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ص . ب ١١‏ - وزارة الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكوّيت - 


وومووووم ووو وو ووم م ءءء ووو ووو ووو دوا 


قشاء التاحة 

التعريف: 
الله معاني القضاء في اللغة : الفراغ . ومنه 
قول القائل : قضيت حاجتي . 

والقضاء أيضا 95 الحكم والقطع 
والفصل.. يقال: قضى يقضي قضاء: إذا 
ظ حكم وقفصلاء. وقضاء 5 
إحكامه وإمضاؤة . 

قال الزهري: القضاء في اللغة على 
وجوه : مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه (" . 

والحاجة: المأربة20. ويكنى عنها في 
استعمال العرب بالبول والغائط؛ ى]| يكنى 
عن التبول والتغوط بقضاء الحاجة. قال 
الغزالى : الكناية بقضاء الحاجة عن التبول 
والتغوط أولى من التصريح 9©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستنجاء : 





)1ع( لسان العرب »والمصباح المنير.والقاموس المحيط مادة «قضى » : 
)١(‏ مختار الصحاح ولسان العرب مادة «حوج». 
(1) حاشية كنون بهامشن الرهوني ١5١/١‏ 


7آآآ ا ا ااا ا ا ا ا ا الا 0 ا ا ا ا ا ا 


الثيء. يقال: استنجى حاجته منه 5 
خلصهاء وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة 
وهي ما ارتفع من الأرض. لأنه إذا أراد قضاء 
الحاجة استتر بها © . 

واصطلاحا : قال القليوبي: إزالة الخارج 
من الفرج عن الفرج بهاء أو حجر" 

والعلاقة بين قضاء الحاجة والاستنجاء 
أن الثاني يعقب الأول. 
ب الخلاء : 

الخلاء في الأصل المكان الخالي . 

وفي اصطلاح الفقهاء هو المكان المعد 
لقعاء لاني 3 , 

والعلاقة ان فقسا تناح يكنو ن 
ف الخلاء . 


الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة : 
١‏ أحكام تتعلق بكيفية قضاء الحاجة : 
أ استقبال القبلة واستدبارها : 


؛ - ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة (*) 

جه © 


. لسان العرب‎ )١( 

؟) حاشية العدوي على الخرشي .51١/١‏ حاشية 
القليوبى 57/١‏ 

() حاشية الجمن 45/١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. ونيل 
المأوب -51/١‏ ط. مكتبة الفلاح . 

(5) ابن عابدين 0١‏ ط. دار إحياء التراث العربي» وتقريرات 
الرافعى على حاشية ابن عابدين 47/1 ط. دار إحياء التراث - 
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قال: قال رسول الله طةِ : «إذا أتيشي الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقواء أو غربوا) قال أبوأيوب :«فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فتنحرف» 
ونستغفر الله تغالى» 20 . وله ؤزة عن 
أبي هريرة : عن رسول الله يمه قال :«إذا جلس 
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا 


يست رشاع 2١‏ 





وتتحقفق حسرمسة الاستقبال والاستدبار 
هذه بشرطين : 

. أن يكون في الصحراء‎ - ١ 

” - أن يككون بلا حائل : 

وأمسا في البنيان. أو إذا كان بينة وبين 
القبلة شىء يستره ففية قولان : 

أخحدهما: لا يجوز أيضاء وهو قول 

والثاني : يجوز استقبال القبلة واستدبازها 
في البنيان» وروي ذلك عن الغباس وابن 
0 الغربي. وخاشية الدسوقي ٠١8/١‏ ظ. دار الفكر. وبداية 

المجتهد .1١114/١‏ وخاشية الخفل ١/50841:87م‏ ط. 
متطبغة مضظفى عخمد ؛ والمغنى لأبن قدافة 1157/1 ظ. فظبغة 
الرياضي الخلايثة: فنيل المآررت 1/ة 
حديث أن أيوب : (إذا أتيتم الغائظ . : :» 
أخرجة البخاري (فتخ البازيي 448/1): وفسلم (574/1) . 


حديث: «إذا خلس أحدكم غلى حاجته . . :» 
أخخرجة مسلم (4/1+غ 


آق4 


والشافعى ء وابن المتذر لا روت غائشة رضى 
الله تعالى عنها: أن رسول الله ول ذكر له أن 
قومأ يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة, 
فقال: «أراهم قد فعلوها؟ اسَتَقبلوا 
بمقعدتى القبلة) 2'7. قال أبوعبد الله : 
أحسن ما روى الرخصة حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وعن مروان الأصفر قال: 
رأيت ابن عمر رضي الله غنهه| أناخ راحلته 
مستقبل القبلة. ثم جلس يبول إليهاء 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نبي عن 
غذا؟ قال: بلى؛ إنما عبى غن ذلك في 
الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء 
يسترك فلا بأس 22 . وهذا تفسير لخبي يشوك 
الله يَكيْةْ وفيه جمع بين الأحاديث» فيتعين 
المضير إليه () , 


)١(‏ حديث عائشة أن رشول الله يل : «ذكر له أن قوما يكرهون أن 
يستقبلوا بفروجهم القبلة. . : »١‏ 

أخرجه ابن فاجه (2)111//1 وذكرة الذهبي في ميزان الاغتدال 
(87/1]) في ترخمة أحد رواته» وذكر أن فيه جهالة وقال: هذا 
أثر ابن عمر. 

أخرجه أبو داود 25١ /١(‏ والحازمى في الاغتبار (ض )1٠‏ 
وتحسلة الخازمى . ١‏ 

الاختياز لتعليل المخنار ١‏ //81. ط . ذار الدغوة؛ وابن غابدين 
0 ط. ذار إعياء التراث الغربي. وتقريراث الرافعى 
على خاشية ابن عابدين :#*/١‏ : ظ. ذاز إحياء التراث العربي 
وخاشية الدسوقي :٠١١8/١‏ ط. ذار الفكره وخاشية الجمل 
47/1 84 6ط . مظبغةمضطفى مد .والمغنى لأبن قدامة 
1. ظ. مظبغة الرياض الخديثة؛ ونيل المآرت م 
ط. فكتبة الفلاح؛ وبداية المجتهد 8447/1١‏ 


202 


شيف 


قضاء الخاجحة ؟دة 


لقعثمة مقط فم ا العامة حفط ناه للد لله لم1 لودل ولق ال لقني كن ا فاده لقف او أ ادم ل ا ل 


للقبلة» وما ينحط منه ينخط نحو الأرض 
ف المستقبل. لأن فرجه هواز لا وما 

نحط إليها (), 

وبه قال أحمسد في رواية 7) لما روى 
ابن عمر رضنى الله عنبها قال :٠ارتقفيث‏ فوق 
زسول الله 6 يقضسي حاجته؛ مستدبر 
القبلة مستقبا الشامة 7 

وقال الشافعية في غير المكان المغد لقضاء 
الحاجة: لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبر 
بغائظ. لأن الاستقبال جغل الشىء قبالة 
الوجه والاستدبار جغل الشيء جهة دبرة» فلو 
استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم» وكذا 
لسو اسشفيسل ولموتى ذكيرة يمينا أو ينسازا 











فإن جلس ا نشبا لما غافاق ثم تذكر 


انتحرف ندباء لحديث: ومن جلس يبول 


(1) تقسريرات الرافغي على خاشية ابن عابدين 48/1 والانختيار 
لتعليل المختار ١‏ / اه 


(1) بداية المجتهسد ونهاية القتضدد ١14/١‏ طبنع دار الكتت 
الجخديثة والمغني لابن قذافة ١37/1‏ 
زفقة احديث .ابن عهر: (ارتقيت فوق ظهر بيث خفضة . . 


أخرجة البخاريق (فتخ الباري )١‏ وفسلم ل 
واللفظ للبخاري . 
(2) خاشية المحفل ام 


قبالة القبلة قذكر فتتحرف غنبا إجلؤلا لها 
م يقم من مجلسه حتى يغفر له» 20 هذا إن 
أمكنه وإلا فلا بأس 9 , 

وقد صرح الحنفية بأنه يكره تحريا للمرأة 
إمساك صغير لبول أو غائظ نحو القبلة, لأنه 
قد وجد 0 انا 

ا 


8- في استقبال بيت المقدس واستدبازه خال 
قضاء الخاجة قولان : ش 

الأول: أنه مكرؤة وليس بحزام. وهذًا ‏ 
قول الشافغية: وظاهر إحدى الروايتين ' 
عن أحمد. قال النووي : وهو الصحيسح 
المشهور 9), 

الثاني : أنه ليس بخرام ولا مكروةء وهو 
قول المالكية؛ وظاهر الزؤاية الأخرى عن 
الإهام أحمد وهي المذهب . 

قال الحطاب المالكي : لا يكره استقبال 


)1١(‏ خلديث: من جلس يبول قبالة القبلة . .؛ 
أوزدة الزيلعي فق نضت الراية )١٠5*/9(‏ وعزاة إلى ابن جرير 
في عبذيبة: وَفي إستادة ة راؤ متهم بالكذت والوضع كيا في الميزان 
للذهببي (151/7) 

(؟) ابن غابدين 78/1+ 

(9) نفس المرجع السابق . 


(غ) المجمسوع /: 3 وفغني المختساجح /غة 5 الأوظسار 


547/١ 


قضاء الحاجة © / 


ل ل ل ا ا ا 000000 ا 


الحاجة. هكذا قال سندء. لأن بيت المقدس 
ليس قبلة 29 , 
ج - استقبال الشمس والقمر: 
5 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره 
استقبال الشمس والقمر لأنهها من آيات الله 
تعالى الباهرة» فيكره استقبالهم| تعظيها لهماء 
والظاهر أن المراد استقبال عينب| مطلقا لا 
جهتهماء وأنه لوكان ساتر يمنع عن العين ولو 
سحابا فلا كراهة, لأنه لو استتر عن القبلة 
' جازء فههنا أولى (" . 
ويرى المالكية أنه يجوز استقبالحماء والمراد 
. بالجواز خلاف الأولى عندهم ' 

وأما استدبارهما فيجوز عند جمهور 
الفقهاء 200,29 


ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أنه . 


يكره استدبارهما أيضا. 

وهو ما نقل عن المفتاح : ولا يقعد مستقبلا 
للشمس والقمر ولا مستدبر! لما للتعظيم. 
وقال الشربيني : وقيل يكره استدبارهما ©2. 


»545640/١ الفروع‎ .58١/١ مواهب الجليل والمواق‎ )١( 
. "9/١ القليوبي على شرح المنهاج‎ 2.05/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) ابن عابدين ١/8؟7.‏ وحاشية الجمل 2808/١‏ 
والمغني 1١77/١‏ 

() حاشية الدسوقي ٠١9/١‏ 


5( ابن عابدين لمكت وحاشية الدسوقي /؟ثت, وحاشية 


الجمل ١/6م‏ 


(5) ابن عابدين »518/١‏ ومغني المحتاج 4٠/١‏ 


د استقبال مهب الريح : 
لاخلاف بين الفقهاء في أنه يكره لقاضى ' 
الخاجة إذا كانت الكاجة .بولا أوغائطا زقيقا 
أن يستقبل مهب الريح» لثلا يضيبه رشاش 
الخارج فينجسه. وزاد المالكية: ولو كانت 
الريح ساكنة لاحتمال تحركها وهيجانها " . 
ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها. 
وغلب على ظنه عود النجاسة عليه» فالظاهر 
شل الخنقية أنه حعين علية انتدباز القيلة 
حيث أمكن لأن الاستقبال أفحش 2 . 
ه ‏ كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة : 
4- صرح الفقهاء بأنه يستحب لقاضي 
الحاجة أن يوسع بين رجليه في جلوسه لقضاء 
الحاجة. ويعتمد على رجله اليسرى, لما روى 
سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: « 
رسول الله كل إذا دمل أحدنا الخلاء أن 
يعتمد اليسرى وينصب اليمنى» ("© ولأنه 
أسهل لخروج الخارج. ويجتهد في الاستفراغ 
منه» ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة» 
لأن ذلك يضرهء وربما آذى من ينتظره . 





)١(‏ ابن عابدين 27794/١‏ وحاشية الدسوقي ١‏ .» وحاشية 
الجمل 86/١‏ , والمغني .177/1١‏ ونيل المآرب 07/١‏ 

(؟) ابن عابدين 578/1١‏ 

() حديث سراقة بن مالك: «علمنا رسول الله يَكِِ إذا دحل أحدنا * 
الخلاء . ش 
أخرجه البيهقي (45/3)» وقال ابن حجرفي التلخيص 
)1١,/١(‏ وفي إسناده من لا يعرف . 


قضاء الحاجة م4 


ومووو وو ووو ووو ووو وا دوروو 


ل 01 ني نال الجلوس » 
لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضى 
الله تحال اعنم ولأنئه حال كشت العورة 
فيستحيى فيهامن الله عز وجل ومن 
الملائكة. وقيل : لأنه أحفظ لمسام الشعر من 
علوق الرائحة بها فتضرهء ويلبس خذاءه لثلا 
تين رجلاه. ولا يكشف عورته قبل أن 
يدنو إلى القعود 7" . 

و - التبول قائما: 

حب كو عد هوروللقياة ايبول التجل 
قاقيا لغرعةن لخديف ضافقة رقى الله 
عنها قالت: «من حدثك أن رسول الله يل 
بال قاكما فلا تصدقه)2؟2. وقال جابر 
رضي الله عنه: «نمهى رسول الله كه أن يبول 
الرجل قائم» 6 

وني رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرها في 
الإنصاف: لا يكره ولو بلا حاجة إن أمن 
تلوبا أو ناظراء والمذهب كقول الجمهور قال 
صاحب المغني: وقد رويت الرخصة 
فيه يعني البول من قيام - عن عمر وعلي 

0 . حاشية الجمل 87/١‏ . ونيل المآرب ١‏ / 7ه 

والمغني لابن قدامة ١737/1١‏ 
(؟) حديث عائشة : «من حدثك أن رسول الله كَكِْهِ بال قائما. . . » 

أخرجه أحمد (197/5) 


() حديث جابر: «نهى رسول الله يلٍِ أن يبول الرجل قائما» 
أخرجه البيهقي )١٠١7/١(‏ وذكر تضعيف أحد رواته . 


ووف ممم م ممم وه مم يه 


وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد 
وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم. . 

فإن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقاء قال 
الشافعية : بل ولا خلاف الأولى» لما ورد عن 
حذيفة رضى الله عنه: «أن النبي عبد أتى 
سباظة قم فال قائناء. فتنخيت فقال: 
«ادنه»)» فدنوت حتى قمت علد عقبيه فتوضا 
فمسح عل خفيه» 29 . 

وسبب بوله قائم| ماقيل إن العرب كانت 
تستشفي به لوجع الصلب. فلعله كان به. 
قال النووي : ويجوز أن يكون فعله لبيان 
الجواز. ويفهم مثل ذلك مسن تعليل 
الحبابلة 29 , 

وفصل المالكية في ذلك» فرأوا أنه إن كان 
المكان رخوا طاهرا كالرمل جاز فيه القيام , 
والجلوس أولى لأنه أستر. وإن كان رخوا 
نجسا بال قائ| محافة أن تتنجس ثيابه» وإن 
كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لثلا يتطاير 
عليه شىء من البول, وإن كان صلبا نجسا 
تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائم) ولا 
قاعدا © . ٠‏ 
(1) حديث حذيفة: «أن الني يلك أتى سباطة قوم ... . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري ١/808)؛‏ ومسلم (88/1؟) 


واللفظ لمسلم . 

)١9(‏ رد المحتار 2719/١‏ 39 والمجموع 240/7 وشرح البهجة 
0 والمغنى 231114/١‏ والإنصاف 491/١‏ 

(؟7) حاشية الدسوقي 31071١ 4/١‏ والحطاب 71/١‏ 


ع 


2 ا تا 


زد ترك التكلم بذكر أو بغيره : 
أما قراءة القرآن ففيها عند الفقهاء 
قولان: 00 ظ 

الأول: أغها خرام , وفو: اللفتن غشك 
الخنابلة وقول للمالكية . 

والفساني : أنها مكروهة. وهو مذهب 
الشافعية وقول للحنابلة (' . 

قال الجمل : إن الكسلام مكروه ولو 


بالقرآن خخلافا للأذرعى حيث قال بتخريمه . 


-١‏ وأما ماعدا القرآن: فقد نص الفقهاء 
في المذاهب الأربعة على كراهة التكلم خال 
قضاء الحاجة بذكر أو غيرة» وفيهة خلاف 
لبغض المالكية. قال الخرشى: إنما طلب 
السكوت لأن ذلك المخل مما يجب سترة 
وإخفساؤه والمحسادثة ثقتضي عدم ذلك 
وال]جة لهذة المسألة على قول الجمهور "2 
أن السنبي كلهِ قال: «لا يخرج الرجلان 
يتحدثان. فإن الله يمقت على ذلك» 2 


)20 الشرح الضغير ونلغة السالك 25/1١‏ والخرشى 0١55/1‏ 
والجمل على المنيج :47/١‏ وكشاف القناع +/١‏ 

88/١ المجموع‎ )5( 

(5) حديث: (لأيخرج الرجلان يضربان الغائط . . .» 
أخرجة أبو ذاوة (77/1)+ ؤابن غخزيمة )84/1١(‏ من حديث 
أبي سغيد الخدري وأشار إلى إغلالة . 


وما رواه المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : 
«أنه أتى النبي كلك وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأء ثم اغتذر إليه فقال: 
إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
طهر 20 وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه| قال: «إن رجلا مر على النبي كَل وهو 
يبول» فسلم عليه فقال له رسول الله له : 
إذا رأيتني على مشل هذه الحالة فلا تسلم 
عليٌ. فإنكإن فعلت ذلك لم أرد 
عليك» ©2, 

وقد صرح الحنفية بأن الكراهة في حال 
قضاء الحاجة سواء كانت بولا أو غائطاء وأنه 
يكره التكلم كذلك في موضع الخلاء ولو في 
غبر خال قضاء الحاجة © . 

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة 
باستثناء حالة الضرورة». قال النووئي: كأن 
رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها 
تقصد إنسانا أو غيره من المحترماث. فلا 
كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في 
أكثرهاء قال القليوي: يجب للضرورة 


6 حديث المهاجر بن قنفك: «أنه أتى النبي يفيه وهو يبول‎ )١( 
أخرجتة أبنو ذاود )ل والخاكم (1/لاكلم)ى وضححة‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(5) حدايث جابر بن عبد الله : «أن رجلا مر على النبي ين ا 
أخرجة ابن ماجه (153/1). وخحسن إسنادة البوضيري في 

مصباخ الزجاجة )٠١7/1(‏ 

(3) ابن عابدين ١/574ء‏ والندية 6٠/١‏ 
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قضاء الحاجة 1١-1١١‏ 


و اا ةلت لويرة 


ويندب للحاجة : ش 

ومن الأذكار التي نضوا عليها أنه لا يحمد 
إن عطس ء ولا يشمت عاطساء فلا يجيب 
المؤذنء ولا يرد السلام ولا يسبح. لكن قال 
البغسوي من اللسافعية ونقله عن الشغييي 
والحسن والنخغي وابن المبارك : إن عطس 
عد الله في نفسة: وكذا قال صاحب كشاف 
القناع من الحنابلة تجخِيب المؤذن بقلبه ويقضيه 
بعد ذلك ولا يكره الذكر بالقلب. وذكر في رد 
السلام قولين. ثانيهم) أنه لا يكره 9 . 

وعند الشافعية الحكم كذلك في ذكر 
الدخول إلى الخلاء إذا نسيه فيذكر الله في 
نفسه في الحالتين 9" , 

وقال كنون في خاشيته : رؤى عياض جواز 
ذكر الله في الكنيف . قال القاضى : وهو قول 
مالك والنخغي وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رض لله عفبسياء وققال ابن القاسم: إذا 
غظس وهو يبول فليحمد الله: وقاك ابن 
رشد: الدليل له من جهة الأثر «أن زسول الله 
يل كان يذكر الله غلى كل أحيانه» (2؛ ومن 
طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا 








0957/1 دلا والذخيزة‎ /١ المجموغ 84/1 وفواهب الخليل‎ )١( 
وكشاف القناخ 2/7 والآدذات الشرعية 4/1/ام‎ 

141١/١ القليوبي‎ )5( 

(5) حاديث: (أن الرسول يفي كان يذكر الله على كل أخيانة) 
أعترجة تسلم (0877/1) 


ال اح ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 


يتعلق به من ذناءة المخل شيء فلا ينبغي أن 
يمنعغ من ذكر الله على كل خال إلا بن 
ليس فيه احتهال. أ. هة (), 

وقد ذكر صاحب الإنصاف من الخنابلة 
زواية عن أحمد أنه لايكرة إجابة المؤذن في تلك 
الحال. ونها أخذ الشيخ تقى السدين. 
والمذهب أنة يكرة 9 
ح - إلقاء السلام غلى المتخلي ورده : 
١"‏ - ذهب المالكية والشافغية والحنابلة إلى 
كراضة إلقاء السلام على المتغوظ. واستذلوا 
بالحديث المتقدم في المسألة السابقة . 

وكره ذلك الحنفية أيضساء قال ابن 
عابدين: ويزاد به ما يغم البول. قال: 
وظاهرة التحريم 0 
ط - الذكر إذا كان مكان الخلاء هو 
فكان الوضوء : 
1 - قال ابن غابدين: لو توضا في الخلاء 
فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أذعية الوضوء 
مراعاة لسنتة؟ أو يتركها مراغاة للمخحل؟ 
قال: الذي يظهر الثاني» لتضريحهم بتقديم 


)١(‏ خاشية كنون هافش الرهوي 0215/1 والنضى يكيالة عند 
المواق هافش المنظات 71/١/1١‏ 

837/١ الإنضاف‎ )5( 

(5) رز المتختساز 1316-1514/1: وكشاف القنتاع 68/١‏ 
>©*©» والآداب الشرعية 8/١‏ المجموع 85-8/7, 
والزرقاني ١١9/7‏ 


عاا- 


قضاء الحاجة ١7-1‏ 


00 


النبي على الأمر. 
وهو مفتضي ما عند الحنابلة من أن 
00000" 


بالقلب لا يكره. 

وذهب الالكية إلى أنه يكره الذكر 
فى الخلاء 29 , 
ي - اله لنحنحة : 


١5‏ - قال ابن عابدين من الحنفية: لا 
يتنحنح في موضع الخلاء إلا بعذر ى) إذا 
خاف دخول أحد عليه» وقال الشبراملبى 
من الشافعية: هل من الكلام ما يأتي به 
قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب 
الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ 
قال: فيه نظرء والأقرب أن مثل هذا لا 
يسمى كلاماء وبتقديره فهو لحاجة. وهي 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه 
خلو المحل 9" . 

ك ‏ تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج : 

- يكره أن يمس الإنسان فرجه بيمينه 
حال قضاء الحاجة وغيرهاء لحديث أبي قتادة 
رضي الله عنه مرفوعا: «إذا بال أحدكم فلا 
يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا 
)١(‏ رد المحتار .554/١‏ الشرح الصغير 76/١‏ المغني 

اا 


(؟) رد المحتار .5584/١‏ وحاشية الشبراملسي على النهاية 
5/١‏ 


وفوف ف وروم الله 


يتمسح بيمينه ) 2 قال الأبي من المالكية : 
وحمله | لفقهاء على الكراهة ‏ وفي الإنصاف 


للحنابلة : إنه الصحيح من المذهب. وفي 


وجه يحرم, فإن كان لضرورة فلا كراهة 
ول رن 0 

ل - التنظيف والتطهر من الفضلة : 

5 - ينبغي لقاضي الحاجة بعد الفراغ أن 
يتنظف بمسح المحل بالأحجار أو نحوها أو 
يتطهر بغسله, أو .بهما جميعاء. وله أحكام 
واداب شرعية (ر: استنجاء) . 

؟ ‏ أحكام تتعلق بأماكن قضاء الحاجة: ‏ 
أ قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع 
وما في حكمههما: ظ 


١7‏ -اتفق الفقهاء على أنه لايجوز أن يبول في 


طريق الناس. ولا مورد ماء» ولا ظل ينتفع 
به الناس» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله لله : «اتقوا 
اللعانين» قالوا: وما اللعانان يارسول الله؟ 
قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو 
في ظلهم» 0 
ومثل الظل في النبى عن قضاء الحاجة فيه 
)١(‏ حديث: «إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)47/٠١‏ ومسلم .)576/١(‏ 
واللفظ للبخاري . 
(؟) حاشية كنون مع الرهوني ,.15١/١‏ والإنصاف ٠١7/١‏ 


(7) حديث أبي هريرة: «اتقوا اللعانين . . .» 
أخرجه مسلم (575/1) 


-١5؟-‎ 


١9 - ١1 قضاء الحاجة‎ 


مجلس الناسء أي المح الذي مجلس فيه 
الناس في القمر ليلاء أو يجلسون فيه في 
الشمس زمن الشتاء للتحدث. وقال 
صاحب نيل المآرب : إلا أن يكون حديثهم 
'غيبة أو نميمة . 


وصرح بعض فقهاء المالكية والشافعية بأن 


'قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما 


ألحق به حرام (" . 
ب - قضاء الحاجة تحت الشحر: 


- كره الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 


قضاء الحاجة تحت الشجر المثمن والرواية 
الأخرى عند الحنابلة أنه حرام وفي قول لهم 


إن كانت الثمزة له كروء وإن كانت لغيرة' 


حرم 

0 إنما كرهه الحنفية والحنابلة إذا كان ذلك 
وقت الثمر وألحقوا به ماقبله بحيث لا يأمن 
زوال النجاسة بمطر أو سقي. أو عند 
الحنفية - نحوه كجفاف أرض من بول» 
وسواء عند الحنفية أكان الثمر مأكولا أو 
مشموماء لاحترام الكل وخاصة ما تجمع 
ثمرته من تحته كالزيتون. 

وكره الحنفية ذلك في الزرع أيضا. 

وعلل الشافعية الكراهة بالتلويث ولثلا 


)١(‏ ابن عابدين ١/5594_.م0‏ . والمغني .157/١‏ حاشية 
الدسوقي ,.1١ 1/١‏ حاشية الجمل 40/44/1١‏ 


تعافه الأنفس. ولم يحرموه. قالوا: لأن تنجس 
الثمرة غير متيقن» وقالوا: ولو كان الشجر 
مباحا فإنه يكره كذلك, ولا فرق عندهم بين 
وقت الثمرة وغيرهء والكراهة في الغائط أشد 
لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس 
والريح في قول. وعمم في حاشية الجمل 
الحكم :في كل بها يتفيع به في تحني دوا» أو 
دباغ » وما يشمل الأوراق المنتفع مها كذلك . 
ومقتضى ما ذكروه جميعا أن الشجرة غير 
المثمرة لا يكره البول تحتها '2. وأورد في المغني 
في الاستدلال على ذلك حديث: «أن 
النبي تل كان أحب ما استتر به لحاجته 
5 أو حائش نخل» لكي 
ج - قضاء الحاجة في الماء : 
49 - ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة قضاء 
الحاجة في الماء. بولا أو غائطاء وذهب 
الحنفية إلى أن الكراهة تحريمية وإن كان الماء 
راكدا لحديث جابر رضى الله عنه : «أن النبى 
كه نبى أن يبال في الماء الراكدم 27 
ولحديث أبي هريرة : «لا يبولن أحدكم في الماء 
)١(‏ رد المحتار ١‏ / 7755-1179 , والإنصاف لحف والمغني 2165/١‏ 
ونباية المحتاج 2157/1١‏ وشرح البهجة ,.١1١١/١‏ وحاشية الجمل 


على شرح المنبج١‏ / .4٠‏ وحاشية الدسوقي ٠١/١‏ 

(؟) حديث: «كان أحب ما استتر به لحاجته هدف. . .). 
أخرجه مسلم )1594/1١(‏ 

(*) حديث جابر: «أن النبي كك نبى أن يبال في الماء الراكد» 
أخرجه مسلم )7705/١(‏ 


ا 


قضاء الجاجة 19 


وموم وو مف وام قوف فو وو مفو ووو مرو مور روفوم و دوروو 


الدائم ١‏ الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) ( 
وتكون الكراهة تنزبية إن كان الماء 18 
لحديث: «نهى الرسول أن تبال في الماء 
الجاري» ('2. قال ابن عابدين : والمعنى فيه 
أنه يقايره. وربما أدى إلى تنجيسه. وأما 
الراكد القليل فيحرم البول فيه. لأنه ينجسه 
ويتلف ماليته ويغر غيره باستعمالهء والتغوط 
في الماء أقبح من البول. وكذا إذا بال في إناء 
ٍ صبه في الماء. أو بال بقرب الغبر فجرى 
٠‏ فكله قبيح مذموم منبي عبيه ( ا 

0 القاضي عياض من المالكية: النبي 
الوارد في الجديث هو :بي كراعة وإرشناة: .وهو 

في القليل أي . لأنه يفسده. وقيل : النبي 
للتجريم, لأن الماء يفسبد لتكرر البائلين 
ويظن المار أ نه تغير من قرارهء ويلحق بالبول 
التغوط وصب النجاسة. أ. ه, وقال ابن 
ناجي في شرح المدونة: الجاري على أصل 
المذهي أن الكراهة على التجريم في 
القليل 2 

وقال الشافعية والحنابلة : يكره البول في 
)١(‏ حديث أب هريرة: «لا يبولن أجدكم في الماء الدائم . .» 

أخصرجه البخاري (فتج البباري ,)0741/١‏ ومسلم 

00/١١ 
(؟) حجديث: «نهى رسول الله كَكةٍ أن يبال في الماء الجاري»‎ 

أورده. الميثمي في مجمع الزوائد )٠١ 4 / ١(‏ + وقال: رواه الطبراني 

في الأوسط ورجاله ثقات . 


(9) رد المجتار 5174/١‏ 
(5) حاشية العدوي على الخرشي ١55/١‏ 


فاوفف ووو وو ووو و ووو واااو ةلمم لله 


الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا للحديث . 

وأما الجاري فقال جماعة من الشافعية : 
إن كان قليلا كره وإن كان كثيرا لم يكرهء قال 
النووي : وفيه نظرء وينبغي أن يحرم البول في 
القليل مطلقاء لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه 
وعلى غيره. وأما الكثير الجاري فلا يحرم ء 
لكن الأولى اجتنابه» ولعلهم لم يحرموا البول 
ف الراكد كما هو ظاهر الجديث. لآن الماء 
غير متمول عادة. أو لأنه يمكن تطهيره 
بالإضافة 29 . ظ 

وقيد بعضهم الماء الكثير الذي يكره 
التخل فيه ب| لم يستبحرء فإن استبحر بجيث 
لا تعافه النفس فلا كراهة هة 27 

ونص الشافعية أيضا على استئناء الماء 
المسبل والموقوف. فيحرم 2 . 

وفرق الحنابلة بين التبول في الماء والتغوط 
فيه فرأوا كراهة الأول وتحريم الثاني ففي 
كشاف القناع : يكره بوله في ماء راكد أو قليل 
جار ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير 
راكد أو جر لأنه يقذره ويمنع الناس ٠‏ 
الانتفاع به © 


)00 المجموع 7/7 وكشاف القناع 5/1 
(1) حاشية ابن قاسم على شرح البهجة ١1١١/١‏ . وكشاف القناع 
0/1 


ٍ 84/١ جاشية الجمل على شرج المنبج‎ 22 ٠ 


(5) كشاف القناع 51/١‏ 


-١5- 


قضاء الحاجة ب "5١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل اال ل 11111011011010101100غغ 


د «- ابول في مكان الوضوء ومكان 
١‏ - كر الحفية والشافعية والحنابلة أن يبول 
الإنسان في موضع يتوضاً هو أو غيره أو 
يغتسل فيه» لما ورد عن رجل من الصحابة 
أنه قال: (نمى رسول الله كلةِ أن يمتشط 
أحدنا كل يوم أو يبول ف مغتسله» © . 

ويضيف الشافعية : أن محل الكراهة إذا ل 
يكن ثم منفل ينفذ فيه البول والماء . 

وفي كشاف القناع للحنابلة : إن موضع 
الكراهة أن يكون الموضع غير مقيّر أو مبلّطء 
قال: فإن بال في المستحم المقير أو المبلّط أو 
الملجبصص . ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله 
فيه قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء 
وجرى في البالوعة ‏ فلا بأس. للأمن من 

التلويث» ومثله الوضوء ”" . 


ه ‏ قضاء الحاجة في المسجد : 

١‏ يحرم بالاتفاق البول والتغوط في 
المميجد. صيانة له وتنزها وتكريهما لمكان 
العبادة. وإذا كان قد صح عن النبي كَل 


)١(‏ حدييث رجل من الصحابة : «نبى رسول الله يك أن يمتشط 
أجدنا كل يوم. . 0 ش 
أخبرجه أبو داود (1/ *”7), والجاكم )١1748/١(‏ وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ابن عابسدين 770/١‏ والفقاوى الهندية 250/١‏ وشرح 
البهجة ١‏ ,؛ وكشاف القناع 0/١‏ 


لل ل لل ا ا ل ا ا ل ا 


النبي عن البصاق فيه 9) 0 والتقرط 


أولى» وقل ورد: وأن أعرابيا يال في المميجد 


فقال النبي كل: دعوه: فلما فرغ دعا بدلو 
من ماء فصبه عليه» وني رواية زاد: «ثم أن 
القذر. إنما هي لذكر الله عر وجل والصلاة 
وقراءة القرآن» د 5 

أما لو بال في المسجد في إناء وتحفظ من 
حرام أيضاء صرح بذلك الحنفية والحنابلة» 
الشافعية» قال ابن قدامة: لأن المساجد , 
تبن لهذاء وهو تما يقبح ويفحش ويستخفى 
به فوجب صيانة المسجد عنه. ىا لو أراد 
أن يبول في أرضه ثم يغسله . 
والشافعية جواز ذلك بشرط التحرزء جاء في 
نوازل الونشريسي من كتب المالكية : أجازه 
صاحب الشامل» وقال الزركثي من 


: حديث: النبى عِن البصاق في المسجد. ورد في قوله كف‎ )١( 
. «البزاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفتهاء‎ 
ومسلم‎ :)011/١ أخرجه البخاري (فتسح البباري‎ 
940/١١ 
» . . (؟) حديث: « أن أعرابيا بال في المسجد.‎ 
.)98/1( ومسبلم‎ ,)377/١ أخرجه البخاري (فتتح الباري‎ 
)770//١( والرواية الأخرى لمسلم‎ 
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قضاء الحاجة ١‏ ؟“” 


ووففوو وموم وموم ووو ووو وا وووة 


الشافعية : الثاني أنه مكروه. قال : وفي كتاب 


الطهور لذبي عبيد عن سعيدلد بن أبي بردة أنه 


أبصر أبا وائل شقيق بن سلمة في المسجد. 


يبول ف طبيقت وهو معتكف 29 وورد عن 
عائشة. أعيا قالت: «اعتكفت مع رسول 
الله امرأة مستحاضة من أزواجه. فكانت 
ترى ال حمرة والصفرة . قربا وضعت الطست 
نحتها وهي تصلي» ف 

وفي حكم قضاء الحاجة في رحاب 
اليه جد التي لا يثبتّآلهاحكم 
المسجد. قولان : 

الأول: أنه حرام. استظهره الزركشي من 
الشافعية. وقال: يجب الجزم به إذا كانت 
مطروقة . ْ 

والثاني: أنه مكروه فقط. صرح بذلك 
الحنفية. وأضافوا: .ومصلى العيد. أي إذا 

كان في الصحراء. وصرح به أيضا 
< الشافعية 0©. 
و- قضاء الحاجة في البقاع المعظمة : 
1" - قال الرملى من الشافعية: ذكر المحب 


)١(‏ رد المحتسار .441/١‏ ونوازل الونشريسي .5١/١‏ والمجموع 
7 وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص .*٠١‏ والمغنى 
ع/ ٠.0‏ 

(؟) حديث عائشة: «اعتكفت مع رسول الله يق .امرأة مستحاضة 
من أزواجه: . 8 

. أخرجه البخاري (فتح الباري )78١/5‏ 

ضة كثر الدقائق "55/١‏ والفتاوى الهندية 3٠/١‏ وإعلام 

الساجد ص *٠١‏ 


الظوق الخرمة ‏ أى ق لفحل عل الضنا 


والمروة أو قزح. وألحق بعضهم بذلك محل 
الرمي . وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع 
السنة. ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة» . 
فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت 
الاجتماع فيها. فيؤذي حينئذ. قال: ويظهر 
أن حرمة ذلك مفرع على الحرمة في محل 


أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها. 
ولكن جزم القليوبي في حاشية شرح المنباج 
بأن القول بالحرمة مرجوح, وقال بكراهة ذلك 
حتى في مزدلفة وعرفة وسائر أماكن اجتماع 
الحاج . 

وقال الزركشي : تورع بعضهم عن قضاء 
الحاجة بمكة. وكان يتأول أنها مسجدء 
وقال: هذا التأويل مردود بالنص والإجماع. 
وقد فعله النبي يَكةِ وأصحابه والسلف. ثم 
ذكر أحاديث تؤيد هذا التورع. منها أن 
النبي كَكِةِ كان يذهب لحاجته إلى 


الفمو "كرفو كات عل اسن الملين هن 


مكة. 20( 


)١(‏ حديث: «أن النبي يئِةٍ كان يذهب لحاجته إلى المغمس» 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )3١ 7/١١‏ وقال: رواه أبويعلل 
والطيبراني ف الكبير والأومسط. ويجاله ثقات من أهل 


الصحيح . 


-15ا- 


قضاء الحاجة *” ا ه؟" 


ا اا 00 


ز- قضاء الحاجة في الكنائس والبيع : 
3 - جاء في مواهب الجليل للحطاب 
المالكي نقلا عن المدخل لابن الحاج : يجتلبت 
(المتخلي) بيع اليهود وكنائس النصارى, لثلا 
يفعلوا ذلك في مساجدناء ى) نبي عن سب 
الآحة المدعوة من دون الله الغلا يسبوا الله 
تعالى 2 , 
ح - قضاء الحاجة في المقابر: 
5 - يرى الحنفية أنه يكره قضاء الحاجة في 
المقابر. قال ابن عابدين : لأن الميت يتأذى ما 
يتأذى به الحي. والظاهر أن الكراهة 
تحريمية» والتحريم هو أيضا قول الشافعية 
والحنابلة» إلا أن التحريم يتحقق عند 
الشافعية إذا تبول على القبر, أما إن بال 
بقرب القبر كره ولم يحرم إلا أن يكون قبر نبي 
فيحرم, والحرمة عند ال+نابلة هي التي اقتصر 
عليها صاحب كشاف القناع. وفي 
الإأتصاف: لا يكره على الصحيح من 
المذهب. وعنه - يعني الإمام أحمد _: 
يكره 29 . 

وتعرض الشافعية للمقيرة إذا كانت 
منبوشة فرأوا تحريم قضاء الحاجة فيها لما فيه 
(؟) رد المحتار 57١8/١‏ والملجموع 0١‏ ونباية المحتاج 


.؟١/١ ومنار السبيل‎ .5/١ وكشاف القناع‎ ١ 
491/١ والإنصاف‎ 


وج وو مفو وو اندو 


ط ‏ قضاء الحاجة في ثقب أو نحوه: 
0 - يكره التبول في ثقب أو سرب ”2. وهذا 
باتفاق المذاهب الأربعة. للاروى عبد الله بن 
سرجس : «أن رسول الله كل نجى أن يبال في 
الجحر» 5 ولأنه ربا خرج عليه من الجحر 
مايلسعه. أو يرد عليه البول. قال النووي 
هذا متفق عليه وهي كراهة تنزيه 4 وقال 
البجيرمي من الشافعية: يظهر تحريمه إذا 
غلب علىظنه أن به حيوانا محترما يتأذى أو 
للك 0 

قال ابن عابدين من الحنفية: وهذا 
- يعني كراهة البول في الثقوب ‏ في غير المعد 
لذلك. كبالوعة فيا يظهر ”.وني كشاف 
القناع للحنابلة : يكره ولو كان فم بالوعة 9 
وفي التحفة وحاشية الشرواني من كتب 
الشافعية: البالوعة قد يشملها الجحر. وقد 
(؟) السرب ماكان مستطيلاء والثقب ما استدار (المجموع للنووي 

م 
(75) حديث: «عبد الله بن سرجس أن رسول الله عد نجئن أن يبال 

في الجحر » 

أخرجه أبو داود .)70/١(‏ وأشار ابن حجر في التلخيص 


)٠١١/1(‏ إلى انقطاعه بين عبدالله بن سرجس وبين الراوي 
عنه وهو قتادة . 

(5) المجموع 45/1. 6م 

(5) حاشيته على شرح المنهيج ”1/1١‏ 

(7) رد المحتار 7174/١‏ 

0) اكه 


- ١ا/-‎ 


قضاء الحاجحة نتيكشينفى 


وفوف وي ووو ف ووم ووه وو وو ووو وه 


يمنع الشمول أن البالوعة في قوة المعد لقضاء 
الحاجة (يعني فلا يكره) ١”‏ . 
هذا وقد فرق المالكية بين أن يكون قريبا 


من الثقب. فيكره البول فيه» وبين أن يكون 
بعيداء ففي قول يكرهء خيفة حشرات 
تنبعث عليه من الكوة. وقيل: يباح لبعده 
من الحشرات إن كانت فيها 9 . 
البول في الآنية : 
5 - قال الشافعية : لابأس بالبول في إناء. 
لما روت عائشة رضى الله عنها قالت :«يقولون 
إن النبي لي أوصى إلى علي. لقد دعا 
بالطست ليبول فيهاء فانخنثت نفسه 29 
وما أشعر. فإلى من أوصى )49 . ولحديث 
أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها قالت: كان 
للنبي كله قذح من عيدان ©. يبول فيه 
ويضعه تحت السرير9' . 

وكرهه الحنابلة إذا كان بلا حاجة, قال في 


١لع/ا١‎ )١( 

6 المدخل لابن الحاج 794/١‏ 

(*) انخنث أي انكسر وانثنى لا سترخاء أعضائه عند الموت» 
(النهاية في غريب الحديث 7 /87) 

(5) حديث عائشة : «يقولون إن الي ك. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 757/0), والنسائي 
(787/1), واللفظ له . 

(0) (عيدان) أي نخل (القاموس المحيط) . 

(19) حديث أميمسة بنت رقيقة: «كان للنبي 6 كه قدح من 
عيدان . . . » 
أخرجه أبو داود .)78/1١(‏ والحاكم .)١717//1(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي 7 


منار السبيل: نص عليه أحمد. فإن كانت 
حاجة كالمرض لم يكره. لحديث أميمة بنت 
رقيقة "2 وفي قول ذكره صاحب الإنصاف 
في أصل المسألة : أنه لا يكره 9 . 

وخص المالكية الكراهة ‏ كما في مواهب 
الجليل -. بالآنية النفيسة» للسرفء قالوا: 
ويجرم في آنية الذهب والفضة, لحرمة 
اتخاذها واستعمإلها 9 . 
الاستتار عن الناس: 
- يسن عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
لقاضى الحاجة أن يستتر عن النظر 29 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أتى الغائط 
فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من 
رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد 

بني آدمء من فعل فقد أحسن. ومن 

لذ فلا حرجة () 

وحديث عبد الله بن جعفر قال: كان 
أحب ما استتر به النبي كك هدف أو حائش 
نخل ” "2 والحائش هو الحائط . 


١9/١ )١( 

(؟) الإنصاف 49/١‏ 

() مواهب الجليل »777//١‏ وانظر أيضا المدخل 790/١‏ . 

(5) مطالب أولي النبى 5/١‏ 

(5) حديث أبي هريرة: «من أتى الغائط فليستتر. .. .» 
أخرجه أبو داود .)74-**/1١(‏ وني إسناده جهالة كما في 
التلخيص لابن حجر )٠١*/١(‏ 

(5) حديث عبدالله بن جعفر: وكان أحب ما استتر به 
النبي كل . . » 


تقدم فقرة ١4‏ 


-1١48- 


وموو وم فم ءم ومم مم و الل ل 11 


وعند الشافعية: أن محل عد ذلك من 
الآداب. أي المستحبات, إذا لم يكن بحضرة 
من يرى عورته ممن لا يحل له نظرهاء أما 
بحضرته فيكون سترها واجباء إذ كشفها 
بحضرته حرام» واعتمده المتأخرون منهم. 
وهذا موافق لقواعد المذاهب الثلاثة 
. الأخرىء وزاد الرملي من الشافعية: ولو أخذه 
البول وهو محبوس بين جماعة. جاز له 
. التكشف. وعليهم الغض 2" . 

هذا وقد أطلق الشافعية والحنايلة قضاء 
الناحة: و سرةة اللتحالة + ونين المواف م 
المالكية أن المطلوب عندهم لمريد البول أن 
يستر عن الناس عورته فقط. لا أن يستتر 
بشخصه. أما مريد الغائط فيبتعد ويستتر 
بحيث لا يرى له شخص. ققال المازري : 
السئة البعد من البائل إذا كان قاعدا بخلاف 
ما إذا كان قائ] 9 . | 

وفي كلام الشافعية أيضا: أن التستر 
. يحصل بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر. إن كان 
بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. إن كان بفضاء 
أو بناء لا يمكن تسقيفه. فإن كان ببناء 
مسقف أو يمكن تسقيفه حصل التستر به 
وم يحدّ غيرهم في ذلك حدًا فيه| اطلعنا عليه . 


١77/١ نهاية المحتاج‎ )١( 
1170/١ التاج والإكليل بهبامش الحطاب‎ )9( 


اوفوو روطو ووو ووو ركوو ووو يوي و يو يي يي ص يي يي ص يي يج يا يج يا يا م اياج هيج يا بس يرس ممم 


ولو تعارض التستر والإبعاد» قال في شرح . 
البهجة : الظاهر رعاية التستر(' . 
الابتعاد عن الناس في الفضاء : 
4 - ذكر المالكية والشافعية والحنابلة أنه 
يندب لقاضى الحاجة إذا كان بالفضاء 
التباعد فق العاقى: لحديث: «كان إذا 
2( 


واشترط الحنابلة لذلك أن لا يجد ما يستره 


عل الناس . فإن وجد ما يستره عن الناس 


كفى الاستتار عن البعد, والمالكية والشافعية 
صرحوا بأن الاستتار لا يغني عن الابتعاد إذا 
كان قاضى الحاجة في الفضاء . 
انتال المتالكة واسايية ديه يدق 
الابتعاد: إلى حيث لا يسمع للخارج منه 
صوت ولا يشم له ريح., وعبارة الخرشي من 
المالكية : حتى لا يسمع له صوت ولا يرى له 
عورة. قالوا: وأما في الكنيف فلا يضر سماع 
صوته ولا شم ريحه للمشقة. . 

وعند الشافعية: أنه يبتعد في البنيان 
أيضاء إلا إن كان المحل معدا لقضضناء 
الحاجة . 

واشترط الشافعية والحنابلة للابتعاد أن 
)١(‏ شرح البهجة ١١5/1١‏ 
(؟) حديث: «كان إذا ذهب المذهب أبعد» 


أخرجه أبو داود .)١5/1١(‏ والحاكم )١40/١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعية. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 1 


-1١9- 


قضاء الحاجة م7 _ ١9‏ 


ممما ا اللي يليللا الام ااام موه 


يكون المحل آمناء فلو خاف على نفسه من 
سبع أو عدو يغتاله فإنه يقضي حاجته قريبا 
' من المكان الذي هو فيه. وعبارة الشافعية: 
الكلام حيث أمكن البعلده وسهل عليه 
وأمن » وأراده. وإلاا سن لغيره من الناس 
اجتناب الدخول بما فيه ذكر الله تعالى : 

48 يكره الدخول إلى الخلاء بشىء فيه ذكر 


الله تعالى لما ورد أن النبى كلِ : «كان إذا : 


دحل الخلاء وضع خاتمه» 9"“وقال الشيرازي ا 
متفق عليه بين المذاهب الأربعة من حيث 
بعض تفصيلات نوردها فيا يل : 
لم يفرق الجمهور بين المصحف وغيره في 
أن الحكم الكراهة بل نص الشافعية على أن 
حمل المصحف مكروه لاحرام , وقال المالكية 
والحنابلة فى المصحف خاصة: إن تنحيته 
واجبة والدخول به حرام في غير حال الضرورة 
بخلاف غيره ثما فيه قرآن أو ذكر, قال 
)١(‏ الخرشي .145/١‏ وبلغة السالك 53/١‏ وشرح البهجة 
71١‏ .» ممطالب أولي النبى .15/١‏ والمغني 
١ع‏ وحاشية القليوبي 5*٠ /١‏ 
(؟) حديث: ركان النبي علي اذا دخل الخلاء وضع خاتقه» 
أخرجه أبو داود .)50/١(‏ والنسائي (178/8) من حديث 


أنس. وقال النسائي : «هذا حديث غير محفوظ» كذا في 
التخليص لابن حجر )٠١7/١(‏ 


العدوي : يجب تنحية مصحف ولو مستوراء 
ويكره الدخول بشيء فيه قرآن أو ذكر غير 
مستور وقال: فالدخول ببعض القرآن ليس 
كالدخول بكله؛ وذلك محمول على نحو 


صحيفة فيها آيات» لا مثل جزء, فإنه يعطى . 


حكم كله. أ.ه» وقال البهوتٍ من 
وقال : [لاشك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في 
هذا عاقل 610/20 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان ملفوفا في 


00 مدا 
كررم 
الللرراوى 


د هاون 


“عامل 


م ٠‏ ع 5 01 ص 835 ١‏ عم 0 
شيء فلا بأس كذلك» والتحرز أولى 2 . 74 


وهذا قول المالكية أيضاء كى] تقدم نقله. 
فلا يحرم الدخول بمصحف. ولا يكره 
الدخول با فيه ذكر الله إلا في غير حال 
ستره. وني اعتبار الجيب ساترا قولان. وذلك 
لكونه ظرفا متسعا (2, لكن عند العدوي ما 


.يفيد أن حمل المصحف خاصة في تلك الحال 


تمنوع ولو كان مستورا ان وقد أطلق من 
سواهم القول. ولم يفرقوا بين المستور وغيره في 


الحكم. في)| اطلعنا عليه بل صرح صاحب 


مجمع الأمر بقوله: لا يدحل وفي كمه 


)١(‏ العدوي على الخرشي .155/١‏ والقليوبي .58/١‏ والمهذب 
وكشاف القناع .4/١‏ والإنصاف .95/١‏ 

0( شرح منية المصلي 5١/١‏ 

(”) بلغة السالك ١//ام‏ 

(5) العدوي على الخرشي ١43/١‏ 


75١ - 


قضاء الحاجة 9؟ _ .م 


ومف مف وو مو ياو 


0-0 إذا اضطر ©. 
ولم يفرق الحنفية والمالكية في معتمدهم 
والشافعية والحنابلة في قول بين أن يكون ما 
فيه ذكر الله خاتما أو درهما أو دينارا أو غيره 
فرأوا الكراهة في ذلك وقد ذكر الشيرازي من 
الشافعية حديث أنسن : وأن النبي يِه كان 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» وقال: وإنا 
وضعه لأنه كان عليه «محمد رسول الله» 29. 
وخالف في ذلك بعض التابعين فرأوا أن لا 
كراهة في ذلك. نقله ابن المنذر عن جماعة 
منهم : ابن المسيب وا حسن وابن سيرين فيهم| 
حكاه النووي في شأن الخاتم ” كما خالف 
فيه أيضا مالك في رواية واء 
أتباعه ) ا 
أما الاستنجاء وفي أصبعه خاتم منقوش 
عليه ذكر الله تعالى أو اسم الله تعالى أو اسم 
النبى يلنة. فقد ذهب الحنفية إلى أنه 
متحت ان عمل القصن فق كس إذا وغل 
الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى ). 
وللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز وهو الذي 
يفهم من كلام ابن القاسم وفعله. والكراهة 
وهو الذي يفهم من كلام مالك ى] فهمه ابن 


بن القاسم من 


71//١ مجمع الأخبر‎ )١( 

(5) المهذب للشيرازي 85/١‏ 
(؟) المجموع */ *ا-7 

(5) حاشية ابن عابدين 0/ +٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا 011100 1 ااا اك 


رشد وهو ررك لحري 50 يغهم 
من كلام التوضيح وابن عبدالسلام 9" . 
٠‏ وذهب الشافعية إلى أن حمل ما عليه ذكر 
الله تعالى إلى الخلاء مكروه تعظيها للذّكر 
واقتداء بالنبى يَِةٍ فإنه كان إذا دخل الخلاء 
نزع خاتقه. وكان نقشه (محمد رسول الله) 
قال الإسنوي : وحاسن كلام الشريعة يشعر 
بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى 
ف اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا 
أفضى ذلك إلى تنجيسه 7" . 

وقال المرداوي من الحنابلة : حيث دخل 
الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في 
باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه 
لأخل الاستنجاء ع 

ومن اضطر إلى دخول الخلاء بها فيه ذكر 
الله جاز له إدخاله. ولم يكره.ء نص الحنفية 
والمالكية والشافعية على أنه لايحرم ولا يكره. 


واكتفى الحنابلة بأن تتحقق الحاجة إليه 9 . 
اجتناب حمل ما فيه اسم معظم غير 
اسم الله تعالى : 


٠‏ قال ابن عابدين ولو نقش اسمه تعالى 


؟ا/0-”07/5/١ الحطاب‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ٠ 1٠/١‏ 

96/1١ الإنصاف‎ )”( 

(4) شرح منية المصلي ص٠5‏ .ومجمع الأنبر .717//١‏ وبلغة السالك 
مع الصاوي ام 


الاك 


قضاء الحاحة ام" 


فففف و وري ةفو و ةفو م ووم وموم رمو وهر ور م ووو م و و اا له 


أو اسم نبيه - أي على خاتمه ‏ استحب أن 


يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن 


يجعله في يمينه إذا استنجى (23 . 

وجاء في شرح البهجة وحاشيته من كتب 
الشافعية: يجتنب الداخل إلى الخلاء حمل 
مكتوب فيه اسم الله تعالى واسم النبي ككل. 
قال: ولعل المراد الأساء المختصة به تعالى 
وبرسوله مثلا دون مالا ختص كعزيز وكريم 
ومحمد وأحمد. إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد 
كقوله بعد محمد : كَل نبه عليه النووي في 
تنقيحه. ويجتنب كل اسم معظم 
كالملائكة 2 وألحق الرملي في نباية المحتاج 
أسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولاء وأسماء 


الملائكة 2. ولكن وجدنا في بلغة السالك 


للالكية . ينحى (اسم نبي)» وفي كشاف 
القناع للحنابلة: يتوجه أن اسم 
سيول كذللف 20 

ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء : 

"١‏ - وردت أحاديث بأذكار معينة يقوها 
الإنسان إذا أراد دخول الخلاء. مضمونها 
تسمية الله تعالى والاستعذة به من 


7٠١/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ .155/١ شرح البهجة وحاشية ابن قاسم‎ )5( 
١١/١ 
١١8/1١ غهاية المحتاج‎ )7( 
89/١ وكشاف القناع‎ ."57/١ بلغة السالك‎ )5( 


ووأفف ةو وو فلم ةفو ووم وموم ف ووم وو وو ورم م و نمل لومم ااا 


الشياطين. فاستحب الفقهاء قوها: 

منها: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» 22 وعلى هذا اقتصر الحنفية 
والمالكية والشافعية. قال الخطابي: الخبث 
بضم الباء جمع الخبيث» والخبائث جمع 
الخبيثة. يريد ذكور الشياطين وإناثئهم ا 

وفي الحديث أيضا: «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم 
الخلاء أن يقول: ((بسم الله» ©" , 

ومنها مانقله ابن قدامة 9©© أيضاء أن 
النبي كَكةٍ قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل 
مرفقه أن يقول: اللهم إن أعوذ بك من 
الحني ااتشكى :غوف ادق 
الشيطان الرجيم» 0 

هذا وقد نص الحنفية والشافعية على أنه 
يقدم البسملة على التعوذ. ويخالف هذا 


. حديث:«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»‎ )١( 
)787/١( ومسلم‎ ,.)١17/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
' . من حديث أنس بن مالك‎ 

)١(‏ رد المحتسار 2770/١‏ والقليوبي »57/١‏ وبلغة السالك 
8 1 

(') حديث : وسترمابين أعين الجن وعورات بنى آدم . . . » 
أخرجه الترمذي (004/1) من حديث علي بن أبي طالب 
وقال: «إسناده ليس بذاك القوى» . 

1١19/57 المغني‎ )5( 

(0) حديث: «لايعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني 
أخرجه ابن ماجه 6)٠١9/١(‏ وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة )91/1١(‏ 


-؟2” - 


قضاء الحاجة 7١‏ 87. قضاء الحق 


ففكمةو ةفو قوفو وق ة ور مرو مود م لور وو مودو واه 


التعوذ في القراءة فإنه يقدم على البسملة ('2. 

ونص القليوبي من الشافعية على كراهية 
إكمال التسمية» بل يكتفي ببسم الله ولا 
يقول: الرحمن الرحيم. وقال النووي : قال 
أصحابنا: هذا الذكر مشترك بين البنيان 
والصحراء . 

وعند المالكية: يقول الذكر الوارد قبل 
الوصول إلى محل الحدث . سواء أكان الموضع 
تعدا لقضاء الحاجة أم لاء فإن فاته أن يقول 
ذلك قبل وصوله إلى المحلل قاله بعد وصوله 
إن ل يكن المحلّ معدًا لقضاء الحاجة وقبل 
جلوسه؛, لأن الصمت مشروع حال 
الجلوس. أما إن كان المحل معدا لقضاء 
الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت 


بالدخول ©. وعند الشافعية يقوله في 
نم 27 


ووردت أحاديث بأذكار أخحرى يقولما 
الإنسان إذا خرج من الخلاء. فرأى الفقهاء 
أن قولها مستحتب » منها ما جاء 5 الفتاوى 
الهندية للحنفية يقول إذا 2 والحبدية 
57 ينفعني ») 6 
)١(‏ المجموع 4/7لاء والأذكار ص 2548 والفتاوى الهندية 60/١‏ 
(؟) الحطاب ١/١7/7-77/1؟‏ 


(؟) حاشية القليوبي 47/١‏ 
(5) ورد في ذلك حديث ابن عمر أن النبي كَكةِ كان إذا خرج من - 


وذكر المالكية والشافعية والحنابلة صيغا 
أخرى منها: «غفرانك» 2١7‏ قال القليوبي : 
ويكررها ثلاثاء ولم يذكر دليلا 7 . 

ومنبا: «الحمد لله الذي أذهب عنى 
الأذى وعافاني» ©" . ْ 


تقديم اليسرى على اليمنى في الدخول: 


١"‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يقدم رجله 
اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. 
عكس المسجد فيهماء لقاعدة الشرع : إن 
ماكان من باب التشريف والتكريم يندب فيه 
التيامن, وماكان بضده يندب فيه 
العات 9 


0 - 
قضاء الحق 
انظر: أداء 
- الخلاء قال:«الحمد لله الذي آذاقني لذته وأبقى في قوتهء وأذهب 
عني أذاه». ١‏ 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص .))١١6١‏ وضعف 
إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار )771-77١ /١(‏ لانقطاع 
فيه . 
)١(‏ ورد فيه حديث عائشة قالت: «كان النبي كَكهِ إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك» 
أخرجه الترمذي )١١/١(‏ وقال:. ‏ حديث حسن غريب . 
(5) المندية 1٠م‏ والمدخل 2708/١‏ والمجموع 75/1 والأذكار 
ص 788.» ومنتهى الإرادات ١5/١‏ : 
() حديث: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني» 
أخرجةه ابن ماجه )١١١/١(‏ من حديث أنس بن مالك» 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة )417/1١(‏ 
(5) ابن عابدين 2770/١‏ وحاشية الجمل 287.857/١‏ والمغني 
ا/لادا 


3 


قضاء الفوائت ١‏ - 


ووووو ووو ووو ودود دم وود لو وا وو لوده 


١‏ - من معاني القضاء في اللغة: الحكم 
والأداء 202 1 
واصطلاحا: قال ابن عابدين : 
فعل الواجب بعد وقته ‏ . 
والفوائت في اللغة جمع فائتة. من فاته 
الأمر فوتا وفواتا: إذا مضى وقته ولم يفعل © . 
ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
ع 2 0000 ع قال 


(0 


القضاء 


0 ذات الصلة : 
الأداء : 
الأداء لغة : الإيصال. 
وفي الاصطلاح قال الحصكفي : الأداء 


)١(‏ المصباح المنير» ودستور العلماء 7/ 7-17 نشر مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات . 

0( يحاقية انق عابدين /١‏ /541 

(*) المعجم الوسيط . 

(5) الشرح الصغير /١‏ «+م - 14" 


عق عه فاطو ع له 6ع عع وعم ع وا و وكورة لاوا اقم واطا عم ومع ع8 
ووفيءي ةو و ور ةنول ممم ةرمق قلقم 


فعل الواجب في وقته ” 

والصلة بين الأداء وقضاء الفوائت هي أن 
كليهم| من أقسام المأمور به 29, ويختلف 
القضاء عن الأداء في أن الأداء يختص. بفعل 
العبادة في الوقت المحدد لماء وأن القضاء 
يختص بفعل العبادة في غير وقتها المحدد لها . 


الإعادة : 
5 الإعادة في اللغة: رد الشىء ثانيا» ومنه : 

إعادة الصلاة 2. 

وأما في الاصطلاح : قال الحصكفي : 
سين ف 
الفساد ©). 

والصلة بين القضاء وبين الإعادة هي 

أن القضاء لما م يسبق فعله في وقته. 5 
لما سبق فعله في وقته بخلل . 


الحكم التكليفي : 
2004 العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج 
الوقت الملحدد لما من غير أداع وتتعلق 


بالذمة إلى أن تقضى . 
(ر: أذاءف / ا( 2 


والفقهاء متفقون على وجوب قضاء 


)2ع( الدر المختار /١‏ :2 

00( حاشية ابن عابدين /١‏ 585 

رم المصباح المنير. 

(:) الدز المختار /١‏ 0.587 والتلويح على التوضيح ١1١/١‏ 


6ت 


3 
ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا 


الفوائت المتعلقة بالذمة في الجملة © قال 
السيوطي : كل من وجب عليه شيء ففات 
لزمه قضاؤه استدراكاً لمصلحته 29 . 

وقال صاحب التلخيص : كل عبادة 
واعنة إذا كينا الكلقك 'لزمة القضباء أو 
الكفارة» إلا واحدة. وهي الإحرام لدخول 
مكة إذا أوجبناه فدخلها غير حرم » لا يجب 
عليه القضاء في أصح القولين, لأنه لا 
يمكن, لأن دخوله ثانيا يقتضى إحراماً آخر, 
فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء» نعم لو 
صار ممن لا يجب عليه الإحرام كالحطاب 
تق التكية 00 

وجاء في الفتاوى الهندية : والقضاء فرض 
في الفرض» وواجب في الواجب. وسنة في 
السنة 29 


أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها : 


© العبادات منقسمة إلى ما يقضى في جميع 
الأوفات. وما لا يقضى إلا في مثل وقته. 
وإلى ما يقبل الأداء والقضاء. وما يتعذر وقت 
قضائه مع قبوله للتأخير» وإلى ما يكون 
قضاف متراخياء ومايجب قضاف عللى 


)١(‏ الإفصاح لابن هبيرة ١54 /١‏ ط. المؤفسسة السعيدية, 
والمجموع *7/ 594-74 

0( الأشبباه والنظائر ص 1١ ١‏ . 

(6) المنثور ف القواعد للزركثئى ””/ 16 5/ا 

() الفتاوى الهندية 1/ 17١‏ 


الفور "2 وإلى ما يكون قضاؤه بمثل معقول 
وما يكون قضاؤه بمثل غير معقول © . 

فأما ما يقضى في جميع الأوقات» 
فكالضحايا والمدايا المنذورات» وأما مأ 
لايقضى إلا في مثل وقته فهو كالحج . 

وأما ما يقبل الأداء والقضاء فكالحج 
والصوم والصلاة 7 . فإن الصلوات 
المكتتوبات هي مختصة الأداء بالأوقات 
المعروفة جائزة القضاء بعد خروج وقت 
الأداء. كما أن الصيام الواجب هو مخصوص 
بشهر رمضان قابل للقضاء © . 

وأما ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء 
فكالجمعات. فإنها مختصة بوقت الظهر لا 
تقبل القضاء 29 

وأماما لايوصف بقضاء ولا أداء من 
النوافل المبتدآت التى لا أسباب لماء 
فكالصيام, والصلاة التي لا أسباب لها ولا 
أوقات. وكذا الجهاد لا يتصور قضاؤ. لأنه 
ليس له وقت مضروب لا يزيد ولا ينقص. 
والحكم والفتيا لا يوصفان بقضاء ولا أداء. 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وكذلك 


٠١6 /١ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
١49 /١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
715 /١ قواعد الأحكام‎ )9( 

(5) قواعد الأحكام 5١7/١‏ 

715 27١7 /١ قواعد الأحكام‎ )5( 


:56ت 


معمعمم ممم مم ممممهدمممه هدم ممم موممودد مم ممووءء ممم وومووثوموءدميي و ووو زود زمءم دده 


افتتاح الصلاة. والأذكار المشروعات فى غير 


الصلاة . 
وأما ما يتعذر وقت قضائه مع قبوله 
للتأخير. فكصوم رمضان. لكنه مع ذلك لا 
يجوز تأخيره إلى دخول رمضان ثان عند جمهور 
الفقهاء مع جواز قضائه مع قضاء رمضان 
آخر. 
وأمامايكون قضاؤه متراخياً. فكقضاء 


صوم رمضان عند الحنفية. وصلاة النامي . 


والنائم عند الشافعية . 

وأما ما يجب قضاؤه على 
والعمرة إذا فسدا أو فاتا "'. 

(وانظر: صوم ف 85). 

وأما ما يكون قضاؤه بمثل معقول. 
فكقضاء الصوم بالصوم. وأما ما يكون 
قضازه بمثل غير معقول فمثل الفدية في 
الصوم. وثواب النفقة في الحج بإحجاج 
الفاتحيي. لآننا لا نعقل الماثلة بين الصوم 
والفذية. لا صورة ولا معنى . فلم يكن مثلاً 
قياس 5 


الفو. فكالحج 


من يجب عليه القضاء : 
تفق الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة 
ئتة على الناسي والخانم ”1 '» كما يرى 


0 ا الأحكام ال . 
(0) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١5١-159 /١‏ 
(؟) بداية المجتهد ١87 /١‏ ط. دار المعرفة . 


000000000200 0 ااا 1 ا ا ا 0 


الفقهاء وجوب قضاء الفوائت عا 
الكران التخزء 0 
ولا خلاف بينهم في أنه لانيجب قضاء 
الصلوات على الحائض و«النفساء والكافر 
الأصرٍ إذا أسلم ‏ , 
٠‏ - واختلفوا في وجوب القضاء على تارك 
الغيلذه عومد والمر م والمحتون تعن 
الإفاقة» والمغمى عليه. والصبي إذا بلغ في 
الوقت. ومن أسلم في دار الحرب. وفاقد 
الطهورين, 
4- فأما المتعمد في الترك. فيرى جمهور 
الفقهاء أنه يلزمه قضاء الفوائت. بمما يدل ' 
على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه : «أن النبي يل أمر المجامع في نهار 
رمضان أن يصمم يوماً مع الكفارة»”" أي 
بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداًء ولأنه 
إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد 
أولى 6 
00 ابن عابدين 1/ 01+ وساشية النسزقي 01/١‏ يني 
المحتاج ,.17١ /١‏ والمهذب /١‏ 258 وروضة الطالبين 


1 ١ /١ المغني‎ .٠ وفتح الغفار / لا‎ /١ 

(5) الفتاوى الحهندية /١‏ ١75١ء‏ والاختياز /١‏ لا” - 258 والشرح 
الصغير .554/١‏ والمهذب .58-51/١‏ والمغنى 
مم 

(59) .حديث: : «أمره يْةِ المجامع في نهار رمضان. . 
أخرنجه البيهقتي (1/؟) من خديث أي هري ونان 
النووي في المجموع (7/ ”)7/١‏ 

(؟) البناية /٠‏ 57 والملجموع ؟/ الكل والشرح الصغير 
١‏ ولمغني /١‏ 517 ط . مكتبة ابن تيمية . 


"5 د 


قضاء الفوائت /- ١‏ 


اقؤفوووية 802614448452 04 ا 2ج 8ه واف فاج رد 0182 210 2و جد جاه مره فيه ال داك او ع قو 6ر01 201 


ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب القضاء 
على المتعمد في الترك. قال عياض : ولا 
يصح عند أحد سوى داود واين عبد الرحمن 
الشافعي 0 | 

4 - وأما المرتد فيرى الحنفية والمالكية عدم 
وجوب قضاء الصلاة البي تركها أثناء ردته. 
لأنه كان كافراً وإيمانه تجبها 9 . 

وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء بعد 
إسلامه تغليظاً عليه ولأنه التزمها بالإسلام 
فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ”” 

وذكر أبو إسحاق بن شاقلا عن أحمد في 
وجوب القضاء على المرتد روايتين : 

إحداهما: لا يلزمه. وهو ظاهر كلام 
الخرقى ف هذه المسألة. فعلى هذا لا يلزمه 
لقبساخ انا 7ك و تحال #عدوي لاق مال 
إسلامه قبل ردت» ولو كان قد حج لزمه 
استئنافه: لأن عمله قد حبط بكفره . 

والثانية : يلزمه قضاء ما 
في حال ردته وإسلامه قبل ردته ولايجب 
عليه إعادة الحج. لأن العم لإنا يحبط 
بالإشراك مع الموت 7 


ترك من العبادات 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 874, وانظر البناية ؟/ 377 والقوانين 


الفقهية ص (975) 
(؟) الفتاوى الحنندية 2.15١ /١‏ والشرخ الصغسير /١‏ 5514 
والخرشي 1/4 


هه مغني المحتاج كرل 
(؟) المغنى /١‏ م9" ووم 


وووم ميم ودمةء ةم ومو موفو دم ومثر موثو ممم ووو ووو مو وو ثووءثمةاثةووث ةف وووثو يور ن نو وريه 


وني الإنصاف: وإن كان مرتداً فالصحيح 
من المذهب أنه يقضض ما تركه قبل ردته» ولا 
يقضي ما فاته زمن ردقه 00 
٠‏ -وأما المجنون فلا خلاف بين الفقهاء في 
أنه غير مكلف بأداء الصلاة في حال جنونه . 

(ر: جنون ف )١١‏ . 

وإنما اختلفوا في وجوب القضاء عليه بعد 
الإفاقة : 

فذهب الحنفية إلى أنه لا قضاء على مجنون 
حالة جنهنه لما فاته في حالة عقله: كما لا 
قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه, 
هذا إذا استمر جنونه أكثر من حمس صلوات 
للحرج. وإلا وجب عليه القضاء ”© . 

ويرى المالكية أنه إن أفاق المجنون وقد 
بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في 
مشر وكلاخ ق النن “يخيت عليه الظطهر 
والعصرء وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة 
وجبت العصر وحدهاء وإن بقي أقل من 
ركعة سقطت الصلاتان؛. وفي المغرب 
والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع 
الجنون حمس ركعات وجبت الصلاتان» وإن 
بقي ثلاث سقطت المغرب» وإن بقي أربع 
فقيل: تسقط المغرب, لأنه أدرك قدر العشاء 


و1/١ الإنصاف‎ )١( 
0١5 /١ وحاشية ابن عابدين‎ 2١7١ /١ (؟) الفتاوى الحندية‎ 


-/10؟ه 


قضاء الفوائت ١١-5٠١‏ 


قفارو ووو و هوف وو و مولن 


خاصة., وقيل: تجب الصلاتان, لأنه يصلى 
عرو "كاملة ونبرك اتات بي 00 7 

وذهب الشافعية إلى أنه لا قضاء على ذي 
جنون غير متعد فيه. ويسن له القضاء. أما 
المتعدي فعليه قضاء ما فاته من الصلوات 
زمن ذلك لتعديه 9" 

وصرح الحنابلة بأن المجنون غير مكلف 
ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه » إلا أن 
يفيق في وقت الصلاة, لأن مدته تطول 
غالباً. فوجوب القضاء عليه يشق. فعفي 
عنه 9), 

وللتفصيل ني أثر الجنون في سقوط الصلاة 
(ر: جنون ف )١١‏ . 
-١‏ وأما المغمى عليه. فلا يلزمه قضاء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها وم 
يؤادهاء وهذا قول المالكية والشافعية» وهو 
قول عند الحنابلة . 

ونص الشافعية على أن المتعدي بإغمائه 
يجب عليه القضاء © . 

ويرى الحنفية أنه ليس على مغمى عليه 
قضء ما فاته في تلك الحالة إذا زادت 


. ط. دار الكتاب العري‎ 0١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 

,ع( مغني المحتاج /١‏ لفل 

(5) المغني ل" وكشاف القناع /١7‏ 509 

0١١ /١ ومغني المحتاج‎ ”4 /١ الشرح الصغير‎ )5( 
٠86١ /١ والإنصاف‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الفوائت على يوم وليلة 29 . 
المذهب: إن المغمى عليه حكمه حكم 
النائم. لا يسقط عنه قضاء شىء من 
الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم 
كالصلاة والصيام 9 . - 
وللتفصيل في أثر الإغاء في الصلاة 
والصيام والحج والرزكاةة (ر: إغماء 
ف/707١).‏ | 
وأما الصبى. فلا تجب الصلاة عليه 
علد حمهور الفقهاء 00 ولكنه يؤمر مها إذا 
سنين27. وصرح الشافعية بأن الصبي لو 
كان مميزاً فتركها ثم بلغ أمر بالقضاء بعد 
البلوغ ندباًء كما كان يستحب له أداؤها 7 . 
وفي أوجه الوجهين عند الشافعية يضرب 
على القضاء 7 . 
وفي أصح الروايتين عند الحنابلة تجب 
الصلاة على الصبى: العاقل " . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١7١ /١‏ 
)١(‏ المغنني .4٠٠ /١‏ والإنصاف /١‏ ٠و8‏ 
(*) ابن عابدين /١‏ 574 2770 والشرح الصغير /١‏ 709» 
وروضة الطالبين »٠١١ /١‏ ولمغني /١‏ 2.48 والإنصاف 
1/١‏ 
(١‏ المراجع السابقة . 
(5) المنثور في القواعد «/ ٠7١‏ 


(7) أسنى المطالب /١‏ ١17٠ء‏ وحاشية الجمل /١‏ 58/8 
00/0 المغني 4/١‏ 


8 - 


١١ ١7 قضاء الفوائت‎ 


ممم ممح مم ممم ااا 


وبناء على هذه الرواية يلزم الصبي قضاء 
ما فاته من الصلوات . 

وعن أحمد : إن الصلاة تجب على من بلغ 
عشرأًء وعنه تجب عل المراهق » وعنه تجب على 
لوف 

وعلى قول الجمهور إذا بلغ في أثنائها أو 
بعدها في الوقت فعليه إعادتها 7 . 

وعند الشافعية إذا صلى الصبى وظيفة 
له أن يعيدهاء ولا تب الإعادة على 
الصحيح ل 
1 أما من أسلم في دار الحسرب فترك 
صلوات أو صياماً لآ يعلم وجوبه. لزمه 
الشافعية وإطلاقات المالكية ©©. 

ويرى الحنفية أنه يعذر من أسلم بدار 
الحرب فلم يصم ولم يصل ول يزكٌ وهكذاء 
لجهله الشرائع 0 جاء في الفتاوى الهندية : 
لا قضاء على مسلم أسلم في دار الحرب وم 
يصل مدة لجهله بوجوبها ”©. 


899 /١ والمغني‎ ."97 /١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) المغنى /١‏ 494", وروضة الطالبين ١84 /١‏ 

١88 /١ روف الطالبين‎ 2 

(5) حاشية الدسوقي /١‏ *187. وحاشية الجمل /١‏ 587. والمغني 
16/١‏ ْ 

(5) مراقي: الفلاح ص 787 

١١١ /١ الفتاوى الحندية‎ )1( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ا 0 


5 - وأما فاقد الطهورين., فقد قال 
المالكية: لا تجب الصلاة على فاقد 
الطهورين أو القدرة على استعماهما كالمكره 
والمربوط. ولا يقضيها على المشهور إن تمكن 
بعد خروج الوقت 7" . 

ويرى الشافعية أنه يجب على فاقد 
الطهورين أن يصلي الفرض فقط . 

وذهب الحنفية إلى أنه يتشبه بالمصلين 
احتراماً للوقت. فيركع ويسجد إن وجد 
مكانا يابساء وإلا فيومىء قائ|ء ويعيد 
الصلاة بعد ذلك . 

وللتفصيل (ر: فقد الطهورين ف "). 

وصرح المالكية والشافعية ومحمد من 
الحنفية بأن من زال عقله بسبب مباح يقاس 
على المجنون. فلا يلزمه قضاء ما فاته من 
الصلوات 29. 
صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر: 
ذهب الحنفية والمالكية والثوري إلى أن 
الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت إلا لعذر 
وضرورة» فيقضي المسافر في السفر ما فاته في 
الحضر من الفرض الرباعي أربعاً. والمقيم في 
الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين ”" . 


557 /١ الشرح الصغير‎ )١( 
,.5”55 /١ والشرح الصغير‎ ,.511 /١ (؟) ابن عابدين‎ 


والمهذب /١‏ 08 
(") الفتاؤى الهندية /١‏ ١17ء‏ والشرح الصغير /١‏ 8505, والمخني 
/ 8 


594 


قضاء الفوائت ١5-1١6‏ 


الل 22222222 2 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ااا ااا ا اك 


وقال الشافعية: المقضية إن فاتت في 
الحضر وقضاها في السفر لم يقصر خلافاً 
لنلمزني. وإن شك هل فاتت في السفر أو 
الحضر؟ لم يقصر أيضاً. وإن فاتت في السفر 
لقم اانه ارد الور افاريعة اتران: 

أظهرها: إن قضى في السفر قصر وإلا 
فلا. 

والثاني: يتم فيهماء والشالث: يقصر 
فيهماء والرابع: إن قضى ذلك في 
السفر قصرء وإن قضى في الحضر أو سفر 
عراس 7 


وقال الحنابلة: إذا نسي صلاة الحضر . 


فذكرها في السفر فعليه الإتمام. لأن الصلاة 


تعين عليه فعلها أربعاً. فلم يجز له النقصان ' 


من عددها كما لو ساف ولأنه إنما يقضى ما 

فاته وقد فاته أربع . | 
وأما إن نسى صلاة السفر فذكرها في 

الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاًء 
وإن سبى صلاة سفر وذكرها فيه قضاها 

مقصورة. لأنها وجبت في السفر وفعلت 

صفة القراءة في قضاء الفوائت: 

5 - يرى الحنفية والمالكية والشافعية في 


784 /١ روضة الطالبين‎ )١( 
المغني 0 رون‎ (2) 


القول المقابل للأصح وأبو ثور وابن المنذر أن 
الاعتبار في صفة القراءة بوقت الفوائت. 
ليكون القضاء على وفق الأداء '2. ولا فرق 
عند هؤلاء بين المنفرد والإمام © . 

ويرى الشافعية على الأصح الاعتبار 
بوقت القضاءء. ويقولون: إن قضى فائتة 
الليل بالليل جهر. وإن قضى فائتة النهار 
بالمبار أسيٌ وإن قضى فائتة الغهار ليلا أو 
عكس. فالاعتبار بوقت القضاء على 
الأصح © . | 

قال النووي: صلاة الصبح وإن كانت 
نهارية فهي في القضاء جهرية. ولوقتها حكم 
الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا. 

وقال الحنابلة : يسر في قضاء صلاة جهر 
كعشاء أو صبح قضاها نهاراء ولو جماعة. 
اعتبارا بزمن القضاء. كصلاة سر قضاها ولو 
ليلا اعتباراً بالمقضية, ويجهر بالجهرية كأوليي 
المغرب إذا قضاها ليلا في جماعة فقط» اعتبارً 
بالقضاء وشَّبَهِها بالأداء. لكونها في جماعة. 
فإن قضاها منفرداً أسرهاء لفوات شبهها . 
بالأداء 29 , 


)١(‏ الفتاوى الهندية ,.١1١١ /١‏ والشرح الصغير١/‏ 759 وروضة 
الطالبين /١‏ 559,..والمغنى /١‏ ١ل/اه‏ 

1 ءاه‎ /١ المغني‎ 2١ 

١+9 /١ روضة الطالبين‎ )*( 

(:) كشاف القناع /١‏ 744-3847 


7 


قضاء الفوائت 


1خ ا ا ا ا ااا اا اك 


الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت : 

٠١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الترتيب بين الفوائت ويين فرض الوقت 
واجب 27. وبه قال النخعي والزهري 
وربيعة ويجيى الأنصاري والليث وإسحاق. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل 
عليه 2. واستدلوا بقول النبي يف : ٠‏ 
نسبى صلاة أو نام عنها فكفارتها إن يصليها إذا 
كفا كان وفي بعض الروايات: «من نسبى 
صلاة فوقتها إذا ذكرها» ©2. فقد جعل وقت 
التذكر وقت الفائتة. فكان أداء الوقتية قبل 
قضاء الفائتة أداء قبل وقتها. فلا يجوز 0) 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهه| عن النبي 
كل قال: «إذا نسي أحدكم صلاته فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام, 
فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي 
مات الخد بادك ادي ول يخ 
الإمام )“11. وروى أحمد «أنه َل عام 


)١(‏ البناية 57 / 17. وبدائع الصنائع ١ /١‏ والشرح الصغير 


. 77١ /١ ومطالب أولي النبى‎ .”58- 561١ 
"177 البناية ؟5/‎ )5( 
» . , حديث: «من نسبي صلاة أو نام عنها.‎ )( 
/الا4)‎ /١( ومسلم‎ .)7١ أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 
» رواية: «من نسبى صلاة‎ )4( 
أخرجها الدار قطني (1/ 477) من حديث أبي هريرة» وأعله‎ 
. بتضعيف أحد رواته‎ )١1١3 /١( ابن حجرني التلخيص‎ 
١77-171 /١ بدائع الصنائع‎ )5( 
- » . ... حديث ابن عمر: وإذا نسى أحدكم صلاته‎ )١( 


7 من جديت ابس ٠.‏ 


7 
اك ل ا 0 لمعم م عم م ا ع مع ووو وو ةد و55 


الأحزاب صل المغرب. فلما فرغ قال: هل 
علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: 
يارسول الله. ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصر, ثم أعاد المغرب) 7 , 
وقد قال: «صلوا ىا رأيتموني أصلي) 0( 
وكالمجموعقين 7 

ووجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية عند 
الحنفية والمالكية يقتصر على ما إذا كانت 
الفوائت يسيرة. فيجب تقديم يسير الفوائت 
على الحاضرة 29 ويسبر الفوائت عند 
الحنفية ما دون ست صلوات 29 


وقال المالكية : يسير الفوائت حمس فأقل. 
وقيل : أربع فأقل. فالأربع يسير اتفاقاً 
والستة كثير اتفاقاً. والخلاف في الخمس © . 


وصرح المالكية على المشهور بأن الترتيب 
في هذه الحالة واجب وجوبا غير شرط. وأما 


- أبخرجه الدارقطنى )57١ /١(‏ وصوب وقفه على ابن عمر 
)١(‏ حديث: «هل علم أحد منكم أني صليت 
أخرجه أحمد (4/ )1١5‏ من حديث حبيب بن سباع» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد /١1(‏ 9754): رواه أحمد والطبراي في 
الكبير. وفيه ابن طيعة وفيه ضعف . 
(؟) حديث: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلى ٠»‏ | 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )١١١‏ من حديث 
مالك بن الحويرث. 
(") مطالب أولي النببى /١‏ 871 
(؟) مراقي الفلاح ص 7794. والشرح الصغير ٠513/ /١‏ 
(5) مراقي الفلاح ص 779 
(1) الشرح الصغير /١‏ 554 


-”١ 


قضاء الفوائت ١4-1١١‏ 


وفففو ووم و ووم مووود دروو 


الترتتيب بين مشتركتي الوقت فواجب وجوب 
شرط )0( 

وذهب الشافعية والمالكية في قول إلى أن 
الترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة 
الوقت والمقضية مستحب,. فإن دخل وقت 
فريضة وتذكر فائتة» فإن اتسع وقت الحاضرة 
استحب البدء بالفائتة» وإن ضاق وجب 
تقديم الحاضرة, ولو تذكر الفائتة بعد شروعه 
في الحاضرة أتمها. ضاق الوقت أم اتسع. ثم 
يقضي الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة 
بعدها 0 


الترتيب بين الفوائت نفسها : 
- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن ترتيب 
الفوائت في أنفسها واجب» قلت أو كثرت» 
فيقدم الظهر على العصر, وهي على المغرب» 
وهكذا وجوباً© . ش 
وترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير 
شرط على المشهور من المذهب المالكي . فمن 
أخل بهذا الترتيب ونكس صحت صلاته. 
وأثم إن تعمد. ولايعيد المنتكس. وقيل: إنه 
واجب شرطاً 6 وهو مذهب الحنابلة إذ 


"51/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(0) الشرح الصغير .55717/١‏ وروضة الطالبين 717١-5971‏ 
() الشرح الصغير /١‏ 537”. والمغني ١‏ / /1* 

6 الشرح الصغير /١‏ 51" 


فممممموةةءموءءءءينآ ومف فو فلوو ووو مر 


قالوا: لأنه ترتيب واجب في الصلاة. فكان 
شرطا لصحتهاء فمن أخل بهذا الترتيب لم 
تصح صلايه (2)0, 

والحنفية يقولون بوجوب الترتيب بين 
الفوائت نفسهاء إلا أن تزيد الفواثت على 
ست صلوات» فيسقط الترتيب فيا بين 
الفوائت نفسها ى) يسقط بينها وبين الوقتية. 
وحد الكثرة عندهم أن تصير الفوائت ستأء 
بخروج وقت الصلاة السادسة المستلزمة 
لدخول وقت السابعة في الأغلب» وعن محمد 
أئة اعتير دخول وقت السادسة,. قال 
المرغيناني : والأول هو الصحيح., لأن الكثرة 
بالدخول في حد التكرار. وذلك في 
الأول 2. فإذا دخل وقت السابعة سقط 
الترتيب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
محمد إذا دخل وقت السادسة © . ظ 

ويرى الشافعية أنه يستحب الترتيب بين 
القوانت ولة فين 3 
فورية قضاء الفوائت : 
4 - صرح المالكية والحنابلة بوجوب فورية 
قضاء الفوائت, لقول النبي كَل : «فليصلها 
إذا ذكرها» 29 فآمر بالصلاة عند الذكر 


08/١ المغني‎ )١( 

(5) الهداية مع البناية 5/ 71752-571 
(”) البناية ؟١/‏ 70> 

5( روضة الطالبين /١‏ 559 

(95) حديث: «فليصلها إذا ذكرها» 


-”:2- 


٠١ 1١9 قضاء الفوائت‎ 


والأمر للوجوب *"©. والمراد بالفور الفور 
العادي. بحيث لا يعد مفرطاً. لا الحال 
الحقيقي (©2. وقيد الحنابلة الفورية با إذا ل 
يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجهاء فإن 
تفرز بسيت ذلك سقفظت" الفؤوية :20 
وأما الشافعية. فقال النووي: من لزمه 
صلاة ففاتته لزمه قضاؤهاء سواء فاتت بعذر 
أو بغيره. فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها 
على التراخئي.» ويستحب أن يقضيها على 
افو 
قال اعت الدب زقيل عب 
قضاؤها حين ذكر. لحديث أنس رضى الله 
عنه عن النبي كل قال: «من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء © والذي قطع به 
الأصحاب أنه يجوز تأخيرهاء لحديث عمران 
ابن حصين رضى الله عنه قال : «كنا في سفر 
مع النبي يل وإنا أسريناء حتى إذا كنا في 
آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند 
المسافر متها» فيا أيقظنا إل حر الشمس: . . 
فلم| استيقظ النبي وَقةِ شكو إليه الذي 
- أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ .)7١‏ ومسلم /١(‏ لالاغ) 
من حديث أنس واللفظ لمسلم . 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 6 وكشاف القناع 57٠١ /١‏ 
(؟) الشرح الصغير /١‏ 856 
(5) الإنصاف /١‏ 447 
(4) حديث أنس: «من نسبى صلاة. . . » 


أخرجه البخاري (فتح البارى ؟/ ,07١‏ ومسلم /١(‏ /417) 


أصابهم قال: «لا ضيرء ‏ أو لا يضير- - 
ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد» ثم نزل. فدعا 
بالوضوء فتوضاء ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس»”' وهذا هو المذهب. 

وإن فوتها بلا عذر فوجهان : 

أصحهام] عند العراقيين: أنه يستحب 
القضاء على الفور ويجوز التأخين كما لو 
فاتت بعذر» وأصحههم عند الخراسانيين: أنه 
يجب القضاء على الفور» وبه قطع جماعات 
منهم أو أكثرهم ‏ ونقل إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب عليه» وهذا هو الصحيح». لأنه 
مفرط بتركهاء ولأنه يقتل بترك الصلاة التي 
فاتتء. ولو كان القضاء على التراخي لم 
ا 

ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير 
والبدار في قضاء الصوم والصلاة ”2 . 


سقوط الترتيب : 

يسقط الترتيب للأسباب الآتية : 

أ ضيق الوقت: 

٠‏ -يرى الحنفية والحنابلة في المذهب. 
وسعيد بن المسيب والحسن «الأوزاعي 


» . . . حديث عمران بن حصين: «كنا فى سفر مع النبي كله‎ )١١ 
- 474 /١( /7ا44) ومسلم‎ /١ أخرجه البخارى (فتح الباري‎ 
. ع واللفظ للبخارى‎ 

64/٠ المجموع‎ (0 

(9) شرح مسلم الثبوت 7817/١‏ 


2 


ل ل ا 000 


والثوري وإسحاق. أنه يسقط الترتيب مشنيق 
وقت 0 لأن فرض الوقت أكد هن 
فرض الترتيب 

واخختلف الحنفية فيها بينهم في امراد بالوقت 
الذي يسقط الترتيب بضيقه 

قال الطحاوي: على قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف العبرة لأصل الوقت. 
وعسلى قياس قول محمد العسبرة لوقت 
المستحب. بيانه: أنه إذا شرع في صلاة 
العصر وهو ناس للظهرء ثم تذكر الظهر في 
وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت 
مكروه. فعلى قول الشيخين يقطع العصر 


ويصلي الظهر. وعلى قول محمد: يمضي في 


العصرء ثم يصلي الظهر بعد غروب 
الشمس نذا 

وذهب المالكية إلى أنه يجب مع ذكر لا 
شرطا ‏ ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا 
اجتمع مع الحاضرة. فيقدم عليها وإن خرج 
وقتها.ء وتندب عندهم البداءة بالحاضرة مع 
الفوائت الكثيرة إن لم خلا فوالت الوقت» 
وإلا وجب 0(©. 

وقال أحمد في رواية عنه : الترتيب واجب 
مع سعة الوقت وضيقه. وهذه الرواية اختارها 
)١(‏ البناية 5/ 25378 وال مغني ٠١١‏ والإتضاف /١‏ 5114 


(؟) البناية ؟'/ 778 - 519, ومراقي الفلاح ص 714١‏ 
(46 شرح الخرشي ١1 /١‏ 


ا ا ا ا 0 ا 1 ا 0 1 1 1 1 ا ا 


الخلال وصاحبه. وهو مذهب عطاء والزهري 
والليث 29 , 

وفي رواية ثانية عن أحمد: إن كان وقت 
الحاضرة يتسع لقضاء الفواثت وجب 
الترتيب» وإن كان لا يتسع سقط الترتيب في 


أول وقتها ”" . 

وأما الشافعية فلا يجب الترتيب عندهم 
أصلا. 
ب - النسيان : 


١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه يسقط وجوب الترتيب بالنسيان». لعموم 
قوله يك : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان ومااستكرهوا عليه» 2. ولأن 
المنسية ليست عليها أمارة تدعو لتذكرها فجاز 
أن يؤثْر فيها النسيان» كالصيام ©©. 

ويرى المالكية أنه يجب مع الذكر ابتداء 
وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين» 
كالظهر والعصر, أو المغرب والعشاء. فيقدم 
الظهر على العصر, والمغرب على العشاء» فلو 
بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة مادام 


41414 /١ والإنصاف‎ ,21١ /١ المغني‎ .)١( 

31١ /١ المغني‎ )( 

مم خديث: «إن الله وضع عن أمتى المخطأ والنسيان. . .» 
أخرجه ابن فاجه )101/١(‏ من حديث ابن عباس. وحسنه 
ابن يجب الحنبلى في جامغ العلوم والحكم (5/ )"5١‏ . 

(5) البنايية؟/ 378. وفراقي الفلاح ص .15١‏ والمغني 
04/١‏ 


"5 


٠ _ 7١ قضاء الفوائت‎ 


وقال ابن قدامة بعد أن نسب إلى مالك 
القول بوجوب الترتيب مع النسيان: ولعل 
من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة. 
وبالقياس على المجموعتين (" . 

وحكى ابن عقيل عن الإمام أحمد أنه 
. قال : لا يسقظ الترتيب بالنسنيان © , 


اح الجهل : 
اختيار الآمدي : أن من جهل فرضية الترتيب 
لا يفترض عليه, كالناسي ©). 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يعذر 

في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه. لأن الجهل 
بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا 
يسقط أحكامهاء كالجهل بتحريم الأكل في 
الصوم 27 وهذا رأي المالكية فيمن جهل 
وجوب ترتيب الحاضرتين فبدأ بالأخيرة جهلاً 
بالحكم . فإنه يعيد الأخيرة أبداً بعد أن يصلى 
الأولى 9 , 


8 /١ والشرح الضغير‎ 22٠1١ /١ الخرشي‎ )١( 

(؟) المغتنى /١‏ 1:8 

815 /١ الإنصاف‎ )5( 

(5) البناية ؟ / 55159 والمغني ١/*ليى‏ والإنصاف /١‏ 45:5 
).2 الأنضاف 4/١‏ والمغتي /١‏ > 

801١/1١ الخرشي‎ )5( 


وافام ايم وم ف ميرو رم م ووم وو رع وو رماوا ااال 


د - كثرة الفوائت: 
7 ذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى أن 
التتويت وانشين فى فقساء الفسترانت وإن 
00 

ويرى الخنفية أنه يسقط الترتيب بكثرة 
الفوائت الحقيقية أو الحكمية 2. لأن 
اشتراط الترتيب إذ ذاك رب| يفضي إلى تفويت 
الوقتية» وهو حرام (2. والمعتبر خروج وقت 
السادسة في الصحيح., لأن الكثرة بالدخول 
في حل التكرار وروي بدخول وقت 
الساؤسة ©)2, 

وصرح الحنفية بأنه ىا سقط الترتيب فيم| 
بين الكثيرة والحاضرة سقط فيها بين أنفسها 
على الأصح 0 

ولا يعود الترتيب بين الفوائت التى كانت 
كثيرة بعودها إلى القليلة بقضاء بعضهاء. لأن 
الساقط لا يعود في أصح الروايتين عند 
الحنفية وعليه الفتوى9") . 

وقال بعضهم: يعود الترتيب» وصحح 
الأظهر. لأن علة السقوط الكثرة وقد 
)١(‏ المغني /١‏ 0.3017 والشرخ الصغير /١‏ /اجم 
)١(‏ البناية 5/ 5794, ومراقي الفلاج صن 714١‏ 
(9) حاشية الطخطاوي على مراقي الفلاح ضص 714١‏ 
(4) مراقي الفلاخ ض 51١‏ 


(0) فراقي القلاح ص 51١‏ 
(1) هراقي الفلاخ ص .58١‏ والبناية ؟/ /810+ 


ده" د 


قضاء الفوائت 


000 0 0 ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0ك 


زالت 200 

ولا يعود الترتيب أيضا بفوت صلاة حديثة 
تذكر الحديثة لكثرة الفوائت د 
الحنفية, وعليه الفتوى عندهم ”" . 

وقيل: لا تجوز الوقتية. ويجعل الماضي 
الدراية» وفي المحيط: وعليه الفتوى'" . 

ويقول المالكية على المذهب بوجوب 
ترتيب الفوائت ت قلت أو كثرت ترتيباً غير 
3 فيقدم الظهر على العصرة ٠‏ وهي على 
المغرب وهكذاء عقوي : فإن انكس 
عن الك 


صحت » وأثم إن تعمدولا 


ه ‏ فوات اللجماعة : 
8 -يرى الحنفية أن من شرع في قضاء فائتة 
وأقيمت الحاضرة في المسجد فإنه لا يقطع 
أما إذا أقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه 
فإنه يقطع ويقتدي 7©) 

وذهب المالكية إلى أنه إن أقيمت صلاة 
لراتب بمسجد والمصلي في فريضة غير 


5141١ البناية 7/ 0.3777 ومراقي الفلاح ص‎ )١( 

(؟) البناية '/ 375. ومراقي الفلاح ص 511١‏ 

(9) مراقي الفلاح ص 5١1١‏ 

(5) الشرح الصغير /١‏ 5137*. والخرشي 8١1/١‏ 

(د) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ 591 5948 


ت 753 ا 6؟ 


لولم ممما يلال 


المقامة. قطع صلاته ودخل مع الإمام إن 
خشي بإتقامها فوات ركعة. وإن لم خش 
فوات ركعة مع الإمام أتم صلاته” . 

اوصرح الشافعية بأنه لا يجوز قلب الفائتة 
نفلاً ليصليها جماعة في فائتة أخرى أو 
حاضرة, إذ لا تشرع فيها الجماعة حينئذ 
52 من خلاف العلاء. فإن كانت 
الجماعة في تلك الفائتة بعينها جاز ذلك» 
لكنه لا يندب 5 

وللحنابلة فيمن عليه فائتة وخشى فوات 
الجماعة روايتان : ١‏ 

إحداهما: يسقط الترتيب» لأنه اجتمع 
واجبان : الترتيب والجماعة. ولابد من تفويت 
أحدهماء فكان محيراً فيهما . 

والثانية : لا يسقط الترتيب» لأنه أكد من 
الجماعة. بدليل اشتراطه لصحة الصلاة 
وخلات التراعة ‏ وهة انالف لهي 0 


قضاء صلوات العمر: 
6 قال أبو نصر الحنفي فيمن يقضي 
صلوات عمره من غير أن يكون فاته شىء. 
يريد الاحتياط» فإن كان لأجل النقصان 
والكراهة فحسنء وإن لم يكن لذلك لم 
)١(‏ الشرح الصغير 87١ /١‏ 


,2( ا ل ا 51-7 
(”) المغني /١‏ 317 


5 


قضاء الفوائت ١5-17٠‏ 


وففءاف فو فقوم ووو ورا م ورف رورمو مم ملام ادل 


يفعل» وجاء في المضمرات: والصحيح أنه 
يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل 
ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد9©. 2 

وقال الحطاب: الشك الذي لا يستند 
| لعلامة لغو لأنه وسوسة » فلا قضاء إلا 
لشك عليه دليل» وقد أولع كثير من ال منتمين 
أو ظنه أو شك فيهء ويسمونه صلاة العمر, 


ويرونها كالاً» ويريد بعضهم بذلك أنه لا ' 


يصلى نافلة أصلاء بل يجعل في محل كل نافلة 
فائئة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير 
أوجهل» وذلك بعيد عن حال السلف. وفيه 
هجران المندوبات وتعلق با لا أجر له 
وقدسمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن 


يوسف السنومي ثم التلمساني يذكر أن النبي . 


نص عليه القرافي في الذخيرة ولم أقف عليه 
نعم رأيت لسيدى أبي عبد الله البلالي في 
اختصار الإحياء عكسه ©" . 

قضاء السئن : 

5 يرى الحنفية والمالكية على المشهور, 
والحنابلة في قول: أن السنن ‏ عدا سنة 
الفجر ‏ لا تقضى بعد الوقت 97" . 


١785 /١ الفتاوى الحندية‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل 7/ م 
(5) المهداية والعناية /١‏ 47" ط. بولاق. والشرح الصغير - 


ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا ل 


ثم اختلف الحنفية في قضاء هذه السنن 
تبعا للفرض» فقال بعضهم : يقضيها تبعاً. 
لأنه كم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت 


. 


قصدا. 
وقال بعضهم: لا يقضيها تبعاً ى) لا 
يقضيها مقصودة. قال العيني : وهو الأصح. 
لاختصاص القضاء بالواجب 0 وفي 
مختصر البحر: ما سوى ركعتي الفجر من 
السئن إذا فاتت مع الفرض يقضي عند 
العراقيين كالأذان والإقامة. وعند الخراسانيين 
لا يقض 9) 
وأما سنة الفجر فإنها تقضى تبعاً للفرض 
إلى وقت الزوال عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
سواء كان قضى الفرض بالجاعة, أو قضاه 
وحذه 8" وقال محمد : تقضى منفردة بعد 
الشمس قبل الزوال 29» فلا قضاء لسنة . 
الفجر منفردة قبل الشمس ولا بعد الزوال 
تائفناق الحتفية »: :وسواء صل متفردا أو 
بجماعة 0 
ثم اختلف مشايخ ما وراء النبر في قضاء 
08-١ 2‏ غ. والإنصاف 7/ ١07/8‏ 
)١(‏ البناية 57/ 517 3517, وانظر الهداية مع العناية /١‏ 8575" 
طّ بولاق. 
(5) البناية 5/ 5317 
(*) البناية 5/ 2,517 وانظر الهداية مع فتح القدير 4٠ /١‏ 
"١‏ ط. بولاق. 
(5) مراقي الفلاح ص 717 
(5) مراقي الفلاح ص 747 


- 7” 


قووف فم م ميو ووو وو ا ااا وو 


سئة الفجر تبعاً للفرض فيهما بعد الزوال» 
فقال بعضهم : : تقضى عا وقال بعضهم : 
لا تقضى تبعاً ولا مقصودة 0 
وصرح المالكية بأنه لا يقضي نفل خرج 
وقته سوى سنة الفجر فإنها تقضى بعد حل 
النافلة للزوال سواء كان معها الصبح أو 
حلفا 

ويرى الشافعية أن النوافل غير المؤقتة 
كصلاة الكسوفين والاستسبقاء وتحية المسجد 
لا مدخل للقضاء فيهاء وأما النوافل المؤقتة 
كالعيد والضحى. والرواتب التابعة 
للفرائض . ففي قضائها عندهم أقوال 
أظهرها : أنها تقضى . والثاني : لاء والثالث: 
5 استقل كالعيد والضحي قضي. وما كان 
تبعاً كالرواتب فلا. 

وعلى القول بأنها تقضى . فالمشهور: أنها 
تقضى أبداء والثاني: تقضى صلاة النهار 
ملم تغرب شمسه» وفائت الليل مالم يطلع 
فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقياًء 
ولثالث : يقضي كل تابع مالم يصل فريضة 
مستقبلة» فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح» 
ويقضي سنية الصبح ما م يصل الظهر. 
والباقي على هذا المثال.وقيل: على هذا 


(؟) حاشية الصاوي مع الشرج الصغير 1٠5-51١8 /١‏ ط. دار 
المعارف, وانظر الخرشي 7/ ١7‏ 


الاعتبار بدخول وقت المستقبلة, لا 


بفعلها 29 . 

ويرى الحنابلة على المذهب أن من فاته 
شيء من السئن الرواتب سن له قضاؤهاء 
وعن أحمد: لا يستحب قضاؤهاء وعنه: 
يقضى سنة الفجر إلى الضحى . وقيل : لا 
يقضي إلا سبنة الفجبر إلى وقتِ الضحى 


. وركعتي الظهر” . 


وصرح الحنفية بأنه يلزم التطوع بالشروع 
مضياً وقضاءء بمعني أنه يلزمه المضي فيه 
حتى إذا أفسده لزم قضاق 7" . 

وللتفصيل (ر: نفل) و (صلاة العيدين 
ف 4-7) و(أداء ف )١١‏ و(تطوع ف .)١18‏ 


الأذان والإقامة للفوائت : 
- يرى جمهور الفقهاء أن من فاتته 
صلوات سن له أن يؤذن للأولى» ثم يقيم 
لكل صلاة إقامة . 

وأضاف الحنفية والشافعية إلى أن ذلك 
يكون إن والى بين الفوائت» فإن لم يوال بيغها 
أذن وأقام لكل ©. 


)١(‏ روضة الطالبين /١‏ /ا8” سام 

(؟) الإنصاف ؟7/ ١928‏ 

(©) الاختيار /١‏ 255 وحاشية ابن عابدين /١‏ 477 

(5) مراقي الفلاح ص 1٠١8‏ - 9١٠.ء‏ وأسنى المطالب 2177/١‏ 


419 /١ والمغني‎ 
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قضاء الفوائت 


لوقف م ووو مو مرو ووو ووو ووو و عدوا ااا ااا الله 


وصرح الحنفية 5 الأكمل 5 في كل 
منبا”". كما فعله النبي يَلِ «حين شغله 
الكفار يوم الأحزاب 3 أربع صلوات : 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقضاهن 
مرتباً على الولاء» وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم 
لكل واحدة منبن) 9) 

وذهب المالكية إلى كراهية الأذان 
لفائتة 7" . 

وللتفصيل في المسائل المتعلقة بالأذان 
للفوائت (ر: أذان ف 47 5 4). 


قضاء الفوائت في جماعة : 

يرى جمهور الفقهاء جواز الجماعة في 
قضاء الفوائت ‏ 
والحنابلة بسنية الجاعة في المقضية. وقيد 
الشافعية السنية بكونها في المقضية التى يتفق 
الإمام والمأموم فيهاء بأن يكون قد فاتهما ظهر 
أوعصر مثلا ”"'. واستدلوا بأن النبي كل يوم 


ٍ وصرح المالكية والشافعية 


)1( مراقي الفلاح ص 4 ؟١‏ 

(؟) حديث :«أن النني ب شبغل يوم الأحزاب عن أربع صلوات . : 
وفيه أنه أمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منين ) 
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار .)١80 /١(‏ وقال الطيثمي 
في مجمع الزوائد (4/7): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو 
صعيف . 

(*) الشرح الصغير /١‏ 5144 

(؟5) المجموع 5/ ١89‏ 

(5) الزرقاني 25/7 وأسنى 
56/١‏ والمغني /١‏ 4- ١١1»ء‏ وانظر بدائع الصنائع 
6/١‏ 


المطالب ,.7١8 /١‏ وكشاف القناع . 


ت 317 8 


الا يب احاح احاح 00 


الخندق «فاته أربع صلوات فقضاهن في 
جماعة)”2. وقد روى عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: «سرينا مع رسول الله يك 
فلما كان فى آخحر الليل عرسنا ‏ أي نزل بنا 
للاستراحة - فلم نستيقظ حتى حرٌ الشمس 
فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره. 
فأمرهم النبي كله : أن يسكنواء ثم ارتحلنا 
فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس. توضاأ ثم 
أمر بلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر 
ثم أقام فصليناء فقالوا: يارسول الله ألا 
نعيدها في وقتها فى الخد لوقتها؟ قال: أينباكم 
ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله 
منكم)؟ 7" . 

وقيد الشافعية السنية بكونها فى المقضية 
التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يكون قد 
فاتهما ظهر أو عصر مثلا ©. وجحكي عن 
الليث بن سعد منِع قضاء الفوائت 
فى جماعة 09 

وللفقهاء خلاف وتفصيل في القضاء 

خلف الأداء. والأداء خلف القضاء. وقضاء 
صلاة خلف من يقضي غيرهاء ينظر في 
(اقتداء ف ه73) . 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه ف /ا” 
(؟) حديث عمران بن حصين : «سرينا مع رسول الله 5ف . 

أخرجه أحمد (5/ )14١‏ 


؟) أسنى المطالب 7١4 /١‏ 
(5) المجموع :1/ ١84‏ 
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قضاء الفوائت 9 - و 


وملؤو وف ف ووم وو مو وموم ةلد ررم ووو وروم ممم رودم ودووو 5 


قضاء الفوائت فى أوقات النهى : 
8 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة, 
وأبو العالية والشعبي والحكم وحماد والأوزاعي 
وإسحاق وأبو ثور وابن المدذر إلى أنه يجوز 
غيرها )ع0( 
و : 
2 واستدلوا بقول النبي وه : «من نسي 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 

ذكرها)» 0 وبحديث أبي قتادة رضى الله 
عنه : «إنا التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجى ء وقت الصلاة الأحرى. فمن فعل 
ذلك فليصلها حين ينتبه لها» 7 . 

ويرى ا حنفية عدم جواز قضاء الفوائت 
وقت طلوع الشمس . ووقت الزوال. ووقت 
الغروب» لعموم النبي , وهومتناول 
للفرائض وغبرها. ولأن النبي عَكلِيدِ لما نام عن 
صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها 
حتى ابيضت الشمس» 9 ولأنها صلاة. 
فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل ”© . 
)١(‏ الشرح الصغير١/‏ 7547. وروضة الطالبين /١‏ 2197 والمغنى 

ا م١٠ ٠‏ 
؟") حديث: «من نسبي صلاة أو نام عنها . . ».١‏ 

أخرجه مسلم /١(‏ /ا/ا4) من حديث أنس بن مالك . 
() حديث: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة. . . » 

أخرجه مسلم /١(‏ 817) 
(:) حديث: «أن النبي يغ لما نام عن صلاة الفجر. . ٠‏ » 

أخرجه مسلم )87/5/١(‏ 


(65) الفتاوى الحندية 201١١ /١‏ وابن عابدين /١‏ 5548؟. والمغني 
؟/م٠‏ 


وللتفصيل (ر: أوقات الصلاة ف 55) . 
قضاء الركاة : 
من ترك الزكاة التي وجبت عليه وهو 
متمكن من إخراجها حتى مات وم يوص 
بإخراجها أثم إجماعا . 

(ر: زكاة ف )١55‏ . 

ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجبت 
عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى 


مات وجب قضاء ذلك من تركته» لأنه متى 


ْ لزم في حال الحياة ل يسقط بالمومت. كدين 


الآدمى 5 

وللمالكية تفصيل قال الدسوقي : ركاة 
العين في عام الموت لما أحوال أربعة : 
أ إن اعترف بحلولما وبقائها في ذمته. 
وأوصئ بإخراجهاء فمن رأس المال جيرا على 
الوريثة . 
ب - وإن اعترف بحلوها ولم يعترف ببقائها وم 
يوص بإخراجهاء. فلا يجبرون على إخراجها. 
لامن الثلث ولا من رأس المال. وإنما يؤمرون 
من غير جبرء إلا أن يتحقق الورثة عدم 


إخراجها فتخرج من رأس المال جبرا . 


ج 2 وإ3 1 يعارف يبقانها وأوصى بإخراجها. 
أخرجت من الثلث جيرا . 

د وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها. 
لم يقض عليهم بإخراجها. وإنما يؤمرون بغير 


-5٠ 


قضاء الفوائت ٠‏ - ام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


جبرء لاحتمال أن يكون أخرجها. فإن علموا 
هحدم إخراجها أجبروا عليها من رأس 
المال 00 

ويرى الحنفية وابين سيرين والشعبي 
والنخعي وحماد بن سليان وحميد الطويل 
والمثنى والثوري أن الزكاة تسقط بموت رب 
المال. ولا تؤخذ من تركته بغير وصية. لفقد 


شرطها وهو النية ”" . 
والتفصيل في مصطلح (زكاة ف .)١55‏ 
قضاء ركاة الفطر: 


أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على 
إخراجها أثم. ولزمه القضاء ”" . 

وصرح الحنفية بكراهة التأخير 259 إلا أن 
وقت آداء زكاة الفطر عندهم موسع لا يضيق 
إلا في اخر العمر9 . 

وللتفصيل في سبب وجوب ركاة الفطر 





)١(‏ حاشية الدسوقي 5/ .44١‏ والمجموع 5/ 57١‏ - 75اء 
والمغني */*08 

58 / ” ابن عابدين 5/ 78. والمجموع الضف والمغني‎ )١( 
3584 

(*) الزرقاني 7/ .14٠‏ وحاشية العدوي مع كفاية الطالب الرباني 
455/١‏ نشر دار المعرقة . ومغني المحتاج 0/١‏ . والمغني 
لا 

2( مراقي الفلاح ص 7945 

(8) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 45" والفتاوى 
الهندية ١97 /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ا لا 


ووقت وجوب أدائها (ر: زكاة 
الفطرف4-8). 

قضاء الصوم الفائت من رمضان : 

من أفطر أياما من رمضان قضى بعدة 
ما فاته. لأن القضاء يجب أن يكون بعذة ما 
فاته لقوله تعالى: 9و" مَنَحِكَانَمرِيضاأَوْ 


عَلسَمَرِمهِدَهينْ أنار أُخَرٌ) 00 


وللتفصيل فيما يوجحجب القضاء انظر 
(صوم ف85). 


قضاء الاعتكاف: 

مم ذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف إذا 
فسد. فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون 
واجباء وهو المنذور. وإما أن يكون تطوعاء 
فإن كان واجبا يقضى إذا قدر على القضاء. 
إلا الردة خاصة, لأنه إذا فسد التحق 
بالعدم. فصار فائتا معنى. فيحتاج إلى 
القضاء جبرا للفوات. ويقضي بالصوم, لأنه 
فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم. غير أن 
المنذور به إن كان اعتكاف شهر بعينه. 
شقن قدو ها فيه لا عرولا بلرة 
الاستقبال» كالصوم المنذور به في شهر بعينه 
إذا أفطر يوماء أنه يقضي ذلك اليوم» ولايلزمه 
الاستئناف. كما في صوم رمضان. وإذا كان 


١80 / سورة البقرة‎ )١( 
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قضاء الفوائت و 


موففف مر وو وود ووم ووو ووو ووه 


اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال» - 


لأنه يلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع , 
وسواء فسد بصنعه من غير عذر, كالخروج 
والجماع والأكل والشرب في النهارء إلا الردةء 
أو فسد بصنعه لعذر, كا إذا مرض فاحتاج 
إلى الخروج فخرج. أو بغير صنعه رأساء 
كالحيض والجنون والإغماء الطويلء لأن 
القضاء يجب جيرا للفائت, والحاجة إلى الجبر 
متحققة في الأحوال كلهاء إلا أن سقوط 
القضاء في الردة عرف بالنص. وهو قوله 
تعالى «قل لَِرسِنَ كمَرو ينه وأيسْهرَكَهُم 
عَافَدسَلَفَ » 0 0 الببي يله : 

«الإسلام يجب ما قبله» 2©9. والقياس في 
الجنون الطويل أن يسقط القضاء. كا في 
صوم رمضان». إلا أن في الاستحسان يقضي » 
لأن.سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان 
لدفع الحرج, لأن الجنون إذا طال قلم| يزول» 
فيتكرر عليه صوم رمضان. فيحرج في 
قضائه. وهذا المعنى لا يتحقق في 
الاعتكاف. وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه" 
قبل تمام اليوم فلا شبيء عليه في رواية 
الأصل. وفي رواية الحسن يقضي., بناء على 


)١(‏ سورة الأنفال / م 

(؟) جديث: «الإسلام يجب ما قبله» 
أخرجه أحمد (4/ )١94‏ بهذا اللفظ من حديث عمرو بن 
العاص رضى الله عنه مرفوعا . 


0 0 ا 0 1 0 1 ا ا ا ا 0ك 


أن اعتكاف التطوع غير مقدر في رواية محمد 
عن أبي حنيفة وني رواية الحسن عنه مقدر 

وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين له 
بأن نذر اعتكاف شهر بعينه, أنه إذا فات 
بعضه قضاه لا غير ولا يلزمه الاميتقبال: كا 
في الصومء, وإن فاته كله قضى الكل 
متتابعاء لأنه لما لم يعتكف حتى مضى الوقت 
صار الاعتكاف دينا في ذمته,» فصار كأنه 
أنشاً النذر باعتكاف شهر بعينه» فإن قدر 
على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته 
يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل يوم طعام 
كني أجل اللفييوه ل لجل 
الاعتكاف. كما في قضاء رمضان والصوم 
المنذور في وقت بعينه» وإن قدر على البعض 
دون البعض فلم يعتكف. فكذلك إن كان 
صحيحا وقت النذر, فإن كان مريضا وقت 
النذر فذهب الوقت وهو مريض حتى مات. 


فلا شيء عليه وإن صح يوما واحدا يلزمه 


أن يوصي ي بالإطعام لجدميع الشههر فى فول 


مقدار ما يصح على ما ذكره القدوري . 


وقت بغير عينهء وفي أي وقت أدى كان مؤديا 


-575- 


قضاء الفوائت “78 


ا ا 0 


لا قاضياء لآن الإيجاب حصل مطلقا عن 
الوقت. وإنما يتضيق عليه الوجوب إذا أيس 
من حياتة» وغيد ذلك يحب عليه أن يوصى 
بالفدية ى) في قضاء رمضان والصوم المنذور 
. المطلق» فإن لم يوص حتى مات سقط عنه في 
أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته. ولا 
يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به 9" . 
ويرى المالكية أن العذر الذي يقطع 
الاعتكاف إما إغماء أو جنون أو حيض أو 
نفاس أو مرضص. والاعتكاف إما نذر معين 
من رمضان أو غيره. أو نذر غير معين. وفي 
كل إما أن يطرأ العذر قبل الاعتكاف. أو 


فإن كانت تلك الموانع في الاعتكاف . 


المنذور المطلق أو المعين من رمضانء, فلابد 
من البناء بعد زوالهاء سواء طرأت قبل 
الاعتكاف وقارنت. أو بعد الدخول. 

وإن كان نذرا معينا من غير رمضان. فإن 
طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في 
الاعتكاف. أو مقارنة» فلا يجب القضاء . 

وإن طرأت بعد الدخولء. فالقضاء 
متصلا . 

وإن كان تطوعا معينا أو غير معين فلا 
قضاءء سواء طرأت الأعذار الخمسة قبل 


١1١18-1١١ا9-1١8 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


الشروع أو بعده أو مقارنة له. 

وبقي حكم ما إذا أفطر ناسياء والحكم 
أنه يقضى. سواء كان الاعتكاف نذرا معينا 
قرخ ل أو من غيره» 'أو كان نذرا غير 
معين, أو كان تطوعا معينا أو غير معين (' , 

وأما إن أفطر في اعتكافه متعمدا فإنه 
يبتدىء اعتكافه. وكذلك يبتدىء اعتكافه 
من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو 
متعمدا 29 

وقال الشافعية : إن نذر أن يعتكف شهراً 
نظر. فإن كان شهراً بعينه لزمه اعتكافه ليلاً 
ونهاراً» سواء كان الشهر تاماً أو ناقصاً. لأن 
الشهر عبارة عما بين الحلالين تم أو نقص» 
وإن نذر اعتكاف نار الشهرء لزمه النهار 
دون الليل. لأنه خص النبار فلا يلزمه 
الليل» فإن فاته الشهر ول يعتكف فيه لزمه 
قضاؤ ويجوز أن يقضيه متتابعاً أو متفرقاً, لأن 
التتابع في أدائه بحكم الوقت. فإذا فات 
سقط. كالتتابع في يوم شهر رمضان. وإن 
نذر أن يعتكف متتابعا لزمه قضاؤه متتابعاء 
لأن التتابع ههنا وجب لحكم النذن فلم 
يسقط بفوات الوقت 9" , 

ويرى الحنابلة أن من نذر اعتكافا ثم 
)١(‏ الشرج الصغير /١‏ بعالا 
)١(‏ كفاية الطالب الرباني 5١7 4١١ /١‏ ط. دار المعرفة . 
(*) المهذب مع المجموع 5/ !19 


اكات 


قضاء الفوائت 


ل ا 00 


أفسده ينظر فإن كان نذر أياماً متتابعة فسد 
ما مضى من اعتكافه واستأنف, لأن التتابع 
وصف في الاعتكاف. وقد أمكنه الوفاء به. 
فلزنةه و إن كاة كل ابانا مغنة كالدرة 
الأواخر من شهر رمضان, ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل ما مضى ويستأنفه. لأنه 
نذر اعتكافا متتابعاً فبطل بالخروج منه. ىا 
لو قيده بالتتابع بلفظه 

والثاني : لا يبطل. لأن ما مضى منه قد 
أدى العبادة فيه أداء ضحيحاًء فلم يبطل 
بتركها في غيره. كما لو أفطر في أثناء شهر 
رمضان, والتتابع ههنا حصل ضرورة 
التعيين, والتعيين مصرح به. وإذالم يكن بد 
من الإخلال بأحدهماء ففيا حصل ضرورة 
أولى» ولأن وجوب التتابع من حيث الوقت لا 
من حيث النذر. فالخروج في بعضه لا يبطل 
ما مضى منهء فعلى هذا يقضى ما أفسد فيه 
فحسبء وعليه الكفارة على الوجهين جميعاً 
لأنه تارك لبعض ما نذره 29. 
قضاء مناسك الحج : 
4" - ترك ركن من أركان الحج إما أن يكون 
بانع قاهر يمنع المحرم من أركان النسك. 
. ويعبر عنه الفقهاء بالإحصار أو يكون بغير 
مانع قاهر. ويعبر عنه الفقهاء بالفوات . 


٠٠١ /8 المغني‎ )١( 


ت 0# د ام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 1 1 ا ا ا 


وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
المحصر قضاء النسك الذي أحصر عنه إذا 
كان واجباً كحجة الإسلام. والحج والعمرة 
المنذورين عند جميعهم2. وكعمرة الإسلام 
عند الشافعية والحنابلة» ولا يسقط هذا 
الواجب عنه بسبب الإحصار. 

وللتفصيل في أحكام قضاء النسك 
الواجب الذي أحصر عنه المحرم» وقضاء 
نسك التطوع وما يلزم المحصر في القضاء 
(ر: إحصارف )60١-59‏ و (حج 
ف١١١-18١١).‏ 

ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعي 
وحلق عند جمهور الفقهاء ويلزمه القضاء من 


قابل 9 . 


ويرى الحنابلة في إحدى الروايتين. 
انعا اع » لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع 
مالم يفت 27. ْ 

وللتفصيل ف صور فوات الحج , وتحلل 
من فاته الحج . وكيفية التحلل (ر: فوات). 
قضاء الأضحية لفوات وقتها : 

"٠‏ - يرى الحنفية والمالكية أن التضحية 
)١(‏ الفتاوى الحندية /١‏ 75557»ء والقوانين الفقهية ١74‏ ص نشر دار 
الكتاب العربى . والمهذب 3/1 والمغني ؟/لااه 


08 


(5) المغني */ /الاه. والمهذزب 51٠١ /١‏ 


-55- 


قضاء الفوائت 


ففففوء و و ه5353 433 51352554355314 داةء 5 ةق قدة قف دة زلود ط :454544995 25355و ووو و5 


تفوت بمضي وقتهاء ولا يخاطب بها المكلف 
بعد مضي زمتها © . 

ثم قال الحفية: إن كان أوجب على نفسه 

شاة بعينهاء بأن قال: لله علي أن أضحي 
بهذه الشاة. سواء كان الموجب فقيراً أو غنياً 
أو كان المضحي فقيرا وقد اشترى شاة بنية 
الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحر 
تصدق بها حية» وإن كان من لم يضح غنيا 
ا ا تصدق 
بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر 0 

وعند المالكية لا تتعين الأضحية إلا 
بالذبح, فلا تتعين أضحية بالنذر ولابالنية 
ولا بالتمييز لها 9 . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من لم 
يضح حتى فات الوقت فإن كان تطوعاً ل 
يضح.ء بل قد فاتت التضحية هذه السنةء 
وإن كان متدرا لزنه ايودي 
الواجب كالأداء ©) , 

وللتفصيل (ر: أضحية ف 57 - 55) . 
قضاء ما فات من القسم بين الزوجات : 
5" اختلف الفقهاء في قضاء ما فات من 
القسم : 
)١(‏ البناية 4/ 0117 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 405/١‏ 

نشر دار المعرفة . 
(؟) الفتاوى الحندية /١‏ 595 
(5) الشرح الصغير 5/ ١149-1١48‏ 
(5) المجموع 8/ 88". والفروع لابن مفلح / 515 


لم 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن القسم 
يفوت بفوات زمنه سواء فات لعذر أم لاء فلا 
يقضى . فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدحاء 
لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل 
في الحال. وذلك يفوت بفوات زمنه. ولو قلنا 
بالقضاء. لظلمت صاحبة الليلة 
المستقبلة ')2, 

وقال العيني نقلاً عن المحيط والمبسوط : 
الزوج لو أقام عند واحدة شهراً ظلماء ثم 
طُلب القسم من الباقيات» ال د 
فليس عليه أن يعوض. لأنه ليس بوال» فلم 
يكن عليه ديناً في الذمة, لكنه ظالم يوعظ. 
فإن استمر يؤدب تعزيراً9 . 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه إن تعذر على 
الزوج المقام عند ذات الليلة ليلاً لشغل أو 
حبس, أو ترك المقام عندها في ليلتها لغير 
عذر قضاه لحاء كسائر الواجبات 9" . 

وهذا مااختاره ابن السام حيث قال: 
والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا 
طلبت,ء. لأنه حق آدمي , وله قدرة 
قات 0 
)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ ٠‏ 

الصاوي عليه /١‏ 505 
5) البناية 4 / 77 
(*) روضة الطالبين 17/ 51١‏ والمهذب 7/ 59. وكشاف القناع 


ه/ 1١1464‏ 
50ح فتح القدير 5/ 519-514 ط. بولاق. 


.6 ارج لصغير مع حاشية 
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قضاء الفوائت /ا 


اد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة قِ 


و_- - و_- 


أظهر الروايتين, والحسن وإسحاق وابن 
المنذر إلى أن من ترك الإنفاق الواجب لامرأته 
مدة ل يسقط بذلك. وككان دينا في ذمته. 
سواء ثركة لعذر أو لغنر عذر. لأنة مال يجب 
على سبيل البدل فى عقد معاوضة. فلا 
يسقط بمضى الزمان. كالثمن والأجرة 
والمهر 9" . 

ويرى الحنفية والحنابلة في الرواية 
الأخرى. أنه إذا مضت مدة ولم ينفق عليها 
سقطت النفقة, إلا أن تكون قد قضي بها أو 
صالحته على مقدارهاء فيقضى لا بنفقة ما 
مفق + الآن التفقسة ل مب عوفنا عن 
البضع. فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس 
صلة ورزقا لا عوضأء لأن الله تعالى سهاه رقا 
بقوله : ط ولَإْلَْلُو لسرن إ "2 . 

والرزق اسم لما يذكر صلة. والصلات لا 
تملك إلا بالتسليم خقيقة أو بقضاء القاضى. 
كما في الهبة. أو بالتزامه بالتراضي ”" . 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات أخد الزوجين 
نغد القضاء او الاصطلاح قبل القيضٍ 


)١(‏ القوانين الفقهية ص 55١5‏ نشر دار الكتاب العربي. والمهذدت 
؟/ ١55‏ نشر دار المغرفة. والمغنى /ا/ //اد 

("). سورة البقرة / ١8‏ 

2 الاختياز 5/5 والمغتى لا لاد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 


سقطت النفقة. لأنها صلة من الصلات 
تسقط بالموت قبل القبيضص 29 . 

هذا حكم نفقة الزوجة, وأما نفقة 
القريب. فيرى الفقهاء أنه إذا فات منها يوم 
أو آيام :و1 احفى عل هن اتلزيه: لففتة لجيفير 
ديناً عليه ولم يجب عليه قضاؤه. لأنها تسقط 
بمضى الزمانء إلا أن يكون القاضي أمر 
بالأستدانة عليهء فتصير ديئاً في ذمته ولا 
تسقط 29 ., 

وللتفصيل (ر: نفقة) . 





)١(‏ الاختيار 5 / ل/ا 

(1) الاختياز 4/ 0.1 والقسوانين الفقهية ص 777, والمنشور في 
القواعد للزركشي 7/ 078. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 0١‏ 5. والمهذب ؟/ 178., والفروع 85/ 598 1 


كع - 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ - القضاة: جمع قاض. وهو القاطع للأمور 
الممحكم لهاء يقال: قضى قضاء فهو قاض» 
إذا حكم وفصلء واستقضي فلان: جعل 
قاضياً يحكم بين الناس 29 , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاخي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

اخكاما 

؟ ‏ الحكام. جمع حاكمء زهو اسم يتناول 
الخليفة والوالي والقاضي والمحكم. إلا أنه 
عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف إلى 


القاضي ”" . 
وفالصسلة بين القضاة والمحكام 


)١(‏ لسان العرب مادة : (قضى) ومادة (حكم). 
(؟) ابن عابدين 5/ 79448 


قافر روف فو رمم م موا ا يالومو 


الحكم التكليفي : 
 *‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن تولية القضاة 
فوراً في قضاء الأقاليم فرض عين على الإمام » 
لا أنه لا يجوز له إخلاء مسافة العدوى عن 
قاض لأن الإحضار من فوقها مشقة. لدخول 
ذلك في عممم ولاينه. ولا يصح إلا من 
جهته. ولا يتوقف حتى يسال. لأنها من 
الحقوق المسترعاة» وقبول التولية فرض كفاية 
في حق الصالحين له 9 ., 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 

وفي القضاء فضل عظيم لمن قوي على 
القيام به وأداء الحق فيه. ولذلك جعل الله 
فيه أجراً مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ . 
شروط القاضي : 
5 - اشترط الفقهاء فيمن يتولى القضاء 
شروطاء اختلفوا في بعضهاء واتفقوا في 
بعضها الآخر. والتفصيل في 
مصطلح (قضاء). 
تعدد القضاة : 
ه - يجو زأن يولي الإمام قاضيين. أو ثلاثة في 
بلد واحد يجعل لكل منهم عملا فيتولى 


)ع( نباية المختناج 8/ 4775 معني المحتاج 4/ ؟/ا*, المغني 
/ 5لا خاشية الدسوقي 5/ ١١‏ وما بغده . 


-/ا5 - 


وافوام ووم مفو فوفر وو ورم وو وااو 


أحدهم عقود الأنكحة, والآخر الحكم في 


المداينات, وآخر النظر في العقارات مثلا. 
7 1 مو 2 8 5 
ويجوز أن يولي كلا منهم عموم النظر في 
أما إن لم يخص كلا من القاضيين با ذكر بل 
عمم ولايتهم| "2 فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على مذاهب». والتفصيل في مصطلح 


(قضاء) . 
أخذ الرزق على القضاء : 


5- يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت مال 
المسلمين» ورخص فيه شريح وابن سيرين» 
والشافعي . وبعض الحنفية» وعليه جمهور 
الفقهاء وأكثر أهل العلم. والتفصيل في 
مصطلح (قضاء) . 

أما استئجاره على القضاء فلا يجوز عند 
عامة الفقهاء . 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 





٠٠١ /4 مغني المحتاج 4/ 4/, المغني‎ )١( 


وومف رفوم ف و ووم موا 


١‏ القطار من الإبل في اللغة: عدد على 
وكتب. يقال: قَطَّر الإبل قطراء وقطرها 
وأقطرها: قرب بعضها إلى بعض على 
0" 
اللغوي نفسه . 
قال البابرتي: القطار: الإبل تقطر على 
نسق واحد 00 
وقال الزرقاني: القطار بكسر القاف ‏ 
هو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض 0 
ويشترط بعض فقهاء الشافعية أن لا يزيد 
عدد القطار الواحد على تسعة للعادة 
الغالبة ©» وخالف ابن الصلاح فقدره 
.- 02 


(7) العناية وفتح القدير 5/ 51457 

٠١7 /4 الزرقانٍ‎ )*( 

(4) روضة الطالبين /٠١‏ 2178 وأسنى المطالب 5/ ١505‏ 
(5) أسنى المطالب 5/ ١56‏ 


-58- 


قال النووي: والأصح التوسطء ذكره 
أبوالفرج السرخسي, فقال: في الصحراء لا 
يتقيد بعدد. وني العمران يعتبر ما جرت 
العادة بأن يجعل قطاراً. وهو ما بين سبعة إلى 
عشرة 2. وقال البلقيني: لم يعتبر ذلك 
الشافعي ولا كثير من الأصحاب. منهم 
الشيخ أبو حامد وأتباعه. والتقييد بالتسع أو 
السبع ليس بمعتمدء. وذكر الأذرعي 
والزركشي نحوه. ثم قالا: وسبب اضطرابهم 
في العدد اضطراب العرف فيه فالأشبه 
الرجوع في كل مكان إلى عرفه.» وبه صرح 
صاحب الوافي 6 
الألفاظ ذات الصلة : 
الراحلة : 
؟ - الراحلة: المركب من الإبل ذكرا كان أو 
أنثى » والناقة التي تصلح للرحل. والأول هو 
مراد الفقهاء ‏ والراحلة جزء من القطار . 


الحكم الإجمالي : 

هناك أحكام تتعلق بالقطار تكلم الفقهاء 
عنباء منها: الحرز وضمان ما أتلفه القطان 
على الوجه التي : 


١79 2178/٠١ روضة الظالبين‎ )١( 

(؟) أسنى_المطالب 5/ ١56‏ 

(1) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١70‏ نشر دار القلم» والمصباح 
المنير. 


أ الحرز: 
“” - يرى الشافعية والحنابلة أن القطار إن كان 
معه سائق يسوقه. فحرزه نظره إليه» وما كان 
منه بحيث لا يراه فليس بمحرزء وإن. كان 
معه قائد. فحرزه أن ينظر إليه كل ساعة 
وينتهي نظره إليه إذا التفت» فإن كان لا يرى 
البعض لحائل جبل أو بناء. فذلك البعض 
ع 
وقال المالكية بقطع السارق لشيء من 
القطار بمجرد إبانته عن باقيه عل 
المععمل 7 ا 
وحكى ابن كج وجها للشافعية أنه لا 
يشترط انتهاء نظر القائد إلى آخر القطار”” . 
وحيث يشترط انتهاء نظر القائد إلى 
القطار فقد اختلف فقهاء الشافعية في 
اشتراط بلوغ الصوت, فقال بعضهم: لولم 
يبلغ صوته بعض القطار فإن ذلك البعض 
غير محرزه وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ 
الصوت اكتفاء بالنظر. لأنه إذا قصد ما يراه 
أمكنه الغو ]ليه , ظ 
وذهب الحنفية إلى أن من سرق من القطار 
بعيراً أو حملا لم يقطع, لأنه ليس بحرز 


)1غ( روضة الطالبين /٠١‏ 2.158 والمغني 4/ 0" 

(؟) الفواكه الدواني ؟'/ 7945, والشرح الصغير 4:/ 48١‏ 
(م) روضة الطالبين ١78/1١‏ 

١78 /٠١ روضة الطالبين‎ ):( 
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مقصودء فتتمكن فيه شبهة العدم. وهذا لأن 
السائق والراكب والقائد إنما يقصدون قطع 
المسافة ونقل الأمتغة دون الحفظ. حتى لو 
كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا: 
يقطع . وإن شق الحمل وأخذ منه قطع. لأن 
الجوالق في مثل هذا حرز, لأنه يقصد بوضع 
الأمتعة فيه صيانتها كالكم . فوجد الأخذ من 
الحرز فيقطع 9" . ٠‏ 

وللتفصيل (ر: سرقة ف /ا") . 
ب - ضان ما أتلفه القطار: 
5 - نص الحنفية على أن الدية تجب على قائد 
قطار وطىء بعير منه رجلاء وإن كان معه 

ثق ضعنا لاسغوائهيا في التسبب. لكن 
ضمان النفس على العاقلة وضؤن المال في 
ماله. هذا لو كان السائق من جانب من 
الإبل» فلو توسطها وأخذ بزمام واحد ضمن 
ما خلفه. وضمنا ما قدامه. وضمن راكب 
غلى بعير وسط القطار الوسط فقط ولا يضمن 
ما قدامه لأنه غير سائق له ولا ما خلفه لأنه 
غير قائد مالم يأخذ بزمام ما خلفه. وإن قتل 
' بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا 
ضمن عاقلة القائد الدية» ورجعوا مها على 
عاقلة الرابط. لأنه دية لا خسران, ولو ربط 
البعير والقطار واقف ضمنها عاقلة القائد بل 


)١(‏ فتح القدير 4:/ 17> ط. بولاق. 


ا ا ل ا 0 


رجوع لقوده بلا إذن 27 . 

وقال المالكية :. من قاد قظارا فهو ضامن لما 
وطىء البعير في أول القطار أو آخره. وإن 
نفحت رجلا بيدها أو زجلها لم يضمن 
القائد. إلا أن يكون ذلك من شيء فعله 
ها 0 . 

وعند الحنابلة: قال شمس الدين ابن 
قدامة: الجمل المقطور على الجمل الذي 
عليه راكب يضمن الراكب جنايته لأنه في 
حكم القائد. فأما الجمل المقطور على الجمل 
الثاني فينبغي ألا يضمن جنايته إلا أن يكون 
له سائق. لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه 
عن الجناية 6 


(") الزرقاني +/ ١١9‏ 
[فة الشرح الكبير مامش المغني د/ غ3١‏ 
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ومعم ثم ممم ممم مهم مممممم ممم ممم مز ينه مم موم ءءء وموم م 662662 ممم ممم م مومه 


١‏ - القطع في اللغة: إبانة جزء من الجرم. 
يقال: قطعت الخبل قظعا: فصلت منه 
جزءا "2 ويطلق على المعاني: فكل من 
شرع في أمر من الأمور فلم يكمله يقال: إنه 
قطعه. فمن تحلل عن الصلاة بالسلام قبل 
إتمامها. أو أتى ما يبطلها بعد الشروع فيها 
فقد قطع صلاته ' ولايمخرج المعنى 
الاضظلاحخي خن المغلى اللغويٍ . 
الأحكام المتعلقة بالقظع : 

. تختلف أحكام القطع باختلاف موضوع 
القطع : 
ا 
؟ - قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا 
مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء. لأن 
قطعها بلا مسوغ شرعيّ عبث يتناف مع حرمة 
الغبادة. وورد الغتبيى غن إفساد العبادة. قال 


)١(‏ لسان الغرت. ش 
(5) ابن عابدين 44٠ /١‏ المج /١‏ 81#. امه 


وفف فم وم مم مو ورم فوم ووه 


تعالى: « ولا بطو 1ك 4”". أما 


ع ا ا د 
الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها. 
وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره. 
ولإغاثة ملهوف. وتنبيه غافل أو نائم قصدت 
إليه نحو حية. ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. 


ويقطع الصمم لإنقاذ غريق. وخوف على 


(0 


نفس . أو رضيع 
أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد 
اختلف الفقهساء فى حكمة فقال الحخنفية 
والمالكية : لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر 
كالفرض وجب إعهامه. لأنه عبادة . ويلزم 
بالشروع فيه. ولا يجوز إبطاله. لأنه عبادة . 
وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع 
التطوع. عدا الحج والعمرة. لحديث 
«المتتفل سير نفسه) 9) ولكن يستخب 
إتعامه. أما الحج والعمرة فيجت إتامهاء 
وإن فسدا إذا شرع فيهم).ء لأن نفله] 
كفرضههما (ر: تطوغ ف )7١‏ . 
وتنقطع الطلاة بإتيان ما يتناى معها. 
)١(‏ سورة محمد / م 
)١(‏ رهد المحتار 44٠ /١‏ . بدائع الضنائع 058١/15‏ حاشية 
الدشوقي ١‏ ١مك‏ المغني ”/ 444 118 المجموع 4/ ١م‏ 
ونا بغدها 44 - 5 1١١5 .1١‏ وما بغدها . 
(5) حديث: «المتنفل أمير نفسه» . 
أخرجه الترمذي (5/ )٠٠١‏ من حديث أم هانىء بلفظ 


«الضائم أمير أو أمين نفسته» وأخرجه الحاكم /١(‏ 8م48) 
وضحححه ووافقه الذهبى 8 
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فففو فوم م وموم معو وو 


كتعمد المحدث. ونية الخروج منها بعد 


الإحرام» والكلام الكثير عرفاء والعمل 
الكثير» ونحو ذلك من مبطلاتها . 

وقال الحنابلة: يقطعها أيضا: الكلب 
الأسود إذا مر بين يدي المصلي» وهو البهيم 


الذي ليس في لونه شيء سوى السواد» وفي , 


رواية عن أحمد أنه يقطع الصلاة: الكلب 
الأسود. والجمار» والمرأة إذا مرت بين يدي 
المصلى» ولا يقطع شيء من ذلك عند عامة 
الفقهاء 29. ْ 

ويقطع عند الحنفية محاذاة المرأة الرجل في 
صلاة مطلقة يشتركان فيها (ر: اقتداء ف )١١‏ . 

ويقطع الصوم ما يبطله من أكل أو شرب 
أو جماع, ولا ينقطع الصوم بنية القطع عند 


الشافعية (ر: صوم ف ”77) . 


قطع القدوة : 
“ - تنقطع قدوة المأموم بخروج إمامه من 
صلاته بسلام . أو غيره لزوال الرابطة . 
ويجوز عند الشافعية للمأموم قطعها بنية 
الفارقة. وإن قلنا: إن الجماعة فرض كفاية» 
لأن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع عندهم. 
كالتطوع , إلا في الجهاد وصلاة الجحنازة» لأآن 
الفرقة الأولى فارقت النبي كك في ذات 


)١(‏ بدائع الصنائع 2.54١ /١‏ الملججمموع ْ/ 5 المغني 
1/7 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل 


ْ الرقاع 29. ولكن يكره قطعها إلا لعذر 


كمرض» وتطويل الإمام لمن لا يصبر 
لضعف. أو شغل. وتركه سنة مقصودة 
كتشهد أو قنوت . 


قطع موالاة الفانحة : 
؛ - يقطع موالاة الفاتحة تخلل ذكرء وإن قل » 
وسكوت طويل عرفاً بلا عذرء أو سكوت ولو 
كان قصيراً قصد به قطع القراءة» لإشعار 
ذلك الإعراض عن القراءة 9 . 
قطع خطبة الجمعة : 

اي 0 العدد 
الذي تنعقدبه. فإن انفضوا أو بعضهم ففي 


ذلك تفصيل ينظر في (خطبة ف 75) . 


قطع نبات الحرم : ش 
5 - اتفق الفقهاء على حرمة قطع أو قلع نبات 
الحرم إذا كان ما لا يستنبته الناس عادة 
سواء أكان ترا اوغاره ويستوي في ذلك 
المحرم وغيره. لحديث: «حرم الله مكة فلم 
تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدي أحلت لي 
جنافة من ميان عدن ويا 


)١(‏ الممبج على حاشية الخمل /١‏ //اه 
وحديث مفارقة الفرقة الأولى النبي كَل في ذات الرقاع . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ )ا ومسلم /١(‏ هلاه 
1 من حديث صالح بن خوات . 

71417 /١ المنبج على حاشية الجمل‎ )١( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ا ا ل 


قطع سلعة أو عضو متآكل : 
للحر البالغ العاقل قطع سلعة ‏ أي ورم 
ونحوه من جسده لا خطر في قطعهاء ولا في 
تركهاء لأن له غرضا في إزالة الشين» فإن كان 
في قطعها خطر على نفسه بقول طبيبين أو 
طبيب ثقة ولا خطر في تركهاء أو زاد خطر 
القطع » فلا يجوز له قطعهاء لأن ذلك يؤدي 
إلى هلاك نفسه. والله يقول: «وَلَاتَلقُوأ 
بأندكمْ إل اأيِيلكُ » *©. وإن قال 
الأطباء : إن لم يقطع حصل أمر يفضي إلى 
الملاك؛ وجب القطعء كما يجب دفع 
المهلكات», ومثل السلعة العضو المتآكل ني 
الأحكام . ش 
وللأصل وإن علا: قطع نحو سلعة 
وعضو متأكل من صبي , ومجنون مع الخطر 
فيه إن زاد خطر الترك على خطر القطع. لأنه 
يل صون مالهم) عن الضياع فبدهما أولى» 
وللحاكم وغيره من الأولياء غير الأب والجد 
قطعها بلا خطر, أما مع الخطر فلا يجوز”" . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/7) من حديث 
ابن عباس . 


(5) سوزة البقرة / 196 
(9) مغني المحتاج :/ 1١١ ٠٠١‏ المنبج على الجمل 


١1/١ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ا ا ل 


قطع يد السارق: 

4- يجب على الإمام إقامة حد السرقة على 
سارق نصاب السرقة من حرز مثله إذا رفع 
0 
لوَالسَارِفوآلسَارِفَةَ فأقطعوا يد يهما»”', 
وحديث: «تقطع اليد في ربع ديئنار 
فصاعد/, 9 ., 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 357) . 


- أيدى المحاربين وأرجلهم من خلاف: 

4 لا خلاف بين الفقهاء ني أن من بين 
عقوبات المحاربين قطع أيديهم وأرجلهم , 

قال تعالى: طِإِتَّمَاجَرَاؤ نارون له 
وَرَسْولَهوَيسَعَوْنَ ف الْأرْضٍ هَسَادًا أن يقَمَلُوَأ 
وَبصص بها ومْصَطَ عبد يهذ وَايَمُُهُم ون 
يِل » ' . والتفصيل في مصطلح (حرابة 


ف 7 وما بعدها) 5 


قَطّع الطريق 
انظر: حرابة 


"4 / سورة المائدة‎ )١( 

؟) حديث: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)45/١7‏ وسلم 
1717/9) من حديث عائشة . 

(7) سورة المائدة/ لال 
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سب © هو 


فيز قلس . قَلْعَة قله فلنسوة ١‏ ؟ 


لل ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا 0ك 


اس © قر سم 
4١‏ 


213 


انظر: مقادير 


التعريف: 
١ 5‏ القَلْنْسِوة لغة: من ملابس الرؤوس . 
قلس والتقليس : لبس القلنسوة '"). 
ا ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
انظر: قيْء اللغوي 2©9. 


ما يتعلق بالقلنسوة من أحكام : 
حكم المسح عليها في الوضوه : 
؟ ذهب الحنفية والحنايلة في المذهب إلى أنه 
مُلْعَدَ لا يجوز المح في الوضوه على القلنسرة لعدم 
ظ الحرج في نزعها . 
قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد: لا 
يمسح على القلنسوة 9©. : 
وقال المالكية: : يجوز المسبح على القلنسوة 
إن خيف من نزعها ضرر 7 . 


ع 
0 


0م )١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة (قلس) . 
قلة (5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١‏ ١184ء‏ والدسوقي 
/١‏ 15ء والمغني ١‏ / 4 70, وكشاف القناع ١١ /١‏ 
: (؟7) ابن عابدين »1481/١‏ والاخحتيار ١‏ وكشاف القباع 
انظر: مقادير 01١‏ هءوالمغني /١‏ 04م 


(5) حاشية الدسوقي 5/١‏ 
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اللاي يي 2 2 2 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


وقال الشافعية : إن عسر رفع القلنسوة» 
أولم يرد ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها 
على حدث. لخبر مسلم «أنه يك توضاً 
فمسح بناصيته وعلى العامة» 2. وسواء 
أعسر عليه تنحيتها أم لا 0©. 


حكم لبس المحرم القلنسوة : 
. 7 يحرم على المحرم لبس القلنسوة. لأن ستر 


في المحرم : لا يلبس القَمص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد 
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهم| أسفل 
من ال 

قال ابن بطال: (قوله ولا البرانس) قال في 
الصاح البرنس : قلنسوة طويلة وكان 


فإن لبس المحرم القلنسوة لزمه الفدية 


وهذا باتفاق الفقهاء ©©. 


)١(‏ خبردأنه كلؤتوضا فمسح بناصيته وعلى العيامة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 770) من حديث المغيرة بن شعبة . 

*٠ /١ مغني المجتاج‎ (22 

(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يَيةِ قال في المحم : لا يلبس 
القمص ولا العام . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري / )8١١‏ ومسلم (9/ ه0ام) 
واللفظ للبخاري . 

0( الاختيار ١55 / ١‏ وابن عابدين '/ 177., 2707 والدسوقى 
/ 5 54 55» والمهذب /١‏ 714ء والإفصاح ١ 787 /١‏ 


معفم م وعم م ا يادو دودو 


حكم لبس أهل الذمة القلانس : 
4 - من أحكام أهل الذمة أنهم يلزمون بلبس 
يميزهم عن المسلمين. لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه صالحهم على تغيير نهم بمحضر 
من الصحابة ”2 فإذا لبسوا القلانس يجب 
أن تكون مخالفة للقلانس التى يلبسها 
المسلمون وذلك بتمبيزها بعلامة يُعرفون بها . 

قال ابن عابدين: يمنع أهل الذمة من 
لبس القلانس الصغارء وإنما تكون طويلة 
من كرباس مصبوغة بالسواد مُضَرّبَةً مبطنة 
وهذا في العلامة أولى 9 . 

وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج 
بإلزامهم لبس القلانس الطويلة المضربة وأن 
عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بذلك. أي 
أكون علا لعرفرة ب 07 

وقال الشيرازي : إن لبسوا القلانس جعلوا 
فيها خرقا ليتميزوا عن قلانس المسلمين, لما 
روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي 
كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط 
أن لاتتشبه عع افق اشء من لباسهم مخ 
قلنسوة ولا عمامة 9). 


501/757 /4 مغني المجتاج‎ )١( 

(؟) حاشية اين عائدين ”/ 77/5 

(59) ابن عابدين */ 717/5 

(:) المهذب ؟7/ 5 مغني المجتاج :/ 5 /د؟ 


د 686- 


وبمثل ذلك قال الحنابلة"؟ . 
وقال المالكية : يمون بلبس يميزهم ( . 


وهو 


5 5 5 


ص 


انظر: ألبسة انظر: رق 





انظر: مقادير 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 17, والمغني 4/ 377 ط. الرياض. 
(؟) جواهر الإكليل /١‏ 574 


دكة- 


١‏ - يطلق القنوت في اللغة على معان عدة» 
مني 8 

- الطاعة : ومن ذلك قوله تعالى : لَهُدمَا 
ف لسوت وَالْارْض كللَهُمُوَ 4 20. 

والصلاة: ومن ذلك قوله تعالى: 

يَريمُ فكي ريك وَسجرى وانكيى مع 
التكعيت » 00 

- وطول القيام: ومن ذلك قوله كه : 
«أفضل الصلاة طول القنوت» ل طول 
القيام . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهم| عن 
القنوت. فقال: ما أعرف القنوت إلا طول 
القيام» ثم قرأ قوله تعالى: 8 أَمَنْ هو قََيثُ 
َم اليل سَاجِداوَفَايِمًا به 9 . 


١١15 / البقرة‎ )١( 
آل عمران / ع‎ )١( 
حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»‎ )5( 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )07١ /١( أخرجه مسلم‎ 
7594 / 5 الزمر/ 9» وانظر بصائر ذوي التمييز‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0ك 


والسكوت : حيث ورد عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه قال: كنا نتكلم ف الصلاة. 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 
000 مو 2 مص 2 3 
حتى نزلت «وقومو اله عَددِتينَ 7" فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام 9 . 
والدعاء : وهو أشهرهاء قال النجاج : 
المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء» وأنَّ 
القانت الداعى. وحكى النووي أن القنوت 
2 2 
يطلق على الدعاء بخير وشرء. يقال: قنت له 
وقنت عليه 59 
وفي الاصطلاح : قال ابن علان : القنوت 
عند أهل الشرع اسم للدعاء في الصلاة في 
5 . اأذاء 5 
محل مخصوص من القيام ”2 . 
القنوت في الصلاة : 
" - القنوت منحصر في ثلاثة مواطن: صلاة 
الصبح. وصلاة الوتر. وفي النوازل. وبيان 
ذلك فيا يأتي : 
)١(‏ البقرة / م؟ 
زفق حديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم في الصلاة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البساري 8/ ,.)١198‏ ومسلم 
١(‏ / *8"), واللفظ لمسلم. 
(”) انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ط. دار القلم بدمشق) 
ص ”الا وبصائر ذوي التمييز للفسيروز أبادي 4/ 794, 
وطلبة الطلبة للنسفي ص 188. والمصباح المنيره وغرر المقالة في 
شرح غريب الرسالة للمفراوي (ط. دار الغرب الإسلامي) 
'ص 8١1ء‏ وحلية الفقهاء لابن فارس ص .4١‏ والمغرب 
للمطرزي. والزاهر للأزهري ص 44. وأنيس الفقهاء 


ص 40 
(؟) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 57 / 785 


61/1 


6 
هوت 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ةا ااا ايا ااا ا ل ا ل 


القنوت في الصبح : 
> اختلف الفقهاء في حكم القنوت في 
صلاة الصبح على أريعة أقوال: 

(الأول): للحنفية والحنابلة والثوري : 
وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع 2 , 
وهو مروي عن ابن عباس» وابن عمرء وابن 
مسعود» وأبى الدرداء؛» رضى الله عنهم ء 
وقال أبو حنيفة : القنوت في الفجر بدعة 27 
وقال الحنابلة : يكره © . 

واستدلوا على ذلك : بها ورد أن النبي يكل 
«قنت' في صلاة الفجر شهراً يدعو في قنوته 
على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه» 229 
قالوا: فكان منسوخاًء إذ الترك دليل النسخ , 
وبها روي عن أبي مالك سعد بن طارق 
الأشجعي قال : قلت لأ : ياأبت» إنك قد 
صلّيت خلف رسول الله َك وأبي بكر 


)١(‏ المغني لابن قدامة (ط. هجر بالقاهرة 1945م) 7/ 85 وما 
بعدهاء وكشاف القناع /١‏ 597. وروضة الطالبين 
/١‏ 54؟. والمجموع للنووي 7/ 444 ء وبدائع الصنائع 
١‏ "الال وشرح معاني الآثار ١‏ / 504-0ء ومجمع الأخبر 
/١‏ 4١1ء‏ وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي (ط. مؤسسة 
الرسالة) .١41//1١‏ وبداية المجتهد (مط . مع الهداية في تخريج 
أحاديث البداية) 7/ 9 ومنح الجليل 67/١‏ , ومواهب 
الجليل /١‏ 4ه 

(؟) مجمع الأخبر ١79 /١‏ 

زضسة شرح منتهي الإرادات /١‏ 24 وكشاف القناع /١‏ "44 . 

(4) حديث أن النبي 6 «قنت ني صلاة الفجر شهراً. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 2)786 ومسلم 
١55/1ة)‏ من جديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب 
من عدة روايات للما. . ش 


وعشمان» وعلّ هنا بالكوفة نحواً من مس 


سنينء أككيانيا يقنتون؟ قال: أي بني» 


محدث. وفي لفظ: يابنيّ إنها بدعة 29. قال 
الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم . 
(والشاني) للمالكية على المشهور: وهو أن 
القنوت في الصبح وف وفضيلة ©2, لأن 
النبي كله «كان يقنت في صلاة الصبح» الى 
فيها روى أبو هريرة وخفاف بن أيماء والبراء 
7 بن مالك. قال أنس : «مازال رسول 
لله يخ يهنت في الفجر حتى فارق . 
00 4, وقال علي بن زياد بوجوب 
في الصبح, فمن تركه فسدت 


بز قيال كارع ويعلةة أل الع 


)١(‏ حديث سعد بن طارق: «قلت لأبي : ياأبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله يلي . . » 
أخرجه الترمذي (7/ )١07‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 
واللفظ الآخر للنسائى (؟/ 07١4‏ ش 

)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 5784, ومنح الجليل /١‏ /151. وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني /١‏ 2578 والقوانين الفقهية 
ط. الدار العربية للكتاب ص 55 

(9) حديث: «كان يقنت في صلاة الصبح» 
تقدم بمعناه آنفاً. 

(ع) حديث أنس : «مازال رسول الله يل يقبت في الفجر حتى فارق 
الدنيا». 
أخرجه أحمد (7/ »)١157‏ والبيهقي (7/ 2)75١١‏ وضعفه ابن 
التركماني كما في هامش سنن البيهقي , وكذا ابن الجوزيّ ا في 
(نصب الراية 17/ )١77‏ 

(©) حاشية البناني على الزرقاني »7١17 /١‏ ومنح الجليل 1١1 /١‏ . 
ومواهب الجليل /١‏ 074 


- /هة - 


ا ا ل 0ك 


الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله 29 
وذلك لا فيه من الرفق بالمسبوق. وعدم 
الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنه الذي 
استقر عليه عمل عمر رضى الله عنه بحضور 
الصحابة. قال القاضى عبد الوهاب 
البيغداي «وروي عن أبي وبا العطاردي قال: 
كان القنوت بعد الركوع. فصيره عمرٌ قبله 
ليدرك المدرك» وروي أن المهاجرين والأنصار 
سألوه عثمان. فجعله قبل الركوع. لأن في 
ذلك فائدة لا توجد فيا بعده. وهى أن القيام 
يمتد فيلحق المفاوت. ولأن في القنوت ضرباً 
من تطويل القيام. وما قبل الركوع أولى 
بذلك, لا سيا في الفجر”. 

ويندب كونه بلفظ : اللهم إِنَا نستعينك, 
ونستغفرك. ونؤمن بك ونتوككل عليك. 
وبخضيع لك. ونخلع ونترك من يكفرك. 
اللهم إياك تعيد. ولك نصلي ونسجدء 
وإليك 9 نسبعى ونحفد. تيجو ن متك 
ونخاف عذابك. إِنْ عذابك الجد بالكفار 

ومن ترك القنوت عمداً أو سهواً فلا شيء 
عليه. فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت 
صلاته . ٠‏ 


زلف كفاية الطالب الرباني /١‏ 7794 . ومواهب الجليل /١‏ 079 
(؟) الإشراف للقاضى عبد الوهاب /١‏ 88 


وففف ومو و ووم م مومه مروف ووو مو موود و لدو نيوو 


وليس لدعاء القنوت حد محدود. 

ولا يرفع يديه ف دعاء القنوت. ىا لا 
يرفع ف التأمين. ولا ف دعاء التشهد ا" 

والإسرار به هو ا مسحب في حق الإمام 
والمأموم والمنفردء لأنه دعاء» فينبغي الإسرار 


به جذرا من الرياء 00 
والمسبوق إذا أدرك 3 الثانية لا يقنت 
في القضاء. لأنه إنما يقضى الركعة الأولى وم 


يكن فنها فتويةه كال ابن رطيك :نان أدرك قبل 
ركوع الثانية لم يقنت في قضائه؛ سواء أدرك 

(الثالث) للشافعية : وهو أن القنوت ف ش 
صلاة الصبح ا قال النووي : اعلم أن ل 
القنوت مشروع عندنا في الصبح . وهو سنة 
متأكدة كي وذلك لما روىق أن بن مالك 
رضى الله عنه : «مازال رسول الله كله يقنت 


)١(‏ التفريع /١‏ . والقوانين الفقهية ص 317 . ومواهب الجليل 
١‏ 34. وجاشية العدوي على كفاية الطالب الريان 
١م‏ 

(5) العدوي على كفاية الطالب /١‏ 7*94. ومواهب الجليل /١‏ 579 . 

(؟) كفاية الطالب الرباني وجاشية العدوي عليه /١‏ 7554. ومختصر 
الدرالثمين لياه (ط . المغرب) ص 019 والقوانين الفقهية 
ط. البدار العربية للكتتاب بتونس ص 15, والتفريع لابن 
الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) /١‏ 577. ومواهب . 
الجليل والتاج والإكليل /١‏ 079 . «الزرقاني علي خليل وجاشية 
البناني عليه .7١7 /١‏ ومنح الجليل /١‏ اا والإشراف على 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. تونس) /١‏ 088 
وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أجاديث البداية 
للصديى الغياري) ”*/ ”7 وما بعدها. 

(:) الأذكار (ط . مكتبة دار البيان) ص 87 


69 


واففم مم فم ومو وو فو ووو وم ووو ووو ونووووة 


في الفجر حتى فارق الدنيا» 0 
قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته. لكن 
يسجد للسهوء سواء تركه عمداً أو سهواً. 
أما حلّه. فبعد الرفع من الركوع في الركعة 
الثانية من الصبح: فلو قنت قبل الركوع لم 
عشي لداعل الأضع 1ه وعليه أن يعيذه 
بعد الركوع ثم يسجد للسهو7". 
وأما لفظه, فالاختيار أن يقول فيه ما روي 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهم قال: 
«علّمني رسول الله كل كلمات أقوطْنْ في 
الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني 
فيمن عافيت, وتوأّني فيمن توليت» وبارك لي 
فيها أعطيتء وقني شر ما قضيت, فإنّك 
تقضي ولا يقضى عليك, وأنه لا يذل من 
والبت» تباركت زينا وتغاليت» 490 وزاذ 
العلاء فيه: «ولا يعز من عاديت» قبل: 
«تباركت ربنا وتعاليت» وبعده: «فلك الحمد 
على ما قضيت.» استغفرك وأتوب إليك». 
قال النووي : قال أصحابنا: لا بأس 
بهذه الزيادة» وقال أبو حامد والبندنيجي 
تقدم انفا . 
() المجموع شرح المهذب 1/ 510. والأذكار للنووي ص 85. 
(؟) الفتوحات الربانية لابن علان / 54 . 
5( عفرو :«علمني رسول الله يلف كلمات أقوضن في 
الوثر. . . 


أخرجه الترمذي (؟/ شه وقال: حديث حسن ولا نعيف 


مفم م فوع اللا 0_0 


وآخرون : مستحبة (2. 

ونين أن يقول عقب هذا الدعاء: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلّم . 

وذلك في الوجه الصحيح المشهور” . 

قال النووي : واعلم أن القنوت لا يتعين 
فيه دعاء على المذهب المختار, فأيّ دعاء دعا 
به حصل القنوت, ولوقنت بآية أو آيات من 
القرآن العزيزء وهي مشتملة على الدعاء 
حصل القنوت 27. ولكنّ الأفضل ما جاءت 

به السنّة 29 , 

ولوقنت بالمنقول عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان حسناًء فقد روي أنه قنت 
في الصبح بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا 
وللمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات». 
وألف بين قلوهم., وأصلح ذات بينهم. 
وانصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك. ويكذبون رسلك, ويقاتلون 
أولياءك» اللهم خالف بين كلمتهم. وزلزل 
أقدامهم , وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن 
القوم المجرمين» بسم اله الرمن الرحيم . 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك, ونثني عليك 


117 /7 والمجموع‎ ,.75614 /١ روضة الطالبين‎ )١( 

1464 /+ المجموع‎ )١( 

(فنةا المجموع شرح المهذب ع/ ةع 

5( الأذكار للنووي ص 88. وانظر روضة الطالبين /١‏ 758 


عكه 


لعفم ممم موف فوم مم وملا 


ولا نكفرك, ونخلع ونترك من يفجرك» بسم 
الله الرحمن الرحيم., اللهم إياك نعبد ولك 
نصلىي ونسجدء ولك نسعى ونحفد. 
ونخشى عذابك الجد. ونرجو رحمتك. إن 
عذابك بالكافرين ملحق 0). 

رضي الله عنه وما سبق. فإن جمع بينهماء 
فالأصح تأخير قنوت عمرء وإن اقتصر 
فليقتصر على الأول وإنما يستحبٌ الجمع 
بينها إذا كان منفردا أو إمام جماعة محصورين 
يرضون بالتطويل ). 


ويستحبٌ إذا كان المصلى إماماً أل بخص ' 


نفسه بالدعاء؛ بل يعمم. فيأتي بلفظ الجمع 
«اللهم اهدنا. . . الخ». لما روي عن ثوبان 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«لايوم امرؤٌ وا فيخص نفسه بدعوة 
دونهم. فإن فعل فقد خانهم) 98 

أما رفع اليدين في القنوت ففيه وجهان 
مشهوران» أصحهما استحباب رفع 


)١(‏ حديث غمر في القنوت 
أخرجه ابييهقي في سننه (7/ )5١١-7١١‏ وله ألفاظ أخرى 
في مصنف عبد الرزاق (7/ )١١١ .١١١‏ وزمصنف ابن 
أبي شيبة .)3١4/5(‏ وانظر الأذكار /41. والمجموع شرح 
المهذب ”7/ 5948 

0) المجموع 7/ 149 

(؟) حديث: «لايؤم امرؤٌ قوماً . 
أخرجه الترمذي (7/ 00 


اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


وأمّا مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
ا إن قلنا بالرفع . ففيه وجهان. 
أصحههما عدم استحباب المسح 0 

وأما الجهر بالقنوت أو الإسرار به في صلاة 
الصبح. » فيفرق بين ما إذا كان المصلى إماماً» 
أوملقرد! : أوهاميها ' : 

- فإن كان إماما: فيستحبٌ له الجهر 

- وإن كان منفرداً فيسرٌ به بلا خلاف . 

- وإن كان فأ شونا : .فإن لم يجهر الإمام 
قنت سرًا كسائر الدعوات» وإن جهر الإمام 


بالقنوت» فإن كان المأموم يسمعه أمن على 


دعائه» وشاركه في الثناء على آخره. وإن كان 
لآ عه قنث ب 5 ١‏ 
ب - القنوت في الوتر: 

- اختلف الفقهاء في حكم القنوت في 
صلاة الوتر على أربعة أقوال: 

(الأول) لأبي حنيفة: وهو أن القنوت 
واجب ف الوتر قبل الركوع في جميع السنة. 


وقال الصاحبان أبو يوسف وحمد : هودشلة 


88 الأذكار ص‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب / 

5) الأذكار للنووي (ط. دار البيان بدمشق) ص 865 - 44. 
وروضة الطالبين /١‏ 7567 هو7لى والمجموع شرح المهذب 
؟/ :1ه 


٠6و‏ أده ْ 


-351١- 


ا اح اح حال 0 070 


في كل السئة قبل الركوع . ٍ 

فغند الحنفية إذا فرغ مصلي الوتر من 
القراءة في الركعة الثالثة كبر رافعا يديه ثم 
يقرأ دعاء القنوت 2, واستدلوا على ذلك بها 
روي أنه وك وقنت في آخر الوثر قبل 
الركوع ») 0 : ش 

وذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت 
مقدار سورة «إذًا السّهاء انْشَقَّتُ»» لما روي 

عن النبي كه أنه كان يقرأ فى القنوت: 
«اللهم إنا نستعينك. . . الخ» «اللهم اهدنا 
| فيمن هديت. . . الخ) © وكلاهما على 
مقذار هذه السورة 2©9. 

وليس في القنوت دعاء موقت, كذا ذكر 
الكرخي في كتاب الصلاة, لأنه روي عن 
الصحابة أدعية في حال القنوت. ولأن المؤقت 
من الدعاء يجري على لسان الداغى من غير 
اححتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه 


)١(‏ البخر الرائق ؟/ ”4 - 45., والبدائع /١‏ 5177. ومجمع الأنمر 
18/١‏ 

(؟) عحديث أنه ضلى الله عليه وسلم «قنت في آخخر الوتر قبل الركوع» 
أخرجنه الدارقظني (5/ 7"). وذكر ابن حجر في الدرايم 
/١١‏ *19) أن في إسناده ععمرؤ بن شمر وهو واو 1 

(5) خحديث أنه كان ن يقزأ في في القنوت: «اللهم إنا نستعينك . . » 
وتخدانث : . «اللهم اكدنا بورع فقوت : : 
ذكر الدعاء الأول ورد من حديث ابن ا أورده ابن حجر 
في التلخيض /١(‏ 544 550) معنزواً إلى الحاكم وضعفه 
والآخسر وزد مسن تغليه الخسسن بن علي وقد تقدم 
ف فك ”. 


(4) البخر الرائق 5/ ١:44‏ 


والبدائة /١‏ “الام 
0-3 


فففم مفو و فر واااو 


إلى الله تعالى: فيبعد عن الإجابة» ولأنه لا 
توقيت في القراءة لشيء من الصلوات. ففي 
دعاء القنوت أولى» وقد زوي عن محمد أنه 
قال: التوقيث في الدعاء يذهب رقّة القلب» 
وقال بعض مشايخنا: المراد من قوله : ليس في 
القنوت دعاء مؤقت ما سوى قوله : «اللهم إ إِنَا 
نستعينك . . » لأن الضحابة اتفقوا على هذا 
في القنوت. فالأولى أن يقرأهء ولو قرأ غيره 
جاز ولو قرأ معه غيره كان حسناًء والأولى أن 
يقرأ بعده ما علّم رسول الله ككلِ الحسن بن 
علي رضي الله عنهها في قنوته «اللهم اهدنا فيها . 
هديث. .2 200: إلى آخحره ”5 
ومن لا يحسن القنوت بالعربية أو 
لايحفظه. ففيه ثلائة أقوال مختارة» قيل : 
يقول :ايارت» ثلاث مرات » ثم يركع وقيل : 
يقول: اللهم اغفر لي ثلاث مرات». وقيل : 
يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنةً. وقنا غذاب النان قال ابن 
نجيم بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة : والظاهر 
أن الاختلاف في الأفضلية لا في الجوازن وأن 
الأخير أفضل لشموله. وأنّ التقييد بمن لا 
يحسن العربية ليس بشرط. بل يجوز لمن 
يعرف الدعاء المعروف أن يقتضر على واحد 
(1) حديث نول ان ل عل لسن بن عل يق 


تقدم ف« 
(؟) البدائع مروف 


اد 


اح ا 000 


نما ذكرلا علمت أن ظاهر الرواية 0 
توقيته 2. 

وأما صفة دعاءٍ القنوت من الجهر 
والمخافتة. فقد ذكر القاضى في شرحه مختصر 

الطحاوي أنه إن كان منفردا فهو بالخيار: إن 
شاء جهر وأسمع غيرهء وإن شاء جهر 
وأسمع نفسه» وإن شاء أسرٌ كم في القراءة . 

وإن كان إماما يجهر بالقنوت. لكن دون 
الجهر بالقراءة في الصلاة. والقوم يتابعونه 
هكذا إلى قوله: إن عذابك بالكفار 
ملحق 60 

قال أبو يوسف: يسن أن يقرأ المقتدي 
. أيضا وهو المختار» لأنه دعاء ثر الأدعية. 
وقال مخمد: لا يقرأ بل يؤمن لأن له شبهة 
القرآن. احتياطا . 

وقال في الذخيرة: استحسنوا الجهر في 
بلاد العجم للإمام ليتعلمواء ىا جهر عمر 
رضى الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد 


العراق. ونِص في المداية على أنَّ المختار - 


المخافتة» وني المحيط على أنه الأصح 7 

وفي البدائع : واخقار مشايخنا بها وراء 
الغبر الإخفاء في دعاء القنوت في حقٌّ الإمام 
والقوم جميعا 29. لقوله تعالى : «أَدعُوأرَكٌَكُ 
(0) ابن عابدين /١‏ 549: وبدائع الضنائع ١74 /١‏ 


رم البحر الرائق 5/ 55 
(4) بدائع الصنائع /١‏ 5074 


ل ل وح ع و 


تضرعا وخفية »# »وقول النبي ككل : «خير 
الذكر الخفي» 9©. 

أما الصلاة على النبي ككل في القنوت . 
هذا ليس موضعهاء وقال الفقيه أبو الليث: 


يكون فيه الصلاة على النبى كَل ذكره في 
الفتاوى © , ١‏ 

وأما حكم القنوت إذا فات 9 له 
فقالوا: : إذا نسي القنوت حتى ركع ثم 
بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود. 2 
عنه القنوت ويسجد للسهوء وإن تذكره في 
الركوع, فكذلك في ظاهر الرواية» كافي 
البدائع. وصححه في الفتاوى الخانية. 
وروي عن أبي يوسف: أنه يعود إلى القنوت , 
لأن له شبهاً بالقراءة فيعود. كما لو ترك الفاتحة 
أو السورة فتذكرها في الركوع أو بعد رفع 
الرأس منه, فإنه يعود وينتقض ركوعه. كذا 
ههنا 9 , 

(والثاني) للمالكية في المشهور وطاوس» 


)١(‏ سورة الأعراف / هه 

(؟) حديث: وخير الذكر الخفي» 
أخرجه أحمد /1١(‏ 17/7) من خديث سعد بن أي وقاصء وقال 
الميثمي في مجمع الزؤائد :)8١ /١١(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة» وثقه ابن خبان وضغفه ابن معين . 

(*) بدائع الضنائع /١‏ 117/4 

(5) البحر الرائق 7/ 255 وبدائع الصنائغ /١‏ 27754 والدر 
المنتقى شرح الملتقى 2118/١‏ وحاشية ابن غابدين 45١/١‏ 


5 


واففف فوم ووو م ووو لالدلاو 


وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنه|: أنه 
لا يشرع القنوت في صلاة الوتر من السنة 
كلّهاء فعن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر 
بدعة» وعن ابن عمر: أنه لا يقنت في صلاة 
بحال. ومشهور مذهب مالك كراهة القنوت 


في الوتر. 
وفي رواية عن مالك أنه يقنت في الوتر في 
النصف الأخير من رمضان 7" . 


يستجب القنوت في الوتر في النصف الأخير 
من شهر رمضان خاصة, فإن أوتر بركعة قنت 
فيهاء وإن أوتر بأكثر قنث في الأخيرة ” . 
وفي وجه للشافعية: أنه يقنت في جميع 
رمضان . 
وحكى الروياني وجها أنه يجوز القنوت في 
جميع السنة بلا كراهة. ولا يسجد للسهو 
لتركه في غير النصف الأخير من رمضان. 
قال: وهذا حسن وهو اختيار مشايخ 
طيرستان 9 , 
قال الرافعي : وظاهر كلام الشافعي 
)١(‏ الكافي لابن عبد البر(ط . دار الكتب العلمية في بيروت) ص 5 لا 
والتفريع لابن الجلاب /١‏ 2577 والقوانين الفقهية ص 55. 
ومنح الجليل /١‏ 1017» والزرقاني على خليل .5١7 /١‏ والمغني 
لابن قدامة 08٠0/1‏ والمجموع للنووي 71/15 
() الأذكار للنووي ص 85» والفتوحات الربانية لابن علان 
,»١ /"‏ وروضة الطالبين /١‏ هال لم والمجموع 


شرح المهذب 5/ ١١‏ 
زفة المجموع :/ 36 الروضة /١‏ ٠م‏ 


اوفقوو وو مه ءءء وو ووو ووو دوم ووو اال 


كراهة القنوت في غير النصف الأخير من 
رمضان 9" , 

أمَا محل القنوت في الوترء فهو بعد رفع 
الرأس من الركوع في الصحيح المشهور”" . 

أمَا لفظ القنوت في الوتر فكالصبح ©. 

واستحب الشافعية أن يضم إلى ما ذكرنا 
من دعاء القنوت قنوت عمر رضي الله 
عنه 29 

أما الجهر بالقنوت ف الوتر ورفع اليدين 
الصبح نفسه 2. 

(والرابع) للحنابلة : وهو أنه يسن القنوت 
جميع السنة في الركعة الواحدة الأخيرة من 
الوتر بعد الركوع ”2, لما روى أبو هريرة وأنس 
أن النبي كَل قنت بعد الركوع قال ابن 
قدامة في تعليل مشروعيته كل السنة: لأنه 
وتر» فيشرع فيه القنوت» كالنصف الأخير 
من رمضان» ولأنه ذكر شرع في الوترى فشرع 
(1) المجموع 4/ 16, وانظر روضة الطاليين /١‏ :م . 
(؟) روضة الطالبين /١‏ 970. والمجموع 5/ ١9‏ 


٠61 /١ روضة الطالبين‎ )7( 


9١ /١ الروضة‎ ):( 

"١ /١ المجموع 5/ 215 الروضة‎ )5( 

(7) شرح منتهى الإرادات /١‏ 2777 وكشاف القناع /١‏ 4464 
والمغني 7/ 58٠١‏ وما بعدها (ط. هجر والمبدع ٠7 /١‏ 

0 حديث أبي هريرة أن النبي كَل قنت بعد الركوع . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 584).» ومسلم /١(‏ 454) 
وحديث أنس أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 144). 


2) /١) ومسلم‎ 


"5 - 


ففمر ممم ممم وم ووو وو وو موود ووو ووو 


في جميع الستة كسائر الأذكار 29 , 

ولو كبر ورفع يديه بعدٍ القراءة. ثم قنت 
قبل الركوع جاز”2. لما روى أبِيّ بن كعب 
«أن رسول الله ككتةِ قنت في الوتر قبل 
الركوع » و 5 

وهيئة القنوت أن يرفع يديه إلى صدره 
حال قنوته ويبسطههم| وبطونه| نحو السماء ولو 
:كان ماهوما» ويقول جهراً د منواء أكان اماما 
أو منفرداً : «اللهم إنانستعينك. 
ونستهديك. ونستغفرك, ونتوب إليك. 
ونؤمن بك. ونتوكل عليك. ونثني عليك 
الخير كلّه. نشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك 
نعبدل» ولك نصلٍ ونسجد . وإليك نسعى 
مده ا 0 0 إن 
فيمن هديت. وعافنا 0 عافيت» 9 
1 ا 07 لنا 5 أعطيت » 0 
عليك. لو ل 
عاديت, تباركت ربنا وتعاليت» اللهم إِنا 
عقوبتك. وبك منكء. لا نحصى ثناءً 
)١١‏ المغنى 57/ ١8ه‏ 
(10) شرح منتهي الإرادات /١‏ 775 
إفة حديث أن بن كمب وان سول اذ يذ فلت فى الرقر قبل 


الركوع » 1 
أورده أبو داود ؟/ 36 معلقاء ثم ضعفه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0ك 


عليلكة تخد انيت غل لفك 

وله أن يزيد ما شاء ما يجوز به الدعاء في 
الصلاة. قال المجد ابن تيمية:: فقد صح 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقنت بقدر 
مائة آية» اشن على النبي ل ويفرد 
المنفرد الضميرء فيقول اللهم اهدني. . . 
اللهم إني استعيدك .. . الخ وهو الصحيح 
في المذهب. وعليه نص أحمد. وعند ابن 
الملا يمي لان يديو اسك 
وللمؤمنين ”" . 0 

والمأموم إذا سمع قنوت إمامه أمن عليه 
بلا قنوت. وإن لم يسمعه دعاء وهل يمسح 
وجهه بيديه إذا فرغ؟ على روايتين (أشهرما) 
أنه يمسح مها وجهه. نقله أحمد. واختاره 
الأكثر لما روى السائب بن يزيد عن أبيه أن 
النبي يكل وكان إذا دعا فرفع يديه. مسح وجهه 
بيديه» ”2. وكخارج الصلاة. (والثانية) لاء 
نقلها الجباعة. واختارها الآجري لضعف 
الخبرء وعنه: يكرهء» صححها في الوسيلة. 
وعنه :يمرهما على صدره 220 وبعد ذلك يرفع 
يديه إذا أراد السجود, لأنْ القنوت مقصود في 


)200 المبدع 1/7 

(؟) حديث: أن النبي يك وكان دعا فرقع يديه مسح بهم| وجهه) . 
أخرجه أبوداود (7 / »© وفي إسناده راوٍ مجهول كم في الميزان 
للذهبى (١/594م)‏ 

زلف المبدع / 1 والمغني 5 / 086 


0د 


القيام» فهو كالقراءة 9" . 
جَ - القنوت عند النازلة : 
اختلف الفقهاء في حكم القنوت عند 
النوازل على أربعة أقوال : 

(الأول) للحنفية : وهو أنه لا يقنت في غير 
الوتر إلا لنازلة : كفتنة وبلية» فيقنت الإخام 
في الصلاة الجهرية "2. قال الطحاوي : إنها 
لايقنت عندنا في صلاة الفجر من دون وقوع 
بليّة» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بهء 
فعله رسول الله يكل 9" . 

وهل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده؟ 
احتمالان. استظهر الحموي في حوائى 
الأشباه والنظائر كونه قبله. رجح ابن 
عابدين ما استظهره الشرنبلاني في مراقي 
الفلاح أنه بعده ©. ْ 

(والثاني) للهالكية في المشهور والشافعية في 
غير الأصح : وهو أنه لا يقنت في غير الصبح 
مطللقاً ». قال الزرقاني : لا بوتر ولا في سائر 


- 551/1١ 497؛ وشرح منتهى الإرادات‎ - 549 /١ كشاف القناع‎ )١( 
والمبدع كال والمغني لابن قدامة له قمقف‎ :, 
١١1 21١7 /5 (ط. هجر وبدائع الفوائد‎ 

» البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق لابن عابدين 7/ /ا5‎ )١( 
مرقاة المفاتيح‎ , ١179 /١ الدر المنتقى شرح الملتقى‎ 4 
5/١ 

() عقود الجواهر المنيفة للزبيدي .١51/١‏ ومنحة الخالق على 
البحر الرائق 7/ /ا5 

() منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 7/ 68 

(5) منح الجليل /١‏ /2161 ومواهب الحليل /١‏ 579. والأذكار- 


الصلوات عند الضرورة خلافاً لزاعميه» لكن 
لوقنت في غيرها لم تبطل » والظاهر أنْ حكمه 
في غير الصبح الكراهة"©.ودليلهم على ذلك 
ما في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي 
الله عنه|«أنه صلى الله عليهوسلم قنت شهرا 
ثم : 

(والثالث) للشافعية في الصحيح المشهور 
وبعض الالكية : وهو أنه إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة» كوباء؛ وقحط. أو مطر يضر بالعمران 
أو الزرع . أو خوف عدي أو أسرعالم قنتوا 
في جميع الصلوات المكتوبة» قال النووي : 
مقتضى كلام الأكثرين أن الكلام والخلاف 
في غير الصبح إنها هو في الجوان ومنهم من 
يشعر إيرادم بالاستحباب » قلت: الأصح 
استحبابه » وصرح به صاحب العدة. ونقله 
عن نص الشافعي في الإملاء 7". فإن لم 
تكن نازلة فلا قنوت إلا في صلاة الفجر, قال 
ابن علان: وإن لم تنزل فلا يقنتواء أي يكره 
ذلك لعدم ورود الدليل لغير النازلة» وفارقت 
الصبح غيرها بشرفها مع اختصاصها 
- للنووي ص 815., وروضة الطالبين /١‏ 554» والمجموع شرح 

المهذب 7/ 595 
)0( شرح الزرقاني على خليل 5١7 /١‏ 


0( حديث أنس: «أنه يق قنت شهراً ثم تركه» 
أخرجه الى لبخاري (فقح الباري /0ا/ ينة 0 ومسلم 


(1/ 5384) 
(5) روضة الطالبين /١‏ 2.555 وانظر المجموع شرح المهذب 
+/ 5 


ا 


7 
قنوت 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


بالتأذين قبل الوقت. وبالتثويب» وبكونها 
أقصرهن , فكانت بالزيادة أليق. وليعود على 
يومه بالبركة. لما فيه أي القنوت ‏ من الذلة 
والخضوع 00 

واستدلوا على ذلك بحديث 57 عامل 
رضي الله عنهها: «قنت رسول الله عله هرا 
متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصمخ؛ يدعو على رِعلٍ وذكوان وعصية في 
دبر كلّ صلاةٍ إذا قال سمع الله لمن حمده من 
الركعة الأخرة ‏ ويؤدرهن خلفه» ”5 ' قال ابن 
علان: إنه يلإؤقنت شهراً يدعو على قاتل 
أصحابه القراء بعر معونة. لدفع ترد 
القاتلين. لالتدارك المقتولين لتعذَِّ. وقيس 
غير خوف العدو عليه 9©. 

وإذا قنت في غير الصبح من الفرائنض 
لنازلة» فهل يجهر بالقنوت أم يسر به؟ قال 
النووي : الراجح أغنا كلّها كالصبح. نشررية 
كانت أم جهرية» ومقتضى إيراده في الوسيط 
أنه يسرّ في السرية. وفي الجهرية 
الخلاف © 
)١(‏ الفشريحات الربائية على الأذكار النووية ؟/ 0589 وانظر 

المجموع شرح المهذب 7/ 444 500 وروضة الطالبين 

0*9 /١ والأذكار ص 85. ومواهب الجليل للحطاب‎ .534 /١ 
(؟) حديث ابن عباس : «قنت رسول الله بثة شهراً متتابعاً في الظهر‎ 

والعصر» 

ته أبو دواد (5/ 147). وحسنه ابن حجر كما في 

الفتوحات لابن علان (؟ / 5848) 


(؟) الفتوحات الربانية ؟ / 58/8 
(4) روضة الطالبين /١‏ 535 


(والرابع) للحنابلة على ا عندهم : 
وهو أنه يكره القنوت في غير وتر إل أن تنزل 
بالمسلمين نازلة ‏ غير الطاعون ل لأنه لم 
يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في 
غيره ولأنه شهادة للأخبارء فلا يسأل 
رفعه22. فيسن للإمام الأعظم ‏ وهو 
الصحيح في المذهب -7 القنوت فيم| عدا 
الجمعة من الصلوات المكتوبات ‏ وهو 
المعتمد في المذهب 2 لرفع تلك النازلة» 
ذلك لما روي عن النبي كل «أنه قنت شهراً 
يدعو على حيّ من أحياء العرب, ثم 
تركه») كك وما روي عن عل رضي الله عنه 
أنه قنت ثم قال: إنما استنصرنا على 
عدون ه31 , 

ويقول الإمام في قنوته نحواً مما قال النبي 
كه وأصحابه» وقد روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه كان يقول في القنوت : «اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسليات» 
وألف بين قلوهم» وأصلح ذات بينهم» 


. 77194 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ 4 /١ كشاف القناع‎ )١( 
1/1 زهة المبدع‎ 
١ /7 المغني 7/ لاد هده والمبدع‎ )5 
حديث: «أنه يل قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب‎ )1( 
1 ثم تركه»‎ 
أخرجه مسلم (1/ 4 وبمعناه في البخاري (فتح الباري‎ 
)494١ /ا/‎ 
اهلا مع الشرح الكبير نشر الكتاب العربي.‎ /١ المغني‎ )2( 
75٠١ /:7” والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 


-/ا- 


ا ا ا 00 


وانصرهم على عدوك وعدوهم , اللهم العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يكدذّبون رسلك». 
ويقاتلون أولياءك, اللهم خالف بين 
الذئي لا يرد عن القوم المجرمين» بسم الله 
الرحمن الرحيم» اللهم إِنا نستعينك 0 
5 . الخ» 

ويجهر بالقنوت للنازلة في صلاة جهرية 
قال ابن مفلح وظاهر كلامهم مطلقا ولو 
قنت في النازلة كل إمام جماعةٍ أو كلل مصلٍ» 
ل تبطل صلاته. لأنْ القنوت من جنس 
الصلاة. كما لو قال: آمين يارب 
ااعالمين 20. 





)١(‏ المغني 7/ 407ه» والأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
117١/5‏ 

2 المبدع "*/ ١15‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 5 

(7؟) كشاف القناع /١‏ 2444 وشرح منتهى الإرادات /١‏ 237578 
8, والمغني 287/5 وما بعدها . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00100 0 0 1 1 1 ااا اال ل 


١‏ القنية في اللغة: جمع المال وكسبه واتخاذه 
للنفس. يقال: اقتنيت المال: اتخذته لنفسى 
قنية لا للتجارة» وقنى الشيء قنيا: كسبه 
0 ٍ 

والقنية في الاصطلاح: حبس المال 
للانتفاع لا للتجارة "© . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكنز: ٠‏ 

- الكنز لغة من كنزت المال كنزاً أي جمعته 
وادخرته . 

وشرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته وإن لم 
يكن مدفونا تحت الأرض . 

والعلاقة بين القنية والكنز هي حبس المال 


وجمعه 29 , 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن, والمصباح المنير. ولسان العرب» 
والمعجم الوسيط. والمطلع على أبواب المقنع ص 21778 ومغني 
المحتاج 1/0 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن. ولسان العرب. والمصباح المني 
والمعجم الوسيط. ومغني المحتاج /١‏ 84" والتفسير الكبير 
للرازي 44/١‏ 


614 


لاف اف مورفم و م ووم رو عو ووو ااا ااه 


الحكم التكليفي : 
“" - قنية الأشياء قد يكون مباحا مثل اقتناء 
الذهب والفضة في حال دون حال. وقد 
يكون مندوبا مثل اقتناء المصاحف وكتب 
الحديث والعلم. وقد يكون حراما مثل 
الخنزير والخمر والات اللهو المحرمة . 

انظر مصطلح (اقتناء ف 7) . 
ركاة القنية : 
4 - قسم ابن جزي العروض إلى أربعة 
أقسام : قسم للقنية خالضاء وقسم للتجارة 
خالصا ففيه الركاة» وقسم للقنية والتجارة. 
وقسم للغلة والكراء . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عرض 
التجارة يصير للقنية بنية القنية وتسقط الزكاة 
منهء لأن القنية هي الأصل. ويكفي في الرد 
إلى الأصل مجرد النية» كما لو نوى المسافر 
الإقامة في مكان صالح للإقامة يصير مقيما 
في الحال بمحرد النية» ولأن نية التجارة شرط 
لوجوب الزكاة في العروض» فإذا نوى القنية 
زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب. ولأن 
القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية مع 
الإمساك. كما أن العرض إذا صار للقنية 
بالنية لا يصير للتجارة بالنية المجردة ما لم 
يقترن بها فعل التجارة. لأن التجارة هي 
تقليب العروض بقصد الإرباح» ولم يوجد 


ذلك بمجدد النية» ولان الآصل القنية» 
والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية. 
كما لو نوى الحاضر السفر لا يثبت له حكم 
السفر بمجرد النية» ل لاقام قرو 
والخروج عن عمران المصر. 

وخالف في ذلك أبو ثور وابن عقيل 
وأبوبكر من الحنابلة وأحمد فى رواية حيث 
ذهبوا إلى أن القنية تصير للتجارة بمجرد 
النية» واستدلوا بحديث سمرة رضى الله عنه 
قال: «أما بعد فإن رسول الله ل كان يأمرنا 
أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» "2 قال 
ابن قدامة: قال بعض أصحابنا: هذا على 
أصح الروايتين لأن نية القنية بمجردها كافية 
فكذلك نية التجارة بل أولى» لأن إيجاب 
الزكاة يغلب على إسقاطها 6 ولأنه 


| خط للمساكين فاعتير كالتقويم 





)١(‏ حديث سمرة: «كان يأمرنا رسول الله يل أن نخرج 
الصدقة. . » 
أخرجه أبو داود (19/ )75١7- 171١1١‏ وحسن إسناده ابن عبد لير 
كا في الاستذكار (9/ )١16‏ 

(؟) بدائع الصنائع ؟5/ ١١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية 
ص 2٠١“‏ مغني المحتاج /١‏ 98". المغني لابن قدامة 
بو ا شم ونا 


-59- 


١‏ - القهقهة مصدر قهقه إذا مد ورجع في 
ضحكه. وقيل : هو اشتداد الضحك 29 . 
وي الاصطلاح : الضحك المسموع له 
00 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الضحك : 
- الضحك لغة: مصدر ضحِكٌ يضحك 
ضحكا وضحكاً: 
أستانة هن اشرو 9 
وفي الاصطلاح : هو مايكون مسموعاً له 
دون جيرانه 59 
وبين الضحك والقهقهة عممم 
وتخصوصض.. 


انفيجت شفتاه وبدت 





)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وتختاز الصحاح. وحاشية ابن 
عابدين 48/١‏ 
0( التعريفات ص .١18١‏ والبحر الرائق .57/1١‏ وبداية المجتهد 
وم 
(*7) المفرادات للراغب ص 7047 
46 فتح القدير "١‏ ط. بولاق» وحاشية ابن عابدين 948/١‏ 
ط. بولاق. والمفردات للراغب ص 797 


- التبسم مصدر تبسم. والثلاثي بسمء 
يقال: : بسم يبسم بسماً: انفرجت شفتاه عن 
ثناياه اغا بدون صوت,. وهو أخف من 
الضحك 9 . 

وعرفه االجرجاني بقوله : هالا يكون مسموعاً 
له ولجيرانه 29 . 

والصلة بين التبسم والقهقهة أن التبسم 
غالبا مقدمة للقهقهة . 


الحكم الإحمالي : 
- اختلف الفقهاء في القهقهة في الصلاة. 
فقال حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة: إن الصلاة تفسد بالقهقهة ولا 
ينتقض الوضووء لما روى البيهقي عن 
أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا 
الحدين ينقهيين إلى قرلهم منهم سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
وأبوبكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد 
ابن ثابت وغيرهم يقولون فيمن رعف غسل 
عنه الدم وم يتوضأ وفيمن ضحك في الصلاة 
أعادها ولم يعد وضوءه (2. ولأن الضحك لو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 44/١‏ 
(5) التعريفات ص ,.18١‏ وانظر قواعد الفقه ص .5١18‏ وبدائع 
الصنائع 8١/١‏ ط. دار الكتاب العربي. وحاشية الطحطاوي 


م8 
(7) الأثر أخرجه البيهقي )١513/١(‏ 


لاد 


واففقووو يفنو ووو مرو ممم ووووووممء و ةو يروث م مو وو وه وروم تدروو و 


كان ناقضاً لنقض في الصلاة وغسيرها 
كالحدث. فهي لا توجب الوضوء خارج 
الصلةة فلا توجبه داخلها كالعطاس 
والستفال 477 

وقال الحنفية: القهقهة في الصلاة ذات 
الركرع والسجود تنقض الوضوء وتفسد 
الصلاة لما روي عن أبي العالية والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي والزهري أن رجلا 
أعمى جاء والنبي كه في الصلاة. فتردى في 
بئر فضحك طوائف هن الصحابة. «فأمر 
النبى يلِةِ من ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة» ('2. وكما تبطل بالحدث العمد إذا 
حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد فإنها 
تبطل كذلك. بالقهقهة إذا حصلت قبل 
القعود الأخير قدر التشهد كذلك أما إن 
كانت بعده فإنها لا تبطل الصلاة وإن 
تقضت الوضوء زلف ١‏ 

وأما إذا كانت القهقهة خارج الصلاة» أو 
في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وصلاة 
الصبي وصلاة الباني بعد الوضوء لا تفسد 
) القوانين الفقهية ص .54. والزرقاني على خليل ٠‏ 


..5١2س‎ 5١/١ والمجموع شرح المهذب‎ .1894--00١ 
. ط. الرياض‎ ١7/١ والمغني لابن قدامة‎ 
(؟) حديث: «أمر رسول الله ند من ضحك أن يعيد الوضوء‎ 
والصلاة».‎ 
. أخرجه الدارقطني (17/5/1) من حديث جابر. وضعفه‎ 
ط.. بولاق. والبحر الرائق‎ 49 -58/١ حاشية ابن عابدين‎ )59( 
75/1١ وفتح القدير‎ .4#5--1١ 


وفمم مرف ف فوم ممم و ووم م مووود لدو 


قهقهة الإمام والمأموم : 
ه ‏ ولو قهقه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقهة 
الإمام أولاً تنقض وضوءه دون القوم. لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة بفساد 
صلاتهم لفساد صلاة الإأمام. فجعلت 
قهقهتهم خارج الصلاة 0 

وإن قهقه القرع أولآً ثم الإمام اتتقض 
طهارة الكلء. لأن قهقهتهم حصلت في 
الصلاة . 

وكذلك إن قهقهوا معاً لأن قهقهة الكل 
حصلت في تحريمة الصلاة 29 . 

وهذا مذهب الحنفية . 





)0 المراجع السابقة . 
(؟) البحر الرائق 87/١‏ . وحاشية ابن عابدين 2.4١١ 0949 -98/١‏ 
وحاشية الطحطاوي 87/١‏ 84, وتبيين الحقائق ١١/١‏ 


- م١‎ 


فاوووو فوم م وموم ءار اا ادنلوه 


١‏ - القوادح في اللغة جمع قادح : يقال قدح 
الرجل يقدخه قدحا إذا عابه بالطعن في نسبه 
أو عدالته 29 , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي الفقهي 
عن المعنى اللغوي "© . 

وفي اصطلاح الأصوليين قال العضد: 
هي في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال 
على العلية وا ش 


الحكم الإجالي : 


ماترد عليه القوادح : 


" - لا ترد القوادح على كل قياس لأن من 
الأفيسة مالا ترد عليه كالقياس مع عدم 
٠‏ النص أو الإججماع. فلا يتجه عليه فساد 
الاعتبار إلا ثمن ينكر القياس أضلا . 


. لسان العرب وتاج العروس. ومتن اللغة‎ )١( 
ومغني المحتاج ع‎ 17/١/77 (7؟) حاشية ابن عابدين‎ 


() حاشية العطار على جمع الجوامع وهامشه للشربيني 774/1 


لالم فو وو وو ااا 


تعدد القوادح : 
2 القوادح متعددة وقد اختلف الأصوليون 
ف عددها: 


ومنها: تخلف الحكم عن العلة بأن 
وجدت العلة في صورة مثلا بدون الحكم . 

ومنبا: العكس: وهو انتفاء الحكم 
لانتفاء العلة . 

ومنها : عدم التأثير: وهو أن لا يكون بين 
الوصف والحكم مناسبية . 

ومنها : القلبب: وهو دعوى المعترض أن ما 
يستدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على 
ذلك الوجه عليه لا له إن صح ذلك المستدل 
15 ا 

ومنها: القول بالموجب وهو: تسليم دليل 
المستدل مع بقاء محل النزاع ٠‏ كأن يقول 
المستدل في القصاص بالقتل بالمثقل : قتل بم| 
يقتل غالبا فلا ينافي القصاص. فيسلم 
المسترض بعدم المنافاة بين القتل بالمثقل 
والقتصاصء ويقول: ولكن لم قلت إنه 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
0 حاشية العطار / 788 وما بعده. والبحر المحيط 510/0 وما 


بعده. والتحصيل في المحصول ١٠١9/7‏ وما بعده. ابن عابدين 
0/7 


الا 


قوادح 4. قواعد ١‏ 


قوادح العدالة | 
3 من قوادح العدالة ما يأتي : 
أ- الفسق فلا تقبل الشهادة من فاسق لقوله 
تعالى : «ِوَأسْكَفْرِدُأْسوِمِدِنِمِنِرْجَالِكُم 
مِنَالشبَدَآةٍ 274 والفاسق ليس بمرضيّ . 
ب عدم المروءة : وهي سقوط الحمة» وعدم 


الترفع عن الدناياء فلا يقبل شهادة من لا 


مروءة له لأنه قد لا يترفع عن الكذب . 
ج ‏ عدم النطق :فلا يقبل شهادة الأبكم : 
| د التهمة: فلا يقبل شهادة من يتهم بجر 
تنفعء أو دفع ضرر كأن يشهد لأصله. أو 
ومو كي 
وقال الشربيني الخطيب: المداومة على ترك 
السئن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في 
الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة 
مبالاته بالمهمات 7(" . 

والتفصيل في مصطلح (عدالة ف ١7‏ 


وشهادة ف ديع ومابعدها 4 


0 7857 سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) لسان العرب تاج العروس ومتن اللغة مادة (قدح)‎ 
والمغني‎ ."81١/5 معني 6 اج 1 /ثالا ورد المحتار‎ 9 
2 اا‎ 


قواعد 
التعريف: 
-١‏ القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس 
الثيء وأصله . 
فقواعد البناء أساسه الذي يعتمده 2 قال 
النجاج : القواعد أساطين البناء التي تعمده 


ا 5 ا سر لس سما ل 20 
ومنه قوله تعالى : « وَإِد برع برهم الفَواعِدَنَ 


لبت وَإِسْمَِيِلُ 4 2. 

والقواعد من النساء العجز اللواتي قعدن 
عن التصرف من أجل السن وقعدن عن الولد 
والمحجيض 00 

وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء القواعد 
على معان منها: ا 

القواعد الفقهية. والقاعدة الفقهية قضية 
كلية منطبقة على جميع جزئياتهاء وقال 
الحموي: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق 


١1 1/ سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب. المصباح المثير. المعجم الوسيط. والمفردات 
للراغب الأصفهاني مادة: قعد. وتفسير القرطبي 27١9/1١17‏ 
الكشاف للزتشري .14817//١‏ وغمز عيون البصائر 251/1١‏ 
الموافقات للشاطبي ليان 


ك7 - 


000 ا 00 


. على أكثر جزثئياته لتعرف أحكامها منه. كما 
يطلق الفقهاء القواعد من النساء على المرأة 
التي قعدت عن الحخيض و«الزواج من أجل 
السيزة .: 

ويطلق الفقهاء قواعد البيت على أسسه 
الي يقوم عليها”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الأصول : 


- الأصول في اللغة جمع أصل » وهو ماينبني 
عليه غيره. أو هو مايفتقر إليه ولا يفتقر هو 
إلى غيره . 

والأصل في الشرع : عبارة عما يبنى عليه 
غيره ولا يبسنى هو على غيره أو هو مايثبت 
. حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره 9" . 

والصلة بين الأصول وبين القواعد أن 
القاعدة الكلية أصل لحزئياتها . 
أولاً: القواعد الفقهية : 
٠“‏ - أورد العلماء قواعد كلية للفقه متفق عليها 
ترجع إليها. مسائل الفقه في الجملة ويندرج 
تحتها مالا ينخصر من الصور الحزئية» ومن 
هذه القواعد مايل : 


(1) قواعد الفقه للبركتي, التعريفات للجرجاني. غمز عيون 
البصائر 57/١‏ 

(؟) لسان العرب» المصباح المنيرء المفردات» التعريفات للجرجاني. 
والمعجم الوسيظ مادة (أضل) + والبحر المحيط .١6/١‏ 
والموافقات للشاطبي 794/١‏ : 


أ) الأمور بمقاصدها: 

وقد استخرج الفقهاء من هذه القاعدة 
أحكاما منها: أن الثبىء الواحد يتصف 
بالحل والحرمة باعتبار ماقصد به . فمثلا أخذ 


اللقطة يقصنة تحفظها وردها: إل اضيجانيا 


جائزء أما أخذها بقصد الاستيلاء عليها 
وتملكها فلا يجوز بل يكون الآخذ غاصبا آن) 
أو إلى غير ذلك 7" . 
ب) اليقين لا يزول بالشك: 

قال السيوطي : هذه القاعدة يتفرع عليها 
مسائل من الطهانة والعبادات والطلاق 
وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف 
الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت 
والردء واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة 
الحمل وغير ذلك 29. 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
ثانياً: القواعد من النساء : 
5 - قال بعض الفقهاء: يجوز النظر إلى 


مايظهر غالبا من المرأة العجوز التي لا يشتهى 
مثلها كما يجوز لها أن تضع الجلباب والخار 


)١(‏ غمز عيون البصائئر .47/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص .٠١‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١49/1١‏ 

)١(‏ غمز عيون البصائر ١97/١‏ - 2707 الأشباه والنظائر ص: ٠‏ د 
ومابعدها.. ومغنى المحتاج 5 * "١‏ وما بعدها 


- 7/5 - 


قواعد 4. قوامة ١‏ 


بشرط أن لا تكون مظهة لما يتطلع إليه 
الرجال منهاء ولا متعرضة بالتزين للنظر 
إليهاء ولكن خير لما أن تستعف بالتستر 
الكامل كالشابة . 0 
قال القرطبي : إنما خص القواعد من كوامة 
النساء نذلك لانصراف الأنفس عمبن. إذلا ‏ . : 
ِ اللا ف ما 0 ش 
و اي ا ١‏ - القوامة في اللغة من قام على الشيء يقوم 


جره ٠ع‏ وأز بن كلفة التحفظ المتعب و 
لغيرهن. وأزيل عنبن 1 قياما : أي حافظ عليه وراعى مصالحه. ومن 


شن "ا رودلل ماذكر قوله تعال :فز والعية ذلك القيم وهو الذي يقوم على شأن شيء 
الك لايخ عاقب موت ويليه ويصلحهء والقوام على وزن فعال 
0 ا عد ا 0 الما لكين القيام على الشيء والاستبداد. 
حَدواك ْكيفرت حَير لهَرى وله لله سويح بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد . 


2 0 
0 0 قال البغوي: القوام والقيم بمعنى 
والتفصيل في (عجوز ف 50) . : ا يَاء 
5 واحدى والقوام أبلغ وهمو القائم بالمصالح 


والتدبير والتأديب 7" . 


وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يطلقون لفظ القوامة على المعاني الآتية : 
أ- ولاية يفوضها القاضي إلى شخص كبير 
راشد بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير 
تغونه المالية 297 زر قيم) . 





)١(‏ الكليات 37/5 4 د وتفسير القرطبي 25 وتفسير البغوي 


0١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
)١(‏ تفسير القرطبي 804/1١5‏ أحكام القرآن لابن العربي 0-.- "١4‏ والتسهيل لعلوم التنزيل .١144/١‏ وا معجم 
*/8. المغني لابن قدامة 539/5 . الوسيط . ١‏ 
)١(‏ سورة النور/ +٠‏ (؟) الفتاوى الخندية 1١4/3‏ والقليوبي //ا/10 


ه76 - 


واححو كر اردور ووو ووو وول وو 


وكتر ا مانسيفى : الفقواء التتر بيدا المن 
وصي القاضي' '. وز يسمي المالكية القيم 
مقدم القاضي "2 
ب - ولاية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ 
المال الموقوف والعمل 
بحسب شرط الواقف 00 

- ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير 
شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها 
ومنعها من البروز (*) 
ف اتانيه الرقفت تمعد اتير , 
الألفاظ ذات الصلة : 
- الإيصاء : 
2 الإيصاء ف اللغة مصدر أوصى . يقال 


أوصى فلان بكذا يوصي إيصاء. والاسم | 


الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو أن يعهد 
إلى غيره في القيام بأمر من الأمور. سواء أكان 
القيام بذلك الأمر فٍ حال حياة الطالب أم 


كان بعد وفاته 0 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 54# نشر دار الكتب 
العلمية . 

(؟) حاشية الدسوقى +/544 

(*) الفتاوى الهندية 04/7 

(4) تفسير القرطبي ١74/5‏ وبدائع الصنائع ١7/4‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 4701/7 وتنقيح الفقاوى الحامدية 
1/د١‏ 7 . 

(5) المغرب. ومختار الصحاح . 


عل 'إنقائة ضاطا ناما 


اممو م ووو مم مم مووووءءو ووو ووو عونممو ومو ونون انررم موب م ممم رن نوجتنم 


وأما في الاصطلاح فالإيصاء بمعنى 
الوصية. وعند بعض الفقهاء هو إقامة 
الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من 
56 أو في تدبير شئون أولاده الصغار 
ورعايتهم. وذلك الشخص المقام يسمى 
الوصي . ٠‏ 
أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمر في حال 
حياته فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء . 
وإنا يقال له وكالة. (ر: إيصاء ف )١‏ . 
وفرق بعض الفقهاء بين الوصي والقيم 
بأن القيم من فوض إليه حفظ المال والقيام 
عليه وجمع الغلات دون التصرف. والوصي 
من فوض.إليه التضرف والحفظ جميعاً فيكون 
بمنزلة الوكيل بالتصرف والحفظ جميعاء 
وعقب على ذلك ابن مازه بقوله: لكن هذا 
ا أما في زماننا فإنه لا فرق 


بين القيم والوصي ”) 
الوكالة : 


 *‏ الوكالة : إقامة الشخص غيره مقام نفسه 
في تصرف مملوك قابل للنيابة ليفعله في حال 
حياته » فهي تشبه القوامة من حيث أن كلا 


785 - 784/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


كلاد 


قوامة 8 -./ 


ا 00 


الأمور نيابة عمن فوضه إلا أن القوامة تختلف 
عن الوكالة في أن التفويض في القوامة يكون 
من قبل القاضي غالبا أما الوكالة فلا يشترط 
أن يكون التفويض فيها من قبل القاضي . 
ج _الولاية : ٠‏ 
5 - الولاية في اللغة: المحبة والنصرة 2 . 
وفي الاصطلاح تنفيذ القول على الغي 
ومنه ولاية الوصي وقيم الوقف وولاية وجوب 
أداء صدقة الفطر 9 , 
أحكام القوامة : 
(للقوامة أحكام منها: ) 
القوامة على المحجور عليهم : 
- تثبت القوامة على الصغير. والمجنون» 
والمعتوه. والسفيه» وذي الغفلة 5 
واختلف الفقهاء فيمن له الولاية على 
أموالهم , وقدم كل منهم من رآه أشفق على 
المحجور عليه وأحرص على مصلحته . 
والتفصيل في (ولاية) و (صي) 
و(قيم ف5) و(إيصاء ف9.١١).‏ 
نصب القيم على مال المفقود : ا 
5 - إذا غاب الربجل فلم يعرف له موضع ولا 
)١(‏ المغرب . 


(؟) حاشية ابن عابدين 517/17 


فاوافرء م مو ورم مف ورد وو ورم مو ووو دوعولا ااا 


يحفظ ماله. ويقوم عليه ويستوفي حقه. لأن 
القاضي نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر 
لنفسه. والمفقود عاجز عنه. فصار كالصبي 
والمجنون. وفي نصب ماذكر نظر له 
فيفعل ('©. وللتفصيل (ر: مفقود) . 


القومة على الوقف: 
-٠‏ يرى الفقهاء أن حق تولية أمر الوقف في 
الأصل للواقف عرب شرطها لنفسه أو لغيره 
تبع شرطه © . 

وأما إذا لم يشترط الواقف الولاية لأحد أو 
شرطها فيات المشروط له فاختلف الفقهاء في 
ذلك . ش 


قوامة الزوج على زوجته : 

4- الزوج فيم على روجته, والمقصود أن 
الزوج أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في 
حالما 2 ويقوم عليها آمراً ناهياً ى) يقوم 


١915/5 ط. بولاق. وبدائع الصنائع‎ 44٠ فتح القدير.4/‎ )١( 
"٠١١/7 وتبيين الحقائق‎ 

(5) الفتاوى المهندية .5٠8/“‏ وحاشية ابن عابدين 7814/5 
وروضة الطالبين 757/5 وحاشية الدسوقي 6 /88» 
والمغني 1517//5. وكشاف القناع غ / 7*5 

() أحكام القرآن لابن العربي 57٠ /١‏ ط. دار الكتب العلمية . 


لال - 





ففم ف ووو يو وف وو مرو ومو دروو و وروا ونون نيلووة 


الوالي على رعيته 9" . 

قال 00505 الله تعالى : 
« أليَجَالُ و رك عَلَ الشسآء » 29 أي 
الرجل قيم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها مؤدمها إذا اعوجت ©" . 

وقال المصاص في تفسيره للاية : قيامهم 
عليهن بالتأديب والتاءبير والحفظ والصيانة لما 
فضل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي ‏ 
وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليهاء 
فدلت الآية على معان: أحدها: تفضيل 
الرجل على المرأة في المنزلة» وأنه هو الذي يقوم 
بتدبيرها وتأديبها وهذا يدل على أن له 
إمساكها في بيته ومنعها من الخروج. وأن 
عليها طاعته وقبول أمره مالم تكن معصية» 
ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله : 9وَيممَآ 
نمَقُوامِنَأَمولِهِمْ م 0. 
دليل على أن البلاية تل نحم النطتتر 5 
بالتغلب والاستطالة والقهر9” . 


. ط. دار المعرفة  بيروت‎ 577/٠١ الكشاف للزعغشري‎ )١( 

(؟) سورة النساء /75 

(*) تفسير ابن كثير .44١/1١‏ ط. عيسى الحلبي . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ١88/7‏ نشر دار الكتاب العربي» 
والآية من سورة النساء/ 85 

(5) الكشاف للزغغشري 27/1١‏ ط. دار المعرفة . 


ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا ل اا ا ل 


أسباب القوامة : 

- ذكر العلاء أن القوامة جعلت على المرأة 
للرجل لثلاثة أسباب : 

الأول: كال العقل و«التمييز”2. قال 
القزطبي : إن الرجال لهم فضيلة في زيادة 
العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن 
لذلك ©2. 

الثاني : كمال الدّين ” 

الغالث: بذل المال من الصداق 
والنفقة 9»» قال 00 الله 
تعالى : « ألرَجَالُ موت عل ايسآ يما 
مله بَحَضَهم بض وبمآ نأي 
ملو 4(" أي من المهور والنفقات والكلف 
التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه 
يك . فالرجل أفضل من الرأة في نفسه. وله 
التغب علبيينا >نقاسب انريكون نيا 
عليها 2©9. 

(ر: زوجف ١١-١‏ وزوجةف .)١5-١5‏ 
مقتضى قوامة الرجل على المرأة : 

- مقتضى قوامة الرجل على المرأة أن على 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 011/1١‏ 
(؟) تفسير القرطبي ١59/6‏ 


(*) أحكام القرآن لابن العربي 617١/1١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 01١/1١‏ 


' (0) سورة النساء /5” 


() تفسير ابن كثير 191/١‏ 


-1- 


قوامة .٠١‏ قود قول ١‏ - ” 


الرجل أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة 
ونحعجب زوجته ويأمرها بطاعة الله وينبي 
إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام . 
وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله 
والالتزام لأمره وقبول قوله في الطاعات () . فول 


التعريف: 
١‏ القول في اللغة هو: الكلام. أوكل لفظ ‏ 
نطق يه اللسان تاما أوناقضا .. 

ويستعمل القول مجازا للدلالة على الحال 
ثل : وتّالت له العينان: سمعا وطاعة . 

والقول هو القيل والمقالة والمذهب . 

وجمع القول: أقوال وأقاويل. . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي () ّْ 


الحكم التكليفي : 

 ”‏ أجمعت الأمة على أن القول منوط بقائله 
إذا كان مكلفاء إن خيرا وإن شرا لقول الله 
تعالى : ط مالف مين كول إلا ديه قيب 
عَتيدٌ # ("2. وأن قول الكفر من مكلف غير 
مكره كفر 





)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني. لسان العرب. المصباح المثير 
المعجم الوسيط. والقاموس المحيط. والتعريفات للجرجاني 5 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 07*0٠ /١‏ ط. دار الكتب العلمية . (9) سورة ف ١8/‏ 


مةلواك 


وقال فقي + إن القول قن كرون رانين 
كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد يكون 
حراما كشهادة الزور والغيبة ونحوهماء وقد 
يكون مندوبا كالإكثار من الصلاة على النبي 
لذء وقد يكون مكروها كالبسملة على 
المكروه» وقد يكون مباحا في غير ماسبق 7 . 


العقود منوطة بالقول غالبا : 

*- لما كانت الأقوال تعريفا ودلالة على مافي 
نفوس النساس جعل الشارع للعقود 
ا 00 إلا بالقول مباء لأن 
ذه لعفي لا نصح إل بالرضا كما قال الله 
تعالى : «ِيَتايهااً يا امأ عَائَوكمم 
نكم بالطل لان تكورت_تجصدرة عن راض 
َك 2 ولقنول النبي كله: «إنا البيع 
عن تراض» 7"©, والرضا أمر خفي لا يطلع 
عليه فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول - 
وهو الإيجاب والقبول - 7 . 


قبول القول في الدعوى : 
5 - اتفق الفقهاء على أن قول المدعي في 


١4١/١ القواعد للعز بن عبد السلام‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 79 

(5) حديث: «إنا البيع عن تراض» . 
أخرجه ابن ماجه (” /لالا/ا) من حديث أبي سعيد الخدري 
وضحح إسناده البوصيري في الزوائد (*/ )٠١‏ 

(4) مغني المحتاج /”. 778. إعلام الموقعين ٠١5/7‏ وما 
بعدهاء جواهر الإكليل 2.5/7 بدائع الصنائع ١77/5‏ 


الدعوى يقبل بالبينة» وعلى أن قول المنكر 
يقبل باليمين لحديث : «البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر» ("'. 

والتفصيل في مصطلح (دعوى ف )١5‏ ' 

وقال السيوطي : يقبل القول بلا يمين في 
فروع: . 
منها: من عليه الزكاة وادعى مسقطا لما 
كأن يقول مثلا: إن هذا النتاج بعد الحول أو 
من غير النصاب. لأن الأصل براءته . 

ومنها : من اكترى من يحج عن أبيه مثلاء 
فقال الأجير: حججت فيقبل قوله ولا يمين 
عليه ولا بينة» لأن تصحيح ذلك بالبينة لا 
يمكن. وكذا لو قال للأجير: قد جامعت في 
إحرامك فأفسدته. وأنكر الأجير قبل قول 
الأجير, وكذ' لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير 
إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك 
قبل قول الأجير لأنه أمين في كل ذلك . 

ومنها: الأب أو الحد إذا طلب الإعفاف 
وادعى الحاجة إلى النكاح قبل قوله بلا يمين 
إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك . 

ومنها : المطلقة ثلاثا إذا نتكحت زوجا آخر 
وادعت أنه أصابهاء فيقبل قولها في حلّها 


٠... حديث: «البينة على المدعيى‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن‎ 0 ٠١ /7( أخرجه الدارقطني‎ 
أبيه 2-005 وأعله ابن حجر في التلخيص (5/ةم‎ 
. بالإرسال وبضعف أحد رواته‎ 
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قَول 4. قَول الصحابي ١‏ 


وفففوم وم مو ممم ةفو مءوةمومور روم ممم يمو م ورم ووم مد اممو 


للزوج الأول . 

ومنها: العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله 
لدفع الفسخ . 

ومنها: المتزوجة يفط البكارة إذا ادعت 
زوال البكارة بوطئه قبل قوها لعدم الفسخ . 
ويقبل قول الزوج لعدم تمام الهر . 

ومنها: الوكيل إذا ادعى قبض الثمن من 
المشتري وتسليمه إلى 0 لا 
يلزمه الغرم ”" . 

وقال ابن قدامة: المودع أمين والقول قوله 
فيها يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف. قال 
ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر 
أها ضاعت أن القول قوله 9" . 

وتفاصيل هذه المواضيع فى مصطلحاتمها. 





0٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
591 5943/7 المغني‎ 25 


ففف ممم رم ممع ا الوه 


قَول الصحابي 


التعريف: 
١‏ -القول في اللغة: كل لفظ نطق به 
اللسان. تاما كان أو ناقصا. ويطلق على 
الآراء والاعتقادات. يقال: هذا قول فلان في 
المسألة أي رأيه فيهاء وسبب تسمية الآراء 
أقوالا: أن الآراء تخفى فلا تعرف إلا بالقول 
أو مايقوم مقامه من شاهد ال حال فلما كانت 
لا تظهر إلا بالقول سميت قولا ("2. 
والقول اصطلاحا لا يخرج عن معناه 
اللغوي . 
والصحابي في اللغة مشتق من الصحبة . 
وهي الرؤية والمجالسة والمعاشرة © . 
والصحابي اصطلاحا : من لقي النبي وَل 
مؤمنا به نات عل الإسلام 00 ْ 
ويؤخذ مما سبق أن قول الصحاني: هو 
مانقل عمن صحب النبي كله من قول لم 
)١(‏ لسان العرب . 
(؟) المصباح المنير ولسان العرب . 


0 الإصابة ١/لاء‏ فتح الباري 5/17» علوم الحديث 
لابن الصلاح ركه 
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للرفف ووو ووو م مو فوو ووو ور ووو ووو وو ووه 


يرفعه إليه ولم يكن له حكم الرفع . 
الأحكام المتعلقة بقول الصحابي : 
؟ ‏ لا خلاف بين الأصوليين في أن قول 
الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة 
على صحابي آخر. مجتهداً كان أو إماماء أو 
حاكا أو مفتياء و إنما الخلاف المشهور في 
حجيته على التابعين ومن بعدهم من 
المجتهدين, وفيه أقوال: 20 . 

الأول: أنه ليس بحجة مظلقا كغيره من 
المجتهدين. وهو قول الشافعي في الجديد. 
وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية 
ويومىء إليه أحمد. واختاره أبو الخطاب من 
أصحابه, وقال عبد الوهاب من المالكية : إنه 
الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالكء, لأنه 
نص على وجوب الاجتهاد واتباع مايؤديه إليه 
صحيح النظر فقال: ليس في اختلاف 
الصحابة سعة, إن) هو: خطأ أوصواب . 

الثاني: أنه حجة شرعية مقدمة على 
القياس وإليه ذهب أكثر الجنفية» ونقل عن 
مالك وهو القول القديم للشافعي. وقال 
أبو سعيد البردعي : تقليد الصحابي واجب» 
يترك به القياس. وأدركنا مشايخنا عليه» وقال 
محمد بن الحسن: ليس عن أصحابنا 


07/1 إرشاد الفجول 5757 . والبحر المحيط‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا 0 000 0 10 اا ا 


المتقدمين مذهب ثابت. والمروي عن أبي 
حنيفة : إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم. 
وإذا جاء التابعون زاحمناهم ‏ لأنه كان 
منهم ‏ فلا يثبت لحم بدون إجماع . 

الغالث: أنه حجة إذا انضم إليه 
القياس. فيقدم حينئذ على قياس ليس معه 
قول صجابي . وهو ظاهر قول الشافعي 
الجديد. ونص على ذلك في الرسالة. وقال: 
وأقوال أصحاب النبي عليه السلام إذا تفرقوا 
نصير منها إلى ماوافق الكتاب» أو السنة أو 
الإجماع. أو كان أصح في القياس . 

وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن 
غيره مغهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع 
قول واحدهم . إذا لم أجد كتاباء ولا سنة ولا 
إجماعا ولا شيئا يحكم بحكمه أو وجد معه 
فياسٌ 27 . 

الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس لأنه 
لا محمل لمخالفته إلا بالتوقيف. فيعلم أنه 
ماقاله إلا توقيفاء وقال ابن برهان في الوجيز: 
وهذاهوالحق المبين. قال: ومسائل 
أبي حنيفة والشافعي تدل عليه 9 . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


)١(‏ الرسالة ص 5ه ف 18١5‏ في حواره مع صاحبه. وإرشاد 
الفحول ص 52؟5., والبحر المحيط 57/7 ومابعدها . 
(؟) البحر المحيط 09/5 
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للا اا ل ا اا اللا ل ل ل ل لا ش00 


١‏ القوة في اللغة: الطاقة الواحدة من 
طاقات الحبل» أو الور أو المحصَلة الواحدة 
منه» ففي الحديث: الْينْقَضَن الإسلام عروة 
عروة كما ينقض ال حبل قوة قوة» "2 ثم اشتهر 
فيا يقابل الضعف. يقال: قوي الرجل 
والضعيف يقوى قوة. والقوى جمع قوة. مثل 
غرفة وغرف. ويكون ذلك في الجسم 
0 تعالى: « لهس التو مرو 

تتا)4” ؛كيا يكون في الأمور النفسية 
00 كالعقل ونحوه. ومنه قوله تعالى 


»© ومله 


لنبيه موسى عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام: 
1 «مَحَذْها بِمُوّ د فوم مَكَ صَأْحْدُوا 


اي 5 أ جد 57 بقوة في دينك 
وحجتك. وقوله : « يي خُز أالحكدب 
ء شوو 9 أي 000 


)1( حديث: «لينتقضن الإسلام عروة 58 الخ : 
أخرجه أحمد (المسند 735/4” . ط. دار الفكر) . 
(؟) سورة النجم / 5-26 
(') سورة الأعراف / ١505‏ 
(4) سورة مريم / ١7‏ 
(6) لسان العرب., وتفسير المأثور للسيوطي في تفسير الآية . 


وقال ابن بري :هو كا ذكرء بِيدَ 


5 المعنى على عن 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الاستطاعة : 
؟ - قال الجوهري : الاستطاعة : الطاقة» 
أن الاستطاعة 
للانسان خاصة. والإطاقة عامة. يقال: حمل 
مطيق لحمله, ولا يقال: جمل مستطيع 00 
والضلة بين القوة وبين الاستطاعة انبا 
أخص من القوة . 


القدرة : 
5 القدرة لغة 0 على الشيء والتمكن 
مله وهي عبارة عن عن أدنى قوة يتمكن مها 


المأمور من أداء مالزمه 7 كان 1 ماليا 9 . 
والصلة بين القوة والقدرة أنها 
ديجات القوة 5 
الأحكام المتعلقة بالقوة : 
فضل القوة : 
- القوة من الخصال الفطرية يودعها الله من 
يشاء من عباده ويفاضل فيها بين الناس كما 
يفاضل بينم في الرزق وغيره من عطائه» 


نها درجة من 


. لسان العرب. فى مادتي (طاق) و(طاع)‎ )١( 
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مفف فووا ااال 


وهي نعمة عظيمة وفضل كبير من الله لمن 
عرف قدرها وأحسن استعهللها شكراً لله 
عليهاء لأنها الأداة اللازمة لجلب الخير للأمة 
ودفع الشرٌ عتهاء وإزالة المنكر, والأمر 
بالمعروف» ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون 


قويا في نفسه ولجاعة المسلمين أن يكونوا 


أقوياء كذلك . 

جاء في الأشر الصحيح: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني 
كي 
الأخذ بأسباب القوة : 
الأخحذ بأسباب القوة فريضة على 
المسلمين على اختلاف صنوفها وألوائهاء 
وأسباءهاء مادية كانت أو معنوية» قال 
تعالى: «وَأعِدوأ لهم ما أستَطعَثُم ين 
ووم "2 والخطاب لكافة المسلمين لأن المأمور 
به وظيفة كافتهم» وتشمل كل مايطيقونه نما 
يفيد في الحرب من الوسائل ماديا كان 
كالسلاح والإنفاق وتدريب المجاهدين في 
فنون الحرب» وإتقان استعمال أنواع السلاح 
المختلفة. لقوله: « مااستطعتم * أو 
معنوياء كالتصافي» واتفاق الكلمة والثقة 





)0غ( يت «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله . . .» . 
أخرجه مسلم )17١017/5(‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) سورة الأنفال / ٠‏ 


الا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 


والاختيار لإمارة الجيش من كان ثقة ف دينه» 
والتوصية بتقوى الله وأخذ البيعة عليهم 
بالثبات على الجهاد وعدم الفرا وغير ذلك 
مما يؤدي إلى القوة البدنية والمعنوية . 

فأخذ أسباب القوة بقسميها فرض على 
المسلمينء بالأمر القرآني: «وَأَعِدُوالَهُم 
نَاأْسَْطْعَشمونْهوَّةِ» وقد ثبت أن النبي كله 
وأصحابه مارسوا كل عمل مشروع متاح لهم 
في بيئتتهم يدل على علو ال همة وكمال الرجولة, 
ويؤدي إلى قوة الجسم ودفع الكسل 
والميل إلى الدعة " . 

والتفصيل : في مصطلح(عدة ف3235). 
اشتراط القوة فيمن يتقلد إمارة أو يوكل إليه 
أمر قاصر ونحوه : 1 
” - يشترط فيمن يقّلد إمارة أو يوكل إليه أمور 
القّصَرء كالأيتام. والمجانين وأموال الوقف : 
القدرة على القيام بهاء ولا يجوز تقليد من لا ٠‏ 
يقوى على النبوض بهاء كا لا يجوز لمن لا 
يعلم في نفسه القدر على القيام بها 
قبولها 2. فعن أبي ذر رضى الله عنه قال: 
)١(‏ تفسير الخازن والفتوحات الإطية من تفسير البغوي في تفسير 

آية ٠‏ من سورة الأنفالء وآية: 47 من سورة التوبة. وآية: 


6 من سورة البقرة. نهاية المحتاج /1/ ٠١‏ ومابعده . 
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فضرب بيده على منكبي » ثم قال : «ياأباذر: 
إنك ضعيف. وإنها أمانةء وإنها يوم 
القياة خزي ونندامة» إلا من أخدها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» " . 


ص 
م م 


فى 
التعريف: : 1! 
١‏ -القىء لغة: مصدر قاء» يقال قاء الربجل 
ماأكله قبا من باب باع. ثم أطلق المصدر 
على الطعام المقذوف. واستقاء استقاءة» 
وتِقياً: تكلف القيء. ويتعدى بالتضعيف 
فيقال: فيأه غيره 299 . ْ٠‏ 
واصطلاحا: هو الخارج من الطعام بعل 
اسقراره في المعدة 29 . ظ 
الألفاظ ذات الصلة : 
القلس : ْ 
 "‏ القلّس لغة: القذف وبابه ضرب. وقال 
الهم أو دونه وليس بقي ء . فإن عاد فهو 
القىء 6 7 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 





)2 المصباح المنيره ومحتار الصحاح 5 ا 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .3/١‏ ط. عيسى 


)1( حديث أبي ذر قال : «قلت يارسول الله ألا ر تستعملني . . .» الحلبي» الإقناع ١‏ للخطيب ١/7ه‏ 
أخرجه مسلم )١1401//7(‏ (59) مختار الصحاح . 
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ال 0 


| و 
والصلة بينه| : أن القلس دون القيء 
الأحكام المتعلقة بالقيء : 


.. للقيء أحكام نا 
طهارة القىء ونحاسته : 

- اختلفت الآراء في ظهارة القىء 
ونجاسته . ش 

فيقول الحنفية والشافعية والخنابلة 
بنجاسته ولكل منبم تفصيله. وبذلك يقول 
المالكية في المتغير عن خال الطعام ولول يشابه 
أحد أوَضافق الغذرة . 

قال الحنفية: إن نجاسته مغلظة لآن كل 
مايخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتظهير 
فنجاسته غليظة ولا خلاف عندهم في 
ذلك (2. واستدلوا بقول النبى يل : «ياعهار 
إنم) يغسل الثوب من حمس : من الغائط. 
والبولء والقتيء. والدم . والمني ا 7 وهل 
إذا كان ملء الفم. أما مادونه فطاهر على 
ماهو الوتعار من و أي يوسفف ” 0 ٠»‏ وف 


)١(‏ العناية بهامش فتخ القدير 0١‏ ومطالب أولي التتى 
01١‏ . وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 51/1١‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار .71/١‏ ظ. مصطفى الحليبي 19475 
ومراقي الفنلاح شرج تور الإيضاح ضص عم 0 القدير 
1ط . المطبعة الأميرية 1815 ه . 

(5) حديث: «ياغمار: إنها يغسل الثوب من خمشس 2.5.52 . 


أخرجةه الدارقطني )١717//1(‏ من حديث عنار بن ياسرء وذكر . 


أن في إسناده رجلين ضعيفين . 
):) فتح القدير ١51/١‏ 


مح خم ارده 


فتاوى نجم الدين النسفي : صبي ارتضع ثم 


فلجس »2 فإذا زاد على قدز الدرهم منع 


الصلاة قِ هذا الثون. وروى الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه لا يمنع مالم يفحش لأنه لم 
يتغير من كل وجه وهو الصحيح "" 

والثدي إذا قاء عليه الولدى ثم رضعه 
ختى زال أثر القيء, :ظهر حتى لو صلت 
صحت ضلاعنا 7 . 

وعند الشافعية : أنه نتجس » وإن لم يتغير 
حيث وصل إلى المعدة. ولو ماء وعاد حالا بلا 
تغير. لأن شأن المغدة الإخالة» فهو طعام 
استحال في الجوف إلى النتن والفساد. فكان 
نجسا كالغائظ. واستدلوا لذلك بالحديث 
السابق 2. وقالوا: إنه لو ابتلي شخص 
بالقيء عفي عنه في الثوب والبدن وإن كثر 
كدم البراغيث . 

والمراد بالابتلاء بذلك: أن 0 وجوده 
بحيث يقل خخلو منه 440 واستثثوا من القيء 
ا 


عنه 229 


5١5/١ وابن عابدين‎ .١151/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ١ 7١05/١‏ 

(؟) المهذب ف فقه الإمام الشافعي 57/١‏ 5 5 منهاج الطالبين 
0١‏ الإقناع للشربيني الخطيب 27١1/1١‏ وحاشية الجمل 
اىى,7>غ, ٠‏ أستى المطالب 4/1». المجموع 51/١‏ 

(*) حاشية الحمل ١71/1١‏ 

١74 /١ خاشية اللجحمل‎ )5( 


مك4 


لوفو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وي ليوو 


وعند الحنابلة: أنه نجس لأنه طعام 
استحال في الجوف إلى الفساد أشبه 


الغائظ 29 , 
واختلفت الرواية عندهم في العفو عن 
يسير القيء فروي عن أحمد أنه قال: هو 


د بمنزلة الدم وذلك لأنه خارج من 
الإنسان نجس-.من غير السبيل فأشبه الدم. 
وعنه أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك. 
لأن الأصل أن لا يعفى عن شىء من 
النخاسة خولف في الدم وما تولد منه فيبقى 
فيها عداه على الأصل 29 . 

وعند المالكية : أن النجس من القيء هو 
المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد 
أوصاف العذرة. ويجب غسله عن الثوب 
والجسد والمكان, فإن كان تخيره بصفراء أو 
بلغم ولم يتغير عن حالة الطعنام فطاهر" . 

فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس 
وإن لم يشابه أحد أوصاف الغذرة كما هو 
ظاهر المدونة واختاره سند والباجي وابن بشير 
وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي 
وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا ينجس 
ْ القيء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة © , 


778 .الالال/١ المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )١( 


(59) الشرح الكبير .51/1١‏ وجواهر الإكليل .4/١‏ وأسهل المدارك 
شرج إرشاد السالك للكشتاوي :57/١‏ ط. دار الفكر. 


ووو عع هدلوو 


أثر القيء في الوضوء : 


؛ - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بالقيء : 

فذقي المالكية والشافعية إلى أنه 
ينقضه 239 , 


ع ال حنفية 0 58 ينقض الوضوء 
00 

وحد ملئه: أن لا ينطبق عليه الفم إلا 
فيهة» وقيل حد ملئه: أن يمنع الكلام, 
وذلك لتب لتنجسه با في قعر المعدة وهو مذهب 
العشرة المبشرين بالجنة 27 ولأن النبي ككل 
رقاء فتوضأ» ولأن خروج النجاسة مؤثر 
في زوال الطهارة . 
فإذا لم يملأ الفم لا ينقض الوضوء لأنه 
من أعلى المعدة. وكذا لاينقضه قيء بلغم ولو 


)١(‏ جواهر الإكليل .1١/١‏ الشرح الكببير 4177/١‏ وأسهل 
المدارك شرح إرشاد السالك ,.45/١‏ والإقناع للخظيب . 
الشربيتي ١/8لاء‏ والممذب في فقه الإمام الشافعي 27١/١‏ 
ومنهاج الطالبين .731/١‏ ط. عيسى الحلبي . 

(؟) حاشية الطحظاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 14 ؛ 
والاختيار شرح المختار 04/1١‏ وفتح القدير 2.78/١‏ 259 
وابن عابدين 47/١‏ . دار إحياء التراث العربي . 

(6) حذيث: «أن النبي يي قاء فتوضاأء . 
أخحرجه الترمذي .)١57/١(‏ وقال النووي في المجموع 
(05/5) : ضعيفاء مصضطربب قالة البيهقي وغيره من 
الحفاظ 


- /ا8 - 


فومف فو وو ووو وم مو روم ررم ومو وااو 


كان كثيرا لعدم تخلل النجاسة فيه وهو 
طاهر 9 . ١‏ 

وإن قاء قليلا قليلا متفرقا ولو جمغ تقديرا 
كان ملء الفم. فأبو يوسف اعتبر اتتحاد 
المجلس. لأنه جامع للمتفرقات» ومحمد 
اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على 
اتحاده. وهو الأصحء وعلى هذا ينقض 
القىء المتفرق الوضوء إن كان قدر ملء 
الفم . 

وعند زفر ينقض قليله وكثيره وما في ذلك 
سواء. لأنه لما كان الخارج من غير السبيلين 
حدثا با دل عليه من الدليل وجب أن 
يستوي فيه القليل والكثير كالخارج من 
السبيلين 29 ولقوله يي : «القلس 
حدث) © , ش 

ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم 
لأنه سوداء محترقة.» وإن كان مائعا فكذلك 
عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه. وعندهما : إن 
سال بقوة نفسه ينقض الوضوء وإن كان 
قليلاء لآن المعدة ليست بمحل الدمء 


)١(‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 8 . الاختيار شرح المختار 
١‏ فتح القدير "١ 70/١‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار 26٠١ .9/١‏ مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح 8غ 5:4 
ع 

ف حديث : «القلس حدث» . 
أخرجه الدارقطني )١65/١(‏ من حديث عل بن أبي طالب» 
وذكر أن في إسناده راويا متروكاً . 


الل ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل لل اللا ل 


فيكون من قرحة في الجوف 9" . 

وعند الحنابلة: أنه ينقض الوضوء إن 
فحش في نفس كل أحد بحسبه, لأن اعتبار 
حال الإنسان با يستفحشه غيره حرج فيكون 
منفيا لما رواه معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 
رضى الله عنه أن النبى يك رقاء فتوضأ» 
ذلك فقال: «صدق أنا صببت له 
وضوءه) كان ولا يلقض اليبسير لقول 
ابن عباس ف الدم : «وإذا كان فاحشا فعليه 
الإعادة» 0 

وتفصيله في مصطلح (وضوء) . 
أثر القيء في الصلاة : 
ه ‏ الطهارة في الصلاة شرط من شروط 
صحتها ومايبطل الطهارة يبطل الصلاة لقوله 
كه : «لا تقبل صلاة بغير طهور) ©) فتفسد 
الصلاة إن فقدث شرطا من شروط صحتها 
كالطهارة . 

فعند الحنفية: إن من سبقه الحدث في 





7١/1١ فتح القدير‎ )١( 
» . . (؟) حديث: «أبي الدرداء أن النبي يك قاء فتوضا.‎ 
: . تقدم آنفا‎ 
نيل المآرب بشرح دليل‎ 7/١ منار السبيل شرح الدليل‎ )”( 
والمغني لابن قدامة ١/184ء ومطالب أولي‎ ,59/1١ الطالب‎ 
51١/١ النبى‎ 
حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور»‎ ):( 
. من حديث ابن عمر‎ )7١ 5/١( أخرجه مسلم‎ 


-/88- 


أببب7 0 1 1 1 ا ا ااا ا ااا اا اا ا ا اا اا اا 11 1 ا ا ا ا 0ك 


الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته 
لقوله يلي : «من أصابه قي ء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم»27. وقوله 
يك : «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع 
يده على فمه وليقدم من لم يسبق له 
شبىء» 292. فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى 
فكائة ون شاء أتمها في منزله. والمقتدي 
والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام الجديد قد 
أتم الصلاة فيتخيران. والاستئناف أفضل 
لخروجه عن الخلاف. ولئلا يفصل بين أفعال 
الصلاة بأفعال ليست منبهاء وقيل: إن كان 
إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازاً لفضيلة 
الجماعة. وإن كان إماما استخلف لقوله 
كك : «أيا إمام سبقه الحدث في الصلاة 
فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء فليقدمه 
ليصلي بالناس» "2 وإنما يجوز البناء إذا فعل 
مالابد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى 
أو غرز دلوه أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره 


. حديث: «من أصابه قي ء أو رعاف»‎ 01١ 
وضعف إسناده البوصيري‎ )7"87- 7865 / ١( أخرجه ابن ماجه‎ 
)7؟77/١( ف مصباح النجاجة‎ 

(5) حديث: وإذا صل أحدكم فقاء أو رعف . . .» . 
أورده الزيلعى في نصب الراية (17/7) وقال: غريب . 

(1) حديث: «أيها إمام سبقه الحدث . . . .» 
لم مدد إلى من أخرجه من أي مصدر من المصادر الحديثية 
الموجودة لدنيا . 


لمم مفو واو ووووةويررورووووي عجري 


فسدت صلاته. وإن سبقه الحدث بعد 
التشهد توضأ وسلم لأنه لم يبق عليه سوى 
السلام» وإن تعمد الحدث تمت صلاته لأنه 
لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة, وقد ' 
تعذر البناء لمكان التعمد وإذا لم يبق عليه 
شيء من أركان الصلاة تمت صلاته 2 . 
وعند المالكية: أن من ذرعه قي ء طاهر 
يسير لم يزدرد منه شيئا لم تبطل صلاتهء فإن 
كان نجسا أو كثيرًا أو ازدرد شيئا منه عمدا 
بطلت صلاته» وإن ازدرد شيئا منه نسيانا لم 
تبطل ويسجد للنسيان بعد السلام» وإن 
غلبه ففيه قولان» والقلس كالقيء 7" . 
ودعب الحتلائضة ١‏ إل أن عن بعاسيه 
الحدث ففيه قولان : في الجديد تبطل صلاته 
لأنه عد ينطل الطهارة فأبطل الصلاة 
كحدث العمد. وقال في القديم : لا تبطل 
صلاته بل ينصرف ويتوضاً ويبني على 


صلاته» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 


النبي كه قال: «من أصابه قي ء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». ولأنه حدث 
حصل بغير اختياره فأشبه سلس البول ا 


77١ - 561//١ وفتح القدير‎ 271 / ١ الاختيار شرح المختار‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل »75/1١‏ 55 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه ٠١84/١‏ 

(”) المهذب في فقه الإمام الشافعي .57/1١‏ 37. 14 


89: 


قال في المجموع : لو رعف المصلي أو قاء أو من الحنفية لا يفسد صومه لعدم وجود الصنع 
غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن مله . 
يخرج ويغسل نجاسته ويبني على صلاته والتفصيل في مصطلح (صوم ف .)8١-8٠١‏ 
بالشروط السابقة في الحدث نص عليه 9" , 
وعند الحنابلة: إن كان القىء فاخشا 
بطلث صلانه وعلية الإعحادة. واختلفث 
الزواية عند أحمد في يسيره. .فروي أنه قال : 
هو عندي بمنزلة الدم وذلك لأنه خارج 5 
الإنسان نجس من غير السبيل فأشبه الدم. 
وعنه أنه لا يعفى عن يسير شىء من ذلك لأن 
الأضحل أن لآ يعغى عدن شنيء من 
النيفافية 7 


أثر القيء في الصوم : 

" اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا ذرعه 
القيء (أي غلبه) فلا يطل صومه لقول 
النبي كه : «من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء ومن استقاء عمدا فليقض» " . 





ولو عاد القّىء دلة سنقفسة بغير صنع الصائم 
فعند المالكية والشافعية وأبي يوسف من 
الحنفية يفسد صومه. وعند الحنابلة ومحمد 


. النجموع 4/ 5. ط: المطيعئ‎ )١( 
٠778 //االاء‎ ١ (؟) المغتي مع الشرح الكبير‎ 
. حديث: ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء»‎ )5( 
: أخرجة الترمذي (88/7) وقال: خديث حسن غريت‎ 


ا 00 


١‏ - القياس في اللغة: تقدير شىء على مثال 
شيء. وتسويته نه لذلك سمي المكيال: 
مقياساء. يقال: فلان لا يقاس على فلان : لا 
يساويه ٠.‏ 

أما في الاصطلاح فقد اختلف علماء 
الأصول فيه. حتى قال إمام الحرمين: يتعذر 
الحد الحقيقى في القياس. لاشتهاله غلى 
حقائق مختلفة. كالحكم. والغلة. والفرع 
. والجامع . 

زعرفه المحققون بأنه: مساواة فرع لأصل 
في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر 
إثبات حكم لما أو نفيه عنهها بجامع حكم أو 
صفة أو نفيها 279 . 


)١(‏ القاموس المحيط. والبخر المحيظ 5/لا+ وإرشاد الفخول 
ص امان والتحضيل في المحضول 1 ومنياج الوضول 
في علم الأصول شرح الإسنوي 7/7 ش 


ا ا ا ا ا ا 0 000 


أركان القياس : 
؟ - لا تتم ماهية القياس. إلا بوجود أركانه : 
وهي أربعة : 
أ- الأصل : وهو محل الحكم المشبه به . 
ب - والفرع : وهو المشبه . 
ج ‏ والحكم : وهو ماثبت بالشرع في الأضل 
كتخريم الخمر ؛ 
د - والعلة : وهو الوضف الجامع بين الأصل 
والفرع للا 
أما شروط كل ركن من هذه الأركان» ؤاراء 
العلماء فيرجع في ذلك إلى الملحق الأضولي . 
الأحكام المتعلقة بالقياس : 
حجية القياس : 
© لا لاف بين العلماء في أن القياس حجة 
في الأمور الدنيوية كالأغذية, والأدوية . 
أما القياس الشرعي إذا عدم النص 
والإجماع فقد ذهب حمهور أئمة الصحابة. 
والتابعين» وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
القياس الشرعي أصل من أصول التشريع. 
يستدل به على الأحكسام التي لم يرد بها 
السمع. ونقل عن أحمد: لا يستغنى أحد 
عن القياس '©). 
)١(‏ إرشاد الفحول ص 5 .7١‏ والبخر المخيط 0/ 7م 


(5) البحر المخيط 15/5. التخصيل في المخضول 104/7 ونا 


بعدة إرشاد الفحول ضص 18 وها نعدذهة : 


اك 


اا ا ا ا ا ااا الل ل ل 1 ا ا ااا ااا ا 0 


مايجرى فيه القياس : 
4 - اختلف العلماء في جريان القياس في 
سف الاتعوي اللسسينانيه والتكسيا رات 
والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع وغير 
ذلك . ظ 

فذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من 
الشافعية؛ وكثير من علماء الأصول. إلى أنه 
لا يجرى القياس في الأسباب . 

وذهب أكثر الشافعية, إلى أنه يجري 
ومعنى القياس في الأسباب أن يجعل الشارع 
وصفا سببا لحكم . فيقاس عليه وصف اخر. 
فيحكم بكونه سببا . 

ىا اختلفوا في جريانه في الحدود 
والكفارات. والمقدرات التي لا نص ولا إجماع 
فيهاء فمنعه الحنفية وجوزه غيرهم 27 . 
والفغيل فى اللحرالاصول»: 





)١(‏ ارشاد الفحول ص .7١8 - ٠١7‏ التحصيل في المحصول 
؟/”؛» والبحر المحيط .35١/5‏ منباج الوصول في علم 
الأصول مع شرح الإسنوي 4١/7‏ وما بعده . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


التعريف: 
١‏ - القيافة مصدر قاف بمعنى تتبع أثره 

وفي لسان العرب أن القائف هو: الذي 
يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل 
بأخيه وأبيه ”" . ظ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للقيافة 
ومشتقاتها عن المعنى اللغوي المتعلق بتتبع | 
الأثر ومعرفة السُبه 5 

ففي التعريفات للجرجاني وفي دستور 
العلماء أن القائف هو الذي يعرف .النسب 
بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود يي ويعرفه 
عن ذل 





. لسان العرب مادة (قوف)‎ )١( 

(؟) التعريفات ص ١7١‏ . ودستور العلياء “6177/7 

إفنةا فتح الباري 6. وبداية المجتهد ؟/7"717» وسبل السلام 
1 


-647- 


ماففف فرفر فو و وموم وميا ادو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- العياقة : 
؟ - تأي هذه المادة في اللغة ويراد بها 
الكراهة. كقوله كَكِ في الضب المشوي الذي 
ل يأكله: 1( يكن بأرض قومي قأجدني 
أعافه » (2 . | ش 

كا يراد مها التردد على الشىء والقرب منه 
والحوم عليهء فعافت الطير أي تحوم على 
الماء» وعافت على اليف أي تطير حوها تريد 
الوقوع عليها . 

وتطلق على زجر الطيور والسوانح. 
والافسبار باسوتها وتساقطهنا قرفا 
راع 

قال الأزهري : العيافة زجر الطير. وهو أن 
يرى طائرا أو غرابا فيتطير وإن لم ير شيئاء 
فقال بالحدس كان عيافة أيضا 29 وهذا هو 
الذي شهر به بنو لهب وبنو أسد 7 . 

وكان العائف هو الكاهن الذي يعمد إلى 
التضليل. ويدعي الاتصال بعالم الغيب» 
وهناك شواهد عديدة على ارتباط العيافة 
بالكهانة» وهي هذا تختلف عن القيافة التي 


. ». حديث: هلم يكن بأرض قومي.‎ )١( 
)16 47 /*( أخرجه البخاري (فتح الباري 577/9). ومسلم‎ 
ْ . ٠ من حديث ابن عباس‎ 

(7) لسان العرب مادة (عيف) . 

(”) لسان العرب. والقاموس المحيط مادة (عيف) . 


لومم وم وم دوروو 


لا تعلق لها بالكهانة. وتقوم على النظر 
المنطقي التجريبي حسبا يتضح من شروط 
العمل بها 
ب - الفراسة : 
الفراسة: اسم فعله تفرس كتوسم وزنا 
ومعنى» أما المُراسة بفتح الفاء فمصدر ‏ 
الفعل قرس يفرس. ومعناها: العلم بركوب - 
الخيل وركضها من الفروسية. والفارس: 
الحاذق بها يهارس من الأشياء كلهاء وها 
تنك الزجل فارسا, 

وتطلق الفراسة في الاصطلاح على 
معنيين : 
أولف|: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب 
وَالْمَلْق والأخلاق فتعرف به أحوال ‏ 
الناس ”2 ويستفاد إطلاق الفراسة على هذا 
النوع من العلامات عند ابن العربي من 
تفسيره للتوسم بأنه العلامة التي يستدل بها 
على مطلوب غيرهاء وهي الفراسة . 
وذلك استدلال بالعلامة» ومن العلامات 
مايبدو لكل أحد بأول نظرء ومنها ماهو خفي 
لايِدو لكل أحد. ولا يدرك ببادىء 
النظر97" . 
(؟) لسان العرب مادة (فرس) وأحكام القران لابن العربي 


١1 /*‏ 
(") أحكام القرآن لابن العربي ١١19/7‏ 


6 - 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا 0 


والثاني: مايوقعه الله تعالى في قلوب 
أوليائهء فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع 
من الكرامات وإصابة الظن والحدس 27 
ولا يكتسب هذا النوع من الفراسة» وإنما 
يكون طبقا لما ذكره القرطبي بجودة القريحة 
وحدة الخاطر وصفاء الفكر. . . وتفريغ 
القلب من حشو الدنياء وتطهيره من أدناس 
المعاصي. وكدورة الأخحلاق وفضول 
| الدنيا 2. 
وتتميز القيافة عن الفراسة من جهة أن 
القائف يقوم بجمع الأدلة ويكشف عنباء 
مع النظر فيها وا موازنة بينها بنوع خبرة لاتتاح 
إلا بالتعلم والتمرس ومداهمة النظر 
والدراسة, أما التفرس فيختص بإعمال 
. الذكاء الشخصى والقدرة الذهنية الخاصة 
لوزن الأدلة المتعارضة وتقديرها : 
ويلحق جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة الفراسة بالإلهام 
والكرامة. ولا يجوز للقاضي الحكم بالفراسة 
عندهم لهذا . 


اج - القرينة : 
5 - القرينة في اللغة: مأخوذة من المقارنة. 
وهي المصاحبة. يقال: فلان قرين لفلان أي 


(1) لسان العرب مادة (فرس) وتفسير القرطبي 544/٠١‏ 
(؟) تفسير القرطبي 514/٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 


مصاحب له . 

وفي الاصطلاح : العلامة الدالة على شيء 
مطلوب 200 , 

والصلة بين القيافة وبين القرينة أن 
نوعا القيافة : 
© -يقسم صاحب كشف الظنون القيافة إلى 
قسمين : 

أولمف): قيافة الأثر الذي يطلق عليه 
العيافة كذلك. ويعرف هذا النوع بأنه: 
علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف 
والحوافر في الطرق القابلة للأثر . 

أما النوع الثاني فهو قيافة البشر الذي 
يعرفه بأنه : علم باحث عن كيفية الاستدلال 
مبيئات أعضاء الشخصين على المشاركة 
والاتحاد في النسب والولادة وسائر 
أخواله ”7 . 
الأحكام المتعلقة بالقيافة : 
أ- إثبات النسب بالقيافة : 
5 - اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة 
إلى رأيين : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


| ١967 التعريفات ص‎ )١( 
7355/5 (؟) كشف الظنئون‎ 


235 


ا 0000 


إقنات: النمن الشافة و والجنازنا الخد 
عليها في إثباته عند التنازع وعدم الدليل 
الأقوى منهاء أو عند تعارض الأدلة الأقوى 

واستبدلوا بها روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن رسول لله كلِ دخل عل 
مسرورا تبرق أسارير وجهه, فقال: دم تري 
أن جنا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة 
ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض) 29 , وفي سنن أبي داود أنهم كانوا في 
الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه «كان 
أسود شديد السواد مثل القار. وكان زيد 
أبيض مثل القطن) 7" . 

والحجة فيه : أن سروره يك بقول القائف 
إقرار منه كلد بجواز العمل به في إثبات 
التسيق 1 

كما استدلوا بها روت عائشة رضى الله عنها 
أن أم سَلَيّم الأنصارية رضي الله عنهاء وهي 


ع 


أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: 


)١(‏ سمي كذلك لوقوعه أسيا في الجاهلية» وكان الأسير تجزز 
ش ناصيته حينئذ ويطلت (فتج الباري 0 
(؟) حديث: «األم تري أن مجززا نظر انفا . 
يجمه البخاري (فتح حا 3 1) ومسلم 
)٠١87/5(‏ من حديث عائشة. واللفظ للبخاري . 
(7) حديث: «كان أسود شديد السواد . .» . - 
أخرجه أبو داود )7٠٠١/5(‏ من قول أحمد بن صالح : 
(5) نيل الأوطاز 1/ »8١‏ وسبل السلام ١//4‏ 


وووف فم وو مو ور عرد م وول ة نوو 


يارسول الله إن لا يستحبي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل ! احتلمت؟ فقال 
رسول الله كَل : «نعم إذا رأت الماء» فقالت 

سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: 
يداك فيم يشبهها ولدها» 29 . 

والاستدلال به: أن إخباره كقةِ بذزلك 
يستلزم أنه (أي الشبه) مناط شرعي » وإلالما 
كان للإخبار فائدة يعتد بها 29 . 

وبما استدلوا به أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يليط ‏ أي يلحق ‏ أولاد 
االحاهلية بمن ادعاهم ف الإسلام في حضور 
الصحابة دون إنكار مغبم , وكان يدعو القافة 
ويعمل بقولهم. فدل هذا على جواز العمل 
نه 0 : 

وكذلك فإن أصول الشرع وقواعده 
والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في 
لحوق النسب. والشارع متشوف إلى اتصال 
الأنساب وعدم انقطاعهاء وهذا اكتفى في 
ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة 
على الولادة والدعوى المجردة مع الإمكان 
وظاهر الفراش . فلا يستبعد أن يكون الشبه 


«تربت 


)١(‏ حديث أم سليم قالت: «يارسول الله إن الله لا يستحبي من 
الحق م8 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1778/١‏ -559). 
ومسلم )١6١/١(‏ 

(5) نيل الأوطار 85/17 

(”) الموطأ 516/0 


946- 


ا قلح 0 0100 


الخاللي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته 29 . 
/- وذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية ابن 


وهب عن مالك إلى أن القيافة يثبت بها نسب . 


الولد من الزوجة أو الأمة 9 . 

والمشهور من مذهب مالك فيا نقله ابن 
رشد والقرافي والمواق أن القافة إنما يقضى بها 
في ملك اليمين فقط لا في التكاح © يقول 
القرافي: وإنا يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها 
رجلان في طهر واحد. وتأتي بولد يشبه أن 
يكون منهماء والمشهور عدم قبوله في ولد 
الزوجة 259 . 

كما ذهب الحنابلة إلى أنه إذا وطىء رجلان 
امرأة وطأ يثبت به النسب, كالموطوءة بشبهة 
أو في زواج فاسد وكالأمة المشتركة. فإنها إن 
أتت بولد واحتمل أن يكون من أحدهماء. كما 
لو تزوج معتدة وأتت بالولد بعد ستة أشهر 
من الزواج وقبل انتهاء أقصى مدة الحمل. 
كان القائف هو الذي يلحقه بأي من 


)١(‏ الطرق الحكمية ص 775. والفروق 44/5. ومغني المحتاج 

١١5/4 والمبدع‎ .:88/54 

(1) نباية المحتاج 8/ 077/3 ومغني المحتاج 5 / 44 . والمغني لابن 
قدامة ا/58. ومنتهى الإرادات 714/7 والمبدع 
4 والفروق 44/1. ومواهب الجليل 711//25. 
وبداية المجتهد 78/5 . 1 

(*7) 'بداية المجتهد 778/7. وذكر صاحب التبصرة )٠١١9/5(‏ 
تعليل هذه الرواية بوقوع التساوي في ملك الأمة . 

(5) الفروق 49/4. وتهذيب الفروق 154/5. ومواهب الجليل 
»> 


ا 0 ا ا ا ا 00 ا 1 ا ا 1 ل 


الرجلي: 2 
كما ذهب المالكية إلى أنه إذا تنازع 


. شخصان أو أكثر بنوة أحدى وم يترجح قول 


أي من ببينة» فلو ادعيا جميعنا صبيا 
واحدًا... يقول كل واحد منهما هذا 
ابنى . . . الواجب في هذا عندي على 
اضرف أن تلاعى. له القافة ليشا *'0. .ومن 
جنسه ماأورده المواق عن أشهب فيمن نؤزل 
على رجل له أمْ ولد حامل. فولدت هي 
وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم 
تعرف كل واحدة منب] ولدهاء دعي ها 
القافة 29 وكذا لو وضع وليدها في مكان 
فاختلط بغيره. إلا إذا كانت متعدية في تركها 
له. كأن قصدت نبذه والخلاص منهء فلا. 
يثبت نسبه منها عند بعض المالكية ولا يدعى 
لما القافة . 

ويتصور الحكم بالقافة في اللقيط إذا 
تنازع بنوته رجلان أو أكثر 2 . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت النسب 
بقول القافة, لا لأن القيافة كالكهانة في الذم 
والحرمة. أو أن الشبه لا يثبت بهاء وإنا لأن 


)١(‏ المغني 8/1 . ممنتهى الإرادات 751/7. والمبدع 
“لحرن 

(؟) مواهب الجليل 5537/5 

() مواهب الجليل 2717/0 والتاج والإكليل للمواق بالموضع 
نقفسية 


(5) بداية المجتهد 8071//7 


85 


لمم مف فم م م ممم م ممم عع وو وو عويوو يوه 


الشرع حصر دليل الست 5 الفراش . وغاية 
القيافة إثبات المخلوقية من الماء لا إثبات 
الفراش . فلا تكون حجة لإثبات السيت 3 

ويستدلون على مذهبهم بأن الله عز وجل 
شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي 
النسب. ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف, 
فلو كان قوله حجة لأمر بالمصير إليه عند 
الاشتباه 29 , 

ولأن مجرد الشبه غير معتبر؛ فققد يشبه الولد 
أباه الأدنى» وقد يشبه الأب الأعلى الذى 
باعتباره يصير منسوبا إلى الأجانب في الحال» 
وإليه أشار رسول الله يَكئِةٍ حين أتاه يجل 
النبي كِةِ : «هل لك من إبل؟ قال : نعم . 
قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها 
من أورق» قال: نعم. قال ليد : فأنى هود 
له» كي فبين عله أنه لا عيرة للشبه اي 
وقوله كيل : والولد للفراش وللعاهر 
الحجر”). أي الولد لصاحب 
)١(‏ المبسوط ٠7١/1١1‏ 
)١(‏ حديث: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود لع 

أخرجه البخاري (فتح اليباري 9). ومسلم 

(1178-1137/5) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 
(") المبسوط 7١/1١17‏ 
(5) حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر. » 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١97/54‏ ومسلم )1٠١80/5(‏ 


وفففو وم وه وم دوعو 


الفراش . . . والمراد من الفراش هو المرأة . 
وفي التفسير في قوله عز وجل : « وَفْرشٍ 
مَرَوْْعَةٍ # 272 أنها نساء أهل الجنة . 
ودلالة الحديث من وجره ثلاثة : 
أحدها: أن النبي كك أحرج الكلام 
ترج القسمة؛, فجعل الولد لصاحب 
الفراش والحجر للزاني» فاقتضى ألا يكون 
الولد لمن لا فراش له كم لا يكون الحجرلمن 
لا زْنا منه» إذ القسمة تنفى الشركة . 
والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
الولد لصاحب الفراش» ونفاه عن الزاني 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «وللعاهر 
الحجر» لأن مثل هذا الكلام يستعمل في 
النفى . 
والشالث: أنه جعل كل جنس الولد 
لصاحب الفراش» فلو ثبت نسب ولد لمن 
ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس | 
الولد لصاحب الفراش. وهذا خلاف 
النص. فعلى هذا إذا زا رجل بامرأة فادعاه 
الزاني لم يثبت تسبه منه لانعدام الفراش., وأما 
المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها . 


. يتبع الولادة 2©9. 


ومفاد هذا كله أن النسب يثبت للرجل 
عند الحنفية بشبوت سببه وهو النكاح أو ملك 


714/ سورة الواقعة‎ )١( 
517/7 (؟) بدائع الصنائع‎ 


-دلاة 


0 ا ا ا 1 ا ا ا ااا ااا 0ك 


اليمين» ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من 
ذلك وإنا يرجع إلى معرفة التخلق من الماء 
وهو لا يثبت به النسب. حتى لو تيقنا من 
هذا التخلق ولا فراش. فإن التسب لا 
بعت 230 , 
شروط القائف : 
- يشترط في القائف مايل : 
أ - الخبرة والتتجربة : ذهب الشافعية إلى أنه لا 
يوثق بقول القائف إلا بتجربته في معرفة 
النسب عملياء وذلك بأن يعرض عليه ولد في 
نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات» ثم في نسوة 
فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد 
قوله... والأب مع الرجال كذلك على 
الأضحء فيعرضن عليه الولد في رجال 
كذلك 29 , 

وإذا خضلت التجربة وتولدت الثقة 
بخررته فلا حاجة لتكرار هذا الاختبار عند 
كل إلحاق © . 

نض الحنابلة بأنه يترك الصبي مع غشرة 
من الرجال غير من يدعيه ويرى إياهم, فإن 
. ألحقه بواحد منهم سقط قوله لأنا تبينا خطأهء 


2١١5/7 المبشسوط 7/3717 0لا وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
١51/5 1غ‎ 

(؟) حاشية الجمل 56/0 

م2 المرجع السابق . 


ا ا م ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


5 وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع 


عشرين فيهم مدعيه, فإن ألحقه به لحق, ولو 
اعتبر بأن يرَى صبيا معروف النسب مع قوم 
فيهم أبوه أو أخوه. فإذا ألحقه بقريبه علمت 
إصابته. وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز 
وهذه التجربة عند عرضه على القائف 
للاحتياظ في معرفة إصابته. وإن لم يجرب في 
الخال بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة 
المعرفة في مرات كثيرة جاز 9" . 
ب - الغدالة: اختلفت الروايات عن مالك 
في اشتراط عدالة القائف للعمل بقوله. 
فرواية ابن حبيب عن مالك أنه يشترط 
العدالة في (القائف) الواحد. وروى ابن 
وهب عن مالك الاجتزاء بقول واحد ى) تقدم 
عن ابن القاسم ولم يشترط العدالة 27 . 

أما الشافعية والحنابلة فيشترطون العدالة 
للغمل بقول القائف, لأنه حكم فتشترط 
فيه 29 , 
اج - التعدد: الأصضصح عند الجمهور 0 لا 
يشترط التعدد لإثبات النسب بقول القائف. 
ويكتفى بقول قائف واحد كالقاضي والمخبر: 
لكن وجد في هذه المذاهب رأي آخر يقضي 





)0 المغني ءالا 

(؟) تبصرة التكام ٠١8/7‏ 

(5) المغني 5/ 01/55 ومنتهي الإرادات 484/5 وحاشية الجمل 
غل شرع الجخ 557/5 


-8مة - 


واو ااا 


باشتراط التعدد. جاء في «التبصرة» حكاية 
الخلاف عن مالك في الاجتزاء بقائف وإحد 
كالأخبار. وهو قول ابن القاسم أو لابد من 
قائفين. وهي رواية عن أشهب عن مالك. 
وقاله ابن دينار» ورواه ابن نافع عن مالك. 
ووجهه أنه كالشهادة. قال بعض الشيوخ 
والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف 
الواحد”©. وظاهر كلام أحمد ى) جاء في 
المغني أنه لا يقبل إلا قول اثنين . . . فأشبه 
الشهادة . . . وقال القاضبى: يقبل قول 
الواحد. لأنه حكمٌء ويقبل في الحكم قول 
واحدء وحمل كلام أحمد على ما إذا تعارض 
قول القائفين ”©. والراجح في المذهب 
الاكتفاء بقول قائف واحد في إلحاق النسب» 
وق و اكحاكي: كفي ره حارو لأته ينف 
مايقوله بخلاف الشاهد7". وهو الراجح 
عند الشافعية كذلك 2©9, . 

ومبنى الخلاف في اشتراط التغدد أو عدم 
اشتراطه هر التردذ في اعتبار قول القائف من 
باب الشهادة أو الرواية» وقد رجح القرافي 
إلحاق قول القائف بالشهادة للقضاء به في 
حق المعين واحتمال وقوع العدازة أو التهمة 


00 تتضرة الحكام ٠١8/5‏ 

20 المغني © / ١/الا‏ 

2١‏ شرح منتهى الإرادات ؟/لثمع 
(4) حاشية الجمل 5705/5 


ا ا ل ااا ااا ا 0 


لذلك. ولا يقدح انتصابه لهذا العمل على 
العموم فإن هذا مما يشترك فيه مع 
الشاهد 27 أما السيوطي فيرجح إلحاق قول 
القائف بالرواية. يقول: والأصح الاكتفاء 
بالواحد تغليبا لشبه الرواية» لأنه منتتصب 
انتصابا عاما لإلحاق النسب 29 . 

د الإسلام: نص على اشتراطه الشافعية 
والحنابلة 2 وهو الراجح في المذهب 
المالكي. وقد سبقت الإشارة إلى الرواية 
الأخرى في هذا المذهب. وهي القاضية 
بعدم اشتراط العدالة. ولا حك بعض 
فق اء الحنابلة بوجوب اشتراط هذا الشرط 
للعمل بقول القائف في مذهبهم 9. . 
ه ‏ الذكورة والحرية: الأصح في المذهب 
الشافعي اشتراط هذين الشرطين.. وهو 
الراجح أيضا عند الحنابلة» والمرخجوح في 
المذهنين عدم اشتراط هذين الشرظين ©. 
و- البصر والسمع». وانتفاء مظنة التهمة. 
بيد ا 0 لمن ينف نسنبه. ولا 


8/1١ الفروق‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١9‏ 

(9) مغبي المحتاج 8/4 فنباية المحتاج ومنتهى 
الإرادات :2 

)2 المبدع كنا 

(5) منتهى الإرادات 584/5. و«المبدع 035١/5‏ ومغني المحتاج 
/88 


4 


وفوف وروم مو و مر م ف لومم مر مم ااا 


اشتراط ذلك الشافعية 29 , 

ويتخرج اعتبار هذه الشروط كذلك عند 
من ألحقوا القائف بالشاهد أو القاضى أو 
المفتي فيشترط في القائف مايشترط فيهم . 
شروط القيافة : 
4- يشترط في القيافة لالحاق النسب بها 
مايل : : 
2 عدم قيام مانع شرعي من الإلحاق 
بالشبه. فلو نفى نسب ولده من زوجته. فإنه 
يلاعنها ولا يلتفت إلى إثبات الشبه بقول 
القافة لأن الله عز وجل شرع إجراء اللعان 
بين الزوجين عند نفي النسب. وإلغاء الشبه 
باللغان من بات تقديم أقرئ:الدليلإن عل 
أضعفه) 7 . 

ولا يعتبر الشبه كذلك إذا تعارض مع 
الفراش . يدل عليه ويوضحه قضية سعد بن 
أبي وقاص وعبد بن زمعة. فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله ككةٍ في ابن أمة 
زمعة. فقال سعد: أوصاني أخى عتبة إذا 
قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه 


فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة 


)١(‏ غبايه المحتاج 8 / هلالا 
)١( |‏ زاد المعاد ه/١7غ‏ 


1 ا ل لا ا ا 


أبي» ولد على فراش أبي » فرأى رسول الله بكلة 
شبها بينا بعتبة. فقال : «الولد للفراش . . . 
واحتجبى عنه ياسودة) ('؟2 فقد ألغى النبي 
يل الشبه وألحق النسب بزمعة صاحب 
الفراش . ظ 

ب - وقوع التنازع في الولد نفيا أو إثباتا وعدم 
وجود دليل يقطع هذا التنازع. كما إذا ادعاه 
رجلان أو امرأتان. وى) إذا وطىء رجلان ' 
امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من 
أحدهماء وكل منه) ينفيه عن نفسه. فإن 
الترجيح يكون بقول القافة. أما إذا ادعاه 
واحد فإنه يكون له. ولا يقوم التنازع حقيقة 
في بينهها إذا تعين الولد لأحدهماء فلو ادعى 
اللقيط رجلان. وقال أحدهما: هو ابني. 
وقال الآخر: بنتي. فإن كان اللقيط ابنا فهو ٠‏ 
لمدعيه. وإن كانت بنتا فهي لمدعيهاء لأن 
كل واحد منه| لا يستحق غير ماادعاه ”" . 
ج - إمضاء القاضي قول القائف عند التنازع 
فيا نص عليه الشافعية. فلا يلزم قوله على 
هذا إلا بإمضاء القاضى له. جاء في حاشية .. 
الجمل : ولايضع لاق القائف حتى يأمر 
القاضي, وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن 


». . . حديث عائشة : «اختصم سعد بن أبى وقاص‎ )١( 
تقدم تخريجه ف لا‎ 
(؟) المغنى 5/"لالا‎ 


١١١ 


لعوفف مو م وو نوعو ووم فو ةو و ةفو وهو رودم مومه مرو وو دعوم يمره 


يكن قد حكم بأنه قائف”'. ورأى 
الزركثى أن القائف إن ألحقه بأحدهما فإن 
رشنا لاف يمن التاق نكا سف إلا 
فإن كان القاضى استخلفه وجعله حاكما بينها 
17 ارد كيه با رآهىء وإلا فلا يثبت 
النسب بقوله وإلحاقه حتى يحكم 
الحاكم (' , 

د حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة. وهو 
شرط عند المالكية. جاء في مواهب الحليل : 
أنها إن وضعته تماما ميتا لا قافة في الأموات. 
ونقل الصقلي عن سحنون: إن مات بعد 
وضعه حيا دعي له القافة. قال الحطاب : 
ويحتمل ردهما إلى وفاق. لأن السماع (أي لابن 
القاسم) فيمن ولد ميتاء وقول سحنون فيا 
ولن عام 


ولمى يشترط الشافعية حياة المقوف. فإذا 


ن ميتا جاز إثبات نسبه بالقافة مالم يتغير أو 
يدفن 27 . 
ه ‏ حياة من يلحق به النسب: اشترط كثير 
من المالكية حياة الملحق به.ء فعن سحئون 
وعبد الملك أنه لا تلحق القافة الولد إلا بأب 
حي. فإن مات فلا قول للقافة في ذلك من 
)١(‏ حاشية الجمل 477/5 
() المرجع السابق . 


(") مواهب الجليل 55/8/50 
(5) مغني المحتاج 484/8 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا ا اا 0ك 


جهة قرابته إذ لاا تعتمد على شبه غير 
الأب 2. ويجوز عند كثير من المالكية عرض 
الأب على القافة إن مات ول يدفن. جاء في 
التبصرة : ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود 
بالحياة. قال بعضهم : أو مات ولم يدفن. 
قيل : ويعتمد على العصبة (" . 

ولا يشترط هذا الشرط فقهاء الشافعية 
والحنابلة ا 
اختلاف القافة : 
٠‏ - إذا اختلفت أقوال القافة جمع بينها إن 
أمكن :ذلك فى لو اق أحد العائفين تسيب 
اللقيط برجلء واألحقه الآخر بامرأة فإنه 
ينسب إليهماء وإن لم يمكن الجمع بينها 
وترجح أحدهماء فإن الراجح هو الذي يؤخذ 
به . 

وتفريعا عليه فإنه يؤخذ بقول قائفين اثنين 
خالفهم قائف ثالث. كبيطارين خالفهب| 
بيطار في عيب وكطبيبين خالفهما طبيب في 
عيب.». قاله 5 اللنحتضية:وثنف 
النسب 249 وذلك لأنهها شاهدان فقولهما 
مقدم على قول شاهد واحد. لكن لا يترجح 
قول ثلاثة قافة على قول قائفين بزيادة العدد 
(1) التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل 4/80 
(؟) تبصرة الحكام ٠١94/57‏ 


(*) مغني المحتاج 4 / 584 . ومنتهى الإرادات 4417/7 
)25 منتهى الإرادات ؟ / 58/8 


-١٠١١ 


فيها نص عليه ابن قدامة 29 . 

أما إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. كأن 
يلحق القائف المقوف بأحد المتنازعين» 
ويلحقه الآخر بغيره. ففيه خلاف الفقهاء : 

ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يلحق 
الولد إلا برجل واحد. ويؤخر الولد إذ قضى 
القافة باشتراك رجلين أو أكثر فيه إلى حين 
بلوغه. فيخير في الالتحاق بمن يشاء منهم » 
بناء على ماينعقد من ميل فطري بين الولد 
وأصله قد يعينه على التعرف عليهء جاء فى 
بداية المجتهد: الحكم عند مالك إذا قضى 
القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ , 
ويقال له: وال أمهها شئت» ولا يلحق واحد 
باثنين» وبه قال الشافعي 0 ظ 

وفي مغني المحتاج : لوعدم القائف بدون 
مسافة القصرء أو أشكل عليه الجال بأن 
حبر ار قدي أن لقاه عقي اوفقي اليه 
حنى يبلغ عاقلا ويختار الانتساب إلى أحدهما 
بحسب الميل الذي يجده. ويحبس ليختار إن 
امتنع.من الانتساب , إلا إن لم يجد ميلا إلى 
أحدهما فيوقف الأمر . 

ولا يقبل رجوع قائف إلا قبل الحكم 
بقوله. ثم لا يقبل قوله في حقه لسقوط الثقة 


)١(‏ المغني فق 
(؟) بداية المجتهد 778/57 


. بذلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل ا 


ولو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته 
زوجته لحقه عملا بإقراره دونهاء لحواز كونه من 
وطء شبهة أو زوجة أخرى» وإن ادعته. 
والحالة هذه. امرأة أخرى وأنكره زوجهاء 
وأقام زوج المنكرة. بينتين تعارضتا فيسقطان. 
ويعرض.على القائف, فإن ألحقه بها لحقهاء 
وكذا زوجها على المذهب المنصوص كام قاله 
الإسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري . أو 
بالرجل لحقه وزوجته» فإن لم يقم واحد منه 
بينة» فالأصح كا قال الإسنوي أنه ليس ولد 
لواحدة منهها . 

ولا يسقط جكم قائف بقول قائف آخر 
ولو الحقه قائف بالأشباه الظاهرة وآخر 


بالأشباه الخفية كالخلق وتشاكل الأعضاءء 


فالثاني أولى من الأول. لأن فيها زيادة حذق 
وبصيرة. ولو ألحق القائف التوأمين باثنين» 
بأن ألحق أجدهما بأحدهماء والآخر بالآخر 
بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن 
صدقه فيعمل بقوله. كا لو ألحق الواحد 
باثنين. ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في 
الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن 
صدقهما . 

يلقو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين» 


7ت 


اح 00 


فإن رجع, أحد التوأمين إلى الآخر قبل» 
ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهماء ومتى 
أمكن كونه منهما| عرض على القائف وإن 
أنكره الآخر أو أنكراه. لأن للولد حقا في 
النسب فلا يثبت بالإنكار من غيره وينفقان 
عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب». 
ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من 
لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولدء 
ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة 
التوقف., لأن أحدهما ابوه ع الحامل على 
المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر إن 
ألحق الولد بالآخر. فإن مات الولد قبل 
العرض على القائف عرض عليه ميتاء لا إن 
تغير أو دفن» وإن مات مدعيه عرض على 
القائف مع أبيه أو أخيه ونجوه من سائر 
العقيية 20 

ورجح الحنابلة إطلاق العمل بقول 
القافة. فإن ألحقوه بواحد من المتنازعين لحق 
بهء وإن الحقوه باثنين لحق بهماء وإن الحقوه 
بأكثر من اثنين التحق بهم وإن كثرواء لأن 
المعنى الذي لأجله ألحق بالاثنين موجود فيه 
زاد عليه فيقاس عليه ودليل الحنابلة على 
مذهبهم ماروي عن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه في رجلين ادعيا ولدا كلاهما يزعم أنه . 


4١ .14٠*/ 5 مغني المحتاج‎ (001) 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا 0 


ابنه» فدعا عمر لما بالقافة فنظروا وقالوا ثراه 


يشبهه) فألحقه عمر رضى الله عنه مهما وجعله 


يرثهما ويرثانه 9 . 

وإن ادعت امرأتان نسب ولد . ولم يمكن 
ترجيح قول إحداهما ببينة» ففيه الاختلاف 
البناية 9135 
الإثبات بقيافة الأثر في المعاملات : 
١‏ -ذكر ابن تيمية جواز اعتماد القاضي على 
القيافة في المعاملات والأموال. يقول: 
ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلهاء 
كما حكمنا بذلك في الجذع المقلوع إذا كان 
له موضع في الدار, وكما حكمنا في الاشتراك 


في اليد الحسية بها يظهر من اليد العرفية» 


فأعطينا كل واحد من الزوجين مايناسبه في 
العادةء بوكر وانكل هرب الفيباتعين 'مانتاننية» 
وىا حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها 
اثنان» وهذا نوع قيافة أو شبيه به» وكذلك 
لو تنازعا غراسا أو تمرا في أيديهماء فشهد أهل 
الخبرة أنه من هذا البستان» ويرجع إلى أهل 
الخبرة حيث يستوي المتداعيان» كما رجع إلى 
أهل الخبرة بالنسب» وكذلك لو تنازع اثنان 
لباسا من لباس أحدهما دون الآخر, أوتنازعا . 
)١(‏ منتهى الإرادات 188/57 


(١‏ المغنى 2 وبداية المجتهد ؟ سدكت ومغني المحتاج 
.:5١--‏ والمهزب ١/”لاه‏ 


ات 


ل ا 000 


دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما 
دون الآخرء أو تنازعا زوج خف أو مصراع 
باب مع الآخر شكله. أو كان عليه علامة 
لأحدهما كالزربول التى للجند. وسواء كان 
المذعى في أيديه| في يدنالة2©0: 

وكذلك لو تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد 
القائف أن دابة هذا أنتجتها ينبغى أن 
يقضى بهذه الشهادة. وتقدم ضكِ اليد 
لحي ان وقد حكم النبي كلد «بالأثر في 
السيف في قضية ابني عفراء» 7 . 

فقد جاء في حديثهم) أن النبى بك سألهم) : 
«أيكما قتله؟ قال كل واحد فيا أنا قتلته 
فقال: هل مسحت| سيفيى)؟ قالا: لا فنظر 
في السيفين فقال: كلاى] قتله» © , 


الإثبات بقيافة الأثر في الجنايات : 


يرجع إلى قائف الأثر للقبض على 
المتهمين وإحضارهم مجلس القاضي. ك) 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5 //2041 وانظر هذه الأمثلة في 
البحر الرائق لابن نجيم 2776/1 وحاشية ابن عابدين 
م/* ه. م" ورمز الحقائق ١١6 2١١١/75‏ والمبسوط 
/11/”” 4لاء لالىء 45 ومعين الحكام ص 1١57 2.1١٠١‏ 
والمغنى لابن قدامة 4/ 760-77١‏ , والطرق الحكمية ص ٠١‏ 
وتبصرة الحكام 7/ ٠/ا. ١78‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى 5 //0/1 

(”) تبصرة الحكام ١71١/5‏ 

(؟) حديث ابني عفراء . 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/57 -547). ومسلم 
(/1777) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


حدث في قضية العرينيين» فقد ورد أن قوما . 
من عرينة قدموا على رسول الله كله قتلوا 
راعي رسول الله يك واستاقوا النعم» فبعث 
رسول الله يك في طلبهم قافة فأتي مهم 2. 
ويرجع إليه كذلك في جمع الأدلة 
والكشف عن كيفية ارتكاب الجناية . 
ويعد رأي القائف شهادة تثبت بها 
الحقوق والدعاوى عند الفقهاء. مثاله فيا 
ذكره ابن تيمية: أن يدعي شخص أنه ذهب 
من ماله شيءء ويثشبت ذلنك:: فيقتصض 
القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر, 
فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا 
الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم به 
وإما أن يكون الحكم به مع اليمين 
للمدعي » وهو الأقرب» فإن هذه الأمارات 
تريجح جانب المدعي . واليمين مشروعة في 
أقوى الحانبين 29. وقد حكم النبي كل 
بالأثر في السيف ك| يذكر ابن فرحون 7(" في 
قصة عبد الله بن أنيس وأصحابه رضي الله 
عنهم لما دخلوا الحصن على ابن أبي الحقيق 
ليقتلوه. وكان ذلك ليلاء فوقعوا فيه 
بالسيوف. ووضع عبد الله بن أنيس السيف 





. حديث العرينيين‎ )١( 
أخرجه أبو داود (677/7- 078) وأصله في مسلم‎ 
ةتكن‎ /5 

(؟) الفتاوى الكبرى 5 //41ه0 

(9) تبصرة الحكام ١١1/5‏ 


-٠١١5- 


ااا ا حال حال 000 


في بطنه وتحامل عليه حتى نبع ظهره. فل) 
رجعوا وقد قتلوه نظر عليه الصلاة والسلام إلى 
سيوفهم فقال: «هذا قتله» لأنه رأى على 
السيف أثر الطعان 22 . 

وقد استند إياس بن معاوية إلى الأثر حين 
اختصم عنده رجلان في قطيفتين إحداهما 
حمراء والأخرى خضراء. وأحدهما يدعى التى 
بيد الآخرء وأنه ترك قطيفته ليغتسل» 
فأخذها الآخر وترك قطيفته هو في محلها. ول 
توجد بينة» فطلب إياس أن يوْتّى بمشط. 
فسرح رأس هذا ورأس هذاء فخرج من 
رأس أحدهما صوف أحمر. ومن رأس الآخر 
صوف أخضرء فقضى بالجمراء للذي خرج 
من رأسه الصوف الأحمر وبالخضراء للذي 
خرج من رأسه الصوف الأخحضر 9 . 

وفي إحدى القضايا هرب القاتل واندس 
بين الناس فلم يعرف, فمر المعتضد على 
الناس يضع يده على قلب كل واحد منهم. 
واحدا بعد واحد فيجده ساكناء حتى وضع 
يده على فؤاد ذلك الغلام , فإذا به يخفق خفقا 
شديداء فركضه برجله. واستقره فأقر 
فقتله 7 , 


. حديث قصة عبد الله بن أنيس‎ )١( 

ذكره ابن سعد في الطبقات )475-941١/5(‏ بدون إسناد . 
)١(‏ الطرق الحكمية ص 87 
(”) الطرق الحكمية ص 6١‏ 


فوفر وفع م م ممما ااام دوو 


ومع ذلك فإن الاستناد إلى الأثر ليس 
قرينه قطغية على ارتكاب الحريمة. تشير إلى 
ذلك قضية القصاب الذي ذهب إلى خربة 
للتبول ومعه سكينه. فإذا به أمام مقتول 
يتشحط في دمه. وما أفاق من ذهوله حتى 
وجد العسس يقبضون عليه. وقد عجز 
الرجل عن الدفاع عن نفسه معتقدا أن الأدلة 
جميعها ضده. ولم ينقذه من العقوبة 
المحتومة ‏ وهي القتل - إلا إقرار القاتل 
الحقيقي بالجريمة7" . ش 





٠9 - 78 الطرق الحكمية صن‎ )١( 


١١62 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0 


-١‏ القيام لَغة: من قام يقوم قوما وقياما: 
انتتصب. وهو نقيض الجلوس 7" . 

ولا حر اصطلاح الفقهاء عن المعنق 
الألفاظ ذات الصلة : 
القعود ا 
؟ - القعود ني اللغة: الجلوس. أو هو من 
القيام. والجلوس من الضجعة ومن 
السجود 0 

ولا رع اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغويى م 
الاضطجاع : 
*“ - الاضطجاع لغة : وضع الجنب بالأرضء 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير . 
)7١(‏ نباية الممحتاج لاع ومغني المحتاج ١55- 0/١‏ 
(*) القاموس المحيط . 


(4) الدر المختار .413/١‏ ومغنى المحتاج 0157/١‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ 07437 وقواعد الفقه للبركتي . 


لعا وميم مله 


والاضطجاع في السجود: أن يتضام ويلصق 
صدره بالأرض . 

ولا يخرج اصظلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي 20 

والصلة بين القيام والاضطجاع التضاد: 


الحكم التكليفي ٍ 

5 - يتردد حكم القيام في العبادات وغيرها 
بين أن يكون واجبا أو حرامًا أو سنة أو 
مكروها أو مباحاء بحسب نوع الفعل المرتبط 
به والدليل الوارد فيه .وتفصيل ذلك فيها يلي : 
القيام في الصلاة المفروضة : 

- اتفق الفقهاء على أن القيام ركن في 
الصلاة المفروضة على القادر عليه. وكذا عند 
الحنفية في العبادة الواجبة. كنذر وسنة صلاة 
الفجر في الأصح ”2 ., لقوله تعالى: 
« حَنفِظوأعلَلصََلَوتِ وَاَلصَصكؤة الْوْسَط 
َفوضُأََيَ» "أي مطيعين» ومقتضى 
هذا الأمر الافتراض. لأنه لم يفرض القيام 
خارج الصلاة» فوجب أن يراد به الافتراض 





)1 الصحاح. والقاموس المحيط. . 

(؟) فتح القدير .١147/1١‏ وتبيين الحقائق .٠١ 5/١‏ والدر المختار 
.41١5١ - 0١‏ والشرح الكبير للدردير ٠57١/١‏ والشرح 
الصغير للدردير 2701/١‏ ونهاية المحتاج 2547/١‏ ومغني 
المحتاج */١‏ » وكشاف القناع ١/ءهة.‏ والمغني 
.*/١‏ وغاية المنتهى ١8/١‏ 

(7) سورة البقرة/ 774 


دا٠١ك-‎ 


وافقم وف فو ووو ووو ووو واوا ااانه 


الواقع في الصلاة. إعمالاً للنص في حقيقته 
حيث أمكن . 

وأكدت السنة فرضية القيام فيها رواه 
الجماعة إلامسلماء عن عمران بن حصين 
قال: كانت بي بواسيرء فسألت الني كل 
0 ا صل انا فإن م 


ا 37 


كيفية القيام : 

- اتفق الفقهاء على أن القيام المطلوب 
شرعا في الصلاة هو الانتصاب معتدلاء ولا 
يضر الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب 
إلى أقل الركوع بحيث لو مد يديه لا ينال 
ركبتيه 7 . 
مقدار القيام : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 7" إلى 
أن القيام المفروض للقادر عليه يكون. بقدر 
تكبيرة الإحرام.وقراءة الفاتحة فقط . لأن 


. 2». . . حديث عمران بن حصين : «كانت بي بواسير‎ . )١( 
. أخرجه البخاري (فتح الباري 5417/5 ط. السلفية)‎ 

(5) الدر المختار ورد المحتار 5١5/1١‏ ط. الأميرية والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 771/١‏ ونهاية المحتاج 741/١‏ ومغني 

. المحتاج .157/١‏ 4», وكشاف القناع .401/١‏ والمغني 

ةع 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 701/١‏ 709 والشرح 
الكبير مع الدسوقي .555/١‏ والمهذب ١/؟/ا‏ "الال ىه 
وكشاف القناع 451/1١‏ وغأيه المنتهى ١78/1١‏ 


ا ا ا ا ا ا 0ك 


الفرض عندهم ذلك, ولأن من عجز عن 
القراءة وبدلما من الذّكن وقف بقدرهاء وأما 
السورة بعدها فهي سنة . 

فإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فقطء 
فالركن من القيام بقدر التحريمة, لأن 
المسبوق يدرك فرض القيام بذلك, وهذا 
رخصة في حق المسبوق خاصة., لإدراك 
الزكعة : 
وذهب الحنفية 7" إلى أن فرض القيام 
وواجبه ومسنونه ومندوبه لقادر عليه وعلى 
السجود يكون بقدر القراءة المطلوبة فيه وهو 
بقدر آية فرض» وبقدر الفاتحة وسورة 
واجب. وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره في 
محالها المطلوبة مسنون, والزيادة على ذلك في 
لحو جد دوب كلو در المصل كل 
القيام دون السجود. ندب إيازه قاعداء 


القربه من النسجيد» وجاز إباف قائي] :: 


00 
اتفق الفقهاء على أن القيام يسقط في 
0 والنافلة لعاجز عنه. لمرض أو غيره» 
لحديث عمان زن حصن التقلم + «صلّ 


قائي» لد قت 


فعل جنس» ( 


877.415 - 5١4/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
(؟) انظر فقرة ه‎ 


لود 


ا ا ا ا ا ا 00 


فإن هيد 
قائيأ لزمه بقدرها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
المريض ف 268 )"6"). 

ويسقط القيام أيضاً عند الحنفية والحنابلة 
عن العاري , فإنه يصلي قاعدا بالإيهاء إذا ل 
عد ناكا يستر به عورتهء خلافا للمالكية 
والشافعية» فإنه يصليٍ عندهم قائم) وجوبا . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عريان ف 7) . 

ويسقط القيام كذلك حالة شدة الخوف. 
فيصل قاعذدا أو مومياء ولا إعادة عليه 
اتفاقاً . 

وتفصيل ذلك في مصلاح (صلاة 
الخوف ف 4) . 
الاستقلال في القيام 1 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول 
عند الشافعية إلى اشتراط الاستقلال في القيام 
أثناء الصلاة للقادر عليه في الفرائض دون 
النوافل» علي تفصيل : 

فذهب الحنفية 27. إلى أن من اتكأ على 
عصاه. أو على حائط ونحوه. بحيث يسقط 
لو زال لم تصح صلاتهء فإن كان لعذر 


صحتء. أمافي التطوع أو النافلة: فلا . 


)١(‏ الدر المختار .4١5 .41١54 .5١١/١‏ والكتاب للقدوري 
وشرحه اللباب 59/1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 لل لل 0 


ترط الاستقلال بالقيام» سواء أكان لعذر 
أم لاء إلا أن صلاته تكره. لأنه إساءة أدب, 
وثوابه ينقص إن كان لغير عذر . 

والقيام فرض بقدر التحريمة والقراءة 
المفروضة كماتقدم في فرض ء وملحق به كنذر 
وسنة فجر في الأصح. لقادر عليه وعلى 
السجود . ْ 

وذهب المالكية 9 إلى إيجاب القيام 
مستقلاٌ في الفرائض للإمام والمنفرد حال 
تكبيرة الإحرامء وقراءة الفاتحة. والهويّ 
للركوع. فلا يجزىء إيقاع تكبيرة الإحرامٍ 
والفاتحة في الفرض للقادر على القيام جالساً 
أو منحنياً. ولا قائما مستندًا لعماد بحيث لو 


٠‏ أزيل الععاد لسقط وأما حال قراءة السورة 


لسقطء»ء فإن كان ف غير قراءة السورة» 


بطلت صلاته, لأنه لم يأت بالفرض الركني » 
وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل» 
وكره استناده» ولو جلس فى حال قراءة 
السورة بطلت صلاتهء لإخلاله بهيئة 
الصلاة. أما المأموم فلا يجب عليه القيام 
لقراءة الفاتحة» فلو استند حال قراءتها لعمود 
بحيث لو أزيل لسقط. صحت صلاته . 
وأما الشافعية "2 في الأصح فلم يشترطوا 


17/5١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
55١ - 508/7 والمجموع‎ » 41//١ (؟) نباية المحتاج‎ 


-١١48- 


حا لاحل ل 000 


الاستقلال في القيام: فلو استند المصلي إلى 
شيء بحيث لو رفع السناد لسقط أجزأه مع 
الكراهة» لوجود اسم القيام» والثاني يشترط 
ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة بحال» 
والوجه الثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث 
لو رفع السناد لم يسقط. وإلا فلا . 

وذهب الحنابلة 2 إلى أنه لو استند 
استنادا قويا على شيء بلا عذر. بطلت 
صلاته» والقيام فرض بقدر تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى» وفيها بعد 
الركعة الأولى بقدر قراءة الفاتحة فقط . 


صلاة القاعد خلف القائم وبالعكس : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة 
القاعد لعذر خلف القائم. لما ثبت في السنة 
من وقائع» منها: ماورد عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله كل في 
مب خلف أبي بكر قاعذاء في ثوبء 
متوشحاً به) "2 ومنها ماثبت عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «صلى رسول الله يكل خلف 
أبي بكر في مرضه الذي مات فيه 
قاعدا 9 , 

)١(‏ كشاف القناع 450/١‏ -401. امه 

)١(‏ حديث أنس: «صلى رسول الله كل في مرضه خلف 


أخرجه الترمذي لاو )١98‏ وقال: حديث حسن 


صوبيع 5 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وأما صلاة القائم خلف الجالس أو 
القاعد: فهى جائزة عند الحنفية والشافعية. 
لأنه يك «صلى آخر صلاته قاعدًا» والناس 
قيام» وأبو بكر يأتم بالنبي كك والناس 
بصلاة أبي بكر وهى صلاة الظهر 9" . 

وذفنت المأبكة واطتارلة مد يق الحنيين 
من الحنفية» إلى عدم الجواز. مستدلين بقول 
النبي كه : «لا دوقن أحد بعدي جالسا» 9) 
ولأن حال القائم أقوى من حال القاعد, ولا 
يجوز بناء الدوي على الضغيف . إلا أن 
الحنابلة استثنوا من عدم الجواز إمام الحي 
المرجو زوال علته. وهذا في غير النفل, أما في 
النفل فيجوز اتفاقاً ©. 


القيام في النوافل : 


١‏ -اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدًا 
لعذر أو غير عذر أما الاضطجاع فقد ذهب 
الحنفية والحالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 


د أمرضه ...6 
أخرجه الترمذي )١195/5‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

». . . حديث: «صلى آخرصلاته قاعدًا‎ )١( 
ومسلم‎ .)١77/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
.. من حديث عائشة‎ )717 0711/1 

. حديث: «لا يؤمن أحد بعدي جالساً‎ )١( 
من حديث ا مرسلاً. وذكر‎ )798/١( أخرجه الدارقطني‎ 
. الدارقطني أن فيه راويًا متروكًا‎ 

(”) الدر المختار ورد المحتار 250١/1١‏ ومغني المحتاج 71٠/١‏ 
وحاشية الدسوقي ,7717/١‏ ومنار السبيل .١174/١‏ وكشاف 
القناع ,.41/5/1١‏ لالاغ . ط. دار الفكر. 


-١١94- 


000000 0 0 0 ا ا 1 1 ا 0ك 


الشافعية إلى أنه لا جور للغادر عق القيام أو 
الجلوس أن يصلِ النفل مضطجعا إلا لعذر 
وذهب الشافعية إلى جواز التنفل مضطجعامع 
القدرة على القيام في الأصح. لحديث عمران 
ابن الحصين أنه سأل النبي كك عن صلاة 
اليجل قاعدا قال: «من صلى قائ) فهو أفضل 
ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم: ومن 
صل نائئا فله نصف أجر القاعد» 9 . 
والأفضل أن يصلِي على شقه الأيمن فإن 
اضطجع على الأيسر جاز ويلزمه أن يقعد 
للركوع والسجود وقيل: يومىء بها أيضا 7 . 


الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 
يصاذه التطوم . 

7 ذهب جمهور الفقهاء” إلى أن 
للمصلي تظوغا القيام إذا ابتدأ الصلاة 
جالساء الحديث عائشة رضى الله عنها: «أنها 
لم تر رسول الله يكلِةِ يضلي صلاة الليل قاعدا 


00 حديث عمران بن حصين: «من صل قائ| فهو أفضل‎ )١( 
)0857/ 7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(0) الدر المختار .578/١‏ 507 وما يعدهال وفتح القدير 
والشرح الصغير /١‏ 759 وما بعدهاء والشرح الكبير 
0١‏ والقوانين الفقهية ص 2.54 ومغني المحتاج 
١‏ »: وكشاف القناع 1١‏ 5ه لالم 8ه 
وغاية المنتهى ١١8/١‏ 

(5) الدر المختار ورد المحتار .56557/١‏ وفتح القدير 2778/١‏ 
والشرح الصغير ,25059/١‏ ونهاية المحتاج 5١‏ وكشاف 
القناع 0ه». إنيل الأوطار */87., وغاية المنتهي 
1ه والقوانين الفقهية ض 09 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 10 ال ل ا ا ل 


قط حتى أسن. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا 
أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلائين أو 
أربعين آية, ثم ركع) 9 . 

ويجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض 
الركعة قائا ثم يجلس أو العكس . 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى كراهة القعود 
بعد القيام» ومنع أشهب الجلوس بعد أن 


نوى القيام . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة التطوع 
فقرة )7١‏ . 


القيام في الضصلاة في السفينة : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والصاحبان من الحنفية وهو الأظهر في 
المذهبء إلى أنه لا تصح الصلاة فرضاً في 
الشفينة ونحوها كالمخفة والحودج والطائرة 
والسيارة قاعدًا إلا لعذر . 

وقال أبو حنيفة : لو صلى في الفلك قاعدا 
بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء. أي يركع 


7 سنحد له مومثاء قال ابن عابدين : لغلبة 


الغجزر أي لأن دوران الرأس فيها غالب 
والغالب كالمتتحقق فأقيم مقامه. ثم قال: 
وأساء : أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد 
: وها ل تو رول الله كلل 


يصللٍ 000" 
ترجه البخاري (فتح الباري 089/5) 


11 


ل ا ا ا 0 


م ف - (سفينة ف 6 
القيام في الأذان والإقامة : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يندب للمؤذن 
والمقيم أن يؤذن ويقيم قائماً. لحديث ابن 
قال: «يابلال» قم فناد بالصلاة» (© ولأنه 
أبلغ في الإعلام. وترك القيام مكروه . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (أذان 
ف لاثا. وإقامة ف .)١6‏ 
بقاء الداخل إلى المسجد قائم] أثناء الأذان : 


6- إذا دخل المسلم المسجد. والمؤذن 
يؤذن» فهل يظل قائيا أو يجلس؟ للفقها 
اتجاهان : 

ذهب الشافعية والحنابلة 9" إلى أنه إذا 
دخل المصلي المسجد. والمؤذن قد شرع ف 
الآأذان» لم يأت بتحية ولا بغيرهاء بل يجيب 
المؤذن واقفاً. حتى يفرغ من أذانه» ليجمع 
بين أجر الإجابة والتخية . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 1ق #رلا_لاللء والشرح 
الصغير ٠7 ٠5-7٠١ /١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 27١5/١‏ 0710-4 ومغتٍ المختاج 1617/١‏ 
وكشاف القناع 091/1١‏ 

(؟) حديث ابن عمر: «قم فتاد بالضلاة . . .» 
أخرجة البخاري (فتح الباري ١‏ //الا). ومسلم (98/1؟) 

(*) مغن المحتاج :11٠/1١‏ وكشاف القناع 785/١‏ 


ا ا ا 1 1 1 ا 1 ا ا ا 


وذهب الحنفية 2١‏ إلى أنه إذا دخل المصلي 
المستجد. والمؤذن يؤذن أو يقيم قعد حتى 


يفرغ المؤذن من أذانه. فيصل التحية 


بعدئذ, ليجمع بين أجر الإجابة وتحية 
المسجد . 
وفت القيام للصلاة : 
5 - ينبغي أن لا يقوم المصلون للصلاة عند 
الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل» أي عند 
رؤية الإمام. لقوله ككِ : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتي تروني قد خرجت» ”(" . 
وأما تعيين وقت قيام المصلين إلى 
الصلاة. ففيه اختلاف بين المذاهب . 
ذهب جمهور الحنفية ماعدا زفر إلى أن 
القيام للإمام والمؤتم حين قول المقيم : حي 
على الفلاح» أي عند الحيعلة الثانية» وعند 
زفر عند قوله: حى على الضلاة. أي عند 
الخيغلة الأولى. لأنه أمر به فيجاب». هذا إذا 
كان الإمام حاضرا بقرب المحراب» فإن لم 
يكن حاضراء يقوم كل صف حين ينتهي إليه . 
الإمام على الأظهر. وإن دخل الإمام من 
قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه: وإن 
)١(‏ الدر المختار 9731/1" 001 
(؟) حديث: (إذا أقيمت الضلاة فلا تقوموا ختى تروني قد 
خرجت). 


. أخرجه البخاري (فتح الباري :)١19/7‏ عسية 0 
من حديث أبي فتادة واللفظ لمسلم . 


ااه 


0 0 0 ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ا اا 0ك 


أقام الإمام بنفسه في مسجد. فلا يقتف 
المؤتقون حتي يتم إقامته 9" . 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز للمصلي القيام 
جال الإقامة أو أونها أو بعدهاء فلا يطلب له 
تعيين جال» بل بقدر الطاقة للناس». فمنهم 
الشقيل والخفيف.». إذ ليس في هذا شرع 
مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني قد خرجت».2 وقال ابن رشد: 
فإن صح هذا وجب العمل به وإلا فالمسألة 
باقية على أصلها المعفو عنه. أعنى أنه ليس 
ش فحسن 9). ظ | 

وذهب الشافعية إلى أنه يستحب للمأموم 
والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة. وقال الماوردي : ينبغعى لن كان 
شيخا بطىء النهضة أن يقوم عند قوله: قد 
قامت الصلاة. ولسريع النبضة أن يقوم بعد 
الفراغ » ليستووا قياما في وقت واحد . 

فإذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم 
بل يخرج إليهم فإن المأمومين لا يقومون حتى 
يروا الإمام لما رواه أبو قتادة رضى الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ١/7الا.‏ 51217 


(؟) الشرح الصغير١557/1»,‏ وبداية المجتهد 16١/١‏ . ط . دار 
المعرفة والدسوقي ٠٠/١‏ 


وممف مم ووو رول رو وود عو م ووو وم ووم مء ا ال موو رون وفوا نينر ةو ه فيفر درت جمربم 


تقوموا حتى تروني قد خرجت» .| 

ورأي الحنابلة: أنه يستحب أن يقوم 
المصلى عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 
لا روي عن أنس: «أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذت: قد قامت الصلاة) 29 . 
القيام في خطبة الجمعة والعيدين ونحوهما : 
- اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب 
في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء 
والكسوفين . 

فذهب الحنفية والحنابلة (© وابن العربي 
من المالكية» إلى أن قيام الخطيب في الخطبة 
سنة, لفعله يك ول يجب لأنه ذكر ليس من 
شرطه استقبال القبلة. فلم يجب له القيام » 
كالأذان . 

وذهب الشافعية وأكثر المالكية إلى أن قيام 
الخطيب حال الخطبة شرط. إن قدر» وذهب 
الدردير من المالكية إلى أن الأظهر أن القيام 
واجب غير شرط». فإن جلس أساء ‏ 
وصحت . 

وزاد الشافعية أنه إن عجز عن القيام 
خطب قاعندًا ثم مضطجعا كالصلاة» 





)202 المجموع ارده 5ه5 ط. السلفية ٠.‏ © 

158/١ المغنى‎ )١( 

(5) الدر المختار ورد المحتار /١‏ *5/اء وفتح القدير »415/1١‏ 
وكشاف القناع ات ول والمغني "١5/7‏ وما بعدها . 


-1١١؟-‎ 


ا ل حل ا لاحل للع ا ا 00 


ويصح الاقتذاء به والأولسى له أن 
يستئ )200 

واستدلوا للقيام في الخطبة بما ورد عن ابن 
عمر رضي الله عنهها قال: «كان النبي كله 
يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلسء ثم يقوم 
كها يفعلون اليوم»29. وفي الحديث دليل 
على أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن 
المنذرء وهو الذي عليه عمل أهل العلم من 
علماء الأمصار . 


القيام في حال تلاوة القرآن الكريم والذّكر: 


- تجوز تلاوة القرآن الكريم وتزداد الأذكار 


حال. قياما وقعودّاء وفي حالة الوقوف' 


والمشي » قال الإمام النووي رحمه الله : ولو قرأ 
القرآن قائياء أو راكباً» أو جالساًء أو 
مضطجعاًء أو في فراشه. أو على غير ذلك 
من الأحوال. جاز. وله ا قال الله عز 
وجل : # فَإِذا فَصَيْسمالصََلوْءَ تَأذك روا أله 


ع 


اودوع ركم 4 0 


)١(‏ الشرح الصغير١/4191.‏ والشرح الكبير ١/4/اثاء‏ المهذب 
/_2”2”, ومغني المحتاج 1/١‏ . 

0( ديت ابن عمر: «كان النبي كلِةِ يخطب يوم الجمعة: 
قائما . ..» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟5/١٠5).»‏ ومسلم (584/5) 
واللفظ لمسلم . 

222 التبيان في اداب حملة القران للنووي: ص او 

(5) سورة النساء/ 1١١7‏ 


"٠ 

القيام للجنازة عند مرورها: 

اختلف الفقهاء في حكم القيام للجنازة 
عند مرورها: 


فقال المالكية والحنابلة: يكره القيام 
للجنازة إذا مروا مها على جالس. لأنه ليس 
عله عير المنلقة: 

وعند الحنفية: المختار أن لا يقوم لماء 
وقال القليوبي: يندب القيام للجنازة على 
المعتمد وأن يدعو لها ويثنى عليها خيراء إن 


كانت أهلا له 29 , 
القيام عند الأكل والشرب : 


٠‏ ذهب الحنفية إلى كراهة الأكل والشرب 
قائ| تنزيهاء واستثنوا الشرب من زمزم والشرب 
من ماء: الوضوء بعده. حيث نفوا الكراهة 
عنهها 0 

وذهب المالكية إلى أنه يباح الأكل والشرب 


قائا 60 
وذهب الشافعية إلى أن شرب الشخص 
قائ) بلا عذر خلاف الأولى 9):. 


وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة الشرب 


مهال«/١ حاشية ابن عابدين ١/ل_ه والشرح الصغير‎ )١١( 
وغانية المنتهى‎ .*”*5/١ والقليوبي‎ 2٠١/١ والبدائع‎ 
>» 

(5) ابن عابدين ٠ 741//١‏ 4م 

(') الفواكه الدواني 517/7 والقوانين الفقهية ص 78/8 

(؟:) روضة الطالبين /1/ 25١‏ ومغني المحتاج 70٠/0‏ 


-١١*- 


ملو لل مووود دوروو 


قائماء أما الأكل قائم| فقد قال البهوتي : 
وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائماء ويتوجه 
كشرب . 
وفى رواية عندهم أنه يكره الأكل والشربء 
قائا 9" , 
وسبب الاختلاف أنه.وردت أحاديث 
متعارضة في الأكل والشرب قائها . 
منها: عن أنس : «أن النبي يك نجر (وني 
رواية: نبى) عن الشرب قائاء قال قتادة: 
ا يي 
5 ويدل هذا الحديث على منع 
الأكل والشرب قائأ . 
ومتاك أحاديث أخيري تجيز الأكل 
والشرب قائًا وقاعدًا وماشياً . 
منها: ماورد عن ابن عمر رضي الله عنه| 
قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله وَل 
ونحن نمشي » ونشرب ونحن قيام» 29 . 
ومنها: مارواه ابن عباس قال: «شرب 
النبي كله من زمزم وهو قائم» ” 


وأحيث» 7 


١/5 ٠ ١ا/ه‎ /8 كشاف القناع © /,,. والآداب الشرعية‎ )١( 
حديث أنس بن مالك : «أن النبي كه نجر (وفي رواية : خمى)‎ (0, 
. عن الشرب قائيا»‎ 
.)1191-150١/5( أخرجه مسلم‎ 
حديث ابن عمر: «كنا ناكل على عهد رسول الله وك ونجن‎ )"( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ )٠٠١ /5( أنجرجحه الترمذي‎ 
5 جديث ابن عباس : «شرب النبي كه من زمزم وهو قائم»‎ )5( 
. اخرجه الترمذي 01/5 وقال : جديث جسن صحيح‎ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 000 1 ل ا ل ل ا 


القيام حال التبول :: 
5١‏ يستحب باتفاق الفقهاء "© أن يبول 
الإنسان قاعدًاء لأنه أستر وأبعد من مماسة 


البول» ولثلا ب يصيبه الرشاش» فيتدئجس »2 
ويكره البول قائما عند جمهور الفقهاء إلا 
لعذر. 


الحاجة ف 4) . 

القيام للقادم والوالد والحاكم والعالم وأشراف 
القوم : 

- ورد النبي عن القيام للقادم إذا كان 
بقصد الباهاة والسمعة والكبرياء. قال النبي 
كله : «من سَرَه أن يتمثل له الرجال قياماًء 
فليتبوأ مقعده من النار 2027 وثبت جواز 
القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل 
الفضل. لحديث أبي سعيد الخدري : «أن 
أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ- 
سيد الأوس - . فأرسل رسول الله كله إلى 
سعدء فأتاه على حمار فلما دنا من المسجد؛ 
قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 


)١(‏ الدر المختار 2١8/1١‏ والشرح الصغير ١//9ا8,‏ والمهذزدب 
0١‏ ممغني المحتاج ١‏ / 0 

(؟) حديث: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً . 
أخرجه الترمذي 08/7 من حدمت معلوي بن ل ا 


وحسله الترمذي . 


-١١5 


وافون وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ارو و ورور م لوا اا روه 


يم الخنديث: فيه إكرام أهل 
الفضلء وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلواء 
واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام . 
قال القاضي عياض : وليس هذا من القيام 
المنبي عنه. وإنا ذلك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس». ويمثلون قياما طوال جلوسه. 
وأضاف النووي : قلت: القيام للقادم من 
أهل الفضل مستحب » وقد جاء فيه 
أحاديث» ولم يصح في النمي عنه شيء 
صريح . 
ويستحب القيام لأهل الفضل كالوالد 


والحاكم. لأن احترام هؤلاء مطلوب شرعاً 


وأدبا . 
وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في 
شرح الهداية : وإكرام العلماء وأش, اف القوم 


بالقبام سنة 'مستحبة 0 


او أن القيام ا 
الأول : يكون القيام محظوراء وهو أن يقوم 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : «أن أهل قريظة نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ ...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري )11١/17‏ 

(؟) شرح مسلم 47/١17‏ 

2 الآداب الشرعية لابن مفلح 550/57 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


إكبارا وتعظيها لمن يحب أن يقام إليه تكبا 

الثاني : يكون مكروهاء وهو قيامه إكبارا 
وتعظيما وإجلالاً لمن لا يحب أن يقام إليه, ولا 
يتكبر على القائمين إليه . 

الثالث: يكون جائراء وهو أن يقوم تل 
وإكبارا لمن لا يريد ذلك. ولا يشبه حاله حال 
الجبابرة » ويؤمن أن تتغير نة نفس المقوم إليه 

الرابع :.يكونٍ حسناًء وهو أن -- 5 
أتى 0 سفر فرحاً بقدومه. أو للقادم عليه 
سرورا به لتهنثتئه بنعمة» أو يكون قادماً 
ليعزيه بمصابب. وما أشبه ذلك (©. 

وقال ابن القيم : وقد قال العلماء: 
يستحب القيام للوالدين والإمام العادل 
وفضلاء الناس. وقد صار هذا كالشعار بين 
الأفاضل . فإذا تركه الإنسان في حق من 
يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى 
الإهانة والتقصير في حقه. فيوجب ذلك 
حقداء واستحباب هذا في حق القائم لا 


يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ويرى أنه 


ليس بأهل لذلك 9©. 

وقال القليوبي : ويسن القيام لنحو عالم 
وصالح وصديق وشريف لا لأجل غنى . 
)١(‏ المدخل لابن الحاج 194/١‏ طبع. الإسكندرية سنة 


١‏ وااهها. 
0( مختصر منباج القاصدين ص 7515 


1١1١6 


مقف م مف وه ولا ووو عودوه 


وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه ابن 
لأن تركه صار قطيعة ا 


وقد ورد « أن النبي وك كان إذا دخلت 
فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها ف 
مجلسه. وكان النبي كك إذا دخبل عليها 
قامت من مجلسها فقبلده وأجلسته في 
مجلسها»” . 

وورد عن محمد بن هلال عن أبيه أنه 
قال: «أن الني يل وسلم كان إذا خرج قمنا 
له حتى يدخل بيته» 9 , 

وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله يل متوكثا على عصاء فقمنا 
له. فقال: «لا تقوموا كا تقوم الأعاجم. 
يعظّم بعضها بعضاء» 29 . 


وورد عن أنس رضي الله عنه قال : م يكن 


7 1517/7 القليوي‎ )١( 

(؟) حديث: «أن النبي يَككةِ كان إذا دخلت عليه فاطمة 6 
أخرجه التَرمذيي )7٠٠١/0(‏ من حديث عائشة» وقالن: حديث 
حسن غريب . 

2١‏ حديث: دأن النبي يل كان إذا خرج قمنا له. 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ ٠‏ 5) وعزاه إلى لبر وقال : 
رجاله ثقات '. 

(8) حديث ابن أمامة: : «لا تقوموا كا تقوم الأعاجم . . 
أخحرجه أبو داود (79448/65). ونقل ابن حجر في في الفشتع 
)20/1١(‏ عن الطبري ضعفه بالاضطراب في السند وجهالة 


فيه . 


وم ووم فوم مو ااا 


إذا رأوه لم يقومواء لا يعلمون من كرا كراهيته 
لذلك 22 , 


القيام في العقوبات 
إقامة الحد جلدًا أو رجما أثناء القيام أو 


القعود: 


 ”‏ إذا كان الحد جلدًا في الزنا والقذف» 
فيقام الحد على الرجل قائمأء ول يوئق بشيء ول 
يحفر له سواء أثبت الزنا ببينة أم بإقرار, 
وتضرب المرأة قاعدة عند الجمهور (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) © لأن ذلك أستر 
للمرأة» ولقول على رضى الله عنه : «يضرب 
الرجال ف الحدود قياما والنساء قعودًا» . 
وذهب الإمام مالك" إلى أن الرجل 
يضرب قاعداء وكذا المرأة . ظ 
وأما إذا كان الحد رجمً. كا في رجم الزناة 
المحصنين» فترجم المرأة بالاتفاق قاعدة . 
ويخير الإمام عند الحنفية في الحفر لما: إن 
شاء حفر لماء وإن شاء ترك الحفر. أما الحفر 
فلأنه أستر لماء وقد روي أن الرسول كَل 
وسلم حفر للمرأة الغامدية إلي تُندوتها (أي ‏ 


)١(‏ حديث أنس: هلم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
أخرجه الترمذي (5/ )4١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
)١(‏ فتح القدير مع العناية ١18/4‏ والمغني ١08/4‏ وبداية المجتهد 

ب 
(؟) بداية المجتهد 79/7 
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قيام 0 قيام الليل ١‏ 


فافووو ةو ووو وو ومو وو ااال ااا 


ثديها). وأما ترك الحفر فلأن الحفر للست 
وهي مستورة بثيابهاء لأنها لا تجرد عند إقامة 
الخد 

وهذا قول بعض الحنابلة أيضا بالحفر 
للمرأة إلي الصدر إن ثبت زناها بالبينة» أما 
إن ثبت زناها بالإقران فلم يحفر لها . 

والأصح عند الشافعية استحباب الحفر 
للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لثلا تتكشف» 
بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقران لتتمكن 
من الحرب إن رجعت عن إقرارها . 

وذهب المالكية على المشهور والحنابلة على 
الراجح إلى أنه لا يحفر للمرأة ولا للرجن» 
لعدم ثبوته. قال ابن قدامة: أكثر الأحاديث 
على ترك الحفرءفإن النبي يك لم يحفر للجهنية 
ولا لماعز ولا لليهوديين . 

وأما الرجل فييجم عند الجمهور قائماء 
وقال مالك : يرجم قاعدا”' . 





)١(‏ فتح القدير .١59/5‏ والقوانين الفقهية: ص 05", وبداية 
المجتهد؟/559:. والملجموع 271/60/١8‏ 2787 ومغني 
المحتاج غ / 1٠65 - ١6‏ والمغنى ١68/4‏ وما بعدها . 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 ا 1 1 0 0 ا 0 


قيام اليل 
التعريف: 


. القيام فى اللغة: نقيض الجلوس‎ - ١ 

والليل فى اللغة من مغرب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق 9 , 

وف اصطلاح الفقهاء هو: قضاء الليل 
ولو ساعة بالصلاة أو غيرهاء ولا يشترط أن 
يكون مستغرقا لأكثر الليل . 

ويرى ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه 
يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة 
الصبح جماعة. لقول رسول الله كَل : «من 
صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف 
الليل. ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنا 
صلى الليل كله» 2©9. 

وجاء في مراقي الفلاح: معنى القيام أن 
يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة. وقيل : 
ساعة منهء يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو 


(؟) حديث: «من صلى العشاء في جماعة. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 455) من حديث عثان بن عفان . 


-١١1/- 


قيام اليل ١‏ 8 


ل ل 00 


يسبح أو يصلي على النبي كك 9" . 

الألفاظ ذات الصلة : 
التهحد: 
؟ - التهجد في اللغة من الهجود. ويظلق 
على النوم والسهر: يقال: هجد: نام بالليل. 
فهو هاجد, والجمع هجود. وهجد: صلى 
بالليل» ويقال تبجد: إذا نام وتبجد إذا 
ضلى. فهو من الأضداد. ومنه قيل لصلاة 
الليل : التهجد 9 , 

قال الأزهري : المعروف في كلام الغرب : 
أن الاجد هوا لنائم » هجد, هجودا إذا نام 
وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من 
النوم, وكأنه قيل له متهجد لإلقائه المجود 
عن نفسة . 00 

وقد فسرت عائشة ؤابن غباس رضي الله 
تغالى عنهم. ومجاهد. قوله تعالى : « نَاشكة 
َل 4 ©2. بالقيام للصلاة من النومء 
فيكون موافقا للتهجد ». 

وأما في الاصطلاح: فقد ذكر القاضي 
أن التهجد في 
شري السدع ساقي لساري كن 774 . ط. ١‏ المظبعة 


الغئانية »واد بن عاندين /١‏ -51اظ .داز إحياء التراث 
العربي : ش 

(؟) مختار الصحاح والمصباح المنير. 

(9) لسان العربا. 

(؟) سورة المزمل / * 

(9) تفسير القرطبي 19/ 9م 


ا ين من ال* نافغية : 


لمحو نه كام في شع انيه لو ناوا ملعا مساه اقم لود شه 34د 


الاصطلاح هو صلاة التطوغ في الليل بعد 
النوموء ويؤيده ما روي من حديث الحجاج 
ابن عمرو رضي الله عنه قال: يحسب أحدكم 
إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد 
بجد. إنها التهجد: المرء يصلي الصلاة بعد 
رقدة '2. وقيل: إنه يطلق على صلاة الليل 


لق 17 
وقفصيهه في مصطاح (تبجد 
ف5-4). 


والصلة بين قيام الليل والتهيجد : أن قيام 
الليل أعم من التهيجد 7( . 


ده التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على مشروعية قيام الليل. 
ل وفندوب عند 
المالكية» ومستحب عند الشافغية 299 


فلت لل مجوطقن لني كله 

وينظر تفصيله في مصطلح (اختصاص 
ف:). 

كما صرحوا بأن صلاة الليل أفضل من 
صلاة الغبار» قال أحمد: ليس بعد المكتوبة 
عندي أفضل من قيام الليل» وقد صرحت 
(ا#حافية ابى علدين 1904/1 مق لطر ليا 
)١(‏ حاشية الدسوقي 17/ 751١‏ 
() حاشية ابن عابدين /١‏ 555 


(5:) حاشية ابن عابندين /١‏ 575» الفؤاكه الدواني ؟1/ ١875ب‏ 
أكلل والمجموع / لاع وكشاف القناع /١‏ م 
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قيام الليل * - 4 


ةفو ووو و ووو ووو وو و مدع اوملعا ا معنن زمره 


الأحاديث بفضله والحث عليه كا روى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله كله : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم , 


ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم 9" , 


الوقت الأفضل لقيام الليل : 
4 - لاخلاف بين الفقهاء في أن قيام الليل لا 
يكون إلا بعد صلاة العشاء؛ سواء سبقه نوم 
أو لم يسبقه. وأن كونه بعد النوم أفضل . 

واختلفوا بعد ذلك في أفضل الأوقات 
لقيام الليل على أقوال : 

فذهب الجمهور إلى أن الأفضل مطلقا 
السدس الرابع والخامس من الليل» لما روى 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنها أن رسول 
الله كه قال: «أحب الصلاة إلى ألله صلاة 
داود عليه السلامء وأحب الضيام إلى الله 
صيام داود وكان. ينام نصف الليل » ويقوم 
ثلثه. وينام سدسه ويصمم يوما ويفطر 


يوما) 0( : 


وأما لو أراد أن يجعل الليل نصفين: 


)١(‏ حديث: «عليكم بقيام الليل. . . ؛ 
أخرجه الخاكم /١(‏ 708) من حديث أبي أمامة اميه 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حفيث عبد الله بن عمرو: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داوذ. . .» 


أخرجه البخاري (فتخ الباري */ 15) 


فالوق رحو فو ةو ممم و مة ووو و اواا اله 


أحدهها للنوم. والآخر للقيام» فالنصف 
الآأخير أفضلء لقلة المغاصى فيه غالباء 
ولحديث أبي هريرة رضى الله غنة قال: قال 
رسول الله كل : «ينزل ربنا تبارك وتعاللى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني. فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟ 29, 

ولو أراد أن يجعله أثلاثاء فيقوم ثلثه 
وينام ثلثيه. فالثلث الأوسط أفضل من 
طرفيهء. لأن الغفلة فيه أتم, والعباذة فيه 
أثقل. والمصلين فيه أقل. ولهذا قال النبي 
كه : «ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة 
الخضراء في وسط الشجر» (" . 

ويرى المالكية أن الأفضل قيام ثلث الليل 
الآخر لمن تكون عادته الانتباه آخر الليل» أ 
من كان غالب حاله أن لا ينتبه أخرةء 
فالأفضل أن يجعله أول الليل اختياطا 9" . 

أما الليل كلهء فقد ضرح الشافعية 
والحنابلة بكراهة قيامه. ملحديث عائشة رضي 
(1) حدديث: «ينزل رين تبك عا كل لية إلى الساء الدنيا. . .» 

أخرنجه البخاري (فتح الباري 7/ 9) ومسلم /١(‏ )2 
(؟) حديث: فذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء . . .» 


أخرجه أبو نعيم ف خلية الأولياء )181١7/5(‏ وضعف إسناده 
الغراقى كا في فيضن القدير للمناويي (”7/ 559) 


(*) ابن غابدين »47٠ /١‏ والفواكه الدواني /١‏ 5384 داز المعرفة, 


وخاشية الحمل /١‏ 546غ. ونهاية المحتاخ للرملي 7'/ 2175 
والمغني لابن قدامة 7/ 215 ونيل المآرب 157/1 
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لاوم ووم دوع ا وو دوووة 


الله تعالى عنها: «لا أعلم نبي الله كك قرأ 
القران كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى 
الصبح. ولا صام شهراً كاملاً غير 
رمضان» 29 , 

ولا روي أن النبي كله قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهها : «أم أخبر 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى 
يارسول الله. فقال: «فلا تفعل. صم 
وأفطر. وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا 
وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك 
حقا ولزورك عليك حقا» © . 


واستثنوا ليالي مخصوصة لحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها: «أن النبي ككةِ كان إذا 
دتمل العثر أحيا الليل وأيقظ أهله وش 
المتزر» 29 . 


عدد ركعاته : 
قيام الليل بركعتين خفيفتين. لما روى 


)١(‏ حديث عائشة: «لا أعلم نبي الله يل قرأ القرآن كله في 
ليلة. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 01). 

(؟) حديث: أن النبي كَل قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم 
أخبر أنك تصوم النبار. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ )35١8‏ . 

() حديث عاشة: «كان إذا دخل العشر أحيا الليل. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 119) ومسلم (5/ 8075) 


واللفظ لمسلم . 


فافووو موه مو وو ووو مرو ورم روم ووو وود ااا 


أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين) 97" . 
واختلفوا بعد ذلك. فقال الحنفية: 
4 ه رظاء 50 1 
منتهى ركعاته ثاني ركعات ( أ وهو عند 
المالكية عشر ركعات. أو اثنتا عشرة 
5 ا 
ركعة ( 2 1 
وقال الشافعية : لا حصر لعدد ركعاته ؟) 
لخير: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن 
ستكت فالبب 100 
وقال ابن قدامة: اختلفت الروايات في 
عدد ركعات صلاته كَلِِ بالليل 29: قال ابن 
عباس رضى الله عنى) : «كان رسول الله عد 
يصل من الليل ثلاث عشرة ركعة» 9 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «ما كان 
)١(‏ حديث: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
أخرجه مسلم /١(‏ 07) . 
(؟) ابن عابدين 57١ /١‏ ط. دار إحياء اللستراث العربي. وفتح 
القدير /١‏ ادا دار إحياء التراث العربي 
(*) الفواكه الدواني /١‏ 175 ط. دار المعرفة» والمغني لابن قدمة 
6 رن 
(5) خباية المحتاج للرملٍ 7'/ ١58-١175‏ 
(5) حديث: «الصلاة خير موضوع . . . » 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 154؟) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. 
(7) المغني 178/7 ط . مطبعة الرياض الحديثة. وانظر نيل المآرب 
ل الم دل 
(1) حديث ابن عباس : «كان رسول الله يعِ يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة . » 
أخرجه مسلم /١(‏ ١7ه)‏ 


-١؟٠١‎ 


ل ل ل ع ا ا 0 00 


رسول الله كه يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاء فلا تسأل 


عن حسنهن وطولن., ثم يصلي أربعا فلا 


٠‏ تسأل عن حسنهن وطوهن, ثم يصلي 
ثلاثا/ (ك, وف لفظ قالت: «كانت صلاته 
صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره 
بالليل ثلاث عشرة ركعة. منها ركعتا 
الفجن © . 
(بجد ف ”5 . وصلاة التراويحم ف .)١‏ 

وهل يصلي أربعا أربعا. أو مثنى مثنى ؟ 
ذهب مالك والشافعية وأبو يوسف ومحمد إلى 
أنه يصلي مثنى مثنى . احتجاجا بها روى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه| عن النبي كله أنه 
قال: «صلاة الليل مثنى » مثنى . . .» 29 
ولأن عمل الأمة في التراويح مثنى مثنى . من 
فدل أن ذلك أفضل . 

وقال أبو حنيفة: يصلي أربعا أربعاء 


)2 حديث عائشة : «ما كان رسول الله كب يزيد في رمضان ولا في 

غيره على إحدى عشرة ركعة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 077 والطحاوي في شرح 

معاني الآثار /١(‏ 787) 

زهة حديث: «كانت صلاته وَكِنةِ في شهر رمضان وغيره. . . » 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7 بذيية 

(؟) حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى . . 
أخرجه البخاري تت د 7 ) ومسلم 
/١(‏ اام 


لال ا ا ا 000 


لحديث عائشة رضى .الله تعالى عنها 
السائق لاك 


وقال الموصلي: صلاة الليل ركعتان 
بتسليمة» أو ست أو ثان لأن كل ذلك نقل 
في #بجده يل وتكره الزيادة على ذلك 
لأنه لم ينقل 2©9. 


ترك قيام الليل لمعتاده : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أنه يكره ترك تبجد 
اعتاده بلا عذر”". لقوله يَكِيِ لعبد الله 
ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما: 
«ياعبد الله لا تكن مثل فلان, كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل)» 22 فينبغي 
للمكلف الأخذ من العمل با يطيقه. ولذا 
قال كك «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 

قل) ©©2. 


وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان 


72455 /١ وابن عابدين‎ ,1960 7595 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
505 /١ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ 

(؟) الاختيار /١‏ /ا> 

2 حاشية ابن عابدين /١‏ 5ق والإقناع للشربيني الخطيب 
٠١/١‏ ط. دار المعرفةء وحاشية الجمل /١‏ 45 والمغني 
لابن قدامة ”/ ١5١-1١5٠‏ ط. الرياض الحديثة 

(5) حديث: «ياعبد الله لا تكن مثل فلان. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/707). ومسلم 
01١5/0‏ 

(5) حديث: «أحب الأعمال إلى الله أذومها وإن قل». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ 594). ومسلم 
(1/ 041) من حديث عائشة واللفظ لمسلم . 


-١؟١-‎ 


قيام الليل + -م/ 


لمقف ةم ةوف مو ةرفوو مو ثم ل رو وم قوم نموم ة فم ممم ووو وم ةلومم ث وزو روثنم ةم قنه 


النبى كله إذا 7 صلاة داوم عليها» 29 , 
وقالت: «كان عمله ديمة» 20. وقالت: 
«كان إذا عمل عملا أثبته» 9 , 


الاجتماغ لقيام الليل : 
/ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز التطوع 
جماعة وفرادى, لأن النبي َكلةِ فعل الأمرين 
كليهما. 

والأفضل في غير التراويح المنزل. 
لحديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن 
خير صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوبة» 0 

وفي رواية : «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» 9 . 

ولكن إذا كان في بيته ما يشغل باله. 
ويقلل خشوعه. فالأفضل أن يصليها في 
المسجد فرادى, لأن اعتبار الخشوع 
أرجح )3 


. حديث: «كان النبي طلِة إذا صلى صلاة داوم عليهاء‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )1١1“ /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
(؟) حديث: «كان عمله ديمة».‎ 
ومسلم‎ .)194/1١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
611١/1١ 
. حديث : «كان إذا عمل عملا أثبته»‎ )55( 
. )316 /1( أخرجه مسلم‎ 
. . حديث: «اعليكم بالصلاة 5 في بيوتكم‎ )4( 
أخرجه البخاري (فقتح الباري 1 9 ومسلم‎ 
. من حديث زيد بن ثابت‎ )8٠ /١١ 
68 . . حديث: وصلاة المرء ء في بيته أفضل من صلاته‎ )5( 
)31*10- 517 /1( أخرجه أنو داود‎ 
ط. دار إحياء التراث الغربي.»‎ 558 /١ حاشية ابن غابدين‎ )1( 
517 /5 والمغني لابن قدامة‎ .598 /١ وحاشية الجمل‎ 


ومفف ومو ف ومو ووو مو وو مو ء مرو ومو ور وول 5 


ونص الحنفية على كراهة الجاعة ة ف 
التطوع إذا كان على سبيل التداعي » بأن 
يقتدي أربعة بواحد 9 . 

وصرح المالكية بأنه يكره الجمع في النافلة 
غير التراويح إن كثرت الجاعة. سواء كان 
المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا 
كالمسجد.» ل كالبيت» أو قلت الجاغة 
وكان المكان مشتهراء وذلك لخوف الرياء . 
فإن قلّت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة , 
إلا في الأؤقفات التي صرح العلماء ببدعة 
الجمع فيهاء كليلة النصف من شعبان» 
وأول جمعة من رجب. وليلة عاشوراء. فإنه لاا 
خلاف في الكراهة مطلقا9' . 


قيام ليلة الجمعة : 
و عن اطق على تلات إغيه ابل 
الجمعة © , 


وصرح الشافعية بأنه يكره تخصيص ليلة 
الجمعة بقيام . أي بصلاة 29 , لحديث: «لا 
الليالي» 20 . 

أما تخصيص غيرهاء. سواء كان بالصلاة 


4177 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ١7 .175 /١‏ 

(7) مراقي الفلاح ص 7١9‏ 

(5) حاشية الجحمل /١‏ 545. 599. 

(5) حديث: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
أخرجه مسلم (1/ )8١1‏ من خديث أبي هريرة . 


- ١75:2 


اللا ل ل ا ا ا ل ا ل ا 0 


وكذلك لا يكره تخصيص ليلة الجمعة 
بغير الصلاة. كقراءة القرآنء أو الذكر» أو 
الصلاة على النبي ككل 2 . 


قيام ليلتى العيدي 

- اتفق الفقهاء على أنه يندب قيام ليلتي 
العيدين ”2 لقوله كلِ: «من قام ليلتي 
العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»  .59‏ 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحيا 
الليل ف )١١‏ . 
قيام ليالي رمضان : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام 
ليالي رمضانء لقوله كله : «من قام رمضان 
إيوانا واختسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 9) . 

وقال الفقهاء: إن التراويح هي قيام 
زمضان. ولذلك فالأفضل استيعات كر 





1917/١ حاشية الخمل‎ )١( 

(5) مزاقي الفلاح بحاشية الطخطاوي ض .7١8‏ ؤابن عابدين 
/١‏ 516 والمجموع : / 5 وشرخ المنباج 1/ 01777 الشرح 
الضغير ١‏ / لا1ه» وكشف 1 

(؟) حديث: ذمن قام ليلتي العيذين محتسباً. . 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ /671) من حديث 9 ا 
' إسناده البوصيري في مصباح النجاجة /1١(‏ ار 

(5) حديث: ومن قام رمضان إيرانا واختسابا. . 
أخرنجه البخاري (فتح الباري /١‏ 0 ا /1١‏ *ام) 
من حديث أبي غريرة . ' 


اللا ا ححا ا 00 


الليل بهاء لأنها قيام الليل 9 . 


قيام ليلة النصف من شعبان والاجتماع له : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب قيام ليلة 
0 ("©» لما روي عن رسول 
لله كلْهِ قال: «إذا كانت ليلة النصف من 
7 فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله 
ينزل فيها لغروبٍ الشمس إلى سناء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له. ألا من 
مسترزق فأرزقه: ألا مبتلى فأغافيه. . . ألا 
كذا... ألا كذا. حتى يظلع 
الفجن © , 
والتفضيل في (إحياء الليل ف .)١*‏ 


قيام ليالي العشر من ذي الححة : 
صرح الحنفية والحنابلة أنه يستحب 
قيام الليالي العشر الأول من ذي الحجة 29 


)20( مرافي الفلاح بخاشية الطحطاوي ض .35١8‏ وابن عابدين 
45٠١0 /١‏ والاجتيار /١‏ 8» وحاشية الدسوقي /١‏ 16١لا‏ 
وحاشية الجمل 1ه معني المحتاج /١‏ ال والمغني 
لابن قدامة 1١15 /١‏ 

(5) مزاقي الفلاج بخاشية الطحطاوي ص 5١7؛‏ ومؤاغب الجليل 
340 والفروخ :44١/١‏ وإخياء غلوم الدين 
يفايرفة 

() حديث: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان: . » 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 444) من حديث علي بن أبي طالب» 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /1١(‏ 417؟): هذا إسناد 
فيه لينن أبن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمذ بن 
أبي سبرة قال أحمد: وابن مغين يضغ الخديث. 

(5) حاشية ابن عابسدين »57٠ /١‏ ومسراقي الفلاخ بحاشية 
الطحطاؤوي ص .5١9‏ والفروع /١‏ 894/8 


رف 5 


قيام الليل ه٠١‏ 


لفالف عو مايا6 


لماروي عن رسول الله كَكيْةِ قال : دما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي 
الحيدة) يمتدل طام كل يوم عابنا بضيام 
سنة. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدن ١‏ 


قيام أول ليلة من رجب: 
- يرى بعض الفقهاء أنه يستحب قيام 
أول ليلة من رجب, لأنها من الليالى الخحمس 
التي لا يرد فيها الدعاء. وهي : ليلة الجمعة» 
وأول ليلة من رجبء وليلة النصف من 
شعبان» وليلتا العيد 2" . 


ما يستحب في قيام الليل : 

يستحب في قيام الليل ما يل : 

أ- الافتتاح بركعتين خفيفتين : 

- صرح الشافعية والحنابلة بأنه يستحب 
لقائم الليل أن يفتتح تبجده بركعتين 
خحفيفتين 0) لحديث أب هريرة رضي الله تعالى 
عنه عن النبي كَل قال: «إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بركعتين 


». . حديث: دما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها.‎ )1١( 
وأورده الذهبي في الميزان‎ .)١77 /9( أخسرجه الترمذي‎ 
في اترجمة أجل رواتةء وذكر تضعيف ذلك الراوي‎ /5( 
وكذا ضعف راوياً آخر.‎ 

178 /١ مراقي الفلاح 3514 والفروع‎ )١( 

(*) حاشية الجمل /١‏ 443. والمغني 218/17 ونيل المآرب 
0 


ممم وفووة ومقمعة مممم مق مأوفة قا ووفو ووو فوع مو ممم مو موه وفومة قوع وم ممع مهم 


خفيفتين) 229 وعن زيد بن خالد رضي الله 
عنه أنه قال: «لأرمقن صلاة رسول الله لل 
الليلة. فصلى ركعتين خفيفتين. . .) 


الحديث 2©9. 
ب - ما يقوله القائم للتهحد : 
١‏ اختلفت عبارات الفقهاء في| يقوله قائم 


الليل إذا قام من الليل يتهجدء تبعا 
لاختلاف الروايات. عن النبي عليه . 

فقال سليان الجمل: إنه يستحب أن 
يمسح المستيقظ النوم عن وجهه. وأن ينظر 
إلى السماء ولو أعمى وتحت سقف. وأن يقرأ : 
«إِنَّفى خَلْق موت وَالْأرْضِ © "إلى آخر 
الآيات 9©). 

وعن عبادة رضى الله عنه. عن النبي َيِل 
أنه قال: «من تعار (استيقظ) هين الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
الحمد للهء وسبحان الله ء ولا إله إلا الله والله 
كبن ولا حول ولا قرة إلا باشاء: قم قال : 


(1) حديث: وإذا قام أحدكم من الليل. . .» 
تقدم تخريجه ف / ه 

(؟) حديث زيد بن خالد «لأرمقن صلاة رسول الله كَي» 
أخرجه مسلم /١(‏ 511 -0175) 

(*) سورة آل عمرآن / 1١4١‏ 

(5) حاشية الجمل /١‏ 5457» والمغني لابن قدامة الال ونيل 
المآرب 177/1 


(6) النهاية لابن الأثير. 


-١55- 


قيام الليل ١5-1١6‏ 


والفف وو ووو فو ووو وو ووو ووو ف رفوو وموم مرو و مهمو ااا ااا ا 


اللهم اغفر لي. 92 استجيب له. فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته) 239 , 

وعن ابن عباس رضى الله عنهها قال: كان 
رسول الله كل إذا قام من الليل يتهجد. 
قال: «اللهم لك الحمد. أنت قيم السهاوات 
والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد لك ملك 
السهاوات والأرض اومن فيهن» ولك الحمد 
انك :تون النستاوات والأرضى ع ولبلك اللتميّن 
أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمدء 
أنت الحق. ووعدك الجق. ولقاوك حق. 
وقولك حق. والحنة حق. والنار حق. 
. والنبيون حق. ومحمد يكل حق. والساعة 
حق, اللهم لك أسلمت. وبك آمنث» 
وعليك توكلت,. وإليك أنبت. وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما 
فذقت وا رك نا أسررت وما أعلنت». 
أنت المقدم. وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت» 
أو لا إله غيرك» وزاد في رواية : «ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» | 


ج - كيفية القراءة في قيام الليل: 
5 - قال الحنفية والحنابلة: إن قائم الليل 


)0 -حديث عبادة بن الصامتٍ: «من تعار من الليل . 00 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 7”9) 

(؟) حديث 5 عحابن: «كان رسول الله يي إذا قام من 
ال 
017) واللفظ للبخاري ' 


ا ا 00 


مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء غير أن 
الحنفية قالوا: إن الجهر أفضل ما لم يؤذ نائم) 
ونحوه. وقال الحنابلة: إن كان الجهر أنشط 
له في القراءة» أو كان بحضرته من يستمع 
قراءته. أو ينتفع بهاء فالجهر أفضلء وإن 
كان قريبا منه من يتهجد, أو من يستضر 
برفع صوتهء فالإسرار أولى. وإن لم يكن لا 
هذا ولا هذا فليفعل ما شاء '2. قال عبد 
الله بن أبي قيس : «سألت عائشة رضي الله 
تعالى عنباء كيف كان قراءة رسول الله يَكلة؟ 
فقالت: كل ذلك قد كان يفعلء» ربها أسر 
بالقراءة» وربم) جهر» (2. وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : «كانت قراءة رسول الله ككل في 
الليل يرفع طورا ويخفض طورا» (" . 

وصرح المالكية بأنه يندب الجهر في صلاة 


. الليل ما لم يشوش على مصل آخر, وإلا 


حرم والسر فيها خلاف الأوللى. 
وقال الشافعية : يسن التوسط بين الإسرار . 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 2118 والمغني لابن قدامة 
وم 

)١(‏ حديث عبد الله بن أبي قيس : «سألت عائشة رضى الله عنها: 
كيف كان قراءة النبي 6. . .» 1 
أخرجه الترمذي (” / "١١‏ وقال: : ااحديث حسن صحيح» : 

5) حديث أبي هريرة  :‏ «كانت قراءة رسول الله كَل في الليل يرفع 
طوراً ويخفض طوراً» 
أخرجه أبو داود (5/١م)ء‏ والحاكم )7٠١١ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي 1 


1١1:56 


قيام الليل 18-١١‏ 


وافافف فوفر وف ف وو ووو دوو 


والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو 


نحوهما 20 


د إيقاظ من يرجى تبجده : 

- نص الشافعية على أنه يستحب لمن قام 
يتهجد أن يوقظ من يطمع في ت#بجده إذا ل 
بخف ضرر) < "© لقوله يك : «من استيقظ من 
الليل وأيقظ امرأته. فصليا ركعتين جميعاً كتبا 
من الذاكرين الله كثيراء والذاكرات» 5 


ه ‏ إطالة القيام وتكثير الركعات : 
ذهب جمهرر الحنفية» والمالكية في 
قول. والشافعية. وهو وجه عند الحنابلة» إلى 
أن طول القيام أفضل من كثرة العدد» فمن 
صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى 
ثانيا وم يطوله. للمشقة الحاصلة بطول 
القيام» ولقول رسول اللْهككلِ : «أفضل 
الصلاة طول القنوت» 7 والقنوت : القيام . 
ولأن النبي كَكةِ كان أكثر صلاته التهجدء 
وكان يطيله. وهو يل لا يداوم إل على 
الأفضل . 


447/١ وحاشية الجمل‎ 71 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
٠. 895/١ (؟) حاشية الجمل‎ 
» . . فيه حديث : «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته.‎ 
من حديث‎ )7١7/1١( والحاكم‎ »)١51 /7( أخرجه أبو داود‎ 
. أبي سعيد وأبي هريرة» وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي‎ 
(؟) حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )07١ /١( أخرجه مسلم‎ 


واوفو و م ف وم م ووو م وءو رالا 


وزاد الشافعية قولهم : هذا إن صل قائماء 
فإن صلٌّ قاعدا فالأقرب أن كثرة العدد 
أفضل. لتساويه) في القعود الذي لا مشقة 
فيه» حيث زادت كثرة العدد بالركوعات 
والسجودات وغيرها. ظ 

وقال أبو يوسف من الحنفية: إذا لم يكن 
له ورد فطول القيام أفضلء وأما إذا كان له 
ورد من القرآن يقرؤ» فكثرة السجود 
أفضا 20 

وذهب المالكية في الأظهر. وهو وجه عند 
الحنابلة: إلى أن الأفضل كثرة الركوع 
والسجودء لقوله كك : «عليك بكثرة 
السجودء فإنك لا تسجد لله سجلة إلا 
رفعيك الششياة رةه وح عنيلت نا 
خطيئة» (2. ولأن السجود في نفسه أفضل 
وآكد. بدليل أنه يجب في الفرض والنفل» ولا 
يباح بجال إلا لله تعالى» بخلاف القيام , 
فإنه يسقط في النفل» ويباح في غير الصلاة 
للوالدين, والحاكم. وسيد القوم والاستكثار 
تما هو آكد وأفضل أولى . 

وللحنابلة وجه ثالث» وهو: أنهها سواء. 
لتعارض الأخبار في ذلك ”" . 
(1) حديث: «عليك بكثرة السجود. . 

0 


22١‏ بدائع الصنائع 2.75١6 /١‏ وحاشية الدسوقي 1/ وك" 
وجاشية الجمل /١‏ 019 والمغني لابن قدامة ”/ ١5٠‏ 


-١55- 


ا وين 


وثفف م مو و ووو ةو ةيور يو ووو نوو و ف يمر ثرو و وري و تنو ةو ةرور ةوبر بر و ةر نهر لزنن 


و ئة قيام اليل شبد الوه 

9 - صرح الشافعية والحنابلة بأنه يندب أن 
ينوي الشخص قيام الليل عند النوم 29 
لقوله َكل : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح 
كتب له ما نوى, وكان نومه صدقة عليه من 
إفة 


ربه عز وجل » 








١154ء‏ ونيل المآرب /١‏ 0157 

١ /١ ونيل المآرب‎ .443 /١ حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) حديث: ومن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم . 
أخرجه النسائي (”/ ا 
الدرداء. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ا حا ل ا 000 


-١‏ القيح في اللغة: المدة الخالصة التى لا 
يخالطها دم 0 
ولا بخرج استعمال الفقهاء عن الفنقن 
اللغوي 20 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصديد: 
- الصديد هو ماء الجرح الرقيق المختلط 
بدم قبل أن تغلظ المدة 0 ولا يحرج 
استعال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . 
والعلاقة بينبا أن الصديد يكون في الجرح 
: الدم : 
*- الدم ‏ بالتخفيف ‏ هو ذلك السائل 
الأحمر الذي يجري ف عروق الخيوانات وعليه 
)١(‏ لسان العرب مادة (قيح) . 
(7) جاشية الدسوقي ١‏ 55. والحطاب .٠١ 5 /١‏ ومغني 


المحتاج /١‏ 7/9 
(7) المصباح المنير والمحجم الوسيط. ولسان العرب مادة (صدد) . 


١1107 - 


000 ل ا ا ا اا ا ا ا ا 20 


تقوم الحياة 9 , 


ويستعمل الفقهاء الدم بهذا المعنى» 
وكذلك بمعني القصاص والهدي 0, 

والدم بالمعنى الأول أصل القيح . 
الأحكام التى تتعلق بالقيح : 
(حكم القيح من حيث النجاسة 
والطهارة : ) 

اتفق الفقهاء على أن 00-0 
بدن الإنسان فهو نجس. لأنه من الخبائث 
قال الله تعالي: «وَيحر: بي 
آلْخَيتَ4”". والطباع السليمة تستخبثه. 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة لأن 
معنئ النجاسة موجود فى القيح إذا النجس 
اسم للمستقذر وهذا مما تستقذره الطباع 
السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة. 


ولأنه متولد من الدم والدم نجس 5( 5 
انتقاض الوضوء بالقيح : 


بالقيح ٠‏ فقال المالكية والشافعية :لا ينتقض 


. متن اللغة. ولسان العرب., ومختار الصحاح مادة (دمي)‎ )١( 

)١(‏ الاختيار "٠ /١‏ 8#. والقوانين الفقهية ص 454. ا1. 
وروضة الطالبين ١7/5 .1١785 /١‏ 

(*) سورة الأعراف / ١61/‏ 

(5) بدائع الصنائع 05١6 /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 51 ط. دار 
الفكر. ومغني المحتاج ١4-0/اط.‏ مصطفى الحلبي . 
والمغني لابن قدامة ١83 /١‏ ط. الرياض» والإأنصاف 
7/١‏ 


لعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 11 ل ا ا ا ل ل ل 


الوضوء بخروج القيح من البدن, لأن 
النجاسة التي تنقض الوضوء عندهم هي ما 
خرجت من السبيلين فقط. فلا ينتقض 
الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير السبيلين 
كالحجامة والقيح, لماروي :«أن رجلين من 
أصحاب النبي كله حرسا المسلمين في غزوة 
ذات الرقاع فقام أحدهما يصلى فرماه يجل من 
الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري» ”2 . 
وعلم النبي يكل به ولم ينكره 9" . 

وذهب الحنفية إلى أن خروج القيح من 


البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير ينقض 


الوضوء, قال السرخسي : لوتورم رأس الجرح 
فظهر به قيح ونحوه لا ينقض مالم يتجاوز 
الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم 
يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لأن. 
الدم إذا لم يسل كان في محله لآن البدن محل 
الدم والرطوبات إلا أنه كان مستتراً بالجلدة 
وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم 
عن محله ولا حكم للنجس ما دام في محله 
وكذا ههناء ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما 


)1غ( حديث : «أن رجلين من أصحاب النبى يَكخِ حرسا المسلمين في 
غزوة ذات الرقاع . . .» 1 
أخرجه أبو داود /١(‏ 1787): والحاكم /١(‏ /161) من حديث 
جابر بن عبد الله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 5 

(؟) حاشية الدسوقي .٠١١١ /١‏ وشرح الزرقاني /١‏ غ» والإقناع 
شرح أبي شجاع١‏ / 4 0. ط . مصطفي الحلبي ‏ والغاية القتصوى 
0 ط. دار الإصلاح» ومغني المحتاج /١‏ 7 


١58 


ل حل 0000 


في البطن من الأنجاس (2.. 
وقال زفر من الحنفية ينتقض الوضوء سواء 
سال القبح أو لم يسل لأن ظهور النجس 
اعتبر حت ف السبيلين سال عن رأس 
المخرج أو لم يسل كذا في غير السبيلين 9 . 
والمذهب عند الحنابلة انتقاض الوضوء 


بالقيح إلا أن الذي ينقض عندهم هو الكثير 


من ذلك دون اليسير, أما كون الكثير ينقض 
ش فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش : «إننما ذلك عرق. 
فتوضئى لكل صلاة) 9©, ولأنها نجاسة 
خارجة عن البدن أشبهت الخارج من 
السبيل » وأما كون اليسير من ذلك لا ينقض 
فلمفهزة اقول :ابن عباس رصي الله عنهها في 
الدم : «إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة» : 

قال أحمد بن حنبل: إن الكثير هو ما 
فحش في نفس كل أحد بحسبه» لقول ابن 
عباس رضى الله عنها: «الفاحش ما فحش 
في قلبك». وفي زواية أنه ينقض قل أو 
كثر 29 


١٠5 /١ والعناية بهامش فتح القدير‎ .15 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ (2) 
». . (؟) حديث: «إننها ذلك عرق.‎ 
. من حديث عائشة‎ )777 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
والمغني لابن‎ .17 /١ والإنصاف‎ 154/١ كشاف القناع‎ ):( 
١85 /١ قدامة‎ 


ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا 1 0ك 


صلاة من كان في ثوبه أو بدنه قبح : 


5 - قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين إن 


أصاب بدن الإنسان أو ثوبه شيء من القيح 
فإنه لا تجوز الصلاة إن كان كثيراء لأن من 
شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان» 
وأما إذا كان القيح يسيرا فإنه في الجملة يعفى 
عن اليسير وتجوز الصلاة به لأن الإنسان غالياً .' 
لا يسلم من مثل هذاء ولأنه يشق التحرز 
0 ش 

ثم اختلف الفقهاء في قدر اليسير المعفو 


(صديد فا79١)‏ . 





-١59- 


لمم ف و وروم و دوو 


١‏ القيلولة في اللغة: من قال يقيل قيلا 
وقيلولة » وقائلة: نام نصف الغهار”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. قال الشربيني الخطيب: القيلولة 
هي النوم قبل الزوال ”" . 

وقال العينى: القيلولة معناها النوم في 
الظهيرة 06 

وقال المناوي : القيلولة : النوم وسط النهبار 
عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد ©). 


الحكم التكليفي : 


قال الموصلى : تستحب القيلولة 9 . 


(6) 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. 
(؟) الإقناع للشربيني الخطيب ١١+ /١‏ 
(*”) عمدة القاري 5/ ٠١١‏ 

(5) فيض القدير /١‏ 515 

(5) عمدة القاري +/ 507 

١74 / الاختيار‎ )5( 


معفمو مفو مفو مكمه لومم قف و مولا ووو ةوفه ووو ولأوعاو و امام ممعرم م ععومم 


قال عليه الصلاة والسلام : «قيلوا فإنٍ 
الشياطين لا تقيل»27. وقال: « 


' بطعام السحر على صيام النهاره وبالقيلولة 


على قيام الليل» 297. يعني الصلاة فيه. وهو 
التهجد وما في معناه من ذكر وقراءة فإن 
النفس إذا أخذت حظها من نوم النهار 
استقبلت السهر بنشاط وقوة انبساط»ء فأفاد 


ندب التسحر والنوم وسط النبار وبقصد 


التقوي على الطاعة © . 

وقال الشربيني الخطيب: يسن للمتهجد 
القيلولة وهي النوم قبل الزوال وهي بمنزلة 
السحور للصائم 29. 

وللتفصيل (ر: نوم) . 
الاستئذان للدخول وقت القيلولة : 
 '"“‏ وقت القائلة هو من الأوقات التي تقتضي 
عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري . 
وهي ثلاثة أوقات ذكرها الله تعالي في قله 
سبحانه: « يت هل صَلؤة الْفَجْرٍ جين 
تسوس يَابكم ين اطلهرة ويد صل 


أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان /١(‏ 1904) 


ا (؟) حديث: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهارن 


أخرجه ابن ماجه )014٠ /١(‏ من حديث ابن عباس» وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة ١(‏ / ؟0). وذكر أن في إسناده 
راويا ضعيفا . 

(”) فيض القدير /١‏ 545» والآداب للبيهقي ص /ا/ا7 

٠١١/١ الإقناع‎ (0 


١ "5 د‎ 


اللا ل ل ل ل ل 00 


لم4 ”2 فيا قبل الفجر وقت انتهاء 
النوم ووقت وضع ثياب النوم ولبس ثياب 
الغبار» ووقت القائلة وقت التجرد أيضاً وهي 
الظهيرة , وبعد صلاة العشاء وقت التعري 
للنوم فالتكشف غالب في هذه الأوقات». 
يروى: أن رسول الله يلك بعث غلاماً من 
الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه فوجده نائما قد 
أغلق عليه الباب فدق الغلام الباب فناداه 
ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه 
شيء» فقال عمر: وددت أن الله : 
ونساءنا وخدمنا عن الدخول 0 في هذه 
الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله 


كد فوجد هذه الآية قد أنزلت «ْمازي 


وأ يعدم اليك ملكن 1ن 


ال مرت 


رذ ل ينوا قم 0 
قبلٍ صلق الْقَجْرِ يت 5 تضعورت 3 
هر ينكد صَكََة سل مَلسُعورت 
4 فخر ساجدًا شكرا لله تعالى 29 


فقد أدب الله عز وجل عباده ف هذه الآية بأن 
يكون العبيد إذ لا بال لهم والأطفال الذين 


م يبلغوا الحلم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ' 


04 / سورة النور‎ )١( 

(؟) سبب نزول آية: «ياأمها الذين آمنوا امم الذين ملكت 
أيمانكم » 
أورده القرطبي في تفسيره /١5(‏ 804) لم يعزه إلى أي مصدر, 
وأورده البغوي في تفسيره 5 6) مختصراً بدون إسناد. 


نمى أبناءنا. 


م 


اللاي ا اح 00 


ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه 
الأوقات الغلاثة وهي الأوقات التي تفتضى 


. عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة 


التعري 29 . 

ثم اختلف الصحابة في هذه الآية هل 
هي محكمة أو منسوخة؟ فقال ابن عمر رضي 
الله عنب|: هي محكمة: يعني في الرجال 
خاصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهها قد 
ذهب حكمها. روى عكرمة أن نفرا من أهل 
العراق سألوا ابن عباس فقالوا: ياابن 
عباس ء كيف ترى فى هذه الآية التي أمرنا 
فيها با أمرنا فلا يعمل بها أحد. قول الله : 
« يتأيها الدب ءامنوأ إيسعغز دخ انملك 
. . #» وقرأها. فقال ابن عباس : 
إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر وكان 
الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال29, 


١‏ فربا دخل الخادم أو ولده أو يتيمه, والرجل 


على أهله. فأمر الله بالاستئذان في تلك 


العورات . فجاءهم الله بالستور والخي فلم 
أر أحداً يعمل بذلك 60 


8١4 /١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) الحجال: جمع الحجلة ‏ بالتحريك - 
بالثياب . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي (*/ 17284) 


وهو. بيت كالقبة يستر 


١31١ 


ففم مفو اللا ووو ووووو 


١‏ القيمة في اللغة: الثمن الذي يقوم به 
المتاع. والقيمة واحدة القيم. وهي ثمن 
الشيء ء بالتقويم 2©9. 

وفي الاصطلاح : ما قوم به الشيء ء بمنزلة 
المعيار من غير زيادة ولا نقصان © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الثمن: 
" الثمن في اللغة: العوض. والجمع أثمان» 
ومنته تثمينا: جعلت له ثمناء والثمن: 
اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع» عينا 
كان أو سلعة. وكل ما يحصل عوضا عن 
شيء فهو ثمنه 9©. 

وفي دقام الفقهاء هو: ما يبذله 


وتطلق الأثمان أيضا على 5 


)1( المصباح المنير». ولسان العرب» وتاج العروس . 


١131:5١/5 وحاشية ابن عابدين‎ . 7١/7 جواهر الإكليل‎ )١( 


() لسان العرب. والمصباح المنير وتاج العروس . 


ال اااي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ا ل ل ا ا ااا ا ا ا 


والدنانير 2 

وعلى ذلك فالثمن ما يقع به التراضي بين 
المتعاقدين سواء أكان مساويا للقيمة أم أزيد 
منها أم أنقص . 


ب - السعر: 

السعر في اللغة: هو الذي زقزماحايه 
الثمن. والجمع أسعارء وقد سعروا: اتفقوا 
على سعرء وسعرت الشيء تسعيرا: جعلت له 
سعرا معلوما ينتهي إليه . 

ويقال: له سعر: إذا زادت قيمته» وليس 
له سعر: إذا أفرط رخصه. وسعر السوق: ما 
يكون شائعا بين التجار» والتسعير: تقدير 
السلطان للناس سعرا محددا 9 , ٠‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ سعر عن 


المعنى اللغوي 9" . 


وعلى ذلك فالسعر: ما يحدده البائع ثمنا 
للسلعة أو ما حدده السلطان. 

أما القيمة فهى ما يساويه الشىء في 
تقويم المقومين . 
ج - المثل : 7 
؛ ‏ المثل في اللغة: الشبه. يقال: هذا مثله 


)20 بدائع الصنائع ه/ 135ء والبحر الرائق 0 //0/17ا7” بر 

(7) لسان العرب, والمصباح المنيرء وتاج العروس . : 

«') شرح منتهى الإرادات 7/ ,.١16/-1١6‏ وقواعد الفقه للبركتي 
ص 7١‏ وأسنى المطالب 78/1 


- ١”: 


حل 0 


ويطلق الفقهاء امثيّ على ما تمائلت آحاده 
وأجزاق من الأموال بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به . 

وفي مجلة الأحكام .العدلية : هو ما يوجد 
مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به» وهو 
يشمل المكيلات والموزونات والمعدودات» 
والمثلي من الأموال قسيم القيمئ ‏ . 

وعلى ذلك فالقيمة يقدر بها الأشياء 
القيمية» أما المثل فيقدر به المثليات . 


ما تجب فيه القيمة : 
أتجب القيمة فيما يأتي : 

أولا ‏ في الأشياء القيمية إذا وجب 
ضمانها : 

ومن أمثلة ذلك : 
أ المبيع في البيع الفاسد : 
©- البيع الفاسد واجب الفسخ حتقا لله 
تعالى» ويجب رد المبيع إلى البائع. ورد الثمن 
إلى المشتري, فإذا هلك المبيع عند المشتري 
وكان قيميا كالخيوان والعروض والعقار ضمن 
المشتري قيمته. وهذا عند الحنفية» وهو 

2 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. 


(؟) مجلة الأحكام العسدلية مادة ١51-١45‏ وبدائع الصنائع 
هه ولا/ -١15٠ء‏ وسمغني المحتاج بخ لدف 


ففع مم ورم وم م رمو مالالا 


المذهب عند الحنابلة» نص عليه أحمد في 
رواية ابن منصور وأبي طالب. 

وحكى القاضي في المجرد وابن عقيل في 
الفصول عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض 
بالبيع الفاسد يضمن بالمسمى . وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين وقال: إنه قياس 
المذهب ()2, 

ويفصل المالكية بين البيع الفاسد 
المختلف في فساده وبين الفاسد المتفق على 
فساده. 

ففي البيع الفاسد المختلف في فساده 
- ولو خارج المذهب - إذ! فات المبيع بيد 
المشتري فإنه يضمنه بالثمن الذي وقع به 
البيع إلا ما يستثنى من ذلك . 

وإن كان البيع متفقا على فساده فإن 


المشتري يضمن قيمته إن كان متقوماء ومثله 


إن كان مثلياء وهذا ما مشى عليه خليل وهو 
المشهورء. وهي طريقة ابن شاس وابن 
القاسم في غير المدونة . 

والطريقة الثانية لابن رشد وابن بشير 
واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو 
القيمة مطلقا سواء أكان المبيع قيميا أم 
عانتر الي ل والاختيار / 1 وشرح 


منتهى الإرادات 5/7 والقواعد لابن ريجب ص 278-567 
والمغنى 5 / 707 


- ١17:9 


اا ا ااا ا اا ا ااا ااا 20 


مغليا () . 
وقال الشافعية: إذا تلف المبيع في البيع 

الفاسد فإن المشتري يضمن مثله في المثلي» 
وأقصى قيمة إن كان متقوماء وهذا ما جاء في 
بعض كتب الشافعية كمغني المحتاج وأسنى 
المطالب. وقال الشهاب الرملٍ تعليقا على 
قول الروض : (يضمن المبيع التالف بالمثل في 
المشلي)؛ هذا ما نص عليه الشافعي» وإن 
صحح المارودي أنه يضمن بقيمته أيضاء 
وادعى في. البخر أنه لا خلاف فيه. 

. كذلك ذكر الزركشي أن الرافعي أطلق 
وججوب القيمة دون تفصيل بين المثلي والمتقوم » 
وبه صرح الماوردي» لكن الزركشي قال: إنه 

١ ع‎ 

هذا الذي سبق إنم| هو بالنسبة للبيع 
الفاسد عند الحنفية» وهو والباطل سواء عند 
اللتجهون: < 

أما عند الحنفية في البيع الباطل فإن المبيع 
إذا تلف بيد المشتري فإنه لضان على 
المشتري فيه عند أبي حنفية» لأنه أمانة في يده 
فيهلك بغير شيء . 


وعند أبن يوسف ويحمد يضمن قيمته لأنّ 


)1١(‏ منح الجليل ؟/ 58٠‏ ١4م‏ وجواهر الإكليل ؟/ لاا 
وحاشية الدسوقي */ 7/71١‏ 

)١(‏ مغني المحتاج */ 4٠‏ وأسنى المطالب */ 2758 والمنثوز في 
القواعد 81٠ "89 /١‏ 


ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل لل للا 


وقت وجوت 50 الفاسد : 

- إذا وجبت قيمة المبيع في البيع الفاسد 
فللفقهاء اتجاهات في وقت وجوب القيمة . 
< فعند الجنفية, وهو المشهور عند المالكية. 
وفي وجه عند الشافعية: أنه يجب ضمان ‏ 
القيمة يوم قبض ابيع » قال الحنفية: ولو 
زادت قيمته في يده فأتلفه, لأنه إنم)ا يدخل في 
ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب . 

وعند الحنابلة كما قاله القاضى ونص 
عليه أحمد ‏ وهو قول محمد من الحنفية ووجه 
عند الشافعية: أنه يجب ضان القيمة يوم ٠‏ 
تلف المبيع قالوا: لأنه مأذون في اد 
فأشبه العارية . 

والمذهب عند الشافعية أن القيمة تجب 
بأقصى القيم من حين القبض إلى حين 
التلف, لأنه مخاطب في كل لحظة من جهة 
الشرع برده» وهو قول عند الحنابلة ذكره 
الخرقي في الغصب. قال ابن قدامة : : فيخرج 
ههنا (البيع الفاسد), بل هو هنا أولى» لأن 
العين كانت على ملك صاحبها في حال 
زيادتها وعليه ضان نقصها مع زيادتهاء 
فكذلك في حال تلفها. 


77 / 7 الاختيار‎ )١( 


15د 


6ع ا يي اممو ووو وو ووو ووووة. 


ا 
ب المفصوب : 


١‏ من غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا 
لقول النبي يك : «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي» 27 فإن تلف في يده لزمه بدله لأنه لما 
تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في 
المالية.» فإن كان الملغصوب مما له مثل 
كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
فعلى الغاصب مثله. لأن ضهان الخصب 
ضمان اعتداء» والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل» 
قال الله تعالى : « هَمَنِ أَعْتّدَئ حك 
ع عَتَدُوأ عَكوبِِمْلِمَاأْعتَدَئ غتدى ميسكم 7 
0 المطلق هو المثل صورة ومعنى » فأما 
القيمة فمثل من حيث المعنى دون الصورة . 
ولأآن ضمان الغصب ضمان جبر الفائت 
ومعنى الخبر بالمثل أكمل منه من القيمة» فلا 
يعدل عن امثل إلى القيمة إلا عند التعذر. 





)١(‏ حاشية ابن عاببدين 2١76/54‏ والاختيار /١‏ 77. وحاشية 

الدسوقي 7/ -1/١‏ الاء وجواهر الإكليل ”/ لال والممجموع 
60-5554“ تحقيق المطيعي . وأشنى المطالب 7/ ا 

والمغني 4 *50”ء ومنتهى الإرادات 7/ 419 . 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذت. . .» 
أخرجه الترمذي (001/7) من حديث سمرة بن جندب يرؤيه 
عن الخسن البصري : وقال ابن حجر في التلخيص (7/ 07) : 

(؟) سورة البقرة/ 21914 


ال ل 


وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته. لأنه 
تعذر إيجاب المثل معنى وهو القيمة. لأنها 
المثل الممكن . 

والأصل في ضمان القيمة ما روى عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| أن النبي 26 
قال: «من أعتق تق شركا له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل» 29 
فأمر يك بالتقويم في حصة الشريك. لأنها 
متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثشل, ولأن هذه 
الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتتباين صفاتهاء 
فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى» 
والنص الوارد في العبد يكون واردا في إتلاف 
كل ما لا مثل له دلالة . 5 

وحكى عن العنبري أنه يجب في كُلُ شيء 
مثله مثليا كان أو متقوما2". لما ورد عن 

عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما 
رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى 
النبي كَكْةِ إناء فيه طعام , فا ملكت نفسي أن 
كسرته. فسألت النبي كك عن كفارته فقال: 
«إناء كإناء وطعام كطعام» 0 





» . . حديث: «من أعتق شركا له في عبد.‎ )١( 
)1١1194 /7( ومشلم‎ )١77/ 5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 

(؟) بدائع الصنائع /ا/ 16١‏ ١16ء‏ واطداية 4/ 7-1١‏ 
وجواهر الإكليل ؟/ » وممغني المحتاج 7 / اااي ااا 

1 والمهذب /١‏ 7/4 دلالاء والمغني 788/0 - 7704. ومنتهى 
الإرادات ؟/ 419-518 . 

(9) حديث عائشة : «ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. . . 6خ 


١*6 


لاومو م ووم لاا 


وعن أنس أن النبي كَل كان عند بعض 
نسائهء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع 
خادم بقصعة فيها طعام. فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها 
الطعام. وقال: كلواء وحبس الرسول 
والقتصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة» وحبس المكسورة "© . 

ولأن النبي كله استسلف بعيرا ورد 
مثله 9) 

وينظر تفصيل ذلك في (غصب 
ف ول عل 18 


وقت وجوب القيمة في المغصوب : 

8 - ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن 
أحمد إلى أن الغاصب يضمن قيمة المتقوم 
التالف يوم الغصب . 


وعند الشافعية يضمن بأقصى قيمة من 
وقت الغعصب إلى وقت التلف. لأنه غاصب 
في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان 
قيمته فيها: 

والمذهب عند الحنابلة : وجوب القيمة يوم 


- أخرجه النسائي (17/ )١‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 
(5/ 0 

2" حديث أنس د ا‎ )١( 
2) /0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) حديث: «أن النبي كل استسلف بعيرا ورد مثله» . 
أخرجه مسلم (7/ )١1774‏ من حديث أبي رافع . 


امو عه مدو عه وو واو عقوو م م و ولو اوه ه ووواء امو هم وو اعم و معو وفع 


تلف المخصوب 7) 
. وينظر تفصيل ذلك في (غصب ف15١).‏ 
ثانيا - تعذر المثل : 
4-_مما تجب فيه القيمة أيضا انون المثلٍ 
إذا تعذر رد المشل. وذلك كامبيع في البيع 
الفاسد إذا كان مثلياء وكالمغصوب المثلٍ 
كذلك . ٠‏ 

ويوضح الشافعية والحنابلة كيفية تعذر 
المثل في أنه إما لعدم وجوده. أو لبعده وعدم 
إمكان الوصول إليه» أو لوجوده بزيادة على 
ثمن مثله. ففي هذه الحالات تجب قيمة 
المثل وهي معتبرة عند الشافعية أقصى قيمة 
من وقت قبض المبيع الفاسند أو من وقت 
الغصب إلى وقت تعذر المثل. وعند الحنابلة 
إنما تجب قيمة المثل يوم إعواز المثل لوجوب 
القيمة في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت 
القيمة حينئذ © . 

وعند الحنفية تجب قيمة المثل يوم الخصومة 


0000 وقال محمد تجب القيمة يوم 
الانقطاع 9 


0 

)١(‏ بدائع الصنائع 1ه ى والهداية 85/١١-17١اء»‏ اسان 
+ع وجواهمر الإكليل / لا ومخني المحتاج 
917 ولمغني ه/ ذلااء ومنتهى الإرادات 17/ 519 

0) المنشور في القواعد 5778/5" ومغني المحتاج 
2187-١‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 519 

() حاشية ابن عابدين 5/ 1765. 576. 0/ 21١١8‏ والاختيار 
ع/ وه 1 


- ١”5- 


فووواي وو مووو يو ووو ووووفة يي و ي ةيمو وار ةفو م ة ووه مث مر زر رزو ءءء رم رم تين 


ويفرق لكالكة ين ما مي عند تعد 
المثل ف البيع الفاسد وبين تعذره في 
الغصب. فقالوا: إن المبيع في البيع الفاسد 
إذا تلف وكان مثليا فإنه يضمن بالقيمة في 
الأحوال الآنية : 

أ إذا تعذر وجوده . 

- إذا بيع جزافا ولم يعلم كيله أو وزنه 

ج - إذا بيع بكيل أو وزن أو عد ولكن 
نسى ذلك وقت القضاء بالرد. 

د إذا علم كيله أو وزنه أو عدده ولكن 
تعذر وجوده يوم القضاء بالرد. 


ففي هذه الأحوال يضمن قيمته يوم 


القضاء بالرد. 
أما المغصوب المثلي إذا تلف فإن المغخصوب 


منه يصبر لوقت الوجود ليأخذ المثل 27 . 


الثا- المبيع في البيع المفسوخ للاختلاف في 

الثمن: . 

٠‏ - إذا اختلف البائ ع والمشتري في ثمن 

المبيع فقال البائع: بعتك بكذاء وقال 

المشتري: اشتريت بكذا ولا بينة لواحد 

متها تحالفا ويفسخ البيع إن لم يتراضيا. 
فإذا تلف المبيع عند المشتري فقد اختلف 


١594-1١ 18/١ وجواهر الإكليل‎ 870٠/75 حاشية الدسوقي‎ )١( 


وففم مفو مرو ماوع ووم ا لاع 


الفقهاء في كيفية ضمأنه . 

فعند الحنابلة» وهو قول النووي من 
الشافعية وصححه في الحاوي, وهوما مشى 
عليه صاحب المهذب. وهو قول عند المالكية 
على ما في التوضيح وغيره: أن المشتري 
يضمن المبيع بالقيمة. سواء أكان مثليا أم 


والمشهور عند الشافعية على ما ذكره 
الشربيني الخطيب. وهو قول عند المالكية : 
أن المشتري يضمن المثل إن كان مثلياء 
والقيمة إن كان قيميا9' . 


ما يضمن بالقيمة وال مثل معا: 

1- من المضمونات ما تجب فيه القيمة 
والمثل معاء وذلك في الصيد المملوك إذا قتله 
المحرم أو قتله الحلال في الحرم » فإنه يضمنه 
بالقيمة للمالك وبالمثل الصوري لحق الله 
تعالى» وذلك كما إذا استعار صيدا مملوكا من 
حلال وتلف عندهء وهذا إذا كان 0 


لقوله تعالى : « مره ثلُ مَاقلَ مرت 
22 تعر # © . 


)١(‏ منح الجليل 5 » ممغني المحتاج ”//41., والمهذب 


١86 / “ل وشرح منتهى الإرادات‎ 1/١ 
سورة المائدة/ 460و‎ )7( 


- 7107 - 


قِيمّة ,.1١‏ قيميّات "١‏ 
كالعصافير المملوكة وجبت فيه قيمتان: 
إحداهما تجب حقا لله تعالى» والأخرى تجب 
لمالكه 29 


التعريف: 
١‏ القيميات في اللغة: جمع مفرده قِيمِيّ» 
يقال: شيء قيمِيّ نسبة إلى القيمة على 
لفظهاء لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل 
الخلقة حتى ينسب إليه . ٠‏ 
والقيمة : ثمن الثيء بالتقويم )2 
والقيمي 5 الاصطلاح : ما لايوجد له 
مثل في السوق. أو يوجد لكن مع التفاوت 
المعتد به في القيمة كالمثلٌ المخلوط بغيره» 
وكالعدديات المتفاوتة التي يكون بين أفرادها 
وآحادها تفاوت في القيمة كالأنعام 9 . 





الألفاظ ذات الصلة : 
المثليات : | 
" - المثليات جمع مثليّ. والمثشل في اللغة: 
الشبه يقال: هذا مثْلّه ومتلّهء) يقالشبيهه 


زم المصباح المنيرء ولسان العرب : 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام:١/‏ وما بعدها المادة 


»1١18-1١5 وحاشية ابن عانبدين ه/‎ )١158 والمنثور '/ 787 - 4 لال وشرح (145ء‎ .5١7* /” بدائع الصنائع‎ )١( 
ومنتتهى‎ 0٠09 /60 ونهاية المحتاج‎ 27١10 /* منتهى الإرادات ؟٠/4“.641. وجواهر الإكليل وحاشية الدسوقي‎ 
51١-589 /05 الإرادات 7/ 2514 والمغني‎ 0000 


-1١58- 


ا ا ا ا ل 000 


ويطلق الفقهاء المثلٍ على ما تمائلت أحاده 
وأجزاؤه من الأموال بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به. 

وفي المجلة : المثلي ما يوجد مثله في السوق 
بدون تفاوت يعتد به كالمكيل والموزون 
والعدديات المتقارية 29 . 

وعلى ذلك فامثلي قسيم القيمي 


فن الأموال . 


الحكم الإحمالي : 
أولا- من العقود ما يجوز أن يكون المعقود 
عليه فيها من الأموال القيمية باتفاق : 

ومن أمثلة ذلك ما يلٍ: 
أ البيع 
" - يجوز أن تكون الأموال القيمية كالعروض 
والحيوانات وغير ذلك محلا للبيع باتفاق 
الفقهاء. مع مراعاة استيفاء الشروط المعتبرة 
في ذلك من كون هذه الأموال مملوكة للعاقد 
طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها معلومة 
لكل من العاقدين . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(بيع ف 58 وما بعدها). 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة (قوم) و (مثل) 

(5) مجلة الأحكام العدلية مادة .)١54(‏ وابن عابدين 5/ ١1/ا31»‏ 
وبدائع الصنائع /1/ ١6١ 16١‏ وأشباه السيوطي / 784. 
ومغني المحتاج / لق 


0 ا ل ل ا ل ا 0ك 


ب الإجارة : 
5 - يجوز أن تكون منفعة الأموال القيمية محلا 
لعقد الإجارة كاستئجار دار للسكنى » 


وحيوان للركوب أو لنقل متاع. مع مراعاة 


استيفاء الشروط المعتيرة في ذلك من كون 
المنفعة معلومة ومقدورا على استيفائها. . 
وغير ذلك . وهذا باتفاق. . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة 
ف 55 وما بعدها). 
ثانيا - من العقود ما يخدلف الفقهاء في كون 


الأموال القيمية محلا للعقد فيها: 


أ السلم 


.ه - يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم 


فيه ثما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف 
على وخه لا يبقى بعد الوضف إلا تفاوت 
يسير. ولذلك يجوز السلم في المثليات 
كالمكيلات والموزونات» لأنها ممكنة الضبط 
قدرا وصفةء وهذا باتفاق. ش 

وكذلك يجوز السلم في القيميات التي 
تنضبط بالصفات عند الجمهورء وذهب 
الحنفية إلى عدم صحة السلم في القيميات 
إلا أنهم استثنوا بعضها استحسانا . 

قال الكاساني: أما الذرعيات كالثياب 
والبسط والحصر والبواري ونحوها فالقياس أن 


-١996- 


واوفم ف م مرو ممم لوو يليو 


لا يجوز السلم فيهاء نب ليست من ذوات 
الأمشال للتفاوت الفاحش بين ثوب وثوب » 
ولهذا لم تضمن بالمثل في ضهان العدديات بل 
بالقيمة فأشبه السلم في اللآليء والجواهر إلا 
أنا استحسنا الجواز لقول الله 00 
الدين :ولا لَاشَكَموا أن تكثبوه صؤيرااء كبيرا 
كلمل » اه » والمكيل والموزون لا يقال فيه فيه 
الصغير والكبيرء وإنما يقال ذلك في 
الذرعيات والعدديات. ولأن الناس تعاملوا 
السلم فى الثياب لحاجتهم إلى ذلك فيكون 
إجماعا منهم على الجواز فيترك القياس 
بمقابلته. ولأنه إذا بين جنسه وصفته ونوعه 


.وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل ‏ 


في باب السلم لحاجة الناس 22 . 
(ر: سلم ف ١؟)‏ 
؟ - واخختلف الجمهور فيها يمكن ضبطه 
بالصفات من القيميات فيجوز السلم فيه وما 
لا يمكن ضبطه بالصفات فلا يجوز السلم 
فذهب المالكية إلى أن كل القيميات يجوز 
السلم فيهاء لأنها يمكن ضبطها بالصفات» 
ولذلك أجازوا السلم في الثياب والحيوان 
واللؤلؤ والجواهر الكبيرة» لآن كل ذلك يمكن 


7857 سورة البقرة/‎ )١( 
٠١54-35١8 /© (؟) بدائع الصنائع‎ 


قضاءم”"© فقي 


ومأوم م فوم م وو ااا ااا 


ضبطه بالصفات عندهم م فقالوا في اللولؤ: 
يمكن حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن 


كل حبة وبيان صفتها وهكذا 2©9. 

وعند الشافعية يجوز السلم في الثياب 
والأصواف والأخشاب والأحجار. لأن ذلك 
مما يمكن عندهم ضبطه بالوصف كما أجازوا 
السلم في الحيوان» قالوا: لأنه ثبت في الذمة 
قرضا بحديث :«أن النبي يك استسلف رجل . 
بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر 
أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو 
رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياء 
فقال: أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم 
فقيس السلم على القرضء و 
يجيزوا السلم في الجواهر كاللؤلؤ والعقيق 
والياقوت ولا في الجلود. لأن ذلك مما لا يمكن . 
ضبطه بالوصف 7" . 

واختلفت الرواية عند الحنابلة في السلم 
في الأشياء القيمية, قال ابن قدامة: 
اختلفت الرواية في السلم في الحيوان.» فروي 
أنه لا يصح السلم فيه وهو قول الثوري , 
وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة 
وسعيد بن جبير والشعبي والجورجاني» لا 


716 /7 “الا خاشية الدسوقي‎ ١/7 جواهر الإكليل‎ )١( 

7( حديث: «أن النبي وَل استسلف من رجل بكرا. . ٠‏ » 
أخرجه مسلم (7/ 17175) 1 

زفة) الهلفعة 0/1 ٠ل‏ ومخنى في المحتاج 7/ 7 ١11١-1‏ 


-1١590- 


00 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن 
منها السلم في السن. ولأن الحيوان يختلف 
اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطهء وظاهر 
المذهب صحة السلم فيه »نص عليه في رواية 
الأثرم » قال ابن المنذر: ومن روينا عنه أنه لا 
بأس بالسلم في الحيوان ابن مسعدد وابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن 


أبا رافع قال: استسلف النبي كَل من رجل 
بكراء ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في 
السلم كالثياب . 

وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية في 
السلم في غير الحيوان مما لا يكال و لا يوزن 
ولا يززع فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد 
أنه قال: لا أرى السلم إلا فيا يكال أو يوزن 
أو يوقف عليه. قال أبو الخطاب: معناه 
يوقف عليه بحد معلوم لا يمختلف كالزرع , 
فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه 
وحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاق: أنه لا 
خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ 
والقثاء والخيار لأنه لا يكال ولا يوزن ومنه 
الصغير والكبير» فعلى هذه الرواية لا يصح 
السلم في كل معدود مختلف كالبقول. لأنه 


يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالحزم لأن . 


الحزم يمكن في الصغير والكبير فلم يصح 
السلم فيه كالجواهرء ونقل إسماعيل بن 
سعيد وابن منصور جواز السلم في الفواكه. 
والسفرجل والرمان والموز والخضروات ونحوها 
لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط 
بالصغر والكبرء ومالا يتقارب ينضبط 


. بالوزن 27 . 


ب - القرض: 
اختلف الفقهاء في قرض الأشياء القيمية 
فعند الخحنفية لا يصح قرض القيميات 
كالحيوان والعقار وكل شيء متفاوت». لأن 
القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظهاء 
معاوضة انتهاء. لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثل في 
الذمة. وهذا لا يتأتى في غير المثلي. قال في 
البحر: ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا 
في الذمة. ويملكه المستقرض بالقبض 
الصحيح. والمقبوض بقرض فاسد يتعين 
للردء وفي القرض الحائز لا يتعين بل يرد المثل 
وإن كان قائها. 

وعلى هذا فإن قرض ما لا يجوز قرضه من 
القيميات يعتير عارية من حيث إنه يجب رد 
0( 


عيلة 


َه 


7094-70 /4 المغني‎ )١( 
١97-11١ /5 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


-١51١ 


لفقم فو ووم م مامالا لوو ووويوووه 


وفي الأصح عند الشافعية وهو وجه عند 
الحنابلة قاله أبو الخطاب أن القيميات التي لا 
تنضبط أو يندر وجودها لا يجوز قرضهاء لأنه 
.يتعذر أو يتعسر رد المثلء ورد المثل هو 
الواجب في الأظهر. 
الشافعية وهو الوجه الثاني عند الحنابلة أنه 
يجوز قرض القيميات بناء على أنه يجوز رد مثل 
المتقوم صورة» لأن النبي ككل استسلف بكرا 
ورذ رباعيا2© ولأنه لو وجبت القيمة لافتقر 
إلى العلم بها( . 

قال ابن عبد البر: وقرض كل شيء 
واستقراضه جائز من العروض والعين 
والخيوان 0009 


اج - الشركة : 

8- لا يصح أن يكون رأس مال الشركة من 
الأموال القيمية تتعذر الخلط في المتقومات. 
لأنها أعيان متميزةء وحينئذ تتعذر الشركة. 
لأن بعضها قد يتلف فيذهت على صاحبه 
وحده. ولأنها تقتضي الرجوع عند فسخها 
برأاسن المال أو مثلهء. ولا مثل لا يرجع إليه 


» . . حديث: «أن النبي كَلِ استسلف بكرا.‎ )١( 


سبق تخريجه ق2* 
2( مغني المحتاج 7"/ 9١1ء‏ والمغني + / كل وكشاف القناع 
ع+/غعا”م ا ولام 


(؟) الكاني لابن عبد البر ؟ / :78لا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل للا 


وقيمتها لا يجوز عقدها عليهاء لأنها قد تزيد 
في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين 
المملوكة له وثمنها معدوم حال العقد وغير 
تملوك لما 270 

وهذا في الجملة عند جمهور الفقهاء خلافا 
للمالكية فيجوز عندهم في المتقوم كالعروض 
والأعيان» وكل بالقيمة . 

| واكر اتصبلينات لي مدع رن 


ف 55). 





)1١(‏ :بدائع الصنائع +/ 2594 وجواهر الإكليل 7/ 2١١7‏ ونهاية 


المحتاج 1/6 ومنتهى الإرادات ؟/ "15١‏ 


-1١57؟-‎ 


جد موف ووو ووو و فوم الوا 


كك 


التعريف: ْ 

-١‏ القيم في اللغة: من قام بالأمر قياما 
وقوما: اهتم به بالرعاية والحفظ. ومنه قوله 
تعالى : أليَجَالُ قَوَآمُورح عَلَأ يساوي (21, 
والقوام اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالأمن 
وقيم اليتيم هو الذي يقوم بأمره. ويتعهد 
شئونه بالرعاية والحفظ 9 , 


وصيتهى والقيام بأمر المحجورين من أولاده 
من أطفال» ومجانين وسفهاء. وحفظ أموال 


المفقودين من ليس طم وكيل 7" . 


ويسمية المالكية : مقدم القاضى أو نائب 


القاضي 5غ 


)١(‏ سورة النساء/ 8م 

(؟) نسان العرب. 

() المحلىي مع القليوبي ”/ /ا/ا١‏ 

(:) الخرشي 5/ 09417. والدسوقي 7/ 519 


ومو وم ووو وو م مايا5 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الوص : . ٠‏ 

3 الوصي هومن يعهد إليه الأب أو الجد أو 
القاضي بالتصرف بعد موت الأب أو الجد فيه 
كان له التصرف فيه في حياته من شثونه : 
كقضاء ديونه واقتضائهاء ورد المظالم 


. والودائع» واستزدادهاء وتنفيذ وصاياه والولاية 


على أولاده الذين له الولاية عليهم من أطفال 


ويجانين وسفهاء. والنظر في أموالهم. بحفظها 


والتصرف فيها ب لهم فيه الحظ 7" . 
والصلة أن الوصيّ أعم من القيم . 


ب - الوكيل : 


" - الوكيل هو من يقوم بشئون الخير بتفويض 


.منه في حال حياته ”© والوكيل ينصبه 


القاضي . 
الأحكام المتعلقة بالقيم :. 


يتعلق بالقيم أحكام منها: ‏ 

ترتيبه في ولاية المحجورين: / 0 

5 - ولاية القيم. بعد ولاية الأب. والجد. 
ووصيهما ووصي وصيه) مطلقا عند الحنفية» ‏ 
وإن لم يمنعه الولي من الإيصاء عند المالكية. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 57١‏ ومغني المحتاج */ 4ل/اوالمحلي 


“للا والمغني ١70 ١74/5‏ 
(؟) مغني المحتاج اا والدسوقي + 0 


1 


الوفوووو وو ووه فووموووهووونعووونع ايه لل مااي فحد هه وه ور ووم ممم مهموي ممق فيه 


وإن أذن له الولي في الاد 59-0 
الشافعية والحنابلة. لأنه: يستفيدها من 
القاضى. وهي متأخرة عن هؤلاء اج كير 
«السلطان ولي من لا ولي له» 2©9, ولآن الأبوة 
داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور 
شفقة الأب ووصيّه قائم مقامه. لأنه اختاره 
ورضيه » فالظاهر أنه ما اختاره من بين الناس 
إلا لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته 
ْ .عليهم وكذا الجدى ووصيه, ولآن شفقة الأن 
والجدٌ تنشا عن القرابة» ووصيه] يقوم 
مقامهماء بخلاف القاضى ووصيه. فإنها تنشأ 
لكونه مظنة العلم والعدالة والتقوى فتأخرت 


ولايته عن ولايتهماء ووصيه نائب عنه 9 , 


تصرفات القيم : 
ه ‏ القيم كوصي الميت في التصرفات © إلا 
في بعض المسائل ذكرها الحنفية, وخالفهم 
غبرهم في«معظمها.. 

الأول : أنه ليس للقيم الشراء لنفسه ولا 
أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له. بخلاف 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ همك والشرح الصغنير وحاشية 
الصاوي 175/7 ط. الحلبي» ومغني المحتاج ؟/ 11/7 
*/ 76 والمحلي / 4 .١‏ والروض المربع 7/ 7494 

(؟) حديث:«السلطان وليّ من لا ولي له». 
أخرجه الترمذي م/ 8 من حديث أبي موسى وقال: 
حديث حسن. 

(') بدائع الصنائع 5/ ؟5٠.‏ والدسوقي ب 6 والمغني 
11١ 5‏ والمحلي *8/ ١174‏ 

"١5 /* القليوبي‎ )5( 


02020031111313 


وصيّ الأصل فيجوز له ذلك إذا كان فيه . 
للمحجور غبطة ظاهرة عند أبي حنيفة . 

قاد المالكية : 2 الومي مطلقا 
ا فإن 0 شيئا من الك تعقه 
الحاكم بالنظر في المصلحة فإن كان صوابا . 
أمضاه وإلّ رده 2 
والقاضي وأمينه كالوصي» والمجنون والسفيه 
كالطفل أما الأب والجدٌ فلهما ذلك 9 . 

وقال الحنابلة: لا يصح أن ببيع ول 
صغير وسفيه ومجنون من مال موليه لنفسه أو 
يشتري لنفسه. لأنه مظنة التهمة أما الأب 
فله ذلك 9©. 

الثانية: إذا خصص القاضى ولاية القيم 
بشىء معين تخصص به فلا يجاوز . بمخالاف 
وصيّ الأصل . 

وقال جمهور الفقهاء : ليس للوصي مطلقا 
أن يتجاوز ما خصص له الموصي في 
التصرفات ولا يكون وضيًا في غير ما خصص 
له الموصى. لأنه استفاد التصرف بإذن الموصئن 
)١(‏ الشرح الصغير١/‏ 477 ط. ا 


(0) أسنى المطالب 7/ 517 
(*) مطالب أولي العبى «/ 108. 1١094‏ 


-1١55- 


فمووف وف ووو وو وروم وو ااا اللاو 


الثالثة: جاء في الدر المختار لا يجوز للقيم 
أن يؤجر الصغير لعمل ماء قال ابن عابدين : 
ينبغي أن يستثنى تسليمه في حرفة . وفي أدب 
الأوصياء: للوصي أن يفجر نفس اليتيم 
وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن . 

وعند المالكية يجوز للوصي وللحاكم أو من 


يقيمه أن يبيع ما تدعو الضرورة لبيعه من مال 


اليتهج والتسوق بالمبيع . 
وعند الشافعية: يجبر القاضى الصبى 

والسفيه على الاكتساب إن كان لما كسب 
ليرتفقا به في النفقة وغيرها © . 

الرابعة : ليس للقاضي عزل وصيّ الأصل 
إن ضعف عن الكفاية» بل يضم إليه من 
يعينه» فمنصوب الأصل يحتفظ به ما أمكن 
ولا يعزل عن التصرف. وله عزل القيم» لأنه 
هو الذي الخ 

الخامسة: لا يملك القيم القبض إلا 
بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاءء 
بخلاف وصيّ الأصل 9 . 


,١ا/4‎ /“* الشرح الصغير ؟/ “اا ط. الحلبي, والقليوي‎ )١( 
176 - ١75 /5 والمغني‎ 

)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0/ 571١‏ ء وحاشية الدسوقى 
.٠0٠١ /*‏ وأسنى المطالب ؟7/ 7١5‏ 1 

زشة” روض الطالب ”7/ 507. والمغني 5/ .151١‏ وابن عابدين 
0 577 » والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5944 

(5) الأشباه لابن نجيم ص 5945 


ااا ااا لاا اا ا اا ا اا اااا ا ا اا ااااااااااا 200 


السادسة : للقاضي نبي القيم عن بعض 
التصرفات وليس له نجي وصي المنت عند 
ال حنفية . 

وعند حمهور الفقهاء : يستويان في امتناع 
ما منع منهه| (2 . 

(ر: وصي) . 

السابعة: ليس للقيم نصب وصيّ عند 


موته وإذا فعل لا يصير الثاني وصياء بخلاف 


وص الأصل. هذا عند الحنفية» وقال 
الجمهور: لا يكون وصي وصي الأصل وصيا 
إلا إذا أذن الأصل في حياته لوضيه 
بذلك 9 , 

(ر: وصي). 


)١(‏ المغنني */ ١158‏ --75٠ء‏ والقليوبي / 2174 ومنح الجليل 
ع/ لمالا١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 45» والأشباه لابن نجيم ص 7947 » 
والمراجع السابقة . 


-١56- 


كافر, كافل, كاقور, كالىء ١‏ 


ووفو فم وواللا يلي ااا و9 


و 
الار اكقير التعريف: ظ 
١‏ - الكالىء فى اللغة: النسيئة والسلف. 
ش ب : 
يقال: كلا الدين يكلا: تأخر فهو كالىء . 
وفي الحديث أن النبي كَلهِ : «نبى عن بيع 
الكالىء بالكالىء» 20 قال أبو عبيدة : يعني 
اله يئة بالد بِئة 6 
والمراد به في اصطلاح الفقهاء : الدين. 
كاذ ا ويذكرون لفظ الكاليء في الكلام على بيع 
انظر: قيم ولاية 96 1 
ففي منح الجليل أثناء الكلام على ذكر 
البيوع الممنوعة قال: وكالىء بمثله ثم قال: 
(نى رسول الله ع عن الكالىء بالكالىء» » 
أي الدين بالدين 0 
)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الكالىء. . .» 
+ ش أخرجه البيهقي (0/ 71١‏ ) ط. دار المعارف العثمانية وضعفه 
كافور ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١97‏ )ط. عبد المجيد حنفي . 
(؟) لسان العرب والمصباح المنين. 
انظر: تطيب» تكفين ش (5) منح الجليل ؟/ 517, وانظر منتهى الإرادات ؟/ 25٠١‏ 
١ ١‏ والفروق / 140, وإعسلام الموقعين 8/1. والمهذب 


١‏ 8لاء ومغني المحتاج 7 / ١/اء‏ ومنحة الخالق على البحر 
الرائق ©/ 78١‏ والحديث سبق تخريجه . 


-١55- 


اللا ل ل ل لل ا ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
العين : 
؟ - تطلق العين في اللغة على أشياء متلفة, 
فمنها العين الباصرة. ومنها العين الجارية . 
وتطلق العين أيضا على ما ضرب من 
الدنائير, وقد يقال لغير المضروب: عين 
أيضاء قال في التهذيب والعين: النقد 
يقال: اشتريت بالدين. أو بالعين7" . 
ويطلق الفقهاء ف اصطلاحهم كلمة 
العين في مقابل الدين. باعتبار أن الدين هو 
ما يثبت في الذمة .من غير أن يكون معينا 
مشخصاء سواء كان نقدا أوغيره. أما العين 
فهي الشىء المعين المشخص . 
قال النووي: المال المستحق عند غيره 
قسمان : دين وعين 9) , ظ 
والصلة بين العين والدين: أن العين 
مقابل الدين. 
الحكم الإجمالي : 
“ - من البيوع الممنوعة بيع الكالىء 
بالكالىء. أي بيع الدين 0 وذلك لا 
روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي كله : «نمى عن بيع الكالىء 





)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. 
(؟5) ١‏ اللجموع للنووي 94/ 7505 2 تحقيسق المسطيعي . والمادة 
(548١ء )١15١9‏ من المجلة. والفروق 7/ 784 


ل ل ل ل ل حل 0001 


بالكالىء» ) » قال ابن عرفة : تلقي الأئمة 
هذا الحديث بالقبول. يغني عن طلب الإسناد 
فيه» وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن عع 
الدين بالدين لا يجوز . 
بالكالىء هى ‏ كما يقول القراني -: أنه إذا 
اشتملت المعامنة على شغل الذمتين توهجهت 
المطالبة من الجهتين. فكان ذلك سببا لكثرة 
الخصومات والعداوات» فمنع الشرع ما 
يفضي لذلك وهي بيع الدين بالدين 60 
أما, بيع الكالء بالعين ففيه تفصيل 


ودين ف 05/8-؟5"). 


كاهن 
انظر: كهانة 


». . حديث: «نبى عن بيع الكالىء.‎ )١( 
.١ تقدم تخريجه ف‎ 

(؟) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 5/ 7517 ومنحة 
الخالق على البحر الرائق 5/ .78١‏ والمجموع شرح المهذب 
١/٠‏ تحقيق المطيعي» والمغني 5 / 57 - 5ه 

(”) الفروق للقرافي 7/ 594٠‏ 


-١51/- 


وفوف ووم و فو مو موا ددوءاءوة 


التعريف: 
-١‏ الكبائر جمع كبيرة» وهي لغة: الإثم 0 
واصطلاحا: كما قال القرطبي : كل ذنب 
عظّم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده» 
أو عظم ضرره في الوجود 9) 
وها تعريفات أخرى . 
وهناك من عرف الكبائر بالعد. قال 
الزركشي :. اختلفوا في الكبيرة» هل تُعرف 
بالحدٌ أو بالعدٌء على وجهين. وبالآول قال 
0000 
وقد جاء في 
الفقهاء التعبير عن الكبيرة أيضاً بالموبقة 
في حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .) 290 
وبالفاحشة. كا في قوله تعالى: # َي 


. المصباح المنير للفيومي مادة (كبر)‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4 / 20 وتفسير 
القرطبي 5/ 1*37/317171١‏ 

(*) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 5/ 7177 

(4:) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. 6“ 
أخرجه البخاري (فتخ الباري 5/ 797) ومسلم (1/ 47) من 
حديث أبي هريرة . 


النصوص الشرعية وكلام . 


الع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ا ا ا اا ا اا 


يكن لان الم 74 خلدنا 
ري فإنه قسّم الذنوب إلى ثلاثة أنواع 
هي الصغائر والكبائر والفواحش» ومثل ‏ 
لذلك بقتل النفس هو كبيرة» فإن قتل ذا 
رحم محرم فهو فاحشة. وهكذا تنقسم سائر 
الذنوب عنده بحسب ما يلابس الذنب 5 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المعصية : 

- المعصية. أو العصيان لغة: خلاف 
الطاعة 9 . 


واصطلاحا: مخالفة أمر الله تعالى» بترك 
ما أمر به ارسزيما ب عن سواء كان 
الذنب كبيا أم فيشرا فهي أعم من 
الصغائر والكبائر © . 
ب اللّمُم : 
 "“‏ من معاني (اللمم) في اللغة: صغار 
الذنوب . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ب 

والصلة بينه| أن اللمم قسيم الكبائر. 


)١(‏ سورة الشورى/ /ا 

(؟) البحر المحيط للزركشي 5/ 1177 

() القاموس. والنهاية . 

(5) الفروق للقرافي 5/ 5" 

(6) الصحاح والنهاية وتفسير القرطبي 117/ »٠١17-1١7‏ والمغني 
كرف 


-١58- 


ومفف ومو ووو مم مو و ووو لاون 


الحكم التكليفي : 


؛ - لا-خلاف بين الفقهاء في تحريم الكبائر 


لقول الله تعالى: وبي أله ورَسُوكة 


لك لتر را عون وها دل 
عَذات مهي ى مهي » ك4 » وقول النبى عَكِِ 
«اجتنبوا ل الموبقات . يه 


مناط تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر. 


وضابط الكبيرة : 

. © ذهب جمهور العلاء إلى تة تقسيم المعاصي 
إلى صغائر وكبائر. واستدلوا لذلك بالكتاب: 
والسنة . 


ا تعالى : « إن يحتنبوأ 


م ا م عَنْهُ ذُكيْرٌ صصح . 


كباير ماتهوؤرت 


مَسيَعَاتكُمْ م7" وكذلك قوله 0 5 مدح 


المؤمنين الأتقياء ٍ لدنج نوف بوكو راي 
وَألَصء سل ِل لل ب 20 
ومن السنة قوله ككل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر. . .» 29» وغير ذلك من الأحاديث . 
وقد قال الغزالي: إنكار الفرق بين 


١5 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» 
سبق تخريجه ف ١‏ 

() سورة النساء/١1*‏ 

(4) سورة النجم/”7 

(5) حديث: «ألا أنبتكم بأكير الكبائر. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )5٠56 /٠١‏ ومسلم )91/١(‏ 
من حديث أبي بكرة . 


000000000001 1 ااا 11 ااا ااا ااا 0ك 


الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه 29 . 
وخالف .ف :ذلك بعضن الأصولييق) 
كأبي بكر بن الطيب (الباقلاني)» وأبي 
إسحاق الاسفرايني» وأبي المعالي الجويني» 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري., وهوما 
حكاه القاضى عياض عن المحققين» ونسبه 
ابن بطال إلى الأشعرية» فذهبوا إلى أن جميع 


. المعاصي كبائر بالنظر إلى من عصي سبحانه» 


فكلها بالنسبة إلى جلاله كبائه وإن كان 
بعضها أعظم وقعا من بعض.ء وإننا يقال 
لبعضها صغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء 
كالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء لا 
أنها صغيرة في نفسها 27. كما استدلوا بقول 
الله عنه كبيرة» © 

وقال القرافي : الصغيرة والكبيرة في المعاصي 
ليس من جهة. من عصي. بل من جهة 
المفسدة الكائنة ف ذلك الفعل. فالكبيرة ما 
عظمت مفسلتهاء والصغيرة ما قلت 
ميق ] 157 , 

أما ضابط الكبيرة» فقد قال العز بن 
)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 577» والزواجر 5/١‏ 
(؟) تفسير القرطبي .١594/0©‏ والفروق للقرافي 5 /57. والزواجر 

.4714 /٠١ وفتح الباري‎ ١ 
أثر ابن عباس: «كل ما نهى الله عنه كبيرة»‎ )9( 


أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ )4٠‏ 
(5) الفروق للقراني 1/5 


-١5ة-‎ 


ااا ااا ا ا ا اااا 2000 


ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» 
والأولى ضبطها بم| يشعر بتهاون مرتكبها بدينه 
إشعاراً دون الكبائر المخصوص عليهاء قال 
الحافظ ابن حجر: (وهو ضابط جيد) 29. 
مشابهاً. لكنه غول على المفسدة, لا على 
التهاون؛ فكل معصية ساوت مفسدتها أدنى 
مفييدلة قبرة يتشتوضي غليها في "كبيرة: 
ومثّل لذلك بدلالة الكفار على المسلمين هى 
افد كياد من القزار م الرحفالتستو 
على أنه كبيرة 29 , 

ومن الضوابظ المذكورة للكبيرة : 
- قول الزيلعي : ما كان حراما لعينه . 
- وقول جواغر زادة: هنأ كان خخراها مخضاً سواء 
سمي في الشرع فاحشة أم لم يسم ولكن شرع 
عليه عقوبة محضة بنص قاطع إما في الدنيا 
بالحد أو الوعيد بالنار في الآخرة . 

- وقول الماوردي : ما أوجبت الحد أو توجه 
بسببها إلى الفاعل وعيد. 

- وما نقله القاضي أبو يعلى عن الإمام 
أحمد بأنها: كل ذنب أوجب الله فيه حداً في 


)1( فتح الباري 42/٠‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر افيتمي 8/١‏ 
(5) إحكام الأحكام لابن ذقيق الغيد 591/5 


ولمم فوم ووو مرو و م مرو ووو و وموم موود وا 6 


الدنيا أو ختمه بنار في الآخرة 9 . 

ومن الضوابط قول ابن الصلاح : للكبائر 
أمارات» منها: إيجاب الحد. ومنها: الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب 
والسنة. ومنها: وضف صاحبها بالفسق. 


ومنها: اللعن 9 . 


وقال ابن حجر اليتمي : قصدوا التقريب ' 
وليست بحدود جامعة © . 

ونفى الواحدي وجود ضابط للكبيرة وأنه 
بقصد الشارع فقال: الصحيح أنه ليس 
للكبائر حد يعرفه العباد وتتميز به عن 
الصغائر تمييز إشارة» ولو عرف ذلك لكانت 
الصغائر مباحة, ولكن أخفي ذلك على 
العباد» ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نبي 
عنهء رجاء أن يكون مجتنباً للكبائ ونظيره 
إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات» وليلة 
القدر في رمضان 9 ). 

قال ابن حجر الهيتمي بعدما أورد بعض 
الحدود: (مقتضى كلام الإمام وغيره أن 
الحدود السابقة هي لما عدا الكفر» وإن صح 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 4/؟55. وفتح القدير لابن المام 
7: وجواهر العقود للمنباجي 115/57 

(؟) مطالب أولي الغبي 2.217/7 وفتح الباري ,.16١/٠١‏ 
والفروع لابن مفلح 05114/7., والزواجر للهيتمي 8-5/١‏ 

(9) نباية المحتاج بحاشية الشبراملسبي » والزواجر ٠ // ١‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي 577/14 


دث6أ- 


اوفقوو وو رم فو ووو و ووو ووو ااا ااا اه 


أن يسمى كبيرة بل هو أكبر الكبائر) "© . 


تعداد الكبائر: 
؟ - اختلف العلماء في حصر الكبائر بعدد أو 
عدم حخصرها. 

فذهب أكثرهم إلى أن ما ورد منها بعدد 
معين ليس المراد منه الحضر. وأجابوا عن 
الحكمة في الاقتصار في نبعض الأحاديث على 
عدد معين») كسبع مفلاً بأجوبة عديدةع 
منها : 
أ أن النبي يَليِ أعلم بالكبائر المذكورات 
أولأء فم أعلسم بما.زادء فيجبٍ 
الأعذ بالزائد. 

هات أن الاقتصار وقع بحست المقام 
بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة 9 . 

وذهب بعض العلماء إلى حصرها في 


عدد معين هو: 
أ ثلاث ٠:‏ روي ذلك عن ابن مسعود 


ب - أربع : روي أيضا عن ابن مسعود 
رضى الله عنه. قال: الكبائر أربع : اليأس 
من مكر اللّهم» والشرك الله دل عليها 
)١(‏ الزواجرا /5 


(؟) تفسير ابن كثير 581/1١‏ - 25856 وفتح الباري .159/1٠١‏ 
وتفسير القرطبي 0/ ,.17١‏ والبحر المحيط للزركشني 777/4 


4/1١ الزواجر‎ )"” 


ل لعن 0 00 


القرآن '©2. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهها أن النبي كله قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
وقتل النفس» واليمين الغموس» ”© وعن 
أنس رضي الله عنه. ذكر رسول الله 2 
الكبائر. أو سثل عن الكبائر فقال: «الشرك 
بالله. وقتل النفس. وعقوق الوالدين» 
فقال: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول 
الزور» أو شهادة الزون» © . 


وأشار ابن حجر اليتمي إلى ضبط 
بعضهم الكبائر بأنها كل فعل نص الكتاب 
على تحريمه (أي بصريح التحريم) وهو 
أربغة أشياء: أكل علحم الميئة» واخنزيرء ومال 
اليتيم » والفرار من النحف 7 . 

ج - سبع : واستدلوا بها روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى كل قال: «اجتنبوا . 
السسع الموبقات» قالوا : يا رسول الله. وما 
هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحس وقثل 
لنفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزنخف. 


٠ ١7١/0 تفسير القرطبي‎ )١( 
6: . (؟) حديث عبد الله بن عمرو: «الكبائر: الإشراك بالله.‎ 
)000 /17 أخرجه البخاري (فتخ الباري‎ 
» . . خديث أنس : «ذكر رسول الله يَليِةٍ الكباثر.‎ )5( 
)47/1١( ومسلم‎ )5١٠5/1٠١ أخرجه البخاري (فتح الباريي‎ 
ل/١ الزواجر‎ )5( 


56١ - 


فوم ووم راوع ودو ووو 


وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 20 . 

قال ابن حجر الهيتمي : ويمن صرح بأن 
الكبائر سبع : علي رضي الله عنه. وعطاء. 
وعبيد بن عمير”” . 

د ثان: وذلك بزيادة (عقوق الوالدين) 
على السبع التي في حديث أبي هريرة السابق . 

وقد وفق بعض الشراح بين عد الكبائر 
سبعاء وعدها ثمانياء باعتبار أكل الربا وأكل 
مال اليتيم كبيرة واحدة. بجامع الظلم © 

ه ‏ تسع: أشار إلى هذا الزركشي ©) 
لحديث: «الكبائر تسع», وزاد على حديث 
أبى هريرة السابق: «الالحاد في الجرمء 
وعقوق الوالدين» © . ظ 

و عشر: روي ذلك عن ابن مسعود. 
. ز- أربع عشرة: أشار إليه الزركشي . 

اح حمس عشرة: أشار اليه ابن 
حجر الهيتمى 7" . 

ط عتم عشرة: نقل القول بذلك 





». . حديث: «اجتنبوا السبع المويقات.‎ )١( 
)47/1١( أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 947") ومسلم‎ 
//١ (؟) الزواجر‎ 
1/٠ فتح الباري‎ )( 
البحر المحيط للزركشى 777/5 - /2777 والكبائر للذهبي‎ )5( 
و يٍِ‎ 0 
». . حديث: «الكبائر تسع.‎ )5( 
أخرجه البخاري ني الأدب المفرد (ص *17) من حديث ابن عمر‎ 
. موقوفاً عليه‎ 
4/1١ الزواجر‎ )7( 


ال ييا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 1 ا ا ا ا ا ال ين 


الشيخ عليش 7 . 

ي - سبعون: قال الزركشي: أنهاها 
الذهبي إلي سبعين في جزء صنفه في الكبائر. 

ك - أربعمائة وسبع وستون: أنهى ابن 
حجر الهيتمي الكبائر إلى هذا العدد. منها 
ست وستون كبائر باطنة مما ليس له مناسبة 
بخصوص أبواب الفقه. أي تتعلق بأعمال 
القلوب؛ والباقى كبائر ظاهرة تتعلق 
بالجوارح 9 . 

ل - سبعائة : روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه. أخرج الطبراني عنه أنه قيل 
له: الكبائر سبع. فقال: هي إلى السبعين 
أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة» قال الحافظ 
ابن حجر: ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة 
لمن اقتصر على السبع ”" . 

قال القرافي : ما وردت السنة أو الكتاب 
العزيز بجعله كبيرة أو أجمعت عليه الأمة أو 
ثبت فيه حد من حدود الله تعالى. كقطع 
السرقة وجلد الشرب ونحدسماء فإنها كلها 
كبائر قادحة في العدالة إجماعاء وكذلك ما 
فيه وعيد صرح به في الكتاب أو في السنة 
حمل تاذ وتنظن فا "ساوي أدحناة 





)ع( منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 5١19/4‏ 
(9) الزواجر 4/١‏ 
(”) فتح الباري ١548 /٠١‏ 


1١67 


قفوم م هوم وو وو االو 


فسدة؛ أررجح عليه ما ليس فيه نص 
ألحقناه به. . . 29, 


أكبر الكبائر: 

1 قسم الفقهاء الكبائر إلى كبيرة وأكبر, 
وذلك لما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله كل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله (قال ثلاثا) : 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين. وكان متكئا 
فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور, 
ألا وقول الزور وشهادة الزور» فا زال يقوها 
حتى قلت: لا يسكت. وفي رواية حتى 
قلنا: ليته سكت ”©2. أي إشفاقاً عليه يك 
قال الحافظ ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله 


كله : «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير 


وأكبر, وذلك بيجسب تفاوت مفاسدهاء. ولا 
يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبها 
أيضا فى نفسها 209 220 
وقال الحافظ ابن حجر: حديث «أكبر 
الكبائر» ليس على ظاهره من الحصر. بل 
من أكبر الكبائر فقد 
ثبت في أَشِياء أخر أنها من أكبر الكبائر 9ك 
)١(‏ الفروق للقراني 55/4 
(5) حديث أب بكرة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )100/٠١‏ ومسلم .)41/1١(‏ 
والرواية الأخري أخرجها البخاري (05/١51؟)‏ 
() إحكام الأحكام لابن دقيق العبد 1/ ١15‏ 
(5) فتح الباري /٠١‏ 4755 


«من») فيه مقدرة. أي 


لافل ماروا اعون نوين 


ثم ذكر الأحاديث الواردة في أكبر الكبائن 
فبلغت عشرين كبيرة» وبعد إسقاطه 
المتداخل منها بلغت ثلاث عشرة هي : 

أ- الإشراك بالله . 

ب - عقوق الوالدين. 

ج - قول الزور وشهادة الزور (وهذه ‏ 
الثلاثة التي في الحديث السابق). . 

- قتل النفس. لحديث أنس في أكبر 
الكبائر 9 . 

ها الزنا بحليلة الجا لحديث ابن 
مسعود: قلت: يا رسول الله. أي الذنب 
أعظم قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» 
قلت :ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل 
أن يطعم معك. قلت: ثم أى؟ قال: أن 
تزاني حليلة جارك) ©"'فأورد هذه بينها. 

و اليمين الغموس». لحديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص عن النبي يكل قال : 
«الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوائدين أو 
قال: اليمين الغموس» ” 

ز- استطالة المرء في عرض رجل مسلمء 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
)١(‏ حديث ابن مسعود: «أي الذنب أعظم. ..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 1 1) 


() حديث عبد الله بن عمرو في الكبائر. 
أخرجه الترمذي (775/0) وقال: «حديث حسن صحيح». 


.. حديث أنس‎ )١( 


336- 


وافلم مفو ممم ع ا اا او 


في عرض رجل مسلم» © , 

ح -منع فضل الماء ومنع الفحل ) لحديث 
بريدة رضي الله عنه أن رسول الله عَكِله قال: 
«إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين, ومسم فضل الماء ومسم 
الفحل» 0 

ط - سوء الظن بالله تعالى» لحديث ابن 
«أكبر الكبائر سوء الظن بالله» ”" 

ي - مضاهاة الخلقة بالتصوير. لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يقول 
الله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي» )0 

ك - اللدد ف 00 لحديث عائشة 


رضي الله عنها مرفوعاً: «أبغض الرجال إلى 


الله الألد الخصم» 0 


». . حديث «استطالة المره.‎ )١( 
إلى ابن أبي حاتم‎ )١١5/٠١( عزاه ابن حجر في فتح الباري‎ 
. وحسن إسناده‎ 

0( حديث بريدة في مع فضل الماء والفحل 
عزاه ابن حجر في الفتح 5١١/١٠١١‏ ) إلى البزار وضعف 
إسناده : 

() حديث ابن عمر في سوء الظن بالله 
عزاه ابن حجر في ألفتح )4١١//١5(‏ إلى ابن مردويه وضعف 
إسناده . 

(5) حديث أب هزيرة: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي . . 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١1‏ 0178) 

(0) حديث عائشة : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 183/17) ومسلم 
5:/5 )2 


ووفف ووو وو الوه 


ل- سب الأبوين» الحديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهها مرفوعاً: «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه. . .» 9 . 

قال السيوامسي: أكبر الكبائر الشركء 
وأصغر الصغائر حديث النفس. 
وبينهما وسائط 7(" . 
ترتيب الكبائر من حيث المفسدة والضرر: 
قال القراقي: رتب المفاسد ختلفة» وأدنى 
رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة. ثم كلا 
ارتقت المفسدة عظمت الكراهة؛ حتى تكون 
أعلى رتب المكروهات» تليها أدنى رتب 
المحرمات, ثم تترقى رتب المحرمات حتى 
تكون أعلى رتب الصغائر, يليه أدنى الكباثر 


ثم تترقى رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى 


تكون أعلى رتب الكبائر» يليها الكفر”" . 


الكبيرة والإيمان من حيث الزوال والنقصان 
والبقاء : 

4- لا يخرج المؤمن من الإيان بارتكابه 
الكبائر. لأن أصل الإيمان من التصديق بالله 
تعالى» والإيهان والتصديق موجودان في 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )407/٠١‏ ومسلم (95/1) 
واللفظ للبخاري . 


(؟) شرح السيواسي لرسالة الضغائر والكبائر 78 
(9) الفروق 55/15 


-1١65 


ففففء رم ووو ممم و و مر ووو مويو فيفل لو وو ووم ف م مودو او اع 


مرتكب الكبيرة. وإذا ا يتوب فهو 
في مشيئة الله وعفوه: إن شاء غفر له. وإن 
شاء آخذه بذنوبه, ولا يخلد في النان. بل 
تكون عاقبته إلى الجنة» هذا ما عليه أهل 
الستة» واستدلوا بقوله تعالى : «إِنَّ أَّهَ لا 
ات يريرك !كد يض ويعفرمَادوري وللك لِمَن 
يك 04 ركذلك قوله تعال: لون 
طلا م سَالْمؤْمنَفتَتَنُوأ» "© فسماهم 
مؤمنين مع صدور القتال ظلءاً من إحدى 
الطائفتين © , 


. انخرام العدالة بارتكاب الكبائر: 
٠‏ - العدالة: كما قال الغزالي - هيئة راسخة 
في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمووءة 
جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. 
ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً 
0 عن الكذب 0 
وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن ارتكاب 
الكبائر جرحة ترد به الشهادة, وقال 
الكاساني : الأصل أن من ارتكب جريمة. 
فإن كانت من الكبائر سقطت عدالته إلا أن 
يتوب 7 . 


)١(‏ سورة النساء/88 

(؟) سورة احجرات / 94 

ةا لوامسع الأنوار البهية للسفاريني : وشرح العقيدة 
الطتخارية لابن لي العر /7821. 01م 

(5) المستصفى للغزالي ٠٠١/١‏ 

(0) مراتب الإجماع لابن حزم 7 والبدائع 57١/1‏ 


وصرح المالكية بأن العدل هومن لم يفعل 


. معصية كبيرة بلا توبة منها بأن لم يفعلها أصلا 


أوتاب منهاء فإن فعلها وم يتب منها فلا تقبل 
شهادته» فلا يشترط في العدل عدم مباشرة 
المعصية مطلقا لتعذه 29 , 

وفيما يل بعض التوضيحات : 

أ صرح كل من القراني وابن الشاط أن 
انخرام العدالة ورد الشهادة بارتكاب الكبائر 
لاس مني الأتكات مسف يل ها رارءاطندة 
وهو أنه يدل على.الجرأة على خالفة المرتكب 
للشارع في أوامره ونواهيه» أو كما اخثار ابن 
الشاط (احتمال الجرأة) فمن دلت قرائن حاله 
على الجرأة ردت شهادته. كمرتكب الكبيرة 
المعلوم من دلائل الشرع أنها كبيرة» أو المصر 
على الصغيرة إصراراً يؤذن بالجرأة» ومن 
احتمل حاله أنه فعل ما فعل من ذلك جرأة 
أو ذ فلتة توقف عن قبول شهادته» ومن دلت 
دلائل حاله أنه فعل ما فعله من ذلك فلتة غير 


متصف بالحرأة قبلث شهادتة: وذلك لأن 


السبب لرد الشهادة ليس إلا التهمة بالاجتراء 
قل الكتذتبء >اللجراء غل ارتكتات با 
ارتكبه من المخالفة . فإذا عري عن الانصاف 
بالجرأة واحتهال الاتصاف بها بظاهر حاله 


(1) جواهر الإكليل 77/7, وكفاية الطالب لأبي: الحسن 
مف 


د 66د 


وفف م فوم م ووو وو مو مالالا وووو 


مقطث النوية 7 

ب - بين الخرشى أن العدالة المشترط فيها 
اجتناب الكبائر هي مطلق العدالة, فمن لم 
يستوف هذا الشرط يكون فاسقا. بخلاف 
العدالة الخاصة المشترطة للشهادة. فمن 
شروطها اجتناب ما يخل بالمروءة. وعدمه 
ل فسقاً07). 

ج - لا يترتب انخرام العدالة إلا على 
الارتكاب للكبيرة فعلاء فلونوى العدل فعل 
كبيرة غداً لم يصر بذلك فاسقاء بخلاف نية 
الكفر 0 


تفسيق مرتكب الكبيرة : 

-١‏ عرف مما سبق في الكلام عن انخرام 
عدالة مرتكب الكبيرة أنه يفسق بذلك . قال 
الزركشي: من أتى بشيء من الكبائر فسق 
وسقطت عدالته ثم نقل عن الصيرفي 
التصريح بذلك ©)2, 


ثر الإصرار في تحول الصغيرة إلى كبيرة : 
١‏ - قال القرافي: الصغيرة لا تقدح في 
العدالة ولا تهجب فسورقاً. إلا أن يصر عليها 


فتكون كبيرة. . . فإنه لاا صغيرة مع إصرار. 


١١١/5 الفروق وحاشية ابن الشاط 5/ 50 وتبذيب الفروق‎ )١( 
الخرشي 7 /لال31.‎ )( 

زفة متي المحتاج 3/5 

(4) البحر المحيط للزركشي 7174/5 


١١-5٠١ ثر‎ 


ومفم مفو ووم م و ووو ودف ااا 


. ولا كبرة مع استغفار كبا قال السلف.‎ ١ 


ويعنون بالاستغفار التوبة شزرواوا لا 
طلب المغفرة مع بقاء العزمء فإن ذلك لا 
يزيل كبر الكبيرة ألبتة ا" 

وقد أورد الزركشي في عداد الكبائر إدفان 
الصغيرة 00 

وخالف في هذا بعض الفقهاء. كأبي 
طالب القضاعي . حيث نقل عنه الزركثى 
ان الإشران لمتعكع هنا أضير يه عليه بالإصزار 
عل الفيع وص : ؟ 

واعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرة هو من 
باب الإلحاق كما قال الرملي» فهو لا يصير 
الصغيرة كبيرة حقيقة» وإنما يلحقها بها في 
الحكم. وبعبارة بعض الحنفية من شراح . 
المنار: الإصرار على الصغيرة هو كبيرة لغيرهاء 
أما الكبيرة بالضابط الأصلي فهي كبيرة 
بنفسها 09 
ا جاء في حوائي شرح اللنار أن الإصرار 
تكرار الفعل تكرراً يشعر بقلة المبالاة بأمر 


. الدين, وقال أمير بادشاه: الإصرار أن تتكرر 
منه الصغيرة .تكراراً يشعر بقلة مبالاته بأمر 


دينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك © . 





”1//14 الفروق للقرافي وحاشية ابن الشاط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ع /لالا ٠‏ 

(*) البحر المحيط 5 /ل/الا7؟ 

(5) خهاية المحتاج 4 وشرح المنار وحواشيه 7175/7 

(5) حواشي شرح المنار نقلا عن قمر الأقمار 277/5 وتيسير- 


-1١هكم‎ 


١-117 كبائر‎ 


ل حا حقاش ا ا 00 


وأما حقيقة حقيقة انكرار الشرط في تحق 
إلى قسمين : 

(أحدهما) حكمي. وهو العزم على فعل 
الضيغيرة ة بعد الفراغ متباء فهذا حكمه حكم 
من كررها فعلا» بخلاف التائب منهاء فلو 
ذهل عن ذلك ول يعزم على شيء فهذا هو 
الذي تكفره الأعمال الصالحة . 
بعضهم بالمداومة أو الإدمان. وعن بعض 
الشافعية قال: لا أجعل المقيم على الصغيرة 
المعفو عنها مرتكباً للكبيرة إلا أن يكون مقيها 
على المعصية المخالفة أمر الله دائا كن ونحوه 
ف المغني اس قدامة 2)9, 


أثر الكبيرة في إحباط الثواب : 
٠‏ - لا خلاف في أن الشرك الذي هو أكبر 
ا قال الله تعالى : 00 
ريت لحَبطنَّ َلك #4 ”02 فمن 
بالله بعد توجيده له تعالى. 0 
إيانه. أو كانت كبيرته استحلال حرم أو 


2 التحرير لأمير بادشاه 5/7 8 » وتقرير القين رن ارام 
فيدى 

١ا/ا/‎ .774/ 5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 50/٠١‏ وذكر أن القاضي أبا يعلى ضبطه 
بالمداومة . 

(9) سورة الْزْمر/ 76 


وافرم وموم ورم م و اا او 


تحريم حلال كذلك, فإنه يحبط ثواب أعماله 
للردة» وقد نص عليه الشافعي . 

واختلف هل يحبط العمل أيضاًء بحيث 
يجب عليه إعادة الحج بعد عودته للاسلام. 
وهل يترتب الحبوط على مجرد الردة أو بالموت 
عليهاء فذهب الشافعية ‏ خلافا للحنفية - 
إلى أن الحبوط بالموت على الردة» لقوله تعالى : 
2 2 هوَ كوك حيطت ماله 92 قن 
الد ياوا لْحِرَةوَوا وَليِكَاصَحبألنًا فيك 
َمَدِلِدُونَ بج 1 ؛ فعليه لا يجب إعادة الحج 
الذي فعله قبل ردته إذا أسلم يعدهاء قال 
القليوبي : قيد بعضهم العمل الذي تحبطه 


الردة بها وقع حال التكليف لا قبله ©. 


وتفصيله في مصطلح (ردة ف 18). 

أما الكبائر الأخرى فقد وردت نصوص في 
عأن بيضها يانه عبط قراب المعازع. زر : 
- القذف: عن حذيفة رضى الله عنه قال 
سول الله ككل : «إن قذف المحصنة بهدم 
عل ان سنة) 9), 


وقولما لأم ولد زيد بن -أرقم رضى الله عنه : 


7١1//ةرقبلا -سورة‎ )١( 

(؟) القليوبي ١74/5‏ 

(؟) حديث حذيفة: «إن قذف المحصنة يهدم عمل ماثة سنة» 
أوردة الهيئمي في المجمع (71/94/7) وقال: رواه الطبراني 
والبزار» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقد يحسن 
حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح. 


د لاه ١‏ - 


قوفف م ووم و دوروو 


«لقد أبطل جهاده مع رسول الله كلل 2 
وذلك في شأن معاملة فيها ربا. 

سؤال العراف: عن صفية رضي الله 
عنهبا عن بعض أزواج النبي رضي الله عنين 
أن النبي َكلِةِ قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 29. 


العفو عن الكبائر: 
5 - يختلف المقصدد بالعفو عن الكبائر 
بحسب نوع الكبيرة» هل هي اعتداء على ما 
هو حق لله تعالى» كشرب الخمر. أو اعتداء 
على ما فيه حق لله تعالى وللعبد. كالقذف 
والسرقة: . 
فالعفو بالنسبة للنوع الأول هو فيما 
يتعلق بالآخرة. فإذا لم يتب مرتكب الكبيرة 
فهو عند أهل السنة في مشيئة الله وعفوه 27 
لقوله تعالى : «إِنَّالَهَ لايمْفران تشردبوء 
يمدو ولك لِمَنيقءٌ 4 9». وقوله 
كل : «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم . ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . 
)١(‏ حديث عائشة وقوها: «لقد أبطل جهاده مع رسول الله ك2 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (180/4) . 
(؟) الزواجر ؟7/5١٠.‏ وحديث: «من أتى عرافاً فسأله. . .» 


أخرجه مسلم (17961/5) ٠‏ 
5) لوامع الأنوار للسفاريني 78/١‏ وشرح السعقيدة 
الطحاوية 07م 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل لل 


ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره 
على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك 
شيئا فستره الله فأمره إلى الله : إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفاعنه قال: فبايعناه على 
ذلك )١‏ 

قال القرطبي : الكبائر عند أهل السنة 
تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت» وقد يغفر لمن 
مات عليها من المسلمين كما قال تعالى : 
( دير مَامُونَ ذلك لمن يَعَةْ 4. والمراد 
يذتك هن مات هل الذنضه» فلو كان المراد 
من تاب قبل الموت لم تكن للتفرقة بين 
الإشراك وغيره معنى . إذ التائب من الشرك 
أيضا مغفور له ”" . 

وأما بالنسبة للكبائر التي فيها اعتداء على 
حق الله وحقوق العباد فالحكم في العفو عنها 
فيه تفصيل : 

أ إن كانت الكبيرة جناية على النفس أو 
ما دونبا عمدا عدوانا فلأولياء الدم - أو 
المجني عليه إن بقي حيا ‏ المطالبة بالققصاص 
أو الدية أو العفو" , والتفصيل في مصطلح 


» . . جديث: «تبايعونٍ على أن لا تشركوا بالله شيئا.‎ )١( 
من حديث عباذة بن‎ )7١7/17 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
وشرح‎ 0838/١ الصامت. وانظر لوامع الأنوار للسفاريني‎ 
78٠ العقيدة الطحاوية‎ 

(؟) تفسير القرطبي ١11/9‏ 

(*) المبسوط 168/757. والدسوقي 7037/5 والمهذب 27١1/15‏ 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ١54‏ . والمغني ل ة6 


-١6ه48-‎ 


ا 00 


(عفو. ف ١8‏ ل 

ب - وإذا كانت الكبيرة سرقة يجوز عفو 
المسروق منه عن السارق قبل بلوغ الإمام» 
فيسقط الحد”". وتفصيله في مصطلح 
(سرقة ف "/ا). 

ج - وإذا كانت الكبيرة حرابة وتاب 
المحاربون قبل أن يقدرعليهم سقط عنهم حد 
الحرابة من القتل أو الصلب أو القطع أو 
النفي . لا إن تابوا بعد القدرة عليهم. وفي 
القصاص في النفس وما دونها والديات وغرامة 
المال في] لا قصاص فيه . 

وتفصيله في مصطلح (حرابة ف )١5‏ . 

د لا يجوز العفو في شىء من الحدود بعد 
أن تبلغ الإمام. كما تحرم الشفاعة وطلب 
العفو 29 لحديث عائشة رضى الله عنها «أن 
قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله َك ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله وَكو؟ 
فكلم رسول الله كك فقال: أتشفع في حد 
من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها 
الناس» إنما ضل من كان قبلكم أنهم كا 
إذا سرق الشريف تركوه. وإذاسرق 
)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 560, والمغني 544/١٠١‏ ٠6لا‏ 


ييا 
(؟1) السياسة الشرعية لابن تيمية 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0ك 


الضميت قيهم أقأموا عليه الحذ» واي الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها» 29 ,. 

ه - العفو في الكبائر التي فيها تعزير جائز 
للإمام إذا رأى المصلحة في العفو واستثنى 
ابن قدامة ما لو كان التعزير منصوصا 
عليه © وتفصيله في مصطلح (عفيهو 
ف 7375). 


أثر التوبة في ائتفاء الفسق عن مرتكب 
الكبيرة. وأثرها في تكفير الكبائر: 

6 ذهب الجمهور. وهو رأي سعيد بن 
المسيب وصفوان بن سليم» إلى أن إقامة الحد 


.ليس بكفارة» ولابد معه من التوبة. لأنها 


فرض لازم على العبادء قال ابن رشد (الجد) 
الحد يرقع. الإثم.ويبقى عليه حكم:الفسي ». 
مالم يتب:وتظهر توبته . 

وذهب مجاهد وزيد بن أسلم إلى أن إقامة 
الحد بمجرده كفارة 279. واستدلوا بما رواه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 
كه قال: «ومن أصاب من ذلك شيكا فعوقب 


» . . . حديث عائشة: «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية‎ )١( 
)1716/7( أخرجه البخاري (فتح الباري ؟5١/ 317) ومسلم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ ٠ 
819/٠١ المغني لابن قدامة‎ )5( 
* البيان والتحصيل لابن رشد"‎ .75 /١ (؟) لوامع الأنوار للسفاريني‎ 
بالل‎ 


1١659 - 


فعم فو رفوه مالو دوويوو و 


فهو كفارة له» 29 , 

قال الممباجي : التوبة فيا بين العبد وبين 
الله تعالى. وهي تسقط الإثم ويشترط فيها 
إقلاع» وندم. وعزم أن لا يعود. وتيرئة ذمته 
من حق مالي إن تعلقت بهء كمنع زكاة أو 
غصب. برده أو بدله إن تلف. قال ابن 
مفلح : ويعتبر رد النظلمة وأن.يستحله أو 
يستمهله. وهذا في الأموال. أما في مثل 
القذف والغيبة فقد قال الكرمي : لا يشترط 
لصحة التوبة منها إعلامه والتحلل منه. بل 
يحرم إعلامه (أي لدرء الفتنة) ثم قال 
المنهاجي : أما التوبة الظاهرة التي تعود بها 
الشهادة والولاية فالمعاصى إن كانت قولية 
شرط فيها القول» فيقول في القذف: قذفي 
باطل ولا أعود إليه» أو ما كنت محقاً في 
قذفى )2., 

وهل من شروط توبته إصلاح العمل 
والكف عن المعصية سنة؟ قال أحمد بن 
حنبل : محرد التوبة كاف. وقال مالك: 
يشترط صلاح حاله أو الزيادة في صلاحها . 

وقال بعضهم: ظهور أفعال الخير عليه 


00 . حديث عبادة بن الصامت: «ومن أصاب من ذلك‎ )١( 


تقدم تخريجه ف ١5‏ 

(١؟)‏ جواهر العقود للمنباجى 577/7 », والبيان والتحصيل لابن رشد 
٠‏ 149ء والفروع لابن مفلح 1/ 2٠014‏ وعناية المنتهى 
للكرمي / 475 ورحمة الأمة 1/ 777 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا 0 ا ل لل ل لل ل لال ا ا ا نا 


والتقرب بالطاعات من غير حد بسنة ولا 
غيرها ل 

وعند الحنفية أقوال: ففي الخانية: 
الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض 
عليه زمن تظهر فيه التوبة» ثم بعضهم قدره 
بستة أشهر. وبعضهم قدره بسلة. 
والصحيح أن ذلك مفوضين إلى رأى القاضي 
والمعدّل» وفي الخلاصة : ولوكان عدلا فشهد 
بزور ثم تاب وشهد تقبل توبته من غير 
مدة 29, 

وهذا في الكبائر كلها عدا القذف ففيه 
خلاف. بعد الاتفاق على زوال اسم الفسق 
عنه بالتوبة : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تقبل شهادة القاذف إن تاب سواء أكانت 
توبته قبل الحد أم بعده. 

واستدلوا بقوله تعالى : « ولا تَعبَُوأ لم 
َبَدََلبَدَاألكَ ْم اموه ا لألدّيست 
تأبوأ # (2. وقالوا: الاستثناء في سياق الكلام 
على أوله وآخره إلا أن يفرق بين ذلك خبر 
ولأن رد الشهادة مستند إلى الفسق , وقد ارتفع 
بالتوبة». لكن مالكا اشترط أن لا تقبل 


5814 شرح زروق على الرسالة ؟5/‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 54/ا8. ورحمة الأمة /١‏ ”7# هلالا 
والميزان للشعراني 7516/7 

() سورة النور/ + 


-ا١5٠96‎ 


١١ ١6 كبائر‎ 


لل ل 0 0 ل ل ل ااا ااا ا ل لحل لحلل ل 00 


شهادته في في مثل الحد الذي أقيم عليه .. 
وذهب الشعبي والحسن ومجاهد وعكرمة 
ومسروق وشريح والحنفية إلى أنه لا تقبل 
شهادة القاذف وإن تاب إذا كانت توبته بعد 
الحد. وقالوا: إن الاستثناء في الآية غائد إلى 
أقرب مذكور. .وهو الفسق, ولا يرجع إلى ما 
قبله. وهو عدم قبول الشهادة, لأنه مقترن 
بالتأبيد. ولأن المنع من قبول الشهادة جعل 
من تمام عقوبة القاذف. وهذا لا يترة تب المنع 
- عندهم ‏ إلا بعد الحد وما كان من الحدود 
ولوازمها لا يسقط بالتوبة» فلو قذف ولم يحد 
لم ترد شهادته (©2. وتفصيله في مصطلح 
(قذف ف .)7١‏ 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر: 
5 ذهب جمهور الفقهاء وجماعة أهل 
التفسير إلى أن الصغائر تكمّر باجتناب 
01 00 تعال 0 نبوأ 0 م 


(١ 0 0‏ 0 على . 2 
>2 9 1-12 3 م ١‏ لَه ٍٍّ 0 


2٠١9-51١5 /١ وإعلام الموقعين‎ »855 /١ بداية المجتهد‎ )١( 
والفروع لابن مفلح 518/5, ورحمة الأمة 7 / 77*5., والمحرر‎ 
بحاشية ابن مفلح 501/0 -5055» والمبسوط للسرخسي‎ 
وقد أطال السرخسي وابن مفلح وابن ن ألقيم‎ ١194 - 00/1 
في مناقشات القولين‎ 

7١ سورة النساء/‎ )7١( 


وفقفف وم ةم وع ووو وادوور 


1 س5 


06 

َك 0 بحديث 0 هريزة رضي الله 
عنه أن رسول الله يلك قال: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة». ورمضان إلى 
رمضان. مكفرات ما بينين إذا اجتنبت 
الكبائنن 9 , 

وذهب الأصوليون ‏ كما قال القرطبي - إلى 
أنه لا يجب على القطع تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر. وإنما حمل ذلك على غلبة 
الظن وقوة الرجاء » والمشيئة ثابتة ؛ بقوله تعالى : 
«وَيَغْفْرمَادوت > كك يكبم 7 قالوا 
ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب 
آخسر ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب 


الكبائر ومتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعا 


لكانت له في حكم المباح الذي نقطع بأنه لا 
تباعة عليه. وذلك نقص لعرى الشريعة» ىا 
استدلوا بحديث: «من اقتطع حق امرىء 
مسلم بيميله فقد أوفجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة»» فقال له رجل : وإن كان شيئا 
يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيباً من 
أراك) 2*7 فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير 


؟) حديث أبي هريرة: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعة.. .» 


أخرجه مسلم )7١9/١(‏ 


١١ سورة النساء/‎ 2١ 1 


(5) حديث: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه . 60 
أخرجه مسلم )١177/١(‏ من حديث أبي أمامة . 


-151١- 


١7/5 1 


قفومو ا يليلو وووو و 


كما جاء على الكثير. 
قال القرطبي : إن الله تعالى يغفر الصغائر 
باجتناب الكبائر لكن بضميمة أخرى إلى 
الاجتناب. وهي إقامة الفرائض (" . 
واختلف هل شرط التكفير للصغائر عدم 
ملابسته لشيء من الكبائر أو لا يشترط؟ 
حكى ابن عطية وفيره عن اللجمهور 


الاشتراط. لظاهر حديث: «الصلوات 


الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان تحححات مالبيم إذا اجتنبت 
الكنائر(' واختار بعض المحققين أنه لا 
يشترط» قالوا:. والشرط في الحديث بمعني 
الاستثناء» والتقدير: مكفرات سا بينهها إلا 
الكبائر. 

ويساعد ذلك مطلق الأحاديث المصرحة 
بالتكفير من غير شرط ”2 . 


تكفير احج للكبائر: 

١‏ - روى عباس بن مرداس رضي الله عنه 
«أن رسول الله كك دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيب: إنى قد غفرت لهم ما خلا 
الظالم فإني آخذ للمظلوم منهء قال: أي 


)١(‏ تفسير القرطبي .١158/0‏ وفتح الباري ,577/٠١١‏ والمحل 
لابن حزم 97/4, والبحر المحيط للزركشي 778/6 

49 تحدييك: «الطلوات الحمبى واللتبعة إل الجيعة.....: 
اتقدم تخريجه ف ١1‏ 


() البحر المحيط للزركشي : / 774.» وتفسير القرطبي ١58/8‏ 


وففو م وو ءءء ووو مهاو ووو وعم ةدوم ممم وو ورور ووو مدوم وا 


رب إن سكت شعت أعطيت المظلوم هن الجنة 


وغفرت للظالم» فلم يجب عشيته» فلما أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء, فأجيب إلى ما 
سأل. . .» 20» وروى ابن المبارك أن النبى 
ينه قال: «إن الله عز و جل غفر لأهل 
فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
لكم ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة», 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: كثر 
خير الله وطاب 0 قال ابن عابدين : وتمامه 
في الفتح وساق فيه أحاديث أخر. والحاصل 
أن حديث ابن ماجه ‏ وإن ضعف _ فله 
شواهد تصححه. والآبية أيضا تؤيده. يما 
يشهد له أيضا حديث : «من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» ("©. وقوله كك 
)١(‏ حديث عباس بن مرداس : «أن رسول الله ككل دعا لأمته عشية 
عرفة بالمغفرة. . . » 
أجرجه ابن ماجه رض رم البوصيري في 
وقال البيهقي : : له ا ان الشعب » فإن 
صح بشواهده ففيه الحجة. وإلا فقد قال تعالى : «ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» وظلم بعضهم بعضا دون الشرك (ابن 
عابدين ؟/ *5377) 
(١؟)‏ حديث: «إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات . . .» 
عزاه المنذريّ قي الترغيب (5//اه1) إلى ابن المبارك » وقال ابن 
حجر في قوة الحجاج (ص 759): إن ثبت سنده إلى عبد الله 
ابن المبارك فهو على شرط: الصحيح . 
() حديث: ومن حج ولم يرفث ولم يفسق. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 87") ومسلم (187*/5) 
من حديث أبي هريرة . 


1١515 


لل لحل اش 000 


بهدم ما كان قبله وأن الهجرة تيدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» 29. 
لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق في هذا 
الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام 
وا هجرة والحج حتى لو قتل وأخخذ المال وأحرزه 


بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من. 


ذلك. وعلى هذا كان الإسلام كافيا في 


تحصيل مراده ولكن ذكر يك الحجرة والحج 
تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة 


والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو 


الكبائر وإنما يكفران الصغائرء ويجوز أن يقال 
والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام 
الذمي. وكذا ذكر الإمام | لطيبي في شرحه 
وقال : إن الشارحين اتفقوا عليه وهكذا ذكر 
النووي والقرطبي في شرح مسلم . 

قال ابن عابدين: وفي شرح اللباب : 
ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر 
والمظالم. ووقع منازعة غريبة بين أمير بادشاه 
من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي . وبين 
الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية وقد مال 
إلى قول الجمهورء وكتبت رسالة في بيان هذه 
المسألة. وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير 
المظالم أيضاء وعليه مشى الإمام السرخسى في 
)١(‏ حديث: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله. . .» 

أخرجه مسلم (117/1) 1 


ل ا ا 00 


شرح السير الكبيء وإليه ذهب القرطبي . 
وقال عياض : هو محمول بالنسبة إلى 


1 المظالم على من تاب وعجز عن وفائهاء. 


والحاصل أن تأخير الدين وغيره. وتأخير نحو 
الصلاة والركاة من حقوقه تعالى» فيسقط إثم 
التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون 
التأخير المستقبل» ونقله عن الترمذي 
واللقاني. واستظهر ابن عابدين سقوط الدين 


أيضا عند العجز كما قال عياض لكن تقييد 


عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر, لأن التوبة 
مكفرة بنفسهاء وهي إنم| تسقط حق الله 


تعالى لا حق العبد فتعين كون المسقط هو 
الحج كما اقتضته الأحاديث 2(" . 


قال ابن نجيم: والصحيح أن الحج لا 
يكفر الكبائر. وليس مراد القائل بأنه يكفرها 
أنه يسقط عنه قضاء ما لزمه من العبادات 
وتركه والمظالم والدين» وإنما مراده أنه يكفر 
إثم تأخير ذلك. فإذا فرغ منه طولب بقضاء 
ما لزْمه. فإن لم يفعل مع قدرته فقد ارتكب 
الآن الكبيرة الأحرى 2 . والمسألة ظنية. فلا 
يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى , 
فضلاً عن حقوق العباد 9 , 


777 70137 /'1 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) رسالة الصغائر والكبائر لابن نجيم بشرج السيواسي 8ه‎ 
. (؟) حاشية ابن عابدين (7/ 174) نقلا غِن البحر الرائق‎ 


- 16519 - 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لايل ل 0ك 


شفاعته يكل لأهل الكبائر وعدم خلودهم في 
الثار. 
6 - للنبي يكإه من الشفاعات الخاصة به 
شفاعته في قوم استوجبوا النار بأع الهم 
فيشفع فيهم. فلا يدخلونهاء هذا مذهب 
أهل السنة . 

وقد جزم السيوطي في الخصائص بأن هذه 
الشفاعة من خصائصه كل وجزم القاضي 
وابن السبكي بعدم اختصاصه وخ بها 
وأشار العز بن عبد السلام إلى أنه يشاركه فيه 
كله الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وا مؤمنون . 

وهذه الشفاعة هي غير الشفاعة العامة أو 


العظمى لفصل القضاء بين الناس بعد. 


المحشر, فتلك تعم جميع الخلق» وهي متفق 
عليها بين الأمة أنها من خصائصه 9 . 

قال الأشعري : أجمع المسلمون أن لرسول 
الله يِه شفاعة . ٠‏ وهي للمذنبين المرتكبين 
الكنافد 207 

واستدلوا لشفاعته كَكِِ في أهل الكبائر بها 
روى أنس رضى الله عنه أن النبي كَل قال: 
«شفاعتي لأهل الكبائ رمن أمتي» © , 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 117-156 ولوامع الأنوار 

7١8 /57 للسفاريني‎ ' 


(7) الإبانة للأشعري 795 
() حديث آنس : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. . .» - 


ووو مو و لاا 


قال ابن آبي العز: تواترت الأحاديث في 
شفاعته يكل في أهل الكبائ وقد خفي علم 
ذلك عن الخوارج والمعتزلة )١(‏ ' : 
والتفصيا ف مصطلح (شفاعة ف )١‏ 


انظر: أطعمة 





- أخرجه الترمذي (5076/5) وقال: حديث حسن صحيح . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ١56‏ 


اشككاك 


فففءم ووو فقوو وو فوووا ووو ااا ووه 


-١‏ الكبر بكسر الكاف وسكون الباء عند 


أهل اللغة: العظمة 227 ., وكير الشبىء. 


معظمه ("2, قال تعالى : ولعي كبرمُ 
مهم لَه عدّابك حَظِم» 29 أي : تحمل 
بنلية: 


واصطلاحا:. عرفه الغزالي بأنه الخلق 
. الذي في النفس» وهو الاسترواح والركون إلى 
رؤية النفس فوق المتكبر عليه . 
وعرفه ابن القيم بأنه خلق باطن يصدر 
وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر 
عليه يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات 
لكال. ظ 
وهو في سنة الرسول يَلْةِ : عدم قبولٍ الحق 
)١(‏ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري . 
)١(‏ المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم لأبي البقاء 
الغكبري مادة: كبره تحقيق ياسين السواس. طبع جامعة أم 


القرى. 
(*) سورة النور/ ١١‏ 


الما 2 ل ل ل ل ا لح ل ل ا ا 000 


ترفعاً. واحتقاز الناس. فعن عبد الله بن . 


مسعود رضى الله عنه أن النبى كل قال: 
«الكر بطر الحق وشم الناس»9" . 
الألفاظ ذات الصلة : 

1 الكبرياء : 

” - قال الراغب الأصفهاني: الكبرياء هي 
الترفع عن الانقياد» وذلك لا يستحقه غير 
الله قال تعالى : « وَلْهُ لكبرِيآ في السَمُوتِ 
وَالْايْض وَهْوَ الْمَرْرٌ الْحَكِةر »*2©. وني 
الحديث: «قال الله: الكبرياءٌ ردائي. 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهها 
قذفته في النار»”" بينها يرى أبو هلال 
العسكري. أن. الكبرياء هي العز والملك» 
وليست من الكبر ي شيء», قال تعالى: 
ووتوت أحكماالكرياكفٍ لْأرض» 29 
يعني : الملك والسلطان والعزة © . 


ب - العجب: ٠‏ 
*- العجب بالشيء الزهو وكثرة السرور به 


)١(‏ حديث: «الكير بطر الحق وغمط الناس» 
أخرجه مسلم /١(‏ 47), وانظر إحياء علوم الدين "/ ١7‏ 
ومختصر منهاج القاصدين ص 785 * 

(؟) سورة الجائية / 8/8 

2 حديث: «قال الله : الكبرياء ردائي .. .» 
أخرجه أبو داود (5/ 6٠‏ 01") من حديث أبي هريرة» 
وأصله في صحيح مسلم (8/ 77 )٠١‏ 

(4) سورة يونس / 78 

(0) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ١8١‏ . والمفردات 
للراغب الأصفهانى وجامع البيان للطبري ١‏ / 578 


156 - 


- 


لوفو مم و عع مووود ووووه 


. وفلان معجب بنفسه: إذا كان مسروراً 
بخصالاء وليس العجب من الكبرفي شيء» 
قال علي بن عيسى : العجب عقد النفس 
على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست 
هي لها7"©, ولكنه يدعو إلي الكبن لأنه أحد 
أسبايه 29 , 

ويرى ابن حجر الهيتمي : أل لفك هو 
استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان 
إضافتها إلى الله تغالى ا" ويذكر أبنو حامد 
الغزاللي - ويوافقه ابن قيم الجوزية ‏ في ذلك 
فرقا بين الكبر والعجب فيقول: العجب لا 
يستدعي غير المعجب, حتى لوقدّر أن يُخلق 
الإنسان فحدة تيور أن يكو مها ول 
يتصور أن يكؤن متكبراً إلا أن يكون معه 


غيره» وهو يرى نفسه فوقه 9 . 
اه 
4 - الجبر هو التعاظم مع القهر, والجروت 


أبلغ من الجبر. لأن 07 للمبالغة. 
كالملك والملكوت 2 قال النووني : الجبرؤت 
هو الكبر والتعظم والارتفاع والقهر. والجبار 


١87 الفروق في اللغة ض‎ )١( 

(5) مختصر منباج القاضدين ص 704 

(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر ص ٠4‏ 

0( إحياء علوم الدين ”7/ 0777 وغتصر متهاج القاضدين 
صض 7١27‏ 


,: "© الفزوق في اللغة 37> 


كبر 8 هم 


مممو ووم ممم وو ة ممم ء وموم وو ممم مدوم ءءء وم مر ةر مم6 امم م م مر 


هو المتكبر الشرس سيء الخلق 29. ويقال 
ل ا جبار كما قال تعالى : 

<١‏ ع أعلث يما يعوو وجا أندك عَلَهِم 
30 2 قل ابن كثير عن أبي عمران 
الجوني وقتادة أنهها قالا: آيةٌ الجبابرة القتل 


5 . ٠. 
, 09 بغير ححق‎ 


ويقول الراغب الأصفهاني : الجبار هومن 
تجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا 
يستحقها ©), كقوله تعالى : «واستَفتحوأ 
وَئَاببَكُلَجبارء - عفيلٍ» 0 

والكبر أعم من الخبر. 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ اتفق العلماء على أن الكبر من الكبائن 
ذكر ذلك الذهبي 6 


يأكر القرطبي في تفسبر قوله تغالى 0 
ا ا نم 


دمر نب جيورت مله فينّفن. 
الرجال. إن فعل ذلك تعبا حم فإن 


(1) تحرير التنبيه ليحبى بن شرف النووي ص 700 و 704 تحقيق 
محمد رضوان وفايز السدايةء طبع دار الفكر ١١41١اه.‏ 

(5) سورة قٌ / ه45 1 

(5) تفسير ابن كثير 5/ 4 طبع: دار إخياء التراث العزربي. 
بيروت 3 

(5) المفردات. مادة: جير. 

(5) سورة إنراهيم / 16 

(1) الكبائر للذهبي ص اا 

(9) سورة النور/ 7١‏ 


مككاده 


وعمثثوومثلةة ل 000 


العجب كبيرة 2: وذلك لقوله 6ه : 
يدخل لل لد ل 
كبن © ٠‏ وقوله ك: «مثقال ذرة» يشمل 
القليل والكتين منه» فلا يرخص بالكبر مهما 
كان قليلٌ قال الشوكاني: والحديث يدل 
على أن ا 
من القلة إلى الغاية 9 , 

وإذا كان الكبر هو الصفة النفسية, وهي 
قصد الاستعلاء على على الغير في مكرمة من 
المكارم» فإن هذا الكبر أي : التكبر إما أن 

يحتاج إليه» أو لا يحتاج إليه . 
فإن احتيج إليه كان محموداء كالتكير على 
الظلمة, وعلي أغداء الله من الكفار 


في الحرب إرهاباً للعدو9». 

وإن لم يختج إليه. فإنه إما أن ترافقه نية 
التكبرء أو لاترافقه نية. التكبر. فإن رافقته نية 
التكبر فهو كبيرة من الكبائر. 

وإن لم ترافقه نية التكبرء فإن الفعل إما 
أن يكون من شعار المتكبرين., أو لا يكون 


)١(‏ الجامغ لأخكام القرآن لمخمد بن أحمد الأنضاري القرطبي 
77888 طبع .دار إحياء التراث الغربي» بيروت . 
(؟) حديث: ولا يدخل الجنة: . .» : 
أخرجه مسلم /1١(‏ 47) من حديث أبن مذعود . 
(9) نيل الأوطاز لمحمد بن علي الشوكاني 7 / 9 طبع .دارالجيل» 
(5) الروض المربع بحاشية ابن القاسم الغاصمي ١16,/1ه‏ 


ووفمف مرو وموم و ما ااه 


فإن كان من شعار المتكبرين كتضعير 


الخد. ‏ والاخختيال في المشيى» وإسبال الإزان 
ونحو ذلك». كان مكروهاً. 

وإن لم يكن من شعار المتكبرين, كالاكل 
متكثاء وتشمير الأكام » ونحوذلك لم يكن به 
بأ » قال في الفتاوئ:الحندية :.والحاصل أن 
كل ما كان على وجه التكبر يكره. وإن فعل 
لحجاجة أو ضرورة لا- أي : لا يكره 20 
وعلى هذا فإن من لبس الشياب الجميلة 
الرفيعة من غير نية التكبر فلا إثم عليه» قال 
الشوكاني: وهذا مما لا خلاف فيه فيا 
أعلم 27 بل إن لبس رفيع الثياب من غير 
نية التكبره بل بنية أن يكون له وقعٌ في قلوب 
سامعيه وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر كان مثاباًء قال الشوكاني : إن الأعمال 
بالنيات» فلبس المنتخفض من الثياتب 
تواضعاً وكسراً لمسورة النفس التي لا يؤمن 
عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من 
المقاضد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله 
ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على 
النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر 


)١(‏ الفشاوى الحندية 6/ 854 طبع . ذاز إخياء استراث العرري: 
الطبعة الثالثة بيروت ٠٠58١ها.‏ 

(5) نيل الأوطار »٠١4:/5‏ وانظر: الفتاوى البزازية لابن البزاز 
الكردري 1/ 58" مطبوعة بهامش الفتاؤى الهندية. والفتاوى 
الهندية 6/ +ثام 


دلأاكاء- 


لومم م م و و مم00 


لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية. 


من أمرٍ بمعروف أو نبي عن منكر عند من لا 
ليت إلا إلى ذوي ا 0 
عل لبج فعا 


مظاهر الكير: 

- الكبر صفة نفسنية في الإنسان, لها مظاهر 
أكثر من أن تحصى 22 ومن هذه المظاهر: 
أ تصعير الوجه: وهويعني: ميل 
العنق » والإشاحة بالوجه عن النظر كبراً 7 
وغوائن صفات التخبرينء ولذلك نمن ١‏ الله 


تعالى عنه بقوله جل شأنه : « وَل ا 

كط 7 0 
داس وَلَا تمش في الْارْض مر رحا ِنَأ عل 
0 


الاختيال في المثي : وهو يعني 
8 والتعالي في المشية» وهو حرم بقوله 
تعالى: « اتيش الس ميد 
اليس وآ َم كال طول 79 كل كلك 
ا 2ك 0 
كد : «بينه| رجل يمشي في حلّة تعجبه نفسه» 
ميجلٌ شعرةء إذ خسف الله به» فهو 





١١١ / 1 نيل الأوطار‎ )١( 

777" /” إحياء علوم الدين‎ )١( 
المفردات للراغب الأصفهاني.‎ )( 
١8 / سورة لقمان‎ )5( 

(ه) سورة الإسراء / /”8 - 78 


ومو مم فو ةو ممعم ممهلا مفوو وو لووقة فعوام مومعو موق مومعو مقعه 05-66 


يتجلجل إلى يوم القيامة ©(" , 

وكا يكون الاختيال باللباس الفاخر 
يكون أيضا بفرش البيوت» وبركوب 
السيارات الفاخرة» قال في الفتاوى الندية : 
إرخاء السترعلى الباب مكروه لأنه زيئة 


ك0 , 
وحهن بالاختيال في الحرب على ما 
تقدم. / 


ج - الترفع عن مجالسة من هو أدنى منه : 
كبا ترفع المشركون عن مجالسة الفقراء من 
أصحاب رسول الله يله : سلمان وصهيب 
وبلال وخباب. ونحوهم رضي الله عنهم 
أجعين, حيث قالوا لرسول الله : لو 
طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا 
مجلسك. فقد روى سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: عر 
فقال المشركون للنبي لله : اطرد هؤلاء لا 
يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهماء فوقع في نفس رسول الله َه ما 
شاء الله أن يقع,» فحدث نفسه. 0 الله 
عز وجل: «ولا تطرد لذن يدعو يهم 





». . حديث: «بينا رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه.‎ )١( 
ممسلم‎ ٠ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. (م/ 150#) من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري‎ 

709 /0 الفتاوىع الهندية‎ )7١( 


-١548- 


ل ل لل 000 


ةانق زو 01 جهَدَ» 202 
ويدخل في التزفع عن المجالسة الترفع 
عن الزيالة: لآن من ترفع عن مجالسة شخص 
تكبراً ترفع عن زيارته ته 29 , 
د - الترفع عن السلام اف فد 
أدنى مامرة في المال أو الجاه أو نحوذلك, 
احتقاراً له . 


ه - أن يحشي ويمشي أتباعه خلفه: 


يكره للرجل أن يمشى ومعه أتباعه من جند أو 
تلاميذ أو أنصار يمشون خلفه. إذا أراد 


بذلك التكير9” . 
و- الركوب ومعه أثباعه : يكره للرجل 


الركوب ومعه رجاله يمشون إذا 1 به 
التكبر ٠7‏ . 
0 القيام له: والقيام على ضربين : 
الأول : قيام على رأسه وهو قاعد. فهذا 
في دنال اق امن أن سجر ل 
. الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النان 29 


)1غ( حديث سعد بن أبي وقاص: دكنا مع النبي له ستة نفر. 02 
أخرجه مسلم (5/ 14174) 
والآية من سورة الأنعام / اه 

زق6) مختصر منهاج القفاصدين ص 777 

() إحياء علوم الدين 7/ 877 

(5) الفتاوى الحندية ه/ ٠م‏ 

(5) حديث: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً. . 62 
أخرجه الترمذي (0/ )4١‏ من حديث أبي أمامة. وقال: 
حديث حسن . 


ل ا حا 0 000 


وهذه عادة الأعاجم والمتكبري ين. 

الشاني : قيام عند مجىء الإنسان. فقد 
كان السلف لايكادون يفعلونه. قال أنس: 
«لم يكن شخص أحب إليهم ‏ أي إلى 
الصحابة ‏ من رسول الله كل قال: وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته 
لذلك» 2©9, 

وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين 
والإمام العادل وفضلاء الناس. وقد صار 
هذا كالشعار بين الأفاضلء فإذا تركه 
الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه 
ل يأمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير في حقه 
فيوجب ذلك حقداً واستحباب هذا في حق 

القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. 


ديرق انه لبس بأهل الذلك 00 


ح - التميز في الطعام : ذكر في الفتاوى 
الهندية أنه يكره للرجل أن يأكل وسط الخبز 
ويدع حواشيه لغيره. لأن فيه تكيرا 29 
ويكره أن يأكل الخبز الحواري ‏ أي : 
الأبيض - ويطعم تماليكه خشكار أ : 


04 
الأسمر 7 


(2 . . حديث: هلم يكن شخص أحب إليهم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب‎ )4١ /0( أخرجه الترمذي‎ 
" . من هذا الوجه‎ 


570 مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 


(”) الفتاوى الهندية ه/ “م 
(5) الفتاوى الهندية 784/65 


-1١59- 


00070 00 ان 


ط - الأكل متكثا: اتفقوا على تحريم 
الأكل متكثا تكبراً السك ا 
اختلفوا في كراهته فكرهه نعضهم لأنه من 
قعل المكرين: اح ليه 
. العجمء .إلا أن يكون بالمزء مانع لا يتمكن 


وأباخه البعض الآخرء وقد نقل عن بعض 


إبسراهيم النخعي عن السلف أنهم كا 
يكرهون أن يأكلوا تكأة :ولكنه جعل علة ذلك 
تحافة أن تغظم بطؤغهم 27 والأضل في ذلك 
قوله كَِنه : دإني لا آكل متكفا» 9 , 

ني - لبس جلود اخيؤانات الكاسرة: يحرم 
لبس جلود الحيوانسات الكباسرة كالنمور 
والسباغ تكبرا 29, وإذا حرم لبسها فإنه يحرم 
فرشها تكبراً في البيؤت التي يستقبل فيها 
وف ولكن لا بأس أن يجغل متها مضلى 
أو ميكرة السرج 5( 





- إطالة الغوب إلى أسفل من الكعيين:. 


اتفقوا على تحريم إطالة الثوت إلى أسفل من 


(1) الفتاوى الندية 5/ /ا#؛ ونيل الأؤطار 4/ 55 - 54 

(0) حديث: (إنى لا آكل متكنا» 
أخرجة البخاري (فتح الباري 4/ :54) من حخحديث 
بي جححيفة . 

() خخاشية ابن القَاسْم العَاضمي على الرؤض المربع /١‏ 015 
الظبغة الثالثة ١8416‏ هه . 

5( الفتاوئ الحندية 6/ 561 وفى المصتباح : وير الشييء د بالضم - 
وثارة : لآن وشهل ومنة (ميئرة) السرج . 


تاموقمو ةم مم وول و ةو وم مم وو و مم ووم وموم ممم م566 


الكعبين اختيالا وتكبراء لقوله كَل : من جر 
ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة» 29 
واتفقوا على إباحة إطالة الثوب إلى أسفل من 
الكعبين للحاجة:؛ كم إذا كان بساقيه 
موشة 9)- أي دقة ورقة- فلا يكره مالم . 
يقضد التدليس . 

واختلفوا في إطالتها إلى أسفل من 
الكعبين من غير كبر ولا اختيال ولا حاجة : 
فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيبية ©. 

ل- مسح العرق وماء الوضوء بالخرقة  :‏ 
كره الحنفية أن يحمل الشخص خرقة خاصة 
ليمسح بها عرقه أو ينشف بها ماء الوضوء عن 
أعضسائه أو يتمخظ ببهاء إن أراد بذلك 
التكبر أما إذا لم يرد بها التكبر فلا كراهة في 
ذلك 29 


علاخ الكبر: 
7- قال ابن قيم الجوزية: إن الكبر من 


». . حديث: ومن جر ثوبه خخيلاء لم ينظر الله إليه.‎ )١( 
ومسلم‎ )554 /٠١ أخصرجه البخاري (فتح الباري‎ 
: من حخديث عبد الله بن غهر‎ )1367 /8( 

(9) شرخ مننهى الإرادات للبهوتي ١54 /١‏ طبع : دار الفكر 
والزؤض المربغ /١‏ 015 

(5) المغتي لابن قدامة /١‏ 2ه الظبغة الثالثة: والفتاوق الهندية 
هع ونيل الأوطار 7/ 21١7‏ وعون الباري لصديق بن 
عنسن بن علي الحسيتٍ القنوجي , طبع . قطر عام 14١4‏ هه . 

(5) الحداية شرخ بداية المبتدي لغلي المرغينان 4 8# طبع المكتبة 
الإسلامية: والفتاوى البزازية 5/ 59.. والفتاوى الحندية 
لسن 


تا ةلااه 


ا ا ل ل ا 0 


المهلحات: ومذاواته فورض عين. ولك في 
معالحته مقامان : 

الأول: في استئصال أصله وقطع 
شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه. 
ويعرف ربهء فإنه إن عرف نفسه حق 
المعرفة » علم أنه أذل من كل ذليل» ويكفيه 
أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من 
تراج» نم من نطفة خرجت من غرج البوله, 
ثم من غلقة. ثم من مضبغةء فقد صار شيئًا شيئاً 
مذكورا بد أن كان جماداً لا يسمع ولا يبصر 
ولا يحس ولا يتحرك, فقد ابتدأ بموته قبل 
حياته. وبضعفه قبل قوته. وبفقره قبل 
غناه. وقد أشار تعالى إلى هذه بقوله : 
« من عله 
3 ثم ألمَِلَ يسَرَم وه وان 
« فَجَعلَتَهُ سَمِيعًا يَصِيرَا # 29 فأحياه بعد 
المت وأحسن تصويره. وأخرجه إلى الدنيا 
فأشبعه وأرواه» وكساه وهداه وقواهء فمن 
هذه بدايته فأي وجه لكبره وفخره؟!! ٠‏ 

على أنه لودام له الوجود على اخختياره لكان 
لطغيانه طريق» بل قد سلط عليه الأخلاط 
المتضادة, والأمراض المحائلة» بين! بئيانه قد 
تم» إذ هو قد هوى وتهدم» لا يملك لنفسه 


٠١-18 سورة عبس/‎ )١( 
١ / (؟) سورة الإثننان‎ 


2 504 عد : 
من بَطْفَةٍَ خلقهم 


وففع عرو مد ةع و ووو م وا ا لوو 


ضرا ولا نفعاً بين] هو يذكر الشيء فينساه», 
ويسسة لد الشىء فيرديه » ويروم الشيء فلا 
يناله» ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. 

هذا أوسط حاله. وذاك أول أمرهء؛ وأما 
آخر أمره: فالموت الذي يعيده حماداً ىا 
كا ثم يلقى في التزاب فيصير جيفةً مت . 
وتبل أغضاؤه. وتدخر عظامه. ويأكل الدود 
أجزاءه ء ويعود تراباً يعمل منه الكيزان» 
ؤيغمر مه البنيان: ثم بعد ظول البلى تجمع 
أجزاؤه المتفرقة ويساق إلى الحساب . 

والغاني: من اعتراه الكبر من جهة 
النسب. فليعلم أن هذا تعزز بكيال غيره». 
ثم يعلم أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة 
قذرة. وأباه البعيد تراب . 

ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه 
نظر العقلاء. ولا ينظر إلى ظاهره نظر 
البهائم . ا 

ومن اعتراه من جهة القوة. فليعلم أنه لو 
آلمه غرق عاد أعجز من كل عاجز. وإن 
شوكة دخلت في رجله لأغجرته. وق لو 
دخلت في أذنه لأقلقته . 

ومن تكبر بالغنى ٠‏ فإذا تأمل خلقاً من 
اليهود وجدهم أغنى منه فأف لشرف تسبقه 
به اليهود. ويستلبه السارقٌ في لحظة» فيعود 
صاحبه ذليلاً. ْ 


ااا 


وفوم وم مف مو ووو االو وووووووةةه 


ومن تكبر بسبب العلم. فليعلم أن حجة 
الله على العالم أكد من حجته على الجاهل , 
وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده. 
فإن خطره أعظم من خطر غيره» كما أن قدره 
أعظم من قدر غيره . 

وليعلم أيضا: أن الكير لا يليق إلا بالله 
تعالى و أنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله 
بغيضاً عنده» وقد أحب الله تعالى منه أن 
يتواضع » وكذلك كل سبب يعاحه بنقيضه. 
ويستعمل التواضع (©. 





)ع2 مختصر منباج القاصدين ١0١‏ وما بعدها. 


ع ممووووء ةدم وءة م وروم مم وو همد ووو دودو ووو ووو وا 


التعريف: 


-١‏ الكتاب في اللغة مصدر كتب. يقال: 


كتب الشىء يكتبه كنبا وكتابا وكتابة» ويطلق 
على عد معان منها: 
أ- أنه اسم لما كتب مجموعا. قاله الأزهري . . 


. ب- يطلق على ما يكتبه الشخص ويرسله‎ ٠ 


إلى غيره . 


. ج - يطلق على المكتوب وعلى ما كتب فيه . 


د يطلق على المنزل من عند الله تعالى» 
فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل . 
ه ‏ يطلق على الصحف المجموعة 29 . 
وفي اصطلاح الفقهاء : الكتاب هو الذي 
يشتمل على المسائل سواء كانت قليلة أو كثيرة 
من فنْ أو فنون 9 . 
وعند الأصوليين الكتاب هو القرآن 
الكريم» قال تعالى :«وَبَرْلناعلكَالْكتتَ 





. لسان العرب. والمصباح المنير» والمعنجم الوسيط‎ )١( 
الكليات للكفوي بخ وين‎ )75( 


1١17/72 - 


ا 0 0 


هذا المعنى فيقولون في الاستدلال: ودليله 
الكتاب والسنة "2 والكتاب عند الحنفية 
يطلق على مختصر الإمام القدوري . 

والكتاب الحكمى عند الفقهاء ما يكتب 
فيه شهادة الشهود على غائب بلا حكم 
ليحكم المكتوب إليه من القضاة به ويسمى 
كتاب القاضي إلى القاضي © . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ السجل : 
" - من معاني السجل لغة: كتاب العهد 


ونحوه » وكتاب القاضي . والجمع سجلات ٠»‏ 


وأسجلت للرجل إسجالا: كتبت له كتاباء 
وسجل القاضي : قضى وحكم وأثبت 
في السجل © . 
وفي الاصطلاح يطلق السجل على كتاب 
القاضى الذي فيه حكمه. قال الحصكفى : 
هذا في عرفهم وفي عرفنا: كتاب كبير تضبط 
فيه وقائع الناس . 
لأنه يطلق على كتاب مخصوص * . 
)١(‏ سورة النحل / 84 
(1) انظر: البحر المحيط 5141١ /١‏ 
(*) قواعد الفقه للبركتي . 
(8) المصباح المنيره ولسان العرب . 
(©) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/ 2.70١‏ ومغني 
المحتاج 5 / 7584 


الرسالة ‏ بفتح 


وموم م ا الاو 


ب - الدفتر: 
*- الدفتر لغة: جريدة الحساب. والدفتر 
حماعة الصحف المضمومة» والدفتر واحد 
الدفاتر وهي الكراريس » وهو عربي ١‏ قال اين 
دريدك: ولا يعرف له اشتقاق 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 2 . ش 
وخصوص مطلق والدفتر أعم من الكتاب. 
والفرق بينهها أن الكتاب يفيد أنه مكتوب» 
ولا يفيد الدفتر ذلك.. تقول : عندي دفتر 
بياض ولا تقول: عندي كتاب بياض 7 . 


ج- الرسالة : 
4 - في اللغة: رسالة ‏ بكسر الراء ‏ اسم من 
الراء - يقال رسل رسلا 
بعثته برسالة يؤديها © . 
والفقهاء يستعملونها تارة بمعنى 
الربسول 0 وتارة بمعنى الكتاب 60 
وعلى هذا فبين الكتاب والرسالة عموم 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 

(1) قواعد الفقه للبركتي, والمدونة 5 / 87١‏ 

() الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 74١‏ 

(5) لسان العرب. والمصباح المنير. 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 541/5. والمحلي على المنباج 4 / 577 
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ؟"/ 578 


- ١79 - 


اا لاااااا 1 اااااا 2000 


تتعلق بالكتاب أحكام تختلف باختلاف 
استعمالاته كا يل : 


أولا: الكتاب بمعنى الرسالة : أي إرسال 
كتاب إلى الغير بشأن أمر من الأمور أو طلب 
شيء. ويأتي ذلك في مواضع متعددة من 


كتاب القاضى إلى القاضى : 


ه ‏ ذهب الفقهاء إلى جواز كتابة القاضي إلى 
القاضى با ثبت لديه من البينات وغيرهاء 
واختلفوا في الشروط واللزوم . 

والتفصيل ف مصطلح (قضاء ف 54 


.)6 37 6 


كتاب الزوج لزوجته بالطلاق: 

5 -إذا كتب الزوج إلى زوجته كتابا بطلاقها. 
فإن كتب إليها: يافلانة أنت طالق» أو 
كتب: هي طالق طلقت في الحال سواء 
وصل إليها الكتاب أولم يصلء وهذا 
باتفاق '2. لكن قال المالكية والشافعية إذا 


)١(‏ بدائع الصنائع '/ 4. والشرج الكبير على حاشية الدسوقي 
1 وال رشي 2.4/5 ومغني المحتاج 
5 000 المطالب */ /الاا. والمغني 
/ا/ 1١‏ 


1١1/5 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل لل الل اا ا 


كتب لزوجته نل الطلاق حين الكتابة وقع 
الطلاق, لأن الكتابة طريق في إفهام المراد 
كالعبارة وقد اقترنت بالنيةء فإن لم ينوم 
تطلق, لأن الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية 
وتجربة القلم والمداد وغيرهاء وأضاف 
الشافعية أنه إذا قرأ ما كتبه حال الكتابة أو 
بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته 
بلا نية طلاق صدق بيمينه . 
وقال ابن رشد من المالكية: إن كتب 

مستشيرا أو مترددا وأخرج الكتاب عازما على 
الطلاق أو لا نية له وقع الطلاق لحمله على 
أنه نوى الطلاق» وإن كتب الطلاق غير عازم 
عليه بل كتبه مترددا أو مستشيرا ولم يخرجهء 
أو أخرجه مترددا فلا يقع الطلاق إلا إذا وصل 
الكتاب إلى الزوجة. وإن لم يصل لا يقع 
الطلاق 29 . 

وإن كان الطلاق معلقا فقد ذهب جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن 
الزوج لو علق الطلاق على شرط الوصول 
إليهاء بأن كتب : إذا وصل كتابي إليك فأنت 
طالق, لا يقع الطلاق حتى يصل إليها 
الكتاب لأنه علق الوقوع بشرط الوصول فلا 
يقع قبله ى) لو علقه بشرط أخر 29 
1 الدسوقي ؟/ 8 والخرشي 4 / 14 


2( بدائع الصنائع و ا وسمغني المحتاج عر مم3 والمغني 
71/7 


م ا ا ا 0 


والحكم كذلك عند المالكية إذا كانت أداة 
الشرط (إن) لأن (إن) صريحة في الشرط فلا 
تطلق إلا عند وصول الكتاب إليهاء أما إذا 
كانت أداة الشرط (إذا) فقد اختلف المالكية 
في وقت وقوع الطلاق. فذهب الدردير 
والدسوقي والخرشي إلى وقوع الطلاق في 
الحال مثل قوله لما في كتابه: أنت طالق وهذا 
بناء على أن أداة الشرط (إذا) لمجرد الظرفية 
فينجز الطلاق كمن أجل الظلاق بمستقبل . 

ونقل الدسوقي عن مصطفى الرماصي أنه 
إذا كتب: إذا وصل لك كتابي ففي توقفه على 
الوصول خلاف. وقوي القول بتوقفه على 
الوصول. لتضمن (إذا) معنى الشرط 7" . 

واعتبر الشيخ عليش في منح الجليل أن 
عدم التنجيز وتوقف وقوع الطلاق على وصول 
الكتاب ظاهر مشهور” . 


تحو ما في كتاب الطلاق : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إن انمحى ما في كتاب الطلاق المعلق على 
الوصول أو انطمس ما فيه لعرق أو غيره 
بحيث لا يمكن قراءة ما فيه لم يقع الطلاق 
وإن وصل الكتاب, لأن الشرط وصول 
)0( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 585/5 والخمرشي 


6/4 
[ف6 منح الجليل 578/5 


ل ل ل ا ل ل ا 0ك 


الكتاب ولم يوجد لأن الكتاب عبارة عما فيه 
الكتابة 299 , 

وإن ذهب موضع الطلاق فقط وانمجق 
ووصل باقيه لم يقع الطلاق» لأنه لم يبلغها 
جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلٍ منهء 
وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ©2. 

وقال الحنفية: إن محا ذكر الطلاق منه 
وأنفذ الكتاب وقد بقي منه كلام يسمى كتابا 
ورسالة وقع الطلاق لوجود الشرط وهو وصول 


1 الكتاب إليها 6 


وإن اسع ما ل الكتان مر ماف 
ذكر الطلاق» أو تخرق بعض ما فيه الكتابة 
سوى ما فيه ذكر الطلاق». ومثل ذلك : مالو 
ذهبت سوابقتة ولواحقه كالبسملة والحمدلة 
وبقيت مقاصده؛ ووصل الكتاب فإنها تطلق 


لوصول المقصود. وهذا عند الشافعية 


والحنابلة 9 , 

وقال بعض الجئفية : إذا حا ما سوى كتابة 
الطلاق وأنفذه فوصل إليها لا يقع. بناء على 
أن الرسالة المتضمنة لمجرد الطلاق لا تكون 
كتاباء ذكر ذلك الكمال بن امام في فتح 


)١(‏ بدائع الصنائع / 4, سغني المجتاج / 6,. والمغني 
/ا/ 551 

2 مغني المجتاج */ هم؟ ٠‏ والمغني /ا/ ١51؟‏ 

١, ١٠١9 /+ بدائع الصنائع‎ )7( 

(4) مغني المحتاج. */ 846؟. وأسنى المطالب */ 7/8؟, والمغني 
/ا/ 41؟ 


١1/6‏ ب 


اا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 20 


القدير ثم قال: وفيه نظر2©9, - 
6 وللمذاهب فروع مختلفة في وقوع الطلاق 
بالكتاب بيانها فيما يل : 

قال الحنفية: كتب في قرطاس: إذا أتاك 
كتابي هذا فأنث طالق» ثم نسخه في كتاب 
آخرء أو أمر غيره بنسخه ول يُمَلِهِ عليه 
فأتاها الكتابان طلقت طلقتين قضاءء إن أقر 
أنهها كتاباه أو برهنت,» وني الديانة تقع واحدة 
بأيهها أتاها ويبطل الآخر. 

ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه 
على الزوج. فأخذه الزوج وختمه وعنونه 
وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه 
كتابه . 

وكذلك الحكم لو قال للرجل ابعث به 
إليهاء أو قال له: اكتب نسخة وابعث بها 
إليها. 

وإن أنكر ولم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة على 
أنه كتابه» لكنه وصف الأمر على وجهه لا 
تطلق قضاء ولا ديانة . 

ركذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ول يمله 
بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقر أنه كتايه 2 . 

ومن كانت له امرأة تدعى زينب ثم تزوج. 
في بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة» فبلغ 


. نشر. دار إحياء التراث‎ 4٠ 5 / فتح القدير‎ )١( 
879 /7 حاشية ابن عابدين‎ )1( 


واووم وموم م وا 


زينب فخاف منبهاء فكتب إليها: كل امرأة 
لي غيرك وغير عائشة طالق. ثم محا قوله: 
وغير عائشة, وبعث الكتاب إلى زينب لم 
تطلق عائشة» قال ابن عابدين: وينبغي أن 


يشهد على كتابة ما محاه لثلا يظهر الحال. 


فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة ”© . 
وقال الحنفية : لو كتب إلى امرأته بطلاقها 
ثم أنكر الكتاب وقامت عليه البيئة أنه كتبه 
بيده فرق بينهه| في القضاء أما فيا بينه وبين 
الله تعالى إن كان لم ينو الطلاق فهى امرأته, : 
ولو كتب إليها: أما بعد: أنت طالق إن شاء 
الله تعالى» إن كان موصولا بكتابته لا 
تطلق. وإن كتب الطلاق ثم فتر فترة» ثم 
كتب: إن شاء الله. فإن الطلاق يقع. لأن 
المكتوب إلى الغائب كالملفوظ. كذا في 
الفتاوى الكبرى للخاصي والخلاصة ”" . 
وقال الشافعية: لو كتب: إذا بلغك 
نصف كتابي هذاء فبلغها كله طلقت. فإن 
ادعت وصول كتابه بالطلاق» فأنكر صدق 
بيمينه» فإن أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع 
إلا برؤية الشاهد بكتابه وحفظه عنده لوقت 
الشهادة . ش 
وإن كتب: إذا قرأت كتابي فأنت طالق 


479 /7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
. فتح القدير 7/ 5 *4- نشر. دار إحياء التراث‎ )1( 


-١!/لك‎ 


وففقف وو ومو ومو وهو وو اللي ااال 


وهي قارة ئة فقرأته طلقت لوج ود امعلق. 
عليه . 

قال الشربيني الخطيب: وعبارة النووي 
تقتضى أمرين أحدهما : اشتراط اللفظ به إذ 
القراءة تعطي ذلك, لكن نقل الإمام الاتفاق 
على أنها لو طالعت الكتاب وفهمت ما فيه 
طلقت وإن م تتلفظ بشيء . 

والشرط الثاني: اشستراط قراءة جميع 
الكتاب, والظاهر الاكتفاء بقراءة المقاصد 
كا بحثه الأذرعي فحكم قراءة بعض الكتاب 
كوصول بعضه., وإن قرىء عليها الكتاب 
فلا تطلق في الأصح لعدم قراءتها مع إمكانها 
. القراءة» ومقابل الأصح أنها تطلق. لأن 
المقصود اطلاعها على ما في الكتاب وقد 
وجد. وإذا كانت لا تعرف القراءة» والزوج 
يعلم ذلك. فقرىء عليها طلقت,. لأن 
القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على 
مافي الكتاب. وقد وجد بخلاف القارئة» أما 
إذا لم يعلم الزوج حاهها فإنها لا تطلق على 
الأقرب ف الروضة وأصلها . ش 

ولو علق بوصول الكتاب. ثم علق 
بوصول الطلاق. ووصل. طلقت 
طلقتين لاا 

وقال الحنابلة : إذا كتب لزوجته : إذا أتاك 


586 / مغني المحتاج‎ )١( 


لل ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا ااا 0ك 


0 طلاقي 0 ثم كتب إليها : إذا أتاك 


كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت 
طلقتين لوجود الصفتين في مجيء الكتاب. 
فإن قال: أردث إذا أتاك كتابي فأنت طالق 
بذلك الطلاق الذي علقته دين» وهل يقبل 
في الحكم؟ يخرج على روايتين 7 

وإذا كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد 
(أي أخذ المداد من الدواة بالقلم) فكتب: 
إذا أتاك كتابي» أو علقه بشرط أو استثناء. 
وكان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم 
يقع طلاقه في الحال. لأنه لم ينو الطلاق في 
الحال. بل نواه في وقت آخر. ون كان نوى 
الطلاق في الحال غير معلق بشرط طلقت 
للحال, وإن لم ينو شيئا وقلنا: إن المطْلّق 
يقع به الطلاق نظرناء فإن كان استمدادا 
لحاجة أو عادة, م يقع الطلاق قبل وجود 
الشرط. لأنه لوقال: أنت طالقء ثم أدركه 
الغن ادليه سك بيقت لانن ثم 
أتى بشرط تعلق به فالكتابة أولى. 

وإن استمد لغير حاجة ولا عادة وقع 
الطلاق. كما لو سكت بعد قوله : أنت طالق 
لغير حاجة ثم ذكر شرطا. 

وإن قال: إنني كتبته مريدا للشرط فقياس 
قول أصحابنا أنها لا تطلق قبل الشرط. إلا 


551 /1/ المغني‎ )١( 


- ١ا/ا/-‎ 


لمم ف ووو ووووووو 


أنه يدين وهل يقبل في الحكم؟ على 
وجهين 202 

واشترط الحنابلة الشهادة لإثبات كتاب 
الطلاق. جاء في المغني : ولا يثبت الكتاب 
بالطلاق إلا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه, 
قال أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب 
زوخها بخطه وخاتمه بالطلاق : لا تتزوج حتى 
يشهد عندها شهود عدول, قيل له: فإن 
شهد حامل الكتاب؟ قال: لاء إلا 
شاهدان, فلم يقبل قول حامل الكتاب 
وحده حتى يشهد معه غيرو. لأن الكتب 
المثبتة للحقوق لا تغبث إلا بشاهدين ككتاب 
القاضي. وظاهر كلام أحمد أن الكتاب يثبت 
عندها بشهادته)| بين يديها وإن لم يشهدا به 
عند الحاكم. لأن أثره في حقها في العدة 
وجواز التزويج بعد انقضائها. 

وهذا معنى يختص بهء لا يثبت به حق 
على الغير. فاكتفى فيه بسماعها للشهادة. 

ولو شهد شاهدان أن هذا خط فلان لم 
يقبل. لأن الخط يشبه به ويزور» وهذا لم 
يقبله الحاكم, ولو اكتفى بمعرفة الخط 
لاكتفى بمعرفتها له من غير شهادة . 

قال ابن قدامة: وذكر القاضى: أنه لا 
يصخ شهاذة الشاهدين حتى يشاهداه 


)00 المغني /1/ 9" 


ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ل لل الل ا ل ا 


يكتبه» ثم لا يغيب عنهم| حتى يؤديا 
الشهادة . 

قال ابن قدامة: والصحيح أن هذا ليس 
بشرط. فإن كتاب القاضي لا يشترط فيه 
ذلك فهذا أولى» وقد يكون صاحب الكتاب 
لا يعرف الكتابة» وإنما يستنيب فيهاء وقد 
يستنيب فيها من يعرفهاء بل متى أتاها 
بكتاب وقرأه عليها وقال: هذا كتابي كان لما 
أن يشهدا به 29. 


الكتاب الذي يعتبر إيجابا أو قبولا في العقود : 
9 جاء في الهداية وشروحها في باب البيع : 
الكتاب كالخطاب. وكذا الإرسال» حتى 
اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. 
فصورة الكتاب بأن يكتب: أما بعد: غفقد 
بعت عبدي منك بكذاء فل بلغه الكتاب 
وفهم ما فيه قال: قبلت. وكان ذلك في 
المجلس انعقد 9 . 

ف "1). 

رد جواب الكتاب : 

٠‏ - روى أبو جعفر عن ابن عباس رضي 


الله عنهم| مرفوعا : إني لأرى لرد جواب الكتاب 
عل خقا كا أرى رد جواب السلام» قال 





517 27551 المغني /ا/‎ )١( 
. نشر دار إحياء ء التراث العربى‎ 557-47١ /4 فتح القدير‎ )1( 


- ١ 78- 


ا 0 ل ل ا ل ا 00 


الشيخ تقي الدين: وهو المحفوظ عن ابن 
عباس يعنى موقوفاء قال ابن مفلح : ويتوجه 
القول به استحباباء ويتوجه في الوجوب ما في 
المكافأة على الحدية ورد جواب كلمة طيبة 
ونخو ذلك . 

أما إن أفضى ترك ذلك إلى سوء ظن 
وإيقاع عداوة ونحو ذلك توجه الوجوب . 
ولا بد من رد جواب ما قصده الكاتب» 
وإلا كان الرد كعدمه شرعا وعرفا . 

وقال القرطبي : إذا ورد على إنسان كتاب 
: التحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب» لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من 
الحاضر 39 . < 
كيفية البدء في الكتاب : 


التي أشرفها القرآن الكريم. لم قاله العلامة 
أبو بكر التونسبي من إجماع علماء كل ملة على 
أن 1 
3 الح فاتهة كل كتاب» ١‏ 6ن وفعملا 
بخبر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
)١(‏ الآداب الشرعية:١/‏ 45 والقرطبي /١17‏ "1947 

(5؟) حديث: «بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب» 


أورده النفراوي في الفواكه الدواني /١(‏ ") لم يعزه إلى أي مصدر 
ولم نهتد إلى من أخرجه . 





١‏ - يستحب ابتداء الكتاب والرسالة ببسم 


0 اا اا ا اا ااا ااا اا ااا ا ااا اا 00 


سيد أي قليل البركة أو 


مقطوعها 9 . 
قال القرطبي ©©2: اتفقوا على كتب بسم 
الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل 


وعلى ختمهاء لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا 
جرى الرسم. وبه جاء الأثر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها كتاب لم 
يكن مختوما فهو أغلف . 

وبعد البسملة في الكتاب المرسل إلى الغير 
يكتب إلى فلان» ولا يكتب لفلان» قال ابن 
مفلح: قال أبو جعفر الدارمي أحمد بن 
سعيد: كتب إِلّ أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل : لأبى جعفر أكرمه الله من أحمد بن 
حنبلء قال: نكتب: إلى أبي فلان ولا 
نكتب: لأبي فلان» قال: ليس له معنى إذا 
كتب لأبي فلان» وقال المروزي : كان أبوعبد 
الله يكتب عتوان الكتاب: إلى أبي فلان 
وقال: هو أصوب من أن يكتب لأبي 
فلان ©)2. 

قال أبوجعفر: فأما ابتداء الإنسان بنفسه 


)١(‏ حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع» 
أخرجه السبكي في طبقات الشافعية (١/؟١)‏ من حديث 
أبي هريرة. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (0/ /الا) تضعيف 
أحد رواته 

(؟) الفواكه الدواني 1/ 456 . 5/١‏ 

() القرطبي /1١1‏ “197 وما بعدها. 

(5) الآداب الشرعية /١‏ 2*8 /الم* 


١7/435 


وكتبه من فلان إلى فلان ففيه اختلاف بين 
العلماء في العنوان وصدر الكتاب» فأكثرهم 
يرى أن يبتدىء بنفسه, لأن ذلك عنده هو 
السنة» ىا روى محمد بن سيرين أن العلاء 
ابن الحضرمي رضي الله عنه كتب إلى رسول 
الله كه فبدأ بنفسه قال أبو جعفر: وعن نافع 
أن ابن عمر رضي الله عنبم| كان يقول لغلمانه 
. وولده: إذا كتبتم إلى فلان فلا تبدأوا بي وكان 
إذا كتب إلى الأمراء بدأ بنفسه. وروي عن 
النبي يف : «إذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه 
إلا إلى والد أو والدة. وإمام يخاف 
عقوبته) 27. وقال الربيع بن أنس : ما كان 
أحد أعظم حرمة من رسول الله كي وكان 
أصحابه يكتبون إليه فيبدأون بأنفسهم " . 
وفي القرطبي قال ابن سيرين : قال النبي 
يله : «إن أهل فارس إذا كتبوا بدأوا 
بعظرائهم. فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» ”2 


)١(‏ حديث: «إذا كتب أحدكم فليذا مس اه 
أخرجه ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 84") ولم يعزه إلى 
أي مصدرء وم :نهتد إلى من أخرجه بتامه. وقوله : «إذا كتب 
أحدكم فليبدأ بنفسه» أخرجه الطبباني في الأوسط كا في مجمع 
الزوائد (8/ 49) وقال: «فيه سلييان بن سلمة الخبائري, وهو 
متروك» . 

1١9437 /١7 والقرطبي‎ 2"84٠ - 88 /١ (؟) الآداب الشرعية‎ 

(*) حديث: «دإن أهل فارس إذا كتبوا بدأوا بعظيائهم . . .» 
أورده القرطبي في تفسيره /٠7(‏ 7 ول يعز إلى أي مصدر. 
وم نمتسد إلى من أخصرجه. وأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة 
(؟/ 196) بلفظ : دإن العجم يبدأون بكبارهم إذا كتبوا إليهم 
فإذا كت أحدكم إلى أخيه فليبدأ بنفسه» وعزاه إلى العقيلي في 
الضعفاء, وقال: فيه محمد بن عبدالرحمن القشيري مجهول»- 


وفوف وم موود ومو ووم و ووو ووو لم مو وما 


قال أبوائليث في كتاب البستان: ولو بدأ 
بالمكتوب إليه جان. لأن الأمة قد اجتمعت 
عليه وفعلوه لمصلحة رأوا فيذلك,ءأو نسخ 
ماكان من قبل. . 

فالأحسن في زمانتنا هذا أن يبدأ بالمكتوب 
إليه ثم بنفسه لأن البداية بنفسه تعد منه 
استخفافا بالمكتوب إليه إلا أن يكتب إلى 
غلام من غلانه 0 
ثانيا: الكتاب بمعنى الوثيقة والعهد: 
أمرالله سبحانه وتعالى بتوثيق 
المعاملات التى تجرى بين الناس في قوله ‏ 
تعالى : ا يَنابها لذن َامنوا دا تينم دإ 


في 
07 


أجَلِمسَي وَآحدبُوة4 2 . وقد وثق النبي 
له فباع وكتب ومن ذلك: «هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله 
يله اشترى منه عبداً أو أمةلا داءًولا غائلة 
ولاخبثة» بيع المسلم من المسلم» 0 

وأمر النبي كك بالكتاب في الصلح فيها . 
بينه وبين المشركين © . / 





- وحديثه منكر ولا يتابع عليه . 

19-147 /17 القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / 7585 

() حديث: «كتاب النبى ككةِ: هذا ما اشترى العداء بن 
خالد. . . » 1 1 
أخرجه الترمذي (7/ )01١‏ وحسنه . 

(5) المبسوط /9٠‏ 174-17748» والتبصرة بهامش فتح العلي 
١//”ء‏ والبهجة على التحفة ١١ /١‏ 


-1١489 


00000 





الثا: الكتاب بمعنى كتب العلم : 
- يأتي الكتاب بمعنى كتب العلم سواء 
أكانت شرعية أم غير شرعية وهو المعنى الذي 
عبر عنه صاحب الكليات بقوله : الكتاب هو 
الذي يشتمل على المسائل سواء كانت قليلة 
أو كثيرة من فن أو فنون» وكذلك ما جاء في 
أسنى المطالب  .©9‏ 

ويتعلق بالكتاب بهذا المعنى أحكام 


متعددة منها : 
الاستنحاء بالكتب: 


5 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 


الاستنجاء بمحترم كالكتب التي فيها ذكر الله 
تعالى ككتب الحديث والفقه, لحرمة 
الحروف. ونا في ذلك من هتك الشريعة 
والاستخفاف بحرمتها 2 . 

واختلفوا في الكتب غير المحترمة. ومثلوا 
لها بكتب السحر والفلسفة وبالتوراة 
والإنجيل إذا علم تبدلما. 

فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء 
بهذه الكتب لحرمة الحروف ‏ أي لشرفها - 


5 /١ الكليات للكفوي ؟'/ 87". وأسنى المطالب‎ )١( 

(2) حاشية ابن عابدين /١‏ /7171ا2, وحاشية الدسوقي 21١1 /١‏ 
والحطاب /١‏ لاحى, ونهاية المحتاج “١‏ وكشاف القناع 
/١‏ 9”, والمغني 1١١8 /١‏ 


اوتوص ج29 واو وموم ووم م وم مهم مو وم 6666-26 


قفاوو رم و م ا ممالل 


قال إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها 
حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي» وإلا فلا 
حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله 
تعالى» وقال على الأجهوري : الحروف لما 
حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره ('©. 

وقالالمحطاب: لا يجوز الاستجمار 
بالمكتوب ولو كان المكتوب باطلا كالسحرء 
لآن الحرمة للحروف». وأساء الله تعالى إن 
كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة 
والإنجيل بعد تحريفهماء فيجوز إحراقها 
وإتلافهاء ولا يجوز إهانتهاء لأن الاستنجاء 
ببذه الكتب إهانة لمكان ما فيها من أساء الله 
تعالى» لأنها وإن كانت محرمة فإن حرمة أسماء 
الله تعالى لا تبدل على وجه © . 

وذهب الشافعية إلى أن غير المحترم من 
الكتب ككتب الفلسفة وكذا التوراة والإنجيل 
إذا علم تبدلم| وخلوهما عن اسم معظم فإنه 
يجوز الاستنجاء به 9" , 

وقال ابن عابدين من الحنفية : نقلوا عندنا 
أن للحروف حرمة ولو مقطعة. وذكر بعض 
القراء أن حروف المجاء قرآن أنزلت على هود 
عليه السلام, ومفاده الحرمة بالمكتوب 
مطلقا ©), : 


١1/1 حاشية الدسوقي‎ )١( 
الحطاب ام"‎ (0 

(*) غهاية المحتاج ١/؟م‏ 

42 حاشية ابن عابدين /١‏ /1؟؟ 


-1١81- 


ل ا ل ا ا 0 


مت راطو كب الله الشرعية: 
6 اختلف الفقهاء في حكم مسن غير 
المتطهر كتب العلوم الشرعية . 

فبالنسبة لكتب التفسير أجاز المالكية 
والحنابلة أن يمسّها غير المتطهن لأنها لا 
تسمى مصحفا عرفاء ولأن المقصود من 
التفسير معاني القرآن لا تلاوته» قال المالكية : 
وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية 
وقصدها بالمس كا قال ابن مرزوق . 
. وعامة الحنفية على منع مس لفظ القرآن 
الكريم» قال في السراج عن الإيضاح : لا 
يجوز مس موضع القرآن منهاء أما ما سوى 
ذلك من التفسير وسائر الكتب الشرعية 
فالتحقيق أن فيها ثلاثة أقوال: قول 
بالكراهة. وقول بعدمهاء والثالث: الكراهة 
في التفسير دون غيره . 

قال ابن عابدين: والقول الثالث هو 
الأظهر والأحوط لظهور الففرق, فإن القرآن في 
التفسير أكثر منه في غيره . 

وقال الشافعية: إن كان القرآن أكثر 
لايجوز المس وإن كان التفسير أكثر جاز 
سه 

وقال ابن عرفة من المالكية : لا يجوز مس 
التفاسير التي فيها آيات كثيرة متوالية (©. 


_ والشرح‎ .155 /١ وحاشية الدسوقي‎ »1١194 /١ ابن عابدين‎ )١( 


لومم لالدو 


1 - واختلف الفقهاء كذلك في مس الكتب 
السماوية - غير القرآن ‏ كالتوراة والإنجيل 
والزبور. ١‏ ش 

فاجاز مسّها لغير ا منطهر المالكية 
والشافعية والحنابلة» لأنها ليست قرآنا. 

قال المالكية: يجوز مسها ولو كانت غير 
مبدلة, إلا أن الشافعية قالوا: إن ظن أن في 
التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه 9 . 

واختلفت أقوال الحنفية» ففي حاشية ابن 
عابدين: قال الشيخ إساعيل: وفي 
المبتغئ : ولا يجوز مس التوراة والإنجيل 


. والزبور. وعلل بعض فقهاء الحنفية ذلك 


باشتراك سائر الكتب السماوية في وجوب 
التعظيم» لكنه قال: نعم, ينبغي أن يخص 
با لم يبدل. 
وفي قول آخر للحنفية أنه يجوز المس» 
ففي الدر المختار: الظاهر جواز المس» قال 
في الهر: وقوله تعالى: «الَايمَسّهه لا 
الث 7946 'بناء عل أن الشفلة أضفة 
للقرآن يقتضي اختصاص المنع به ” 
- وكذلك اختلف الفقهاء في حكم مس 
- الصغير /١‏ د ومغني المحتاج 7 لاا وكشاف القناع 
ره" . 
)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2317067:/١‏ ومغني المحتاج 
/١‏ لالاء وكشاف القناع ١0 /١‏ 


(7) سورة الواقعة / 4لا 
(”) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ١١7-1١ /١‏ 


-؟185- 


ومقفف مم وو ووو وو ووم و0 


غير المدطهر كتب الفقه والحديث والأصول 
والرسائل التي فيها قرآن. 

فأجاز المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
فقهاء الحنفية وهو الأصح عند أبي حنيفة لغير 
المتطهر أن يمسها ويحملها ولو كان فيها آيات 
من القرآن» بدليل :«أنالنبي ككل كتب إلى 
هرقل كتاباً وفيه آية»27» ولأنه لا يقع على 
مثل ذلك اسم مصحف ولا تثبت لا 

وقال بعض فقهاء الحنفية. ومنهم 
1 أبويوسف وحمد: إنه يكره مس كتب 
الأحاديث والفقه لغير المتظهر لأنها لا تخلوعن 
آيات القرآن. وقد تقدم ترجيح ابن عابدين 
القول بقصرالكراهة على كتب التفسير 
وحدها. 

وقال الشافعية: يستحب التطهر لحمل 
كتب الحديث وفنسها 00 


توسد الكتب والإتكاء عليها: 
- قال الحنفية : يكره أن يضع المصحف 
تحت رأسه إلا للحفظ أي. حفظه من سارق 


)١(‏ حديث: «أن النبي كك كتب إلى هرقل كتاباً فيه آية» 
أخرجه البخاري (قتح الباري )"”7/١‏ من حديث 
أبي سفيان . 

)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ *” - 075 والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين »1١8 /١‏ والخرشى وحاشية العدوي عليه /١‏ 159. 
وأسنى المطالب ١ /١‏ والمغني 258/١‏ وكشاف القناع 
/١‏ هم 


ل ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


ونحوه. قال ابن عابدين: وهل التفسير 
والكتب الشرعية كذلك؟ أقول: الظاهر 
تع 1 
وقال الشافعية: يحرم توسد القران وإن 
خاف سرقته. نعم. إن خاف على المصحف 
من تلف نحو حرق أو تنجس أو كافر جاز له 
أن يتوسده. بل يجب عليه ويحرم توسد كتب 
علم محترم إلا لخوف من نحو سرقة» فإنه يجوز 
توسبدها 2©9. 

وقال الحنابلة: يحرم توسد المصبحف 
والوزن به والاتكاء عليه لأن ذلك ابتذال له 
قال في الآداب الشرعية: واختار ابن حمدان 
التحبريمء وقسطع به في المغني والشرح؛ 
وبذلك قال ابن عبد القوي في كتابه مجمع 
البحرين» لكن جاء في الآداب الشرعية : 
ويكره توسد المصجف, ذكره ابن تميم . 

أما كتب العلم فقد قال ال حنابلة : إن كان 
فيها قرآن حرم توسدها والوزن بها والاتكاء 
عليها وإن لم يكن فيها قرآن كره ذلك. أما إن 
خاف عليها سرقة فلا بأس أن يتوسدها 
للحاجة» قال أحمد في رواية نعيم بن ناعم 
وقد سأله: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ 
قال: أي كتبب؟ قلت: كتب الحديث» 


519 /١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
م7‎ /١ مغني المحتاج‎ )5( 


-14819- 


والمو وو ولاو وووو و 


قال: إذا خاف أن تسرق.فلا بأس.» وأما أن 
تتخذ وسادة فلا 29 . 

كيفية وضع الحب اوت بعفتهاء 

4 ذكر الحنفية كيفية ترتيب الكتب من 
حيث الأولوية عند 0 فوق بعضهاء 
فقالوا: توضع كتب النحو واللغة أولاء ثم 
كتب تعبير الرؤيا ككتب ابن سيرين وابن 
شاهين لأفضليته» لكونه تفسيرا لما هو جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤياء 
ثم كتب الكلام, ثم كتب الفقه لأن معظم 
أدلته من الكتاب والسنة. فيكثر فيه الآيات 
والأحاديث» بخلاف علم الكلام» فإن ذلك 
خاص بالسمعيات منه فقط. ثم كتب 
الأخبار والمواعظء ثم التفسير. ثم المصحف 
فوق الجميع ( . 

النظر في كتب أهل الكتاب وما يشبهها : 
٠‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز 
النظر في كتب أهل الكتاب, نقل ابن 


عابدين قول عبد الغني النابلسي: نمينا عن . 


النظر في شيء من التوراة والإنجيل» سواء 

نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم . 
وسكل أحمد عن قراءة التوراة والإنجيل 

والزبور ونحو ذلك فغضب. وظاهره الإنكار 


)20 كشاف القناع ١‏ / 5ل والآداب الشرعية 7/ 591/5945 . 
(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ١١9 /١‏ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا 


وذكره القاضي ١‏ 2 واحتج بأن البي :5 ا 
رأي في يد عمر قطعة من التوراة عضب 
وقال : «ألم أت مها بيضاء نقية نقية» 29 , 

وقد ذكر 0 الحديث 
قال 9©: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية 
فجاء به إلى النبي كلخ فجعل يقرأ ووجه 
رسول الله يكهِ يتغيره فقال له رجل من 
الأنصار: ويحك يابن الخطاب ألا ترى وجه 
رسول الله ككلِ. فقال رسول الله ككل : «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا 
بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو كان موسى 
بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني» ©2. 

وقد أهدى رجل إلى السيدة عائشة رضي 
ا 0 لا حاجة لي في 
هديته بلغني أنه يتتبع الكتب الأول» والله 
تعالى يقول: ١‏ يكيو كر عبد َك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2١١4 /١‏ 5 الشرعية لابن مفلح 
0/١‏ 0». وكشاف القناع ١/غ**‏ 

(؟) حديث: «أن النبي ككل رأى في يد عمر قطعة من التوراة» . 
عزاه ابن حجر في الفتح /١17(‏ 270) إلى أبي يعلى من حديث 
خالد بن عرفطة وقال: في سنده. عبد الرحمن بن إسحاق 
-الواسطي . وهو ضتعيف 

22 فتح الباري 1/ همه 

(5) حديث جابر: نسخ عمر كتاباً من التوراة 
أخرجه أحمد ("/ 88”) والبزار (1/ 1/4 كشف الأستار) 
واللفظ للبزارء وأورده اليثمي في مجمع الزوائد )١75 /١(‏ 
وقال: فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد. ويحبى بن سعيد 
وغيرهما وذكر طرقاً أخرى له وقال: مجموعها يقتضي أن لا 
أصلا . 


-1١85- 


الحكتب يِنْلعبوِرٌَ 4 0. 

ونقل ابن حجر في فتح الباري عن الشيخ 
بدر الدين الزركشثى أنه قال: اغتر بعض 
المتأخرين» فرأى جواز مطالعة التوراة لأن 
التحريف في المعنى فقط قال الزركشي : وهو 
قول باطل, ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلواء 

والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع, 
وقد غضب النبي وَل حين رأى مع عمر رضي 
الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة 9©. . 
إلى آخر الحديث, ولولا أنه معصية ما غعضب 
النبي كلل . 

وبعد أن ذكر ابن حجر روايات متعددة 
للحديث بطرق مختلفة قال : والذي يظهر أن 
كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم. ثم قال: 
والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان» فلا 
يجوز له النظر في شىء من ذلك بخلاف 
الراسخ فيجوز لهء ولا سيه| عند الاحتياج إلى 
الرد على المخالف, ويدل على ذلك نقل 
. الأئمة قديا وحديثا من التوراة» وإلزامهم 
اليهود بالتصديق بمحمد وَل | يستخرجونه 
من كتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه 
ما فعلوه وتواردوا عليه» وغضب الرسول كَل 
(1) الآداب الشرعية 5 /:10» والآية من سورة العنكبوت / 01 


(؟) حديث: «غضب الني يِل جين رأى مع عمر صحيفة. . .» 
تقدم فى نفس الفقرة : 


0 ا 00 0 0 ااا ا ا الل ا ا ا 


من فعل المكروه. ومن فغل ما هو خلاف 
الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلكء». 
كغضبه من تطويل معاذ صلاة | لصبح 
لماه :ولد تفنب فتن يق له تقضير في 
فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة 
ب 1١‏ 
الإبل 7 . 

وقال الحنابلة : ولا يجوز النظر في كتب 
أهل البدع. ولا في الكتب المشتملة على 
الحق والباطلء ولا زوايتها لما في ذلك من 
ضرر إفساد العقائد 29 . 

وقال القليوبي : تحرم قراءة كتب الرقائق 
والمغازي الموضوعة كفتوح الشام وقصص 
الأنبياء وحكاياتهم المنسوبة للواقدي. وقال 
أيضا: ذكر الإمام الشعراوي في المغني ما 
نصه: ويحذّر من مطالعة مواضع من كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالي ومن كتاب قوت 
القلوب لأبي طالب المكي ١‏ ومن تفسير 
مكي ١‏ ومن كلام ابن ميسرة الحنبلي. ومن 
كلام منذر بن سعيد البلوطي ‏ ومن مطالعة 
كتب أبي حيان, أو كتب إخوان الصفاء أو 
كلام إبراهيم النجام, أو كتاب خلع النعلين 


)١(‏ فتح الباري /١٠‏ 5-5176ره 
(؟) كشف القناع /١‏ 484 


-1486 - 


الدين بن عربي» أو تائية محمد بن وفاء 


أو نحو ذلك 9 , 

بيع الكتب: 

-١‏ نص الشافعية على جواز بيع كتب 
الأدب 

. ونص الحنابلة غير أبي طالب على جواز 
بيع كتب العلم.9) 


وكره مالك بيع كتب الفقه. قال ابن 
يونس من المالكية قد أجاز غير الإمام مالك 
بيع كتب الفقه. قال ابن عبد الحكم : بيعت 
كتب ابن وهب بثلثائة دينار وأصحابنا 
متوافرون فلم ينكروه» وكان أبي وصيّه 29 . 

وقال الشافعية : لا يصح بيع كتب الكفر 
والسحر والتنجيتم والشعبذة والفلسفة. بل 

يجب إتلافها لتحريم الاشتغال به © . 

وأجاز الحنفية والمالكية والشافعية بيع 
المصاحف وشراءها لما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم| أنه سثل عن بيع 
المصاحف فقال: لا بأس يأخذون أجور 
أيدءهم. ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر 


)١(‏ حاشية القليوبي ؟/ لالا 

5) المهذب /١‏ 8, وممغني المجتاج 7/ 4», وكشاف القناع 
+/ا هه١‏ 

(") المدونة / ١‏ ومنح الجليل «/ ”لال 

(5) مغني المحتاج 7/ ١7‏ 


الأموال. وقال ابن وهب: أخبرني رجال من 


أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول وغير 


واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع 
المصاحف بأساًء وسثل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم| ومروان بن الحكم عن بيع 
المصاحف والتجارة فيها فقالا: لا نرى أن 
يجعله متجراء ولكن ما عملت بذلك فلا 
بأس 9" . ظ 

.وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجوز بيع 
المصاحف مع الكراهة ‏ .. 

وقال ابن قدامة: ورخص ف بيع 
المصاحف الحسن والحكم وعكرمة, لأن 
البيع يقع على الجلد والورق» وبيع ذلك 
ماح 29. 

والمذهب عند الحنابلة أنه يحرم بيع 
المصحف ولوفي دين قال أحمد: لا نعلم في 
بيع المصحف رخصة, لأن تعظيمه واجب» 
وفي بيعه ابتذال له ورك لتعظيمه . 

لكن الحنابلة أجازوا شراء المصحف. لأنه 
استنقاذ له كشراء الأسير, كا أجازوا شراء 
كتب الزندقة لإتلافهاء لأن في الكتب مالية 


الؤرق وتعود ورقا متفقها به ]نل 


)1غ( المهذب /١‏ 048 والمجموع ١/4‏ 1؟اط. المطيعي » والمدونة 


7 / 8 والفتاوى الهندية‎ .4١8/ 


١57/7: وشرح منتهى الإرادات‎ .74١ /4 المغني‎ )١( 
١55/7 كشاف القناع‎ )( 


-ك18ا- 


وافو و ووو ف ووو ف ااا اا ااا 


"> -ولا يجوز بيع المصاحف وكتب العلوم 
الشرعية للكافر. 

قال المالكية: منع بيع مصحف وجزثئه 
' وكتب حديث وفقه. وعلم شرعي لكافر, 
ويشمل العلم الشرعي نحو النحو من آلات 
العلوم الشرعسية لاشتماله على الآيات 
والأحاديث وأسماء الله تعالى 29 . 

وقال الدسوقي :. يمنع بيع كتب العلم 
لهم مطلقا وظاهره ولو كان الكافر الذي 
يشتري ما ذكر يعظمه. لأن مجرد تملكه له 
إهانة» ويمنع أيضاء بيع التوراة والإنجيل 
لهم لأنها مبدلة., ففيه إعانة لهم على 
ضلاهم . 

ويجبر الكافر على إخراج ما بيع له من ذلك 
من ملكه 29. 

وقال الشافعية: لا يصح شراء الكافر 
المصحف ولا يتملكه بِسَّلَّم ولا بهبة ولا 
وصية. ولا كتب حديث ولا اثار سلف ولا 
كتب فقه لما في ذلك من الإهانة لماء قال 
الأذرعى : والمراد بآثار السلف حكايات 
الصالحين لما في ذلك من الإهانة والاستهزاء 
بهم» قال السبكي : 

والأحسن أن يقال : كتب علم وإن خلت 


)00( منح الجليل 7/ 2 


٠ /* الدسوقي‎ )1( 


ا 0 


عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي » وتعليله 

وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها 
بالشرع ككتب النحو واللغة. قال شيخنا : 
وفيا قاله نظر. أي بل الظاهر الجواز وهو 
كذلك 2" . 

وقال الحنايلة : إن اشترى الكاغر مصحفا 
فالبيع باطل . لأنه يمنع دخ استدامة الملك 
عليه فمنع منه ابتداء كسائر ما يحرم 


سعه 9), 


رهن الكتب: 


عند الشافعية قرلات : : أحدههما: يبطل 
الرهن, القول الثاني : يصح ويجبر على تركه 


في يد مسلم. وقال أبو علي الطبري في 
الإفصاح : يصح الرهن قولا واحداً ويجبر على 
تركه في يد مسلم . 

وقال الحنابلة : يصح رهن كتب الحديث 
والتفسير لكافر بشرط جعلها بيد مسلم عدل 


لس المفمسدة فإن لم يشترط ذلك ' 
2 
ل 
)ع( مغني المحتاج ١/خم‏ 
(؟) المغني 5/ 7947 
(5) المهذب 917/١‏ ومطالب أولي لنهى م 10 وكشاف 
القناع */ ورور 


- ا١مال‎ - 


كتاب ل 


وموم وو مالل دون وو 


4 - وقد اختلف الفقهاء ف رهن 
المصحف»ء فأجاز رهنه الحنفية والمالكية 


والشافعية. 
وحكى ابن قدامة من الحنابلة روايتين في 


إحداهما: لا يصح رهنهء وذلك لأن 
المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه» 
ولا يحصل ذلك إلا ببيعه. وبيعه غير جائز. 

والثانية: يصح رهنه وعللها بقوله : إذا 
رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه فظاهر هذا 
صحة رهنه 200 , 


رهن الكتب الموقوفة : 


6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواقف لو . 


شرط أن لا يعار الكتاب الموقوف إلا برهن 
فالشرط باطلء, ولا يصح هذا الرهن لأن 
الكتب غير مضمونة في يد الموقوف عليه, ولا 
بارعا بل الآخذ لما إن كان 

من أهل الوقف استحق الانتفاع ويده عليها 
يد أمانة فشرط أخذ الرهن عليها فاسد. وإن' 
أعطى يكون رهنا فاسداً ويكون في يد خازن 
الكتب أمانة» هذا إن أريد الرهن :الشرعى . 
وإن أريد مدلوله لغة, وأن يكون تذكرة 
(1) عاقب اللسطاري عل الب امار 707/4*. والمدونة 

8/6 * والمهذب .”١5/١‏ ومطالب أولي النبى 


“/ 70., وكشاف القناع وض والمغني لابن قدامة 
:/ ١ى”.‏ والآداب الشرعية ؟'/ ١/5‏ 


الل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ا ا ا ا لي ان 


فيصح الشرط. لأنه غرض صحيح » وإذا م 
بعلم مراد الواقف فالأقرب الحمل على 
اللغوي تصحيحا لكلامه. وفي بعض 
الأققات يقول الواقف: لاتخرج إلا بتذكرة ' 
فيصح. ويكون المقصود أن تجويز الواقف 
الانتفاع مشروط بذلك, ولا نقول : إنها تبقى 
رهناء بل له أحذها فيطالبه الخازن برد 
الكتاب» وعلى كلّ فلا تثبت له أحكام الرهن 
ولا بيعه» ولا بدل الكتاب الموقوف بتلفه 
إن لم يفرط (©2. 
إعارة الكتب واستعارتها : 
5 - ذهب الفقهاء إلى جواز إعارة الكتب 
واستعارتها 6 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إعارة 
المصحف, قال الشافعية: وذلك لمن دخل 
عليه وقت-الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو 
يحسن القراءة» وقال بعضهم: الوجوب 
ميلم قن بحهة الستين إذا عمد من اند 
وأما على المالك فلا. 

وقال الحنابلة: تجب إعارة المصحف 
لمحتاج لقراءة فيه ولم يجد غيرهء وهذا إذا لم 





)١(‏ حاشية ابن عابدين / /751, والخطاب 5/ 5*. وحاشية 
الجمل / 717/5. ومغني المحتاج 17/ 2175 وكشاف القناع© . 
فافض 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5/ /*5, والشرح 
الصغير 7/ 51/7. ومغنى المحتاج 7/ 27714 وأسنى المطالب 
؟/ 5”ث. وكشاف القناع 4/ 57 - 54 


-1١4848- 


ا 0100 


يكن مالكه محتاجا إليه 00 

وفي الآداب الشرعية: إن طلب أحد 
المصحف ليقرأ فيه لم يجب بذله. وقيل : 
يجب . وقيل : عند الحاجة إليه 9 . 

وأفتى أبو عبد الله الزبيدي بوجوب إعارة 
كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من 
'سمعه ليكتب نسخة السماعء وقال 
الزركشى : والقياس أن العارية لا تجب عيناء 
بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة 20 . 

وخرج أبو عقيل من الحنابلة وجوب إعارة 
الكتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام 
وأهل الفتوى . 

وقال ابن الجوزي : ينبغي لمن ملك كتابا 
أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهل له © . 
إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار: 
- قال الحنفية : من استعار كتاباً فوجد به 
خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه. وإن 
علم أن صاحب الكتاب يكره إصلاحه 
ينبغي أن لا يصلحه. وإلا فإن أصلحه 
جانء ولولم يفعله لا إثم عليه إلا في القرآن» 


)١(‏ حاشية الرملٍ على هامش أسنى المطالب 7/ 774. ومطالب 
أولي النبى ”/ 6 الاء وكشاف القناع 4/ 88 - 4+ 

17/5 /1 الآداب الشرعية‎ )1١ 

(5) مغني المحتاج ؟1/ 774. وحاشية الرملي على هامش أسنى 
المطالب 7/ 8714 

(4) مطالب أولي الغبى / 6لاء وكشاف القناع 4/4 


ووفو و ووم امم 0 


لقت و نل مان اه 

وقال الشافعية : لد عار كان لزاه 
فوجد فيه خطأ لا يصلحه. إلا أن يكون قرآنا 
فيجب كرا قاله العبادي» وتقبيده بالإصلاح 
يعلم أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته 
لرداءة خط ونحوه امتنع» لأنه إفساد لماليته لا 
إصلاح . 

قال اللجمل: وينبغى أن يدفعه لمن 
بلع حرف كان هه تانب| لشي 
وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه. ول 
تلحقه مشقة في سؤاله . 

أما الكتاب الموقوف فيصلح جزماء 
خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل 
التأويل. وهذا إذا تحقق ذلك دون ما ظنه. 
ومتى تردد في عين لفظ أوفي الحكم لا يصلح 
شيئا وما اعتيد من كتابة (لعله كذا) إن| يجوز 
في ملك الكاتب. 

ولا يكتب حواشي بهامش الكتاب وإن 
احتيج إليهاء لما فيها من تغيير الكتاب من 
أصله, ولا نظر لزيادة القيمة بفعله 9). 


إجارة الكتب: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 / / 5٠‏ والفتاوى الهندية 5 / 8514 


(؟) مغنى المحتاج 7'/ 554. وحاشية الجمل على شرح المنيج 
#*/ 50-5594 


-1١689- 


ولمع وو و رفوم مدوم و ممالل دوروو 


إجنارة الكتب». سوؤاء أكانت كتب فقه أم 
أدب أم شعر أم غناء» قال ابن عابدين: 
لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن» أوكانت 
معصية كالغناء, فالإجارة عليها لا تجو 
وإن كانت مباحة كالأدب والشعر. فهذا 
مباح له قبل الإجارة فلا تجوز ولو انعقدت 
تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق. والإجارة 
عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه لا فائدة 
فيه للمستاجر(©. 

وعنذ الحنابلة يجوز إجارة الكتب. قال 
البهوتي : يجوز استئجار كتاب حديث أو فقه 
أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه لنظر 
أو قراءة أو نقل أو به خط حسن يكتب عليه 
ويتمثشل منه. لأنه لا تجوز إعارته لذلك 
فجازنت إجارته 29 . 


9 - وأجاز المالكية وهو وجه عند الحنابلة 
إجارة المصحف لأنه انتفاع مباح تجوز الإعارة 
من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب. 

ولا تجوز إجارته عند الحنفية وفي وجه عند 
الخنابلة» قال الحنفية : لأن القراءة فيه طاعة 
والإجارة على الطاعة لا تجوز. 

وقال ابن قدامة : علة ذلك إجلال كلام 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 7١‏ -77., والفتاؤوى 


الهندية 4/ 559» والمدونة 5/ 57١‏ 
2( شرح منتهى الإرادات ؟/ لاه*. والمغني 0/ 0581. 004 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


الله وكتابه عن المعاوضة به وابتذاله بالأجر في 
الإجارة لق ا 


بيع كتب المحجور عليه للفلس : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المحجور 
عليه لفلس يباع ماله ولو كتباء ولو احتاج 
لهاء ولو فقهاً. لأن شأن العلم أن يحفظ . 

وفي قول عند المالكية : إن الكتب لا تباع . 
أصلاء قال الدسوقي : واعلم أن الخلاف هو 
في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير وا حديث 
وآلة ذلك. أما غيرها فلا خلاف في وجوب 
بيعها 9 , 

وما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو ما 
يستفاد من كلام الحنابلة» فقد جاء في المغني 
عند الكلام على بيع متاع المفلس قال: 
ويستحب بيع كل شيء في سوقه: البز في 
البزازين» والكتب في سوقها 9©. 

وذهب العبادي وغيره من الشافعية إلى أنه 
يترك للعالم كتبه» فلا تباع لسداد الدين. 

وقالوا: يشترى للمفلس ما يحتاج إليه. 

وقالوا أيضاً: يباع المصحف مطلقاًء لأنه 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدذين 5/ 5١‏ -؟717ء والمغني 
ه/ هه 5هه 

(؟) إتحاف الأبصار والبصائر بثبوت الأشباه والنظائر ص 47٠‏ » 
والشرح الكبير مع الدسوقي / 23717١‏ والخرشي 0 اليك 
كيف 

(”) المغني 54/ 511 


-1١99ت‎ 


لفوو مومه 


تسهل مراجعة حفظته. ومنه يؤخذ أنه لو كان 
بمحل لا حافظ فيه ترك له 29 . 


النظر في كتاب الغير: 
"١‏ - الأصل في النظر في كتاب الغير حديث 
النبي كَل : «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه 
فإنما ينظر في الناره 29 . 
قال ابن الأثير في الغهاية : هذا محمول على 
الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن 
يطلع عليه, قال: وقيل :هوعام فيكل 
كتتاب 2 , 
وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله : رجل 
سقطت منه ورقة فيها أحاديث فوائد 
فأخذتهاء ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: 
لاء إلا بإذن صاحبها . ©)2, | 
وقال ابن حجر العسقلاني : الأثر الوارد في 
النبي عن النظر في كتاب الغير بخص منه ما 
يتعين طريقا إلى دفع مفسدة هي أكثر من 
مفسدة النظر ©" , 
ؤيمايدخل في مسألة النظر في كتاب 
الغير: النظر في الكتاب المرهون. هل يجوز 
را ايه اماي 4/ :0018 رأسان التلالك 41/10؛ 
(5؟) حديث: همن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النارن 
أخرجة أبو داود (5/ )١114‏ من حديث أبن غباس. وضعف 
إسناده ابن حجر في الفتح /١1١(‏ /81) 
(0) الآداب الشرعية ؟/ 0/ا١ 9 ١/5‏ 


(5) الآداب الشرعية ؟/ /الا١‏ 
(0) فتح الباري /١١‏ 7غ 


ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


للمرتهن النظر فيه أم لا؟ . . 

:نقل الطحطاوي عن الوالوالجية : أنه لو 
زهن مصحفاً وأمره بالقراءة فيه» فإن قرأ فيه 
صار عارية وبطل الرهن. حتى لو هلك في 
تلك الحالة لم يهلك بالدين» فإن فرغ منه 
صار رهناء ولو هلك يهلك بالدين 29 . 

وفي المدونة: قلت: أرأيت المصحف 
أيجوز أن يرتبن في قول مالك؟ قال: نعم ولا 
يقرأ فيه» قلت: فإن لم يكن ني أصل الرهن 
شرط أن يقرأ فيه» فتوسع له رب المصحف أن 
يقرأ فيه بعد ذلك» قال مالك: لا يعجبني 
ذلك 49 

وفي الآداب الشرعية قال أحمد في رواية 
مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه؟ 
قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء» وقال 
في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده 
مصحف رهن : لا يقرأ إلا بإذنه. وقال في 
رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده 
المصحف يستأذنه في القراءة فيه فإن أذن له 
قرأ فيه 29 , 
إتلاف الكتب: 
؟” - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
)١(‏ خاشية الطحخظاوي على الدر الماختار 4/ ٠77‏ 


(؟) المذونة ه/ 4١م‏ 
(") الآداب الشرعية 1/ ١/5‏ 


1953 


وفف فق فوم وا يليو وووو و 


أن الكتب المحرمة يجوز إتلافهاء قال 
المالكية: كتب العلم المحرم كالتوراة 
والإنجيل يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانا 
محرفين . 

وقال الشافعية يجب إتلاف كتب الكفر 
والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحريم 
الاشتغال بها . 

وصرح الحنابلة بأنه. يصح شراء كتب 
الزندقة لإتلافهاء لأن في الكتب مالية 
الورق» وتعود ورقا متنفعا به بالمعالجة ( . 

وقال الحنفية: الكتب التي لا ينتفع بها 
يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق 
الباقي. ولا بأس بأن تلقى في ماء جارٍ كما 
هي ١‏ أو تدفن وهو أحسن كا في الأنبياء. 
وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن 
الانتفاع بهاء قال ابن عابدين: وفي الذخيرة : 
المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه 
لا يحرق بالناره وإليه أشار محمد وبه تأخذ. 
ولايكره دفنه., وينبغي أن يلف بخرقة 
طاهرة ويلحد له لأنه لو شق ودفن 
يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع 
تحقير, إلا إذا جعل فوقه سقف. وإن شاء 

غسله بالماء؛ أو وضعه في مُوضع طاهر 


00( الحطاب /١‏ 2.7817 ومغني المحتاج 7/ 217 وكشاف القناع 
ع/ ه6١‏ 


واووو ممم ووو ووو ووو مومه فلمو و الا 


لاتصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر, 


تعظيا لكلام الله عز وجل 00 


وقف الكتب: 
م88 - يجبوز عند المالكية والشافعية وا حنابلة 
وقف الكتب النافعة لأنها في حكم الخيل 
تحبس للغزو عليهاء والسلاح للقتال به 9 . 
واختلف فقهاء الحنفية بناء على اختلافهم 
في وقف المنقول . 
قال الكاساني: لا يجوز وقف الكتب على 


أصل أبي حنيفة (لأنه لا يجيز وقف المنقول) 


وأما على قوله| ‏ أي أبي يوسف ومحمد ‏ فقد 
اختلف المشايخ فيه» وحكى عن نصر بن 
يحبى أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب 
أبي حنيفة 2 , - 

وفي المداية وشروحها: كان محمد بن 
سلمة لا يجيزه : ونصر بن يحبى يجيزه» ووقف 
كتبه إلحاقاً لها بالملصاحف, وهذا صحيح لأن 
كل واحد يمسك للدين تعليا وتعلَّا وقراءة» 
والفقيه أبو جعفر يجيزه وبه نأخذ. وني العناية 
عن فتاوي قاضيخان: اختلف المشايخ في 
وقف الكتب. وجوزه الفقيه أبو الليث وعليه: 


)١(‏ ابن عابدين ه/ اا" 

(5) الخرشي/ 2,8١‏ ومغني المحتاج ؟1/ .78٠١‏ وكشاف القناع 
1/4 

5٠١ /5 البدائع‎ )*( 


-١912- 


ل ل 00 


ونص الحنابلة والشافعية على أنه لا يصح 
الوقف على كتب التوراة والإنجيل لأنها 
غضب النبي كَل حين رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء من التوراة وقال: «ألم آت بها بيضاء 
نقية؟) 9), 

قال الحنابلة: ويلحق في ذلك كتب 
الخوارج والقدرية ونحرهما © . 


4" ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 


يوسف من الحنفية إلى إقامة الحد على من 
سرق كتباً نافعة» كالتفسير والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم النافعة إذا بلغت قيمة 
المسروق نصاباً. 

وأضاف الشربيني الخطيب من الشافعية : 
أنه لو سرق شخص المصحف الموقوف على 
القراءة لم يقطع إذا كان قارئاء لأن له فيه 
حقاء وكذا إن كان غير قارىء لأنه ربم| تعلم 
منهء قال الزركشي : أو يدفعه إلى من يقرأ فيه 
لاستماع الحاضرين 


. نشر دار إحياء التراث العربي‎ 411١/5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث: «غضب النبي ول حين رأى مع عمر صحيفة. ..» 
تعدم فقرة 5 

[فة شرح منتهو الإرادات */ "5 :. ومغني المحتاج ع دن 


وففر وم رو هاور 


. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يقام 
الحد على من يسرق المصحف. وقال الحنفية 
ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث 
والفقه وغيرها من العلوم النافعة, لأن آخذها 
يتأول في أخذه القراءة والتعلم '2. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (سرقة 


)#١-78ف‎ 


انظر: تود توثيق 


)0 البدائع /ا/ 78. وابن عابدين 7/ 2775 وبداية المجتهد 
/ م2 ومغني المحتاج و وكشاف القفاع 


-1١9*- 


كتابىّ, كتابية» كتف ١‏ - 7 


ا ا ا ا ‏ ا ا ‏ ا ا اا ‏ اا0 ااااااااااا اا ا ‏ ة ‏ ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا يي ا 


التعريف 

١‏ الكتيف والكتف في اللغة : عظم عريض 
خلف المنكب. ويؤِث وهي تكون 
للانسان». وغيروء وفي الحديث: «اثتونٍ 
بالكتف والدواة أكتب لكم كتابا» (2. كانوا 
يكتبون فيها لقلة القراطيس عندهم ©. 

ش 3 ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

كتابية اللغوي 7" . 


انظر: أهل الكتاب 


انظر: أهل الكتاب مايتعلق بالكتف من أحكام : 

؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجرى 
القصاص في قطع اليد من مفصل الكتف 
بشرط أن يؤمن من حدوث جائفة في الجسم 
فإن خيف جائفة فللمجني عليه أن يقتص 
من مرفقه. وهو ماذهب إليه الشافعية 





(1) حديث: «ائتوني بالكتف والدوأة. . .» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/1/7) ومسلم )١171091/5(‏ من 
حديث ابن عباس » واللفظ لمسلم . 

(؟) لسان العرب مادة وكتف» . 

(5) المغرب . 


-١95- 


والحنابلة» لأنه أخذ ماأمكن من حقه 29 
وله أن يأخذ العوض. 222 

ولايجب في كسرها قصاص كسائر 
العظام » وليس فيها أرش مقدر, وإنها تجهب 
في كسرها حكومة, 2(ر: حكومة عدل 0 
فلاء وجناية على مادون النفس ف .)7١‏ كنهان 

وقد ذكر الفقهاء أحكاما أخرى تتعلق 5 
بالكتف منها: السدل في الصلاة» وسوغنك | انظر: إفشاء السر 
الحنابلة أن يطرح المصلي ثوبا على كتفيه ولا ْ 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. وهو 
مكروه عندهم .. 

ونص الحنابلة على وجوت أن يضع المصلي 
على أحد كتفيه شيئا من اللباس إن كان قادرا 
على ذلك ويشترط ذلك لصحة الصلاة في 
ظاهر المذهب 9) كحل 
(ر: صلاة ف 86). ش 

ومنها الاضطباع في الطواف وهو أن يدخل 
المحرم رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن 
فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى 
مكشوفة. وهو مستحب عند جمهور الفقهاء 
في طواف القدوم (ر: اضطباع ف .)5-١‏ 





)١(‏ بدائع الصنائع 1/ » وكشاف القناع 0/ 007. والمغني 
لخ اية وروض الطالب 5/ 77 

(؟) روض الطالب 5/ ا 

هم١-58٠‎ /١ المغني‎ )5 


196 


0 اا الا ا اا ااا ا ااا 2000 


١‏ -َ يرد ذكر كلمة الكدك أو الجدك في كتب 
اللغة المشهورة . ١‏ 

وعئد الفقهاء يطلق الكدك على مايثبت 
في الحانوت على وجه القرار مما لاينقل ولا 
يحول. كالبناء والرفوف المركبة والأغلاق ونحو 
ذلك. وهذا مايسميه الفقهاء سكنى 9 . 

كما يطلتق على مايوضع في الحانوت متصللاّ 
لاعلى وجه القرار. كالخشب الذي يركب 
بالحانوت لوضع عدة الحلاق مثلاً. فإن 
الاتصال وجد لكن لاعلى وجه القرار (" . 

ويطلق أيضا على العين غير المتصلة 
أصلاٌ كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة» 
والفوط بالنسبة للحمام 7 . 

ويطلق على مجرد المنفعنة المقابلة 


)11( تنقيح الفتاوى الحامدية 0 وشرح المجلة للأناسي 
؟/لاام وحاشية ابن عابدين 917/7 

(؟) حاشية ابن عابدين ١7/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين .١/5‏ وفتح العلي امالك 7١١/١‏ ط. 
المكتبة التجارية . 


ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل الل لل لل لل ا 


ينظر (خلو . 

قال محمد قدري باشا: يطلق الكدك على 
الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت 
على وجه القرار. كالبناء. أو لا على وجه 
القرارء كآلات الصناعة المركبة به».ويطلق 
أيضاً على الكردار في الأراضي» كالبناء 
والغراس فيها (". 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكردار: 2 
" - الكردار هو أن يحدث المزارع والمستأجر في 
الأرض بناء أو غراساً أو كبسا بالتراب بإذن 
الواقف أو بإذن الناظر © , 

قال ابن عابدين: ومن الكردار مايسمى 
الآن كدكا في حوانيت الوقف ونحوهاء من . 
رفوف مركبة في الحانوت. وأغلاق على وجه 
القران ومنه مايسمى قيمة في البساتين وفي 
الحمامات» ” فالكردار أعم من الكدك . 
ب - المرصد : 
“ - المرصد هو أن يستأجر رجل عقار الوقف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 //ا١‏ 
(؟) فتح العلي المالك 7٠١١/١‏ ط. المكتبة التجارية . 
(*) مرشد الحيران المادة 5١لا‏ ص87١‏ 


(5) الفتاوى الخيرية /١‏ ١18ء‏ وحاشية ابن عابدين 941/7م 
(9) حاشية ابن عابدين 8917/7 


1١85 


فاواف افو فو فو ووم رع ما ااا اهدلو 


من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي 
بعمارته أو مرمته بهاء فيعمره المستأجر من ماله 
على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند 
حصوله. أو اقتطاعه من الأجرة 9" . 

والمرصد بهذه الصفة دين مستقر على جهة 
الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة 
ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف 
للوقف . 

والفرق بين الكدك وبين المرصد. أن 
صاحب المرصد ليس له إلا دين معلوم على 
الوقف. فلا يجوز له أن يبيعه ولا يبيع البناء 
الذي بناه للوقف. وإنما له مطالبةالمتولي 
بالدين الذي له إن لم يرد استقطاعه من أصل 
أجر المشل 27. وأما الكدك, فهو أموال 
متقومة مملوكة للمستأجر تباع وتورث. 
ولأصحابها حق القرار (" . 
جح المسكة : 
4 - المسكة هي عبارة عن استحقاق الحراثة 
. في أرض الغير. مأخوذة من المسكة لغة. وهي 
مايتمسك به فكأن المتسلم للأرض المأذون 


له من صاحبها في الحرث صار له مسكة ‏ 


يتمسك بها في الحرث فيها. وحكمها أنها 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5٠١/1‏ وشرح المجلة للأناسي 
0/7 ْ 

(١؟)‏ مرشد الحيران المادة /١4‏ و ١٠لا‏ ص 187-187 

(59) مرشد الحيران المادة 5١لا‏ و لاهلا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 1 ا ل 


لاتقوم. فلا تملك ولاتباع ولاتورث» وقد 
جرى في عرف الفلاحين إطلاق الفلاحة على 
الك فيقول أحدهم : فرغت عن فلاحتي 
أو مسكتي أو مشدي, ويريد معنى واحداً 
ع امتحفاق ل 

والمسكة بهذا المعنى تكون في الأراضي 
لواف وقد توق فى الببناين انتم 
بلقني 

والصلة بين الكدك وبين المسكة. أن 
صاحب المسكة يثبت له حق الاستمساك 
بالأرض 27 , كما أن صاحب الكدك يثبت له 
حق, القرار ف الحانوت. فالمسكة خاصة 
بالأراضي أما الكدك فخاص بال حوانيت. . 
د الخلو: ' 
ه ‏ يطلق الخلو على معان منها : 

إنه اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها 


الدراهم ©2. ويطلق كذلك على حق 


مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بها إن 
كان له فيها أثر من غراس أو بناء أو كبس 
بالتراب» على أن يؤّدي ماعليها من الحقوق 
لبيت المال» كما يطلق على البناء والغرس 
ونحوهما الذي يقيمه من بيده عقار وقف أو 
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية ١944/1‏ 


("') تنقيح الفتاوى الحامدية ١949/5‏ 
(4) فتح العلي المالك ؟/ 7٠١١‏ ط. المكتبة التجارية . 


-1١ةال-‎ 


وفففوعفو فو ووو فوم وو ووم مو ووو ووم ووو وا وده 


أرض أميرية (ر: خلو ف .)١‏ 

والصلة بين الخلو بالمعنى الأول والكدك» 
الوقف ولا يملك الأعيان, أما الكدك فهو 
أعيان مملوكة لمستأجر الحانوت . 

(ر: خلو ف١).‏ 

وأما الصلة بالمعنيين الثاني والثالث, فهي 
أن الخلو مرادف للكدك . 
الأحكام المتعلقة بالكدك : 
ثبوت حق القرار لصاحب الكدك : 
أولا: : وضع الكدك في المباني الوقفية المؤجرة : 

” - يثبت لصاحب الكدك حق القرار بسبب 
ماينشئه في مبئى الوقف من بناء أو نحوه 
متضل اتصال قرار. 

قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوى 
الحامدية: يثبت له (أي لصاحب الكدك) 
حق القزار مادام يدفع أجرة مثل الخانوت 
خالية عن جدكه ”'' وقال في موضع آخر: إذا 
كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائها في 
أرض وقف, فهو من قبيل مسالة البناء أو 
الغرس في الأرض المحتكرة. لصاحبه 
الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لاضرر 
علبى الوقف وإن أبى العاضير نظراً 
للجانين 607 


١497/57 تنقيح الفتاوي الحامدية‎ )١( 
٠٠١ تنقيح الفتاوي الحامدية ؟/‎ )5( 


افعو وموم مر م وو ووو ااا عا مله 


وجاء في المادة (/1٠/ا)‏ من مرشد الخيران : 
الكدك المتصل بالأرض بناء أوغراساً أو تركيبا 
على وجه القرار هو أموال هتقوفة تباع وتورث . 
ولأصحابها حق القرار» ولهم استبقاؤها بأجر 
الع 

هذا هو مذهب الحنفية. 0 يقول 
المالكية» فقد قال الشيخ عليش: الخلومن 
المنفعة. فلذلك يورث. 2 للناظر أن 
يخرجها عنه وإن كانت الإجارة مشاهرة, ولا 
الإجارة لغيره . 

كما قال الشيخ عليش: الخلو ربا يقاس 
علية الحدك املك ىرا تر 
نعم بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب 
في الحانوت مثلا بإذن. وهذا قياسه على الخلو 
ظاهر. خصوصاً وقد استندوا في تأبيد الحكر 
للعرف. والعرف حاصل في الجدك 2 . 

وقال الدسوقى : إذا استأجر إنسان داراً 
موقوفة له مفينة : وأذن له الناظر بالبناء فيها 
ليكون له خلواً. وجعل عليها حكرا كل سنة 
لجهة الوقف, فليس للناظر أن يؤاجرها لغير 
مستأجرها مدة تل هذة إيجار الأول. لخريان 
العرك بأن لايستأجرها إلا الأول والغرف 
كالشرطء فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب 
العقد. ومحله إذا دفع الأول من الأجرة 


)١(‏ مرشد الحيران صن ١87‏ ط: المطبعة الأميرية بمصر. 
32( فتح العلي المالك 71١١/7‏ ط. المكتبة التجارية . 


-1548- 


ففع فقوو وووووو ووو وو ووه وم وموم وو وووون روم موه ةم ووم ررم ودود ةرون مده 


مايدفعه غيره. وإلا جاز إيجارها للغير( . 
'. ومستند هؤلاء الفقهاء في إثبات حق القرار 
لصاحب الكدك هو المصلحة:» قال ابن 
عابدين ومشل ذلك أصحاب الكردار ف 
البساتين ونحوهاء وكذا أصحاب الكدك في 
الحوانيت ونخرهاء فإن إبقاءها في أيدهم 
سبب لعيارتها ودوام استغلالهاء ففي ذلك 
نفع للأوقاف وبيت المال. ولكن كل ذلك 
بعد كونهم يؤدون أجرة مثلها بلا نقصان 
فاحش 069 

وقال البناني: وقعت الفتوى من شيوخ 
فاس من المتأخرين» كالشيخ القصارء وابن 
عاشر. وأبي زيد الفاسبي» وسيدي عبد القادر 
الفاسيء. وأضراءهم , ويعبرون عن الخلو 
المذكور بالجلسة جرى بها الغرف, لم رأوه من 
المصضلحة فيهاء فهي عندهم كراء على 
التبقية 0 
- ويشترط لثبوت حق القسرار لصاحب 
الكدك عند -هؤلاء الفقهاء مايل : 

أ- إذن الناظر للمستأجر في وضع كدكه 
أو كرداره» فإن وضعه دون إذن فلا عبرة به 
ولايجب تجديد الإجارة له. 

قال الخير الرملي: صرح علاونا بأن 


(؟) حاشية ابن عابدين رذقنانن 
(؟) حاشية البناني بهامش الزرقاني ١78/7‏ 


لومفوورو فووا ووففف قوووف ووو وم مولومل ا ةلل م مدن 


لصاحب الكردار حق القراره وهو أن يحدث 
المزارع والمستأجر في الأرض بناء أو غراساًء 
أو كبسا بالتراب» بإذن الواقف. أو بإذن 
الناظر» فتبقى في يده2" . 

قال الحصكفي نقلاً عن مؤيد زادة: 
حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه» 
إن لم يضر رفعه رفعه. وإن ضر فهو المضيّع ماله 
فليتريض إلى أن يتخلص ماله من البناء ثم 
يأخذه. ولايكون بناؤه مانعا من صحة 
الإجارة لقيرهء إذ لايد له على ذلك البناءء 
حيث لايملك رفعه 2 . 

ب دفع أجرة المشل منعاً للضرر عن 
الوقف. إذ لايصح إيجار الوقف بأقل من 
أجرة المثل إلا عن ضرورة ©) 

قال ابن عابدين: يثبت له بذك 
(الكدك) حق القرار مادام يدفع أجرة مثل 
الخانوت خالية عن كدكه 9) , 

وقال في موضع آخر عند الكلام عن 
الفرق بين التصرف في المملوك والتضرف في 
الموقوف : أما الموقوف المعد للايجار. فإنه ليس 
للناظر إلا أن يؤجرهء فإيجاره من ذي اليد 
بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبي » لما فيه 


١8٠5/1١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
1١7//ه الدر المختار‎ )2( 

(5؟) حاشية ابن عابذين */موم 
(5) تنقيح الفتاوئ الحامدية 148/57 


-18589- 


وفلف ف ممم وف ا ا للا ووو 


من النظر للوقف ولذي اليدء والمراد بأجرة 
المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خالياً عن 
ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولازيادة رغبة من 
شخص خاصء بل العيرة بالأجرة التي 
يرضاها الأكثر 7" . 1 

فلو زاد أجر المشل بعد العقد زيادة 
فاحشة, فالأصح عند الحنفية أنه يجب 
تجديد العقد بالأجرة الزائدة» وقبول المستأجر 
الزيادة يكفى عن تجديد العقد © , والمراد 
زيادة أجر مثل الوقف في نفسه عند الكل بلا 
زيادة أحدء وليس المراد زيادة تعنت أي 
إضرار من واحد أو اثنين» فإنها غير مقبولة» 
ولا الزيادة بعمارة المستأجر باله لنفسه © . 
ج-عدم الضررء قال ابن عابدين نقلا 
عن القنية: استأجر أرضا وقفا وغرس فيها 
وبنى ثم مضت مدة الإجارة. فللمستأجر أن 
يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك 
9 

وقال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملٍ : 
لو حصل ضرر ماء بأن كان هو أو وارثه 
مفلساً أو سىء المعاملة أو متغلباً يخشى على 
الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر, 


٠٠١/7 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
٠؟44-8944/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
7849/17 حاشية ابن عابدين‎ )59( 

(5) الفتاوى الخيرية ١77/1١‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 1 ا ا ا ا ا الل 


لايجير الموقوف عليهم. ا.ه. وأضاف: 
ويؤيده مافي الإسعاف وغيره من أنه لو تبين 
أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ 
القاضي الإجارة ويخرجه من يده . 

وقال العلامة قنلى زادة: يجب على كل 
قاض عادل عالم. وعلى كل قيم أمين غير 
ظالمء أن ينظر في الأوقاف, فإن كان بحيث 
لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر, أن 
يفسخ الإجارة» ويرفع بناءه وغرسه. أو 
يقبلها بهذه الأجدرة» وقلما يضر الرفع 
بالأرض ا" 

وفى أوقاف الخصاف: حانوت أصله 
وقف. وعارته لرجل» وهو لايرضى أن 
يستأجر أرضه بأجر المثل. قالوا: إن كانت 
العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر 
عما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه. ويئجر 
من غيره» وإلا يترك في يده بذلك الجر 7 . 
ثانيا: وضع الكدك في الأملاك الخاصة : 
8 - يرى الحنفية أنه إذا كان الكدك المسمى 
بالسكنى قائما في أرض وقف. فلصاحبه 
استبقاؤه بأجر المثل» أما إذا كان الكدك في 
الحانوت الملك. فلصاحب الحانوت أن 
يكلف المستأجر برفع الكدك 9 


1١85/1١ الفتاوى الخيرية‎ )1١( 
٠١١/1 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ ) 


56د 


1 1 1 0 1 ا ا ا اا ااا اا ا 0ك 


لأن الإجارة تتتهي 5-5 
أثر إجماعاً 9" , 

والفرق ‏ كما قال ابن عابدين ‏ أن الملك 
قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ويريد أن يسكنه 
بنفسهء أو يبيعه أو يعطله. بخلاف الموقوف 
المعد للايجار فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره. 
فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره 
من أجنبي » لما فيه من النظر للوقف ولذي 
اليد 0 

قال خير الدين الرملى : إذا استأجر أرضا 
ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كزلك إن 
أبى المالك إلا القلع. بل يكلفه على ذلك» 
إلا إذا كانت قيمة الأغراس أكثر من قيمة 
الأرض فإذن لا يكلفه عليه بل يضمن 
المستأجر قيمة الأرض لللمالكء؛, فتكون 
الأغراس والأرض للغارس. وني العكس 
. يضمن المالك للغارس قيمة الأغراس فتكون 
الأرض والأشجارله. وكذا الحكم في 
العارية 02 
قال الأنابى بعد نقل هذا القول: الظاهر أن 
هذا إذا كان الممتأجر بنى أوغرس بإذن 
المالك. لأنه يكون غير متعد بالبناء 
والغرس . . . وأما إذا كان البناء أو الغرس 
)١(‏ الفتاوى الخيرية ١/7/١‏ ش 


(؟) تنقيح الفتاوى الحامدية ٠٠١/17‏ 
(”) الفتاوى الخيرية 1١17/7/1١‏ 


تنتهي بمضي المدة ا ها 


001 0 0 1 ا ا ا ال ا 


بدن إن مالك الأرطى : :فليتى فليس إلا القلع أو 
تخيير المالك بين تكليفه به أو تملكه بقيمته . 
مستحق القلع. إن كان القلع يضر 
بالأرض» لأنه متعد بالبناء والغرس 7( . 

أما وضع الكدك المتصل اتصال قرار 
قصداً بتعاقد بين المستأجر وصاحب 
الحانوت» فإنه يثبت حق القرر للمستأجر 
عند بعض رق الحنفية.» فلا يملك . 
صاحب الحانوت إخراج المستأجر منه ولا 
إجارته لغيره” . 

وكذلك الحكم عند المالكية فقد قال 
عليش: إن الخلو ربا يقاس عليه الجدك 
المتعارف في حوانيت مصرء فإن قال قائل : 
الخلو إن) هو في الوقف لمصلحة وهذا يكون 
في الملك. قيل له : إذا صح في وقف فالملك 
أولى لأن المالك يفعل في ملكه مايشاء» نعم 
بعض الجحدكات بناء أو إصلاح أخشاب في 
الحانوت مثلاً بإذن وهذا قياسه على الخلو 
ظاهر. خصوصاً وقد استندوا في تأبيد الحكر 
للعرف, والعرف حاصل في الجدك. وبعض 
الجدكات أمور مستقلة في المكان غير مستمرة 
فيهء ى) يقع في الحىامات وحوانيت القهوة 
بمصر. فهذه بعيدة الخلوات. فالظاهر أن 


017-516 /7 شرح المجلة للأناسبي‎ )١( 
57/64 الفتاوى المهدية‎ )١( 
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فقوم مو مم ممم ممم ووم ممم ممم موا ووو وووةوءؤووه. 


للمالك إخراجها 9" . 

ولم يستدل على نص للشافعية وال حنابلة 
بخصوص إقامة المستأجر الجذك في الحخانوت 
الملك. ويفهم مما ذكروه في استئجار الأرض 
للبناء أو الغراس». أن البناء والغراس ملك 
للمستأجر. والأرض ملك لضاحبها. 

قال ابن رجب: غراس المستنأجر وبناق 
بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك فللمؤجر 
تملكه بالقيمة لأنه لايملك قلعه بدون ضمان 
نقصهء وفيه ضرر عليه 9 . 

وقال النووي : استأجر للبناء أو الغراس. 
فإن شرط القلع صح العقد ولزم المستأجر 
القلغ بعد المدة. وليس على المالك أرش 
النقضان, ولا على المستأجر تسوية الأرض» 
ولاأرش نقصهاء لتراضيهم| بالقلع. ولوشرطا 
الإبقاء بعد المدة. فوجهان: أحدهما: العقد 
فاسد لجهالة المدة» وهذا أصح عند الإمام 
والبغوي. والثانٍ: يصح. لأن الإطلاق 
يقتضي الإبقاء. فلا يضر شرطه. ويهذا قطع 
العراقيون أو جمهورهم. ويتأيد به كلام 
السرخسي في مسألة الزرع, فإن قلنا 
بالفساد. لزم المستأجر أجرة المثل للمدة. . 
أما إذا أطلقاء فالمذهب صحة العقد. 


. ط. المكتبة التجارية‎ 7٠١ /+ فتح العلي المالك‎ )١( 
١417 (؟) القواعد لابن رجب القاعدة لالا ص‎ 


واوفواأم ف و مق قفوم وو مفو ووو ور ووو ووو 


وقيل: وجهان. وليس بشيء, ثم ينظر بعد 
المدة. فإن أمكن القلع والرفع بلا نقص 
فعل. وإلاء فإن اختار المستأجر القلع فله 
ذلك. لأنه ملكه. . . وإن لم يختر القلع» 
فهل للمؤجر أن يقلعه مجاناً؟ فيه طريقان: 
أحدهما القطع بالمنع, والثانني على وجهين 
أصحههما هذاء لأنه بناء محترم ' والثاني : نعم 
....» وإذا انتهى الأمر إلى القلع 
فمباشرة القلع. أو بدل مؤونته هل هي على 
المؤفجر لأنه الذي .اختاره. أم على المستأجر لأنه 
شغل الأرض فليفرغها؟ وجهان: أصحههما 
الثاني ٠١‏ 
وقف الكدك : 
4- صرح الحنفية بعدم جواز وقف الكدك, 
قال ابن عابدين: مايسمى الآن كدكا في 
خوانيت الوقف ونحوهاء من رفوف مركبة في 
الخانوت, وأغلاق على وجه القران فالظاهر 
أنه لايصح وقفه. لعدم العرف الشائع. 
بخلاف وقف البناء والشجر, فإنه مما شاع 
وذاع في عامة البقاع ‏ . 

ويؤخذ من عبارات المالكية صحة وقف 
الكدك الذي يقيمه المستأجر ني الحانوت . 





)١(‏ روضة الطالبين 5/6١2500-5ء‏ وانظر أسنى المطالب 
1 
0( حاشية ابن عابدين 7941/7 


3 


ل ناح ل 0 000 


قال الغرقاوي المالكي : إن الذي عليه 
العمل ما أفتى به شهاب الدين أحمد 
السنهوري من صحة وقف الخلو وجرى به 
العمل كثيرا في الديار المصرية 2©7. 
وصرح عليش بأن الخلورب) يقاس عليه . 
الجدك المتعارف في حوانيت مصر 7(" . 
ولم نجد نصاً للشافعية والحنابلة بخصوض 


وقف الكدك» إلا أنهم يجيزون وقف الغراس ا 


والبناء 27" . وهذا ليس محل خلاف بين 
الفقهاء. 
بيع الكدك : 

- إذا ثبت للمستأجر حق القرار في 
حانوت الوقف. فالكدك الذي يضعه فيه 
يكون ملكا له على وجه القراره ويكون لهذا 
المستأجر بيع ماوضعه. وينتقل حق القرار 
للمشتري فقد قال المهدي العبابى : فإن 
أحدث شيئا من ذلك بعد إذن الناظر على 
هذا الوجه. فحينئذ لاحاجة إلى تكلف 
الإسقاط في أثناء مدة إجارته أو بعدهاء 
ولاإلى استئجار الأجنبى من الناظر. بل 
يكون للمستأجر المذكور بيع ماأحدثه من 
الأجنبي » فينتقل حق القرار للمشتري. 


. ط. المكتبة التجارية‎ ٠ ١4/1 و فتح العلي المالك‎ )١( 

(5) فت فتح العلٍ المالك 7/ 3 

(؟) روضة الطالبين .71١77/٠6‏ وكشاف القناع .© ممطالب 
أولي النبهى 4/ 841-4٠‏ 


ا 00 


ويكون على المشتري ارم الأرض 
خالية عما أحدث فيها9 , 2 
وجاء في مرشد الحيران: الكدك المتصل 
بالأرض بناء وغراسًا أو تركيبا علي وجه القرار 
هو أموال متقومة. تباع وتورث» ولأصحابها 
حق القرار. وهم استبقاؤها بأجر المثل 2 . 
هذا عند الحنفية والمالكية أيضا إذ أن 
المالكية يقيسون الحدك المتصل اتضال قرار 
على الخلو قال عليش: بعض المندكات 
بناء أوإصلاح أخشاب في الحانوت مثلاٌ بإذن 
وهذا قياسه على الخلو ظاهر © . 
والخلو يصير كالملك يجري عليه البيع والإجارة 
والهبة والرهن ووفاء الدين والإرث 9 . 
الشفعة في الكدك : 
١‏ -لاتثبت الشفعة عند الحنفية والشافعية 
في بيع البناء بدون الأرض ”7 إلا أنه ذكر 
السيد محمد أبو السعود الحنفى في حاشيته 
على الأشباه: لو كان الخلو بناء أو غراسًا 
بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجري فيه حق 
الشفعة, لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار 
التحق بالعقارء وتعقبه ابن عابدين بقوله : 
)١(‏ :الفتاوى المهذية 51/8 ط. المطبعة الأزهرية . 
(؟) مرشد الحيران المادة 07*90 00 
2 تح الع المالك 7١١/7‏ ط. المكتبة التجارية . 
5( فتح العلي المالك 7١97/7‏ 


(0) تنقيح الفتاوى الحامدية 022/1 ونباية المحتاج 6 2 
وروضة الطاليين 7١/64‏ 


م 


3 كَدِك ١‏ كيب" 


0 واؤوام و مومهم ووعفةفوومم رةه 


مععماواء ووو موو مم وعم مققققنى نموم يوه لمعمو ور مه ة رورم ءءء ووم ممم 66ب ممم د56 


ماذكره (السيد محمدأبو السعوولام من عد 0 7 


الشفعة فيه سهو ظاهرء لخالفته لخصوص 
عليه في كتب المهب 22,29 


وعند المالكية يكون لمن اشتنرك في البناء ١‏ 


في أرض الوقف المحتكرة الأخذ بالشفعة. 


قال العدوي عند بيان ضيور الخل: أن تكون ' 
أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبنى فيها. 


دارامثلاً على أن عليه في كل شهر لجهة 
الوقف ثلاثين نصف فضة. ولكن الدار 
تكرى بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي 
تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها خلو و 
اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم 
بيع حصته في البناء. للخ ات الأحل 
بالشفعة 60 1 





"١ 7 18-١ا//:4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
العدوي على الخرئي فخدذا‎ )١( 


التعريف: 


كدت 


حر » 


١‏ الكذب لغة: الإخبار عن الشيء 


..بخلاف ماهو سواء فيه العمد والخطأ (©2. 


اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة: 


- التزوير: 
- التزوير في اللغة: تزيين الكذب. 


وفي الاصطلاح : تحسين الثشيء ووصفه 
رآه أنه بخلاف ماهو عليه في الحقيقة» فهو 
تمويه الباطل با يوهم أنه حق . 

وبين الكذب والتزوير عموم وخصوص 


وجفي » فالتزوير يكون في القول والفعل» 
والكذب لايكون إلا في القول. (ر: تزوير 
اف :.)١‏ 


والكنذب قد يكون 0 رع 


ش 2 لمصباح امير مادة؛ كذبٍ. 


5 03 3 


ل ا 000 


والتزوير لايكون إلا في الكذب الممو. 
' ب _- الاقتراء : 
 *‏ الافتراء في اللغة والاصطلاح : 


معو 


والاخسلاق. قال تعالى: 200 ش 


و 3 


يله 0 
وخصوص مطلق. فإن اكاب لد بع عل 


الإصلاح» كالكذب للإصلاح بين 
المتخاصمين., أما الافتراء فإن استعماله 


0 0 0 0 ا اا لا 1لا ا 0ك 


الكديجر وك الله كذابا)». 


وقال عليه الصلاة والسلام : «كبرت 
خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به 
مصدق وأنت له به كاذب» ‏ 

وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع 
النصوص المتظاهرة على ذلك 7" . 
و واوقد كون الككدت:نناحا أو واجناء 
فالكلام وسيلة إلى المقاصد. وكل مقصود 
الكذب فيه» وإن لم يمكن تحصيله إلا 


.. ”: :ذلك القضد مباحا كان الكذب مباحا وإن 


0 .التكليفي:, 


4 - الأصل في لذب أنه حا بالكتاب”: 
والسنة وإجماع الأمة..وهو من أقبح الذنوب .١‏ 


ب م 


وفواحش العيوب. قال تعالى :وإ 


ا ل ل 


ص َصِفُ سانكم الْكَزبَ 10 


ل عه جو سر عرص 5 


سأ عَلَأسوالكز ب إِنَزينَ يفترون عل 


ل موه 


ْ لكر ب ايوق 4 . 94 


ورؤىئ ابن مستعسود أن ستول الله عَلئل 


قال: «إن الصدق ببدي إلى الب وإن البريهدي إلى 


الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون ' 
صديقاء وإن الكذب تهدي إلى الفجور . . 


وإن الفجور هدي إلى النان وإن.البجل 


.78/ سورة يونس‎ . )١( 
.١١7/لحنلا (؟) سورة‎ 


٠ تسولُوأيما”‎ 


كان واجبا كان الكذب واجباء كما أن عصمة 


0 دم المسلم ؤاجبة)' إفإذا كانٍ في الصدق سفك 
دم امرىء مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب 
فيه واجب. :ومحل“الفجوت مالم يخش التبين 
'ويعلم أنة. يتيب عليه ضرر شديد 
1 ش ,-وإذا كان لايتم مقي انا أو إصلاح 
ذات البين أو استالة قلب المجني عليه إلا 


» . . ححديت ابن مسشعود: وإن الصدق بهدي إلى الير.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري )007/1١‏ ومسلم 
)3١1-7017/5(‏ واللفظ للبخاري . 

؟) حديث: وكيرت خحيائة أن. تحدث أخخاك , . . » 
أخرجه أبو داود. (0/ 54-707 76) من حديث سفيان بن أسيد 
الحضرمي . وضعف إسناده النووي في الأذكار ص 0/80 

() إحياء علوم الدين 1587/9., والأذكار ص ه”7. 


706 


000 


يحترز منه ماأمكن. لأنه إذا فتح باب الكذب 
على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى مايستغنى 
عنهء وإلى مالا يقتصر على حد الضرورة» 

فيكون الكذب حراما إلا لضرورة. والذي 
يدل على هذا الاستثناء ماورد عن أم كلثوم 
رضي الله عنها :«أنها سمعت رسول الله وك 
إفرلة لين الكذاب اللى عتوين 
الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا» "2 . وورد 
عنها: هلم أسمع يرخص في شيء مما يقول 
الناس كذب إلا ني ثلاث: الحرب». 
والإصلاح بين الناس. وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها» "2. فهذه الثلاث ورد 
فيها صريح الاستثناء وفي معناها ماعداها إذا 


ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره. 
فأما ماهو صحيح له فمثل أن يأخذه ظالم 


ويسأله عن ماله فله أن ينكره. أو يأخذه 
سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله 
تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك؛» فيقول 
مازنيت» ماسرقت,» وقال رسول الله وله : 
ار هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء 


4 حديث كلشوم : الوسر الكذاب الذي بسع بين 
الناس. . 
اح اي في اله 6 ومسلم .)1١١1١/5(‏ 
3( عدي أم كليم : «لم أسمع برخص في شيم ها يقول 
الننام .؛ 
ار 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 


فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى اللهء 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب 
الله عز وجل» (2. وذلك أن إظهار الفاحشة 
فاحشة أخرى, فللرجل أن يحفظ دمه وماله 
الذي يؤحذ ظلما وعرضه بلسانه وإن 
كان كاذبا. 

وأما غرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه 
فله أن ينكرهء ونحو ذلك, ولكن الحد فيه أن 
الكذب محذور.: ولو صدق في هذه المواضع 
تولد منه محذورء فينبغي أن يقابل أجدهما 
بالآخر. ويزن بالميزان القسط, فإذا علم أن 
المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في 
الشرع من الكذب فله أن يكذب». وإن كان 
المقتصود أهون من مقصود الصدق فيجب 
الصدق. وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد 
فيهماء وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى, لأن 
الكذب يباح لضرورة 
شك في كون الحاجة مهمة,. فالأصل 
التجريم» فيرجع إليه . ' 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد 
ينبغي أن يحترز الإننان من الكذب ما 
انست كدلف .هيت كانت المناحة له 


أو حاجة مهمة. فإن 


:فيستحب له أن يترك أغراضه وبجر 


». . . حديث: (اجتنبوا هذه القاذورة‎ )١( 
من حديث ابن عمر»‎ )١555/:5( أخرجه الحاكم وصححه‎ 


5 


وافم روف فووا م فرعاال وله 


الكذب. فأما إذا تعلق الغرض بغيره فلا 
تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به 9 . 

وقالت طائفة من العلماء : لايجوز الكذب 
ف شيء مطلقاء وحملوا الكذب المراد ف 
حديث أم كلثوم بنت عقبة على التورية 
والتعريض . كمن يقول للظالم دعوت لك 
أمس. وهنو يريد قوله: اللهم اغفر 
للمسلمين, ويعد امرأته بعطية شىء. ويريد 
إن قدّر الله ذلك . ْ 

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة 
والرجل إنا هو في| لايسقط حقا عليه أو عليها 
أو اعد ماليشض له أو فا 
تغليط الكذب على الله تعالى ٠‏ وعسلى 
رسوله كَل : 

5- الكذب على الله تعالى وعلى رسوله كك 
من الكبائر التي لايقاومها شيء, قال الله 
حال : (تك ف يت وود عل له 


كَذًِا أَوَكاكت أو لح و وح إِليَهِ سَىْ 
ومن قََالَ لَ سأرل ِعْلّما ريدي 27 ا 


معان : : «ويق لقم ترى الَذِ د كزبوأ 
عَلَالنَه وو زور مءدس 


له وحوههم مسَودَة # 7" وعن أبي هريرة 


)١(‏ إحياء علوم الدين .١1588/9‏ ودليل الفالحين شرح رياض 
الصالحين لابن علان الشافعي 48/5 طبعة البابي الحلبي . ' 
والآداب الشرعية لابن مفلح 1 مكتبة ابن تيمية . 

(١؟')‏ سورة ة الأنعام 1 


5) سورة الزمر/ 8١‏ , 


ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


رضي الله عنه :«أن رسول الله يكليِ قال: من 
كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من 
النان» ١‏ 

قال 55 عد هذين كبيرتين هو 
ماصرحوا به وهو ظاهرء بل قال أبو محمد 
الجويني: إن الكذب على الني ذه كفر, 
وقال بعض المتأحرين : وقد ذهبت طائفة من 
العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر 
يخرج عن الملة ولاريب أن تعمد الكذب على 
الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال 
كفر محض. وإنما الكلام في الكذب عليها| 
فبيا سوئ ذلك 29 , 

قال النووي : وىا يحرم تعمد الكذب على 
رسول الله وك فإنه يحرم رواية الحسديث 
الموضوع على من عرف كونه موضوعاء أو 
غلب على ظنه وضعه ولم يبين حال روايته 
ووضعه. فهو داخل في هذا الوعيد مندرج 
في جملة الكذايين على رسول الله كَكِية ويدل 
عليه قوله ككلِِ: «من حدث عني بحديث 
ناف أنه كاب قير هد الكائين 7 

ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية 
(1) حديث: «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره 

أخرجه البخاري (فتح الباري )1١7/١‏ ومسلم )٠١/١(‏ من 

حديث أبي هريرة . 
(؟) الزواجر 91/1١‏ 


؟5) حديث: «من حدث عني بحديك يرى أنه كذّب . 8.0 
أخرجه مسلم )4/١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


-؟١1/-‎ 


ل لل ا ل ل ا ا ااا 000 0 


الحديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو 
حسنا قال: قال رسول الله يَكِةِ كذا. أو 
فعله. أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن 
كناف شيعينا فلا يقل قال أو فهل آر أمر أو 
نهى وشبه ذلك من صيغ الجنمء بل 
يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو 
يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا 
أشبهه . والله أعلم 7 . 


اليمين الكاذية : 
١‏ - اليمين الكاذبة وتسمى الغموس وهي 
التي يحلفها الإنسان عامدا عالما أن الأمر 
بخلاف الات عليه ليحق بها باطلا أو 
يبطل حقا. 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح 15 
ف١١١-5١١).‏ 

شهادة الزور: 

8 - شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب 
ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو 

وتفصيل ذلك في مصطلح (شهادة 
الزورف .)7-١‏ 
الكذب في المزاح 
4 - الكذب في المزاح حرام كالكذب في 


)0( شرح صحيح مسلم 22/١‏ 


لوففوفوو ووو الفوف فو ووو وو ااال 


غيره ('2 لقوله يَكِةِ :«لايؤمن العبد الإيمان كله 
حتى يترك الكذب من المزاحة: ويترك المراء 
وإن كان صادقاء 29 وقوله كَل : «إني 
لأمرح ولا أقول إلا عام 0 

الكذب في ملاعبة الصبيان : 

٠‏ -ينبغي الحذر من الكذب في ملاعبة 


"الفبيان فإنةاركقن علا صاحة: وقد تعدو 


منه رسول الله يِه فقد روي عن عبد الله 
ابن عامر رضي الله عنه قال: «دعتني أمي 
يوما ورسول الله ككل قاعد في بيتنا فقالت: 
هاتعال أعطيكء. فقال رسول الله كيه : 
وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراء 
فقال لا رسول الله كك : أما إنك لولم تعطيه 
شيئا كتبت عليك كذبة) 2 وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 


«من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي 
كذبة) 29, 


١8/1١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) حديث: «لايؤمن العبد الإيهان كله حتى يترك الكذب. ..» 
أخرجه أحمد (037-57/5) من حديث أبي هريرة » وأورده 
الحيثمي في مجمع الزوائد )47/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط. وفيه منصور بن أذين ور أر من ذكره . 

95) حديث: (إني لأمزح ولا أقول إلا حقان. 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١5/4(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وإسناده حسن . 

5( حديث عبد الله ب بن عامر: «دعتنى أمي 0050 الله 5 
قاعد في بيتنا. . 
أخرجه بدا (11/6): وفي إسناده جهالة الراوي عن عبد 
الله بن عام كذا في مختصر السنن للمنذري (781/1) 

)0( حديث أي اهريزة: « من قال لصبي تعال هاك ثم لم 


-548- 


حا حل احاح 000 


الكذب في الرؤيا: 
١-حذر‏ الشارع من الكذب في الرؤيا 
ونبى عنهء فعن وائلة ب 
رسول الله كَل : إن «إن من أعظم الفرى أن 
يدعى الرجل إلى غير أبيه. أو يري عينه مالم 
تن أو يسول عل سيول 0 
يقل» “2 .وقال عليه الصلاة والسلام : «من 
عل كائيا تلت بين لاف أن يعكيري - 
شعرتين ولن يعقد بينه|» ") 

قال القرطبي : إنا اشتد فيه الوعيد مع أن 
الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة 
منهء إذ قد تكون شهادة في قتل أو حدٌ أو 
أخذ مالء .لأن الكذب في المنام كذب على 
إلله أنه أراه مالم يره. والكذب على الله أشد 


الكتدي عل. المخلرفين لشرله اتمال” 
رس عر ل م 0 


لالض هرا ادنك دَبوأعردَ بهِزْ 
ألا لَمَنةأسَوِعَلَالطَلِمِينَ * 2 ». وإنها كان 


د ايعطه...» 
أخرجه أحمد .)1١7/5(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١417/١(‏ 
رواه أحمد من رواية الزهرى عن أبي هريرة» وم يستمعه منه 5 


' حديث: «إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير‎ )١( 


أبيه . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ )04٠‏ من حديث واثلة بن 
الأسقع . ١‏ | 
(؟) حديث: ومن تحلم كاذبا كلف يوم القيامة. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )577//1١‏ والترمذي (5 /5178) 
(9:) سورة هود ١8/‏ 


بن الأسقع قال: قال . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» ('2. وما كان من أجزاء النبوة فهو 
من قبل الله تعالى ©. 

قال القرطبى : قال علماوّنا: إن قيل من 
كذنيا ف رؤياء ففترف] العنابر له أبلزفه 
حكمها؟ قلنا: لايلزمه. وإنما كان ذلك في 
يوسف عليه السلام عندما قال للساقي: ‏ 
سقي الملك بعد ثلاثة أيام. وقال للآخر 
وكان خبازا: وأما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام 
ا 


2 ارهد كيان 0 0 


لأنه نبي وتعبير النبى حكم, وقد قال: إنه 
يكون كذا وكذا فأوجدٍ الله ماأخبر ىا قال 
تحقيقا لنبوته © , 

من انتسب إلى غير أبيه : 

- إن من الكبائر التي حذر منها الشارع لما 
يترتب عليها من المفاسد وتغيير ماشرع الله 


)١(‏ حديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7١/1/ا/ا)‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري . 

(؟) فتح الباري 7١/5/الا‏ 

(") سورة يوسف 8١/‏ 

(5) تفسير القرطبي ١917/9‏ 


اك 


والفف مو وم م م ع اا الال ااال وودو ووو 


تعالى أن ينتسب المرء إلى غير أبيه» أو يدعي 
ابنا ليس ابنه وهو يعلم أنه كاذب فنا ادغاف 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال: «لاترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن 
أبيه فهو كفر» 27. والكفر المذكور في 
الحديث له تأويلان ذكلهما النووي: 
أحدهما: أنه في حق المستحلء والثاني: أنه 
كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق 
أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرج عن ملة 
الإسلام 9 . 


وكذلك الحكم لمن ينفي نسب ابنه وهو 
يعلم كذبه لما روي عن رسول الله يك أنه 
قال: «أيا امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها 
الله جنته. وأيها رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة) 9 , 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نسب» 


استلحجاق ف 7). 


» . . . حديث أب هريرة: «لاترغبوا عن آبائكم‎ )١( 
.)8١/١( ومسلم‎ )04/١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم 5010749/١‏ 

59) جديث: دأيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم . . . » 
أخرجه أبو داود (7/ 197-79420) من حديث أبي هريرة» وأشار 
اببن حجر إلى إعلاله بجهالة أحد رواته. كذافي الفتح 
(60/1). 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل للا 


١‏ من المنكرات المعتادة في الأسواق 
الكذب في المرابحة وإخفاء العيبفمن قال: 
اشتريت هذه السلعة بعشرة وأربح فيها كذاء . 
وكان كاذبا فهو فاسق. وعلى من عرف ذلك 
أن يخبر المشتري بكذبهء فإن سكت مراعاة 
لقلب البائع كان شريكا لهفي الإثم وعصى 
بسكوته . : 

وتفصيل ذلك في مصطلح (غش ف 0). 
غش الوالي رعيته وكذبه عليهم : 
5 -غش الوالي رعيته وكذبه عليهم من 
الكبائرء فمن قلده الله شيئا من أمر 
المسلمين واسترعاه. عليهم ونصبه لمصلحتهم 
في ديغهم ودنياهم» وجب عليه أن ينصح لهم . 
وألا يغشهم., وأن يكون صادقا معهم. وإلا 
استحق ماأعده الله له من العذاب الأليم. 
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال الله 
: «ثلاثة لايكلمهم الله ولايزكيهم ولاينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
كذابء وعائل مستكب» 2 وعن معقل 
ابن يسار قال: «إن رسول الله كلهِ قال: 
لايسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت 
وهوغاش لما إلا حرم الله عليه الجنة» 0 
)١(‏ حديث أبي هريرة : « ثلاثة لايكلمهم الله ولايركيهم ... .» 


أخرجه مسلم .)1١7-١١7/1١(‏ 
)٠(‏ حديث معقل بن يسار: «لايسترعي الله عبداً رعية . . ٠.‏ - 


2 


ا ا ا ا ا 00 


وعنه رضى الله عنه «(سمعت رسول الله 


لايجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم 
الجنة» ”27. قال الققاضى عياض: إذا خان 
الأمير فيها امن عليه فلم ينصح فيه قلده إما 
بتضييعه تعريفهم مايلزمهم من دينهم. 
وأخذهم به. وإما بالقيام با يتعين عليه من 
حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد 
بإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانيها أو 
إهمال حدودهم . أو تضييع حقوقهم, أو ترك 
حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة 
العدل فيهم فقد غشهم. وقد نبه يك أن 
ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. 
والله أعلم ( . 

التحدث بكل ماسمع : 

6 -نمى الشارع أن يحدث المبرء بكل 
ماسمع ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كك : «كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بكل ما سمع) 0 قال النووي: 


5 أخرجه البخاري (فتح الباري 2)١1517/١1‏ ومسلم )1١105/1(‏ 
واللفظ لمسلم . 1 

)١(‏ حديث: « مامن أميريل أمر المسلمين ثم لايجهد لهم...» 
أخرجه مسلم .)١51/١(‏ 

759/١ شرح صحيح مسلم‎ (١ 

(5) حديث: « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع» 
أخرجه مسلم .)1٠١/١(‏ 


وام و اوور وم رمام ااا 


والآثار في هذا الباب كشيرة.» وفي 
هذا النجر عن التحدث بكل ماسمع 
الإنسانء فإنه يسمع في العادة الصدق 
والكذب. 'فإذا حدث بكل ماسمع فقد 
كذب لإخباره بها لم يكن. ومذهب أهل الحق 
أن الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف 
ماهو عليه؛ ولايشترط فيه التعمد. لكن 
التعمد شرط في كونه | "2 . 


الاستغناء عن الكذب بالمعاريض: 
5- نقل عن بعض السلف: أن في 
الحاريقى مود هه الكلاي فالس 
رضي الله عنه: أما في المعاريض مايكفي 
الرجل عن الكذبء. وروى ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنها وغيروء وإنما أرادوا 
بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب, فأما 
إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض 
ولاالتصريح جميعاء ولكن التعريض أهون . 
ومشال التعريض : ما روي أن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه كان عاملا لعمر رضى 
الله عنه فلم رجع قالت امرأته : ماقت يدها 
أتى به العال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها 
بشىء» فقال: كان عندي ضاغط, قالت: 
كنت أمينا عند رسول الله َك وعند أبي بكر 


١/١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 


"١١ 


لمم وا مرو ا ااا و 


رضى الله عنه» فبعث عمر معك. ضاغطا . 
وقامت بذلك بين نسائهاء واشتكت عمر, 
فلا بلغه ذلك دعا معاذا وقال: بعثت معك 
ضاغطا؟ قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا 
ذلك. فضحك عمر رضى الله عنه وأعطاه 
شيكاء فقال: أرضهنا بف ومعنى قوله: 
(ضاغطا) يعني رقيباء وأراد به الله سبحانه 
وتعالى . 

وكان النخعى لايقول لابنته : أشتري لك 
سكراء بل يقول: أرأيت لو اشتريت لك 
سكرا؟ فإنه ربما لايتفق له ذلكء. وكان 
إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو 
في الدار قال للجارية: قولي له: اطلبه في 
المسجد. ولا تقولي: ليس هنا كيلا يكون 
كذبا. 

وهذا كله في موضع الحاجة. فأما في غير 
موضع الحاجة فلاء لأن هذا تفهيم للكذب 
وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على 
الجملة. ى) روى عبدالله بن عتبة قال: 
دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمة 
الله عليه فخرجت وعللّ ثوب. فجعل 
الناس يقولون: هذا كساكه أمير المؤمنين؟ 
. فكنت أقول: جزى الله أمير المؤمنين خيراء 
فقال لي أبي: يابني اتق الكذب وما أشبهه 
فنهباه عن ذلك, لآن فيه تقريرا لهم على ظن 


ومففء مو ووو و وف ةم يرو وو ور ررق يي ومو ةنو ء ةيور نور نهر ةيمر ء ةر ةرت ان فال مزتلن 


كاذب لأجل غرض المفاخرة. وهذا غرض 
باطل لافائدة فيه . ' 

وتباح المعاريض لغرض خفيف كتطييب 
قلب الغير بالمزاح. ىا روي عن الحسن 
قال: «أتت عجوز إلى النبي كله فقال لها 
كه : لايدخل الجنة عجوزء فبكت فقال: 
إنك لست بعجوز يومئذ»(2 قال الله 
تعالى : لِإِنَآل ته إن © جْمَتَهْك 
أَبَكَارَا 4 ("2. وقال زيد بن أسلم : «إن امرأة 
يقال لها أم أيمن جاءت إلى رسول الله وك 
فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: ومن هو؟ 
أهو الذي بعينه بياض؟ قالت: والله مابعينه 
بياض. فقال: بلى» إن بعينه بياضاء 
فقالث : لا والله. فقال كلِ : مامن أحد إلا 
وبعينه بياض» ”" وأراد به البياض المحينط 
باق اعرسم 

وخديث أنسن بن مالك: أن رجلا 
استحمل رسول الله يَكِةِ فقال: إني حاملك 
على ولد الناقة» فقال: يارسول الله ما أصنع 


)١( .‏ حديث: «لايدحل الجنة عجوز. . .؛ 


قال العراقي في تخريج أحاديث إخياء علوم الدين (7/ ١70‏ 
بهامش الإحياء) : أخرجه الترمذي في الشائل مرسلا وأسنده 
ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف. 

(؟) سورة الواقعة / ه5577 

(9) حديث زيد بن أسلم: ومامن أحد إلا وبعينه بياض. . .» 
عزاه العراقي في تخريج الإحياء -)١177/1(‏ بهامش الإحياء) إلى 
كتاب الفكاهة والمزاح للزبير بن بكار. وإلى ابن أبي الدنيا من 
حديث عبدة بن سهم الفهري . 


-:”١؟-‎ 


كذزب كل كراء. كراء الْعَقب ١‏ 


الإبل إلا النوق؟» 23, .وكان يمزح به 2©9. 


20 
كراء اعقب 
سِ 7 
التعريف : 
-١‏ الكراء ‏ بالمد ‏ الأجرة. وهو ني الأصل 
كراء مصدر من كاريته من باب قاتل. والفاعل 
مه مكار على النقص والجمسع مكارون» 
ومكارين» مثل : قاضون وقاضين, وأكريته 
انظر: إجارة الدار وغيرها إكراء فاكتراه بمعنى آجرته 
فاستأجر. والكري على فعيل مكري 
الدواب 0 
والعقب في الأصل مجىء الشىء بعقب 
الشيء الآخر أي متأخرا عه ينه قولهم في 
الليل والنهار: المتعاقبان. أي يأتي كل منها 
عقب صاحبه. والعَقْبّة: النوبة والجمع 
عقّب. مثل غرفة وغرف وتعاقبوا على الراخلة 
ركب كل واحد عقبة 9 . : 
وكراء العقب عند الفقهاء : أن يؤجر دابة 
لرجلين ليركب هذا أيامآ وذا أياما أخر أو 
ليركب هذا مسافة معلومة من الطريق وذا 





كي .)2 . ب ا ب 6 
أخرجه الترمذي (701//5) وقال: حديث حسن صحيح . )١(‏ المصباح المنير, والمعجم الوسيط . 
(؟) إحياء علوم الدين 1١597.151/5/9‏ (5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 


- 5١*92 


لاومو مما العامة ووورووووه 


مسافة معلومة أخرى. وسميت هذه الإجارة 
بهذا الاسم. لأن كلا منب) يعقب صاحبه 
ويركب موضعه 9" . 
الحكم التكليفي : 
؟ - قال جمهور الفقهاء: يجوز كراء العقب 
وله صورتان : 

الأولى : أن يؤجر دابته لرجلين ليركب هذا 
أيامنا وذا آياما معلومة :بالتناوت» أو ليركب 
أحدهما مسافة معلومة كنصف الطريق أ 
ربعه مثلا ويركب الآخر مسافة معلومة أخرى 
مالم تكن هناك عادة. فإن كانت هناك عادة 
مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت . 

والثانية : أن يؤجرها شخصا ليركبها بعض 
الطريق مضبوطا ‏ كما سبق - بزمان أو مسافة 
معلومتين ويركب المؤجر البعض الآخر تناوبا 
مع عدم شرط البداءة بالمؤفجر ‏ ى) هو نص 
الشافعية ‏ سواء أشرطاها للمستأجر أم أطلقا 
أو قالا ليركب أحدناء وسواء وردت الإجارة 
على العين أم في الذمة. لثبوت الاستحقاق 
حالاء والتأخير الواقع من ضرورة 


القسمة 29 . 
أما إذا اشترطا ‏ في الصورة الثانية ‏ أن 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟155/5. ومغني المحتاج 7 /774. والمغني 
لابن قدامة 0١19/6‏ ْ 

(؟) فتح القدير؟//ا؟١١اء‏ جواهر الإكليل 154/1 .: مغني المحتاج 
المغني لابن قدامة 519/6 


وففم وو ووو ةو ةو فم وف ووو وم مو وو وموم م ومو وروا ممم 


يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة 
العين. لتأخير حق المكتري وتعلق 
الإجارة بالمستقبل . 

وإن استأجرا دابة على أن يركب أحدهما 
بعض الطريق ويركب الثاني البعض الآخر 
دون تحديد هذا البعض فإن كانت هناك 
عغادة مضبوطة بزمان مثل أن يركب هذا ليلا 
ويمشى خباراء أو يركب الآخر هارا ويمشي 
ليلا أو بمسافة مثل أن يركب أحدهما 
بفراسخ معلومة ويركب الآخر بفراسخ 
معلومة أخرى اتبعت هذه العادة فيقتسسمان 
الركوب بالتراضى على الوجه المعتاد أو المبين» 
فإن تنازعا في الابتداء أقرع بينها. 

والزمان المحسوب في المناوبة زمن السير 
دون زمن النزول حتى لو نزل أحدهما 
للاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن 
النزول؛ لأن نفس الزمان غير مقصود وإن| 
المقصود قطع المسافة "© . 

ولو استأجر اثنان دابة لاتحملهما معا حل 
الاستئجار على التعاقب ويقتسمان بالزمان أو 
المسافة فإن تنازعا في البداءة أقرع 000 

وإن كانت مملييا معااكاها يها , 

ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق 
متواليا صحء وكذا لو أطلق. أو استأجر 


014/0 مغني المختاج #74/7, المغني لابن قدامة‎ )١( 


-؟١5-‎ 


مففؤ ممم مق ووه ووو وموم واوا ع موه 


نصف الدابة إلى موضع كذا صحت الإجارة 
مشاعة كبيع المشاع ويأخذ حصته بالزمان أو 
المسافة كما سبق فإن تنازعا في البداءة أقرع 
بينهها كما مر . 

وإن اتفقا على أن يركب يوما ويمشى يوما 
جان وإن اتفقاغلٍ أن يركب ثلاثة أيام 
ويمشي ثلاثة أيام أو مازاد ونقص جاز 
كذلك . 

فإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهماء لأن فيه 
ضررا علي كل واحد منبماء الماشي لدوام 
المي عليه» وعلى الدابة لدوام الركوب 
عليهاء ولأنه إذا ركب بغد شدة تعبه كان 
أثقل على الدابة . 

وإن اكترى اثنان حملا يركبانه عقبة وعقبة 
جاز ويكون كرارهما طول الطريق والاستيفاء 
بينهم| على ما يتفقان عليه. وإن تشاحا قسم 
بيغما| لكل واحد منهم) فراسخ معلومة أو 
لأحدهما الليل وللآخر الغبار. وإن كان بذلك 


عرف رجع إليه. وإن اختلفا في البادىء منهما 
أقرع بينهها . 


قال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يصح 
كرازتما إلا أن يتفقا على ركوب معلوم لكل 
واحد منهاء لأنه عقد على مجهول بالنسبة إلى 
كل واحد منهم) فلم يصح كما لو اشتريا 
عبدين على أن لكل واحد منهه| عبدا معينا 


0 


منبها )2 
ومقابل الأصح لدى الشافعية أوجه: 
أصحها المنع. أي منع كراء العقب ‏ 
بصورتيه, لأنها إجارة أزمان منقطعة . 
والثاني: يضح كراء العقب في الصورة 
التي تؤجر الدابة فيها لرجلين» لاتصال زمن 
الإجارة. فيها دون الصورة الأخرى وهي التي 
يتعاقب في ركوب الدابة المؤجر والمستأجر. 
والثالث: تصح في الصورتين إن كانت في 
الذمة . ٠‏ 
قال الإمام المزني: لا يجوز اكتراء العقبة 
إلآ:مضسوناء لأنه يتاخير وق احزهنا عن 
العقد فلم يجز كما لو أكراه ظهراً في مدة تتأخر 


عن العقد. 

ولا يصح فق هذا الوجه إن كانت 
00 

وهذا التفصيل الذي سبق إنما هو عند 


وجاء في نصوص الحنفية ما يفيد جواز 
كراء العقب. ففي باب الحج عند الكلام 
عن الراحلة مانصه: وإن أمكنه أن يكتري. 
عقبة أي ما يتعاقب عليه في الركوب فرسخا 


019/4 مغني المحتاج فاضفة المغني لابن قدامة‎ )١( 
84/7 (؟) مغني المحتاج‎ 


"١6 


كراء اعقب ؟ .كرامة ١ ١‏ 


ووفوم مام و م الما 


الراحلة إذ ذاك في جميع السفر لأن المفروض 

هو الحج زاكبا لا ماشيا والراكب عقبة لا 
ركب ف كل الطريقة بن يركب فا البعض 
ويمشي في البعض الآخر”" . 

وهذا يدل على أن كراء العقب في أصله 
جائز عندهم ولا سيا الصورة التي يكتري 
فبها الاثنان راحلة يتعاقبان عليها يركب 
أحدهما مرحلة والآخر مرحلة أخرى لنصّهم 
على هذه الصورة 9 . 

. ونِص المالكية على أنه يجوز عقبة الأجين 
قالوا في شرح هذه العبارة التي وردت في 
مختصر خليل: أي يجوز للمكري اشتراط 
ركوب الأجير الميل السادس على الدابة مع 
المكتري أو بدله ويمشيه المكتري لأنه أمر 
معروف . 

ويجوز للمستأجر أن يشترط على الال أنه 
بعد كل خمسة أميال يركب خدام المستأجر 
الميل السادس أو بها جرى عليه العرف أو بم 
يتفقان عليه من مسافة قليلة أو كثيرة تما يدل 
على أن كراء العقبفي الأصل جائز 


2 . 


)١(‏ بدائع الصنائع مما يعدهاء الحداية وشروحهاء فتح 
القدير والعناية ؟ ١١1//‏ 

(5) المصدرين السابقين . 

م انظر جواهر الإكليلٍ 7 » وحاشية الخرشي 07/1 . شرح 
الزرقاني 77/ 4٠‏ و العقبة عند المالكية هي : رأس سنّة أميال . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ا ا ل ل ل 


ص 


كرامة 
التعريف: 


الكرامة لغة: مصدر كرم » يقال: كرم 
الرجل كرامة : عز ”') 

وفي الاصطلاح : تطلق على عدة معان: 
فتطلق أولا: بمعنى : ظهور أمر خارق للعادة 
على يد شخص ظاهر الصلاح غير مقارن 
لدعوى النبوة والرسنالة . 

وتطلق ثانيا: بمعنى : الإعزاز والتفضيل 
والتشريف. وتطلق ثالثا: بمعنى : إكرام 
الضيف 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المعجزة : 

" - المعجزة في اللغة: لق تق 
عند التحدي . 

واصطلاحا : 500007 
بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى 


. لسان العرب‎ )١( 
. (؟) التعريفات للجرجاني‎ 


-؟١5-‎ 


فففوم وم ةفو و ووو رورمو رورمو ومو فوع ااا وو 


النبوة مع عجز المنكرين عن الإتيان 
بمثله 229 

وعلى هذا فالمعجزة أخص من الكرامة . 
* - الإرهاص : ما يظهر من الخوارق قبل 
ظهور النبي 9 . 

والكرامة أعم منه . 
اج الاستدراج : 
5 - الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة 
على يد كافرٍ أو فاسق 00 

والصلة بين الاستدراج والكرامة الضدية 
الأحكام المتعلقة بالكرامة : 
الكرامة بمعنى التشريف والإعزاز: 
ه- الككرامة بمعنى_التشريف والإعزازة 
منزلة جعلها الله لبني ادم وفضلهم بها على 
كثير من خلقه. قال عر من قائل: «وَلْقَدَ 
مكرما بق م ولد فى الي وَالمْر 
وََدْْسْهْمِيِ لطبت وَفَضَلْتهُرْعلَ مكبر 


أ - 
ات سصروصس ‏ مم 51 
ل | اموا 


مَمَن خلقنا تفضيلا # 29. قال ابن كثير في 


)١(‏ القاموس المحيط. وحاشية البيجوري على جوهرة 


التوحيد ص١8‏ 
(؟) التعريفات للجرجاني. وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
ص ٠١م‏ 


(6) سورة الإسراء / ٠/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل 


تفسير الآية: أي : لقد شرفنا ذرية آدم على 
جميع المخلوقات, بالعقل. والعلم. 
والنطق. وتسخير ما في الكون لحم. 
الحيوانات» وأصناف المخلوقات من الجن» 
والبهائم والوحش والطير”"2, وقد حافظ 
الإسلام على هذه المنزلة لبني آدم وجعله مبدأ 
الحكم. وأساس المعاملة. وأحاطه بسياج 
من التشريعات» فلا يحل لأحد إهدار كرامة 
أحد بالاعتداء عليها: بالقتل. قال تعالى: 
«من مَل نفْسا بحَيرنفِيأَوْهسَادفِالْأَرْضٍ 
مَكَأْنَمَافَتَلَ الئاس جَمِيعًا 74" أو ببتك 
عرضه. قال الله تعالى: «وَالديِ يبون 
لْيُعصَكدت م لم يأو بابس مُبنه 
وهر ديرت جلدَه ولا تقبلوأ لم سبندة 
برا 4 29 . أو بالسخرية منه والاستهزاء به 
قال تعالى : يامب ادك اموأ كرو 


3 و ل حوره 


- 4مب ع2 وه رو و 2 
من فوم عَم أن يحكونوا يا نمم 
م - 0 س2 مها - 
وَلاضسَ]ك من نسَاءِ عسو أن يَحنْ خيرا مُنِْنَ ولا 
2 وسم ع 4 وس 200 مه >“سم عذ 
لمرو أنفسحكم ولا لتابزوايا ألمب » د 


ونبى عن المثلة في حياته. وبعد مثماته» ولو 


2. 


. تفسير ابن كثير في الآية ٠/ا من سورة الإسراء‎ )١( 
87/ (؟) سور المائدة‎ 

(5) سورة النور /4 

(4) سورة الحجرات ١١/‏ 


- 5١1 - 


وووفووو و ةوووقوثد م قوفو ووو ووو ةرو وو و دفوو مو ةنز مثوث مم قو وزومو مو مم موود م ممه 


انتهائهاء وفي الحديث: «لاتغلواء ولا 
تغذرواء ولا تمثلوا» 2. (ر: جهاد ف .)"١‏ 
إكرام الضيف : 

- رغب الإسلام في كرامة الضيف وعدّها 
من أمارات صدق الإيمان» فقد ورد عن النبي 
كله أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه) 59 


كرامة العلماء وكبار السنّ. وحملة القرآن. 
وأهل الفضل : 

حث الإسلام على توقير العلماء وكبار 
السن وحملة القرآن. وأهل الفضلء قال 
تعالى : لفُلْعَلْينْتوى الت يَعوت 
وَألذرب لابعلعون 4" وني الحديث: «إن 
من إجلال الله تعالى: إكرام ذي الشيبة 
المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافني عنه. وإكرام ذي السلطان 
المفسط) 29 وقال عليه الصلاة والسلام : 
«ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له 


)١١(‏ حديث: «لاتغلواء ولاتغدرواء ولاتمثلوا» 
أخرجه مسلم (1701//7) من حديث بريدة . 

(1) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فليكرم . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1 ومسل زوق 
حديث أبي هريرة . 

(9) سورة الزمر /4 

(:) حديث: إن من إجلال الله . . . » 
أخخرجه أبو داود )١75/6(‏ من حديث أبي موسى الأشعري, 
وحسنه النووتي في زياض الصالحين ص ١85‏ 


قوفو ووو ووو و ءءء مور ووم ووم وروا ا ا 


الكرامة بمعنى ظهور أمر خارق للعادة على 


يد غير نبي : 
8 - ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى جواز 
ظهور أغر ارق للعادة غل يد مؤفن :ظاهر 
الصلاح إكراما من الله لهء وإلى وقوعها 
لعاذ ريسم ونا 

والولّ في هذا المقام: هو العارف بالله 
تعالى وبصفاته حسب الإمكان. والمواظب 
على الطاعة المجتنب للمعاصي» بمعنى أنه 
لا يرتكب معصية بدون توبة» وليس اراد أنه 
لا يقع فنه معصية بالكلية» لأنة لا عصمة 
إلا للأنبياء (ر:. ولاية) . 

واستدلوا على جوازها بأنه لايلزم على فرض 
وقوعها محال. وكل ماكان كذلك فهو جائز. 

واستدلوا على وقوعها بها جاء في القرآن 
الكريم في قصة مريم قال عز من قائل: 
« مَكئلها يصكري حلم دحل عليّها 
زكري الوحاب وَجَدَ عِدَهَا 3 قَالَ يمرم 
أنَّ لي هنذا تاك هُوَ مِنَّ عِندٍ عنراك إن امود 
ميقا رساب » ”2, قال البيضاوي في 
تفسير الآية : هذا دليل جواز الكرامة 
)1( 0 «ما أكرم شاب شيخا لسنه. . » 

أخرجه الترمذي (5 /7/7) من حديث أنس بن مالك, وقال: 


«حديث غريب)» . 
(؟) سورة آل عمرأن //ا# . 


- 151١48 


فوأفف وهو ةوه و ةم قوووة ةفوقوم ةم وو ةل ةل ممم مم ةق ممه و ة 26 ووم م ممه مم ممم ةم من م مقن 


الألياء. وفي حاشية الشيخ زادة على تفسير 
البيضاوي : لأن حصول الرزق عندها على 
الوجه المذكور لاشك أنه أمر نخارق للعادة 
ظهر على يد من لايدعي النبوة. وليس معجزة 
لنبي» لأن النبي الموجود في ذلك الزمان هو 
زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولو 
كان ذلك معجزة له لكان عالما بحاله ول 
9 عليه ولم يقل لمريم : «أَوَالَي 
هنذا » وأيضا قوله تعالى بعد هذه الآية: 

« ايك مَمَاركرئاءة كاي سب في 
لط جيه بكسي الدع ب( 

مشعرْ بأنه لما سالها عن أمر تلك الأشياء 
- قيل: أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف, وفاكهة الصيف في الششاء ‏ 

سألها عن تلك الأشياء غير العادية» وذكرت 
له: أن ذلك من عند الله هنالك طمع في 


يشتينة أمره 


انخراق العادة بحصول الولد من المرأة العاقر 1 


الشيخة, بناء على أنه كان يائسا من الولد 
بسبب شيخوخته وشبخوخة زوجته وعقمهاء 
فلو لم يعتقد ماراه في حق مريم من الخوارق 
وأن ذلك العلم لم يحصل له إلا بإخبار مريم 
الخوارق في مريم سببا لطمعه بولادة العاقن 
والشيخ الكبير ‏ وإذا ثبت ذلك: ثبت أن 


72/ سورة آل عمران‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


تلك الخوارق ماكانت معجزة لزكريا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا لنبي غيره. 
لعدم وجوده. فتعين أنها كرامة لمريم فثبت 
المطلوب 202 ش 

كا استدلوا على وقوعها بقصة 1 
الكهف الي وردت في سورة ة الكهف ( كن 
فإنهم كانوا فتية سبعة من أشراف الروم خافوا 
على إيانهم من ملكهم فخرجوا من المدينة» 
ودخلوا غارا فلبشوا فيه بلا طعام ولا شراب 
ثلثائة وتسع سنين بلا آفة» ولا شك أن هذا 
شيء خارق للعادة ظهر على يد من لم يدع 
النبوة. ولا الرسالة . 

وكذلك بقصة الذي كان عنده علم من 
و 0 
الصلاة والسلدم: فقد أتى بعرش بلقيس 
قبل أن يرتد طرف سليمان إليه مع بعد المسافة 
بين اليمن والشام فرأى سليهان العرش مستقرا 

عنده بلمحة طرف العين, قال تعالى : 9 قَالَ 

ل عِندَملوَا الكت أنأءائيكٌ به قب لأن 
َي لَك طَرهُك ًا اه مسق مسيم مدقل دا 
فض لٍرق 4 20 , 

وكذلك با وفع للصحابة من كرامات ف 
)١(‏ تفسسير البيضاوي وخاشية 5 زادة في تفسير الآيات 

لاا 8" “ا من سوزة آل غمران . 


(؟) سورة الكهف من الآية 4 إلى الآية 77 من السورة : 
(1) سورة النمل / 1٠‏ 


-؟51١9-‎ 


وومم وو قوفو ووم وو واااو 


حياتهم وبعد موتهم » فعن ابن عمر رضي الله 
عنههما قال: وجه عمر جيشاء ورأس عليهم 
رجلا يدعى : سارية» فبيئا عمر رضى الله 
عننه يخطب ججل ياد باشارية: الحبل 
ثلاث مرات. ثم قدم رسول الجيش فسأله 
عمرء فقال: ياأمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن 
كذلك إذ سمعنا صوربا ينادي : ياسارية إلى 
الجبل ثلاث مرات فأسندنا ظهورنا إلى الجبل 
فهزمهم الله تعالى» وكانت المسافة بين المدينة 
حيث كان يخطب عمر وبين مكان الجيش 

5 البخاري عن أنس رضي الله عنه : 
«أن رجلين خرجا من عند النبي كَل في ليلة 
مظلمة وإذا نور بين أيديه| حتى تفرقا فتفرق 
النور معهم» ‏ وفي رواية :«أن الرجلين هما عباد 
ابن بشر وأسيد بن حضير» 9" . 

ووقعت للصحابة كرامات بعل موتهم » 
روى أبو نعيم في الحلية: أن رسول الله كَل 
قال في حنظلة رضى الله عنه : وقد استشهد 
في أحد: «إن صاحبكم تغسله الملائكة 
فاسألوا أهله ماشأنه؟ فسئلت صاحبته. 
فقالت: إنه خرج لما سمسع اللمائعة وهو 
جنبء فقال رسول الله كَل : لذلك غسلته 
)١(‏ حديث أنس: «أن رجلين من أصحاب النبي ككل خرجا من 

عتذا الثبي ......» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١56/37‏ والرواية التي صرحت 
باسميهما عزاها ابن حجر إلى أحمد والحاكم . 


ممف فوم ووم م ووو الا للد 


الملائكة, 020.29 

ولا تزال تقع الكرامات لصلحاء المؤمنين» 
لأن الله جلت قدرته وعد أن ينصرهم 
ويعينهمء ويؤيدهم, جاء في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل جتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
الى لأعطينه., ولكن استعاذ بي 
لأعيذنه» 2, وهذا كناية عن نصرة الله للعبد 
الصالح وتأييده. وإعانته. حتى كأنه 
سبحانه : ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات 
اللي يستعين بها 227 ولذا جاءفي رواية :«فبي 
يسمع.ء وبي يبصرء. وبي يبطش.ء وي 
نيه 49, ومن كانت هذه صلته بالله فلا 
يستبعد أن يكرمه بظهور مالا يطيقة غيره على 


. يديه تكريما له. 


وأنكر أبو إسحاق الإسفراييني» 
وأبوعبدالله الحليمى حصول ما يخرق العادة 


. ». حديث: «إن صاحبكم تقسله الملائكة.‎ )١( 
. وصححه‎ )٠١ 0-٠١ 5 /9( أخرجه الحاكم‎ 

(؟) حديث: «ومايزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7"5١/١١‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) فتح الباري "51/1١١‏ 

(5) رواية : «فبي يسمع وبي يبصر. وبي يبطش ع ٠»‏ وبي يمشي» 
أورده ابن حجر في الفتح (11/ 44 ") نقل عن الطوفي ولم يعزها 
إلي أي مصدر . 


207775 


٠‏ كرامة م ؤ كراهة ١‏ - ؟ 


ا ل 0 000 


على يد غير نبي » وقالوا: إن الخوارق دلالات 
صدق الأنبياء. ودليل النبوة لا يوجد عند غير 
النبي » ولأنها لوظهرت بأيدي الأولياء لكثرت 
بكثرتهم, ولخرجت عن كونها خارقة للعادة, 
والفض أغها كذلك 0 . 

قول من ادّعى ما لا يمكن عادة : 

4- إذا ادعى أحد مالا يمكن عادة 
ويمكن بالكرامة فلا يقبل شرعا وهو لخى 
كأن ادعى أنه رهن داره بالشام وأقبضه 
إياهاء وهما بمكة لم يقبل قوله» قال القاضي 
أب الطيب: .وهذا يدل على أنه لايحكم با 
يمكن من كرامات الأولياء» وكذا إن تزوج 
بامرأة في المغزب وهو بالمشرق وولدت لستة 
أشهر لايلحقه» لأن هذه الأمور لايعول عليها 
بالشرع» وإن خص الشارع شنخصا بحكم 
يبقى الحكم خاصا به ولايتعداه إلى غيره 
بالقياس, كقوله كك : «من شهد له خزيمة 
أو شهد عليه فحسبه» 207 وهذه مكرمة 
خاصة بخزيمة بعد شهادته بشهادتين فلا 
تقلاسن عليه غيره لأنه كرافة ختصنة بد: .ويه 
قاض عليه غيره (” 
رد نحي الل افع حلط اناف 


ا المريد على جوهرة التوحيد ص 6 وما بعدها . 
(5) حديث: «من شهد له خزيمة أؤشهد عليه . .» 


| أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (87/5) وقال الهيئمي في 


' مجمع الزوائد (70/9): رجاله ثقات. 
(9) تحفة المحتاج 21١1//65‏ ومسلم. الثبوت 811//7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0ك 


_- 


كراهة 
التعريف: ش 


١‏ الكراهة في اللغة مصدر كرهء يقال: كره 
الشىء كرهاً وكراهة وكراهية فلا أَحبه» فهو 
كر ومكروو 9" . 

وفي الاصطلاح : خطاب الشارع المقتتضي 
الكف عن الفعل اقتضاء غير جازم ”" . 
أقسام الكراهة : 
؟ -قال الزركشي: قد تكون الكراهة 
شرعية» وقد تكون إرشادية أي لمصلحة 
دنيوية» ومنه كراهة النبى 6 أكل التمر 
لصهيب وهو أرمد ومشة كراهة الماء . 
00 على رأي 7 

تتقسم الكراهة إل 


0 


كراهة نحريمية. 


. المفردات. والتعريفات, والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع .8٠١ /١‏ وشرح مسلم الثبوت 58/١‏ 

(؟) حديث: «كراهة النبي كلةِ أكل التمر لصهيب وهو أرمد». 
أخرجه ابن ماجه 85م )١‏ من حديث صهيب» وضحح 
إسناده البوصيري في مصباح النجاجة )٠١5/57(‏ 

(4) البحر المحيط 598/1١‏ 


13 قف 9 


ولف قفوو فهرو ووم مو وروم م ووم واولا ارو 


قال ابن عابدين: قد يطلق المكروه على 
الحرام» كقول القدوري في مختصره: ومن 
صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة 
الإمام ولا عذر له كره له ذلك ويطلق على 
المكروه تحريماء وهو ما كان إلى الحرام أقرب 
ويسميه محمد حراما ظنيا . 

ويطلق على المكروه تنزيها وهو ما كان تركه 
أولى من فعله. ويرادف خلاف الأولى» وفي 
البحر من مكروهات الصلاة في هذا الباب 
نوعان : 

أحدهما: ما كره تحريماء وهو المحمل عند 
إطلاقهم الكراهة. وذكر في فتح القدير: أنه 
في رتبة الواجب لا يثبت إلا با يثبت 
الواجب يعني بالظني الثبوت.. 

ثانيه|: المكروه تنزيهاء ومرجعه إلى ما تركه 
أولى» وكثيرا ما يطلقون «الكراهة» . 
فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في 
دليله» فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة 
التحريم. إلا لصارف للنبي عن التحريم 
إلى الندب, فإن لم يكن الدليل نهياء بل كان 
للترك غير الجازم فهي تنزيهية © . 

قال الزركثى: ويطلق «المكروه» على 
أربعة أمور. ٠‏ - 


أحدها : الجرام , ومنه قوله تعالى : قط 


794/١ ابن عابدين‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 001 ا 01 


لتك ميدس ريك موه 1 أي 
م ا 0 
ومنه قول الشافعي في باب الآنية : وأكره آنية 
العاج» وني باب السلم: وأكره اشترا 
الأعجف والمشوي والمطبوخ. لأن الأعجف 
معيب,. وشرط المعيب مفسادء. قال 
الصيدلاني : وهو غالب في عبارة المتقدمين 
ل : #ولاتمُولُوالما 
لحك الدب عَذَا كل وُذ 

0 فكرهوا إطلاق لفظ التحريم . 

الثاني : ما نهى عنه نبي تنزيه وهو المقصود 
هنا. 

الشالث: ترك الأولى» كصلاة الضحى 
لكثرة الفضل في فعلهاء وحكى الإمام في 
العهاية : أن تيك غسل الجمعة مكروه مع أنه 
لا نمى فيه. قال: وهذا عندي جار في كل 
سكو مع الاجر بمتصيرةا: قلت: 
ويؤيده نص الشافعي في الأم على أن ترك 
عدن لسن يكن ود فومسفل الذقهاء 
أن ما ورد فيه نمي 
مقصدد يقال فيه : مكروه. وما لاء يقال فيه 
خلاف الأولى ولا يقال: مكروه 7 . 


بينه وبين الذي قبله: 


*8/ سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة النجل ١١1/‏ 

(”) البحر المحيط .7977/١‏ وحاشية ابن عابدين :8/١‏ وما 
بعدهاء وانظر جواهر الإكليل 5770/١‏ 


- 5757-2 


كراهة ؟' ‏ 6 


ل 000 


' الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه 
كلحم السبع ويسير النبيذء هكذا عذه 
الغزالي في المستصفى من أقسام. الكراهة, 
وبه صرح أصحابنا في الفروع في أكثر 
المسائل الاجتهادية المختلف في جوازهاء 
لكن الغزالي استشكله بأن من أداه اجتهاده 
إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده 
إلى حله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا 
كان في شبهة الخصم حزازة في نفسه. ووقع 
في قلبه» فلا يصلح إطلاق لفظ الكراهة, ما 
فيه من خوف التحريم». وإن .كان غالب 
الظن الحل. ويتجه هذا على مذهب من 
يقول: المصيب واحد. وأما على قول من 
يقول: كل مجتهد مصيب فالحل عنده 
مقطوع به إذا غلب على ظنه 29 . 

1 وهل إطلاق الكراهة على هذه الأمور من 
المشترك أو هو حقيقة في التنزيه محاز في غيره» 
. وهل المكروه من التكليف أم لا وهل المكروه 
من القبيح أم لا يوصف بقبح ولا حسن. 
وهل المكروه يدخل تحت الأمر المطلق أم لا 
وهل هو منبي عنه أم لا وهل ترك المندوب 
يعتير من المكروه تنزيها أم لا؟ . 


وتفصيل ذلك كله ينظر في المللحق 





. (1) البحر المجيط للزركشي 5-57 


0 اا ااا ا ا ا ا ا ا ال اا ا اك 


خلاف الأولى : 
: -قال الزركشي: هذا النوع أهمله 
الأصوليون وإنا ذكره الفقهاء وهو واسطة بين 
الكراهة والإباحة. واختلفوا في أشياء كثيرة 
هل هي مكروهة, أو خلاف الأولى كالنفض 
والتنشيف في الوضوء وغيرهما؟ 

قال إمام الحرمين . . . التعرض للفصل 
بينهه| ئما أحدثه المتأخحرون. وفرقوا بينهها بأن ما 
ورد فيه نمي مقصود يقال فيه : مكروه. وما لا 
فهو خلاف الأولى ولا يقال: مكروه. والمراد 
بالنبى المقصود أن يكون مصرحا به كقوله : 
لاتفعلوا كذاء أو نبيتكم عن كذاء بخلاف 
ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لايكون 
مكروهاء وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن 
ضده. لأنا استفدناه باللازم وليس بمقصودء 
وقال في موضع آخر: إنما يقال: ترك الأؤلى إذا 
كان منضبطا كالضحى ققيام الليل. وما 
لاتحديد له ولا ضابط من المندوبات لايسمى 
تركه مكروهاء وإلا لكان الإنسان في كل 
وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث 
أنه لم يقم فيصلي ركعتين. أو يعود مريضا 
ونحوه . 

قال الزركشى بعد نقل هذه الأقوال: 
والتحقيق: أن خلاف الأولى قسم من 
المكروهء ودرجات المكروه تتفاوت كا في 


- 7795 - 


١ ١ كراهة 4. كردار‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


السنة. ولا ينبغي أن يعد قسماً آخر وإلا 
لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو 
كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس 
كذلك 29, وهذا رأي بعض الحنفية حيث 
قال : إن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأول . 

وأشار بعضهم إلى أنه قد يفرق بينه| بأن 
خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نبي كترك 
صلاة الضحى .. بخلاف المكروه تنزيباء قال 
في البحر: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت 
الكراهة, إذ لابدٌَ لها من دليل خاصء وقال 
ابن عابدين عقب هذا الكلام : أقول وهذا 
هو الظاهر, إذ لاشبهة أن النوافل من 
الطاعات كالصلاة والصوم ونحرهما فعلها 
أولى من تركها بلا عارض. ولا يقال: إن 
تركها مكروه تنزيها 7" . 





)1( البحر المحيط 0/١‏ وما بعدها . 
(0) انظر رد المحتار على الدر المختار 5/١‏ 


وحمف مفو ف وه م وم مرو ووو وم م ووو دده 


-١‏ الكردار - ويسمى بخوارزم حق القرار- 
فارسي يطلق على ما يبنى أو يغرس في الأرض 
المحتكرة للوقف» والأراذ ضي التي حازها الإمام 
لبيت المال ويدفعها مزارعة إلى الناس 
الراك قير لم تهاناء عرض ار كين 
بالتراب (' 


الحكم الأجمالي : 
" - يجوز لمستأجري الأراضي المحتكرة للوقف 
ونحروها بيع ما أحدثوه ها من بناء. أو 
غرس». أو كبس بالتراب إذا كان الكردار 
مغلينا لأن ما أحدثه فيها ملكه. وله في . 
الأرض حق القرار فيجوز له بيعه 5 

وأما الشفعة في الكردار فينظر تفصيله في 


مصطلح (كدك ف )١١‏ . 


)١(‏ متن اللغة مادة (كدر) وحاشية ابن عابدين 2178/6 وتكملة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2١18/4‏ وشرح منلا مسكين 
بحاشية أبى السعود / /ا"" 

(؟) حاشية ابن عابدين 1794-18/0. حاشية أبي اللنعه على 
شرح الكنز لمنلا مسكين 3731/7/7" , 


- 51:55 د 


الاللا ا ا لل ل ل ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


انظر: مقادير -١‏ الكراث لغة بفتح الكاف وضمها وتشديد 
الراء: بقل معروف خبيث الرائحة 

كريه العرق . 

ويقال: الكراث بفتح الكاف وتخفيف 
الراءء وهو ضرب من النبات واحدته كراثة 
وبه سمي الرجل كراثة . 

قال أبو حنيفة الدينوري : الكراث شجرة 
جبلية لها خضرة ناعمة لينة 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ البقل : ْ 

؟ - وهو كل ما ينبت الربيع» وكل نبات 
وفرعه في الشتاء فهو بقل 9 . 





)1( لسان العرب وتاج العروس مادة (كرث) . 
(؟) لسان العرب مادة (بقل), والكليات 084/١‏ والمغرب في 
ترتيب المعرب 58 


ه7556 د 


2 0 0 1 ا 1 ا 0 ا ا 0 ا ا ا 1 ا ا ا ا ااا اا ا ا اي ا ااا ااا لاي ا 


ب - الثوم : 
" - بقلة معروفة قوية الرائحة» وهي ببلد 
العرب كثيرة منها بري ومنها ريفي» واحدته 
ثومة 9 . ؛: 
والكراث والثوم نوعان محتلفان من 
البقل . 
ج - البصل: 
4 - نبات معروف ينمو تحت الأرض وله 
جذور دقيقة ويؤكل نيئا أو مطبوخا 29 
واحدته بصلة . 
وهو غير الكراث وهما نوعان محتلفان . 
د الفجل : 
© بقلة حولية وله أرومة خبيثة الجشاءء 
واحدته. فجلة - بضم الفاء وسكون الجيم - 
وفجلة - بضم الفاء والجيم - 29 . 
وهو غير الكراث, وهما نوعان مختلفان من 
البقول . 
ما يتعلق بالكراث من أحكام : 
حكم أكله وأثره في حضور الجماعة . 
١‏ اتفق الفقهاء على أن من الأعذار التى 
تبيح التخلف عن الجاعة : أكل كل ذي 
رائحة كرببة كبصل وثوم وكراث وفجل إذا 
0 لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة (ثوم) . 


(؟) لسان العرب, والمعجم الوسيط مادة (بصل) .. 
(9؟) لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة (فجل) . 


تعذر زوال رائحته 2١(‏ الحديث جابر عن النبي 


يكل قال: ومن أكل من هذه البقلة الشوم 


(وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث) 
فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم» 5 
والتفصيل في مصطلح (صلةة الجماعة ‏ 
ف78) . 
1 وهذا الحكم فيمن. أراد الذهاب إلى 
المسجدء أما من ' يرد الذهاب للمسجد 
فصرح الفقهاء أيضا بكراهية أكله إلا لمن قدر 
على إزالة ريحها . ا 
قال ابن قدامة: ويكره أكل البصل والثوم 


' والكراث والفجل وكل ذي رائحة كربهة من 


أجل رائحته» سواء أراد دخول المسجد أم ١‏ 
يرد 29, لأن النبي كَل قال: «إن الملائكة 


تتأذى ما يتأذى منه الناس» 29 


وفي حاشية الدسوقى : وأما أكله خارج 
المسجد في غير الجمعة فمكروه إن لم يرد 
الذهاب للمسجدء وإن أراد الذهاب إلى 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,794٠ /١‏ وجواهر الإكليل 
0ه ومغني المحتاج .557/١‏ والقليوبي وعميرة 
01١‏ :»: وكشاف القناع 1١‏ ولمغني 4448/١١‏ 
وعمدة القاري ١57/7‏ 

(؟) حديث: «من أكل من هذه. 8 
أخرجه مسلم )3905/١(‏ . 

زفة المغني 4-01 وكشاف القناع 48-١‏ 

(:) حديث: «إن الملائكة تنأذى 0 


أخرجه مسلم )545/١(‏ 


١: 555 


وفوف ووو و ووو و واوا ليا نوه 


المسجل فا معتمد أنه حرام 40. 

وقال القليوبي : وأكلها مكروه في حقه ‏ 
على الراجح وكذا في حقنا ولو في غير 
المسجكد. نعم. قال ابن حجر وشيخ 
الإسلام: لا يكره أكلها لمن قدر على إزالة 
ريحها ولا لمن لم يرد الاجتماع مع الناس ٠‏ ويحرم 
أكلها بقصد إسقاط واجب كالجمعة ويجب 
السعي في إزالة ريحها 29 . 

وحكى النووي إجماع من يعتد به على أن 
هذه البقول حلال © . 


أكل الزوجة للكراث : 
4- صرح الفقهاء بأن من حق الزوج على 
زوجته أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة 
كثوم أو بصل أو كراث لأنه يمنع القبلة وكمال 
الاستمتاع : 

ففي فتح القدير والفتاوى الهندية : وله أن 
يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته . 

وفي الشرح الصغير: يجوز للزوج منعها 


من أكل كل ماله رائحة كريبة مالم يأكله معها 
أو يكن فاقد الشم وأما هي فليس لما منعه 
من ذلك ولولم تأكل © . 


894/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) القليوبي وعميرة ١//1؟7 ٠‏ 

(5) شرح مسلم 18/0 

(4) فتح القدير 55١/١‏ والفتاوى الطندية "81/١‏ اء والشرح 
الصغير 5٠١/١‏ ط: الحلبي : 


ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا 0 


يتأذى من رائحته كبصل أو ثوم 9" . 
وفي كشاف القناع : وتمنع الزوجة من أكل 
ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكراث لأنه 
يمنع ىال الاستمتاع (" . 
الزوجة من ذلك لأنه لا يمنع الوطء 9 . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عشرة ف5١) ١‏ 


السلم في الكراث : 

4- اختلف الفقهاء في صحة السلم في 
البقول والتي منها الكراث» فذهب الحنفية 
وهو قول الحنابلة في المذهب إلى عدم صحة 
ذلك لأن البقول من ذوات الأمثال. ولأنها 
تختلف ولايمكن تقديرها بالحزم 29. 

وذهب المالكية والشافعية وهو رواية 
للحنابلة إلى صحة ذلك © . 


1٠‏ از فى الفقهاة ء في الجملة على صحة بيع 


١89/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 6/ .14١‏ وانظر المغني ١78/4‏ 

2 المغني 4178/4 والإنصاف 7607/78 

(؟) الفتاوى الهندية ١86/7“‏ ؛ والبحر الرائق ,17١/57‏ والإنصاف 
هوف وشرح منتهى الإرادات » وكشاف القنباع 
+" 

(5) المدونة 14/5 والتاج والإكليل 514 وشرحج الزرقانيٍ على 
مختصر خليل 2717/٠‏ ونهاية المحتاج 7١7/4‏ ط. المكتبة 
الإسلامية. والإنصاف 77/05 1 


-/07؟؟ - 


١ كر‎ ٠ كرك‎ ٠ كراث‎ 


وموم موف ااا ووه 


الكراث بعد بدو صلاحه 29 لعموم حديث 
ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم «نمى 
عن بيع الذار حتى يبدو صلاحها»9) : 
ولهم في ذلك تفصيلات وخلاف ينظر في 
مصطلح (بيع منبي عنه هك .)81/-10١‏ 





)١(‏ خاشية ابن عابدين 78/4. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 0175/7 والقليوبي وعميرة ؟/775. وحاشية الجمل 
على شرح المنيج 5/7 .7١‏ والمغني 5/5 ,.٠١‏ والإأنصاف 
5 والقواعد النورانية )١177(‏ 

زهة حديث: «نبى عن بيع الثمار. 8 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/1 7"8) ومسلم )١١78/7(‏ 


ال ار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ا ل ل ا ا ل ا 0 


التعريف: 


- الكره في اللغة ‏ بضم الكاف وفتحها ‏ 
المشقة.» وهو مصدر من كرهت الثيء أكرهه. 
كُرها ‏ بالضم والفتح - ضد أحببته فهو 
مكروه : 

وذهب كثير من أهل اللغة إلى أن الكره 
والكره لغتان» فبأي لغة وقع فهو جائن إلا 
الفراء فإنه زعم أن الكره ‏ بالضم ما أكرهت 
نفسك عليه» والكره ‏ بالفتح ‏ ما أكرهك 
غيرك عليه . 

وفي. المصباح : الكره ‏ بالفتح ‏ | شقة 
وبالضم : القهرء وقيل: بالفتح : 3 
وبالضم المشقة (©2. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي 7 . 


. لسان العرب» والمصباح المنير‎ )١( 
ع8 القرطبي ددم‎ 


-7558- 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغض: 

البغض في اللغة: نقيض الحب». 
وبغض الشيء بغضا: مقته وكرهه. وبغض 
الرجل ‏ بالضم - بَعَاضة أي صار بغيضا 
وبغضه الله إلى الناس تبغيضا فأبغضوه. أي 

وفي المفردات : البغض : نفار النفس عن 
الشيء الذي ترغب عنه. وهوضد 
الحب (20. 

وقد فرق أبو هلال العسكري بين الكراهة 
د اد جم عار 

يتسع بالكراهة, فقيل: أبغض زيدا أي 


0 إكرامه ونفعه . ولا يقال: أكرهه مهذا | 


. المعنى. ومع هذا فإن الكراهة تستعمل في| 
لا يستعمل فيه البغض. فيقال: أكره هذا 
الطعام ولا يقال أبغضه. و«المراد أني أكره 
أكله 9 , 
ب الحب: 

الحب في اللغة: نقيض البغض» 
والحب : الوداد والمحبة. وأحبه فهو محب 
وحبّه يحبه - بالكسر- فهو محبوب. وتحبب 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. والمفردات في 
غريب القران . 
(؟) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري . 


أنواع الكره : 

5 - جاء في المفردات : الكره على ضربين : 
أحدهما: مايُعاف من حيث الطبع . 
والثاني : ماعنات من حيث العقل أو 

الشرع . 
ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء 

الواحد : إني أريده وأكرهه . نارين 

ف يفا لطيو وأكرهه من حيث العقل أو 

الشرع » وأريده من حيث العقل أو الشرع. 

2 وبحت اللطيع ‏ ره مال 

كيب علحكم الْقِتَال وهوهرة 4 ك0 

1 تكرهونه من حيث الطبع 00 
وقد قال القرطبى في تفسير هذه الآية: 

كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة 

الأهل والوطن. والتعرض بالجسد للشجاج 
والجراح وذهاب النفس فكانت كراهيتهم 

لذلك. لا أخهم كرهوا فرض الله © . 

الحكم التكليفي : 

© - الكره قد يكون واجبا ككره الكفر وكره 

المعصية ولذلك كان من فضل الله على 

(1) لسان العرب, والمصباح المنب والمفردات في غريب القرآن . 

51/ سورة البقرة‎ )١( 


9) المفردات في غريب القرآن ٠.‏ . 
(5) القرطبي 9-7"8/7م 


558 


فلمو ومع وال وووووة 


المؤمنين أنه كره إليهم. الكفر والفسوق 
والعصيان . 

ويقول النبي كك : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه 
إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يقذف في النام 9" , 

وقد يكون الكره حراما ككره الإسلام أو 
الرسول يله أو الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أو الصالحين. ويدخل في ذلك كراهة 
النعمة عند الغير وقحب زواللها عن المنعم 
عليه 6 

وقد يكون الكرهِ مباحا ككراهة المقضي به 
إن كان عصية لآن الإنسان مطالب بالرضهما 
بالقضاء مظلقاء أما المقضى به فإن كان طاعة 
فالواجب الرضا بالقضاء والمقضي به جميعاء 
ون كان القضئ بهامتضية فلبرض بالقضاء 
ولا يرضى بالمقضي به بل يكرهه ©. 

يقول القراني: اعغلم أن السخط بالقضاء 
)١(‏ فتح الباري 08/١‏ وقواعد الأحكام 84-1١‏ 1. والقرطبي 

كات و/مى١١‏ 

وحديث: «ثلاث من كن فيه وفجد حلاوة الإيهان. . .2 . 

أخرجه البخاري (فتخ الباري )10/١‏ من حديث أنس 


ابن مالك . 
(؟). خاشية ابن عابدين 3817/7, والزواجر ١/؟ 22718/17531١‏ 


وشرح العقيدة الطحاوية ض./507ةء. . وإحياء علوم الدين ٠‏ 


180/1 
(7) . قواعد الأحكام للعز بن غبد السلام 184/١‏ 


وامف ف مفو فوفر ااال ا 


حرام إجماعا والرضا بالقضاء واجب إجماعا 
بخلاف المقضي به. فعلى هذا إذا ابشلي 
الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى 
طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم 
رضا بالمقضي ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا 
البلايا والرزايا ومؤلات الحوادث. ولم ترد 
الشريعة بتكليف أحد با ليس في طبعه. و 
يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤم و لا غيره من 
المرض» بل ذم الله قوما لا يتألمون ولا يجدون 
للبأساء وقعا فذمهم بقوله تعالى: «وَلْقدٌ 
أَحذْتهم بِالْعدّاتٌ مما أستكانوأ ريم وما 
يتَصَرَعُوَ 27# . فمن لم يستكن ولم يذل 
للمؤلات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة 


العثرة منهنا فهو جبار عنيد بعيد عن طرق 


الخير, فالمقضى والمقدور أثر القضاء والقدر, 
لواحت هر الرفينا بالتضياء تقط آنا 
المقضى فقد يكون الرضا به واجبا كالإيمان 
بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى 
للإنسان. وقد يكون مندوبا في المندوبات 
وحراما في المخرمات: ومباخنا في المباخات؛ 
رأسن الركرينا بالقضناء وسرت غلبي 
الإطلاق. وقد حزن رسول الله 56 
لوت ولده إبراهيم 7 ورمي السيدة عائشة 
)١(‏ سورة المؤمنون /الا 


(؟) حديث: «حزن النبي 5 لموت ولده إنراهيم». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 117/7/7-/11) من نحديث أنس_ 


ع1 5 


ا ل ل ا ل ال ا 000 


تاس 1 ا للك لآن هذا كله 
من المقضي . والأنبياء عليهم السلام طباعهم 
تلم وتتوجع من المؤلات وتسر بالمسرات» وإذا 
كان الرضا بالمقضي به غير حاصل في 
طبائع الأنبياء فغيسرهم بطريق الأولى " . 


ومن الكره 7 ما ينقص السام مر من 
ا 1 


أثر الكره في العقيدة : 
5 - من كره الإسلام » أو كره الرسول عليه فإنه 
يعتبر كافرا ويقتل من ظهر منه ذلك إن لم 


نتسب . 


أما بغض الأنصار والصحابة رضوان الله 
عليهم فإذا كان كرهه لهم من حيث إعزازهم 
الدين وبذلهم النفس والمال في نصرة الإسلام 
ونصرة النبي كل فمن كرههم من هذه الحيثية 
فهو كاف أما من كرههم لذواتهم فهو 
عاص 090 


د ابن مالك . 

)١(‏ حديث: «تألم النبي يك لرمي السيدة عائشة بما رفيت به» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8017/1) 

(5) الفروق للقرافي 5 / 771١-7794‏ 

(؟) إحياء علوم الدين 7/ ١47-14٠‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 2741/7 وشرح العقيدة الطحاوية 
ضص ٠53217‏ والأبي والسئوسي شرح صحيح مسلم 
185-8١‏ 


ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا اا 1 0ك 


أثر الكره في الإمامة في الصلاة : 
- ذهب الفقهاء إلى كراهة التصدي 
للإمامة إذا كان القوم يكرهيزنه لما روى 
أبوأمامة رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
وثلاثة لا اود صلاتهم آذائهم : العبد الآبق 
حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط, وإمام قوم وهم له كارهون» 2١‏ 

قال الحنفية : إن كان القوم يكرهونه لفساد 
فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ذلك 
تحريما. وإن كان هو الأحق بالإمامة فلا يكره 
والكراهة عليهم © . 

وقال المالكية : إن كرهه أقل القوم للوغيز 
ذوي الفضل منهم لتلبسه بالأمور المزرية 
الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في 
ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل 
كرهت إمامتهء أما إذا كرهه كل القوم أو 
جلهم أو ذوو الفضل مَنهم وإن قلوا فتحرم 
إمامته لحديث أبي أمامة. ولقول عمر رضى 
الله تعالى عنه : لأن تضرب عنقي أحب إلي 
من ذلك © . 

وقال الشافعية: يكره تنزيها أن يوم الرجل 
قوما أكثرهم له كازهون لأمر مذموم شرعا كوال 
)١(‏ حديث أبي أمامة : «ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذاهم . . » 


أخرجه الترمذي )١195/7(‏ وقال: حديث حسن. 
(1) حاشية ابن عابدين 5/١‏ /ا7 


(7) حاشية الدسوقي 78٠/١‏ 


غرف 5 


20 ا ا ا ا ا ا ل لل ا ل ل ا ا ا 20 


ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا 
يستحقها أو لا يحترز من النجاسة. أو يمحو 
هيئات الصلاة. أو يتعاطى معيشة مذمومة. 
أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها 
الإمام الأعظم. لحديث: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذائهم ...» ومنهم: «إمام قوم 
وهم له كارهون» . 

والأكثر في حكم الكل» وإنما كان الحكم 
لكره الأكثر لا الأقل لأنهم يختلفون هل. 
يتصف الإمام با يجعله مكروها أم لا فيعتبر 
قول الأكثر لأنه من باب الرواية» أما إذا كرهه 
دون الأكثر لا لأمر مذموم فلا تكره له 
الإمامة . 

ونقل الشربيني الخطيب أنه يكره أن يولي 
الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم . 
نص عليه الشافعي ولا يكره إن كرهه دون 
الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها 
تكره إذا كرهها البعض 7" . 

وقال الحنابلة: يكره أن يؤم رجل قوما 
أكثرهم له كارهون إذا كانت كراهتهم له بحق 
كخلل في دينه أو فضله للحديث, فإن كرهوه 
بغير حق لم يكره أن يؤمهم. وذلك بأن كان 
ذا دين وسنة.ء قال منصور: إنا سألنا أمر 
الإمامة فقيل لنا: إنهما عنى بهذا الظلمة» فأما 


750/١ مغني المحتاج‎ )1١( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل ل ل ا 


من أقام السنة فإن) الإثم على من كرهه. 
وهذا بالنسبة للأكثر من القوم أما الأقل 

فقد قال الإمام أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان 

أوثلاثة فلا بأس حتئى يكرهه أكثر القوم (" . 

أثر كره أحد الزوجين للآخر: 

8 - إذا كره الزوج زوجته لدمامة أو سوء خلق 

أو سوء عشرة من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز 


. فإنه يندب له احتملها وعدم فراقها لقول الله 


تعالى: « وَعَاشرُوهُنَ الْمَعْرُو فت 
فوخ اكثرا 4" أي فعسى أن يكون 
صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير 
لكم في الدنيا والآخرة. إذ عسى أن يؤول 
الأمر إلى أن يرزقه الله منها أولادا صالحين» 
ومن هذا المعنى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «لايفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها 
آخن " أي لا يبغضها بغضا كليا يحمله 
على فراقهاء بل يغفر سيئتها لحسنتها 
ويتغاضى عما يكره لما يحب . 

أما إذا كره الزوج زوجته لكونها غير عفيفة 


)١‏ المغنى 7584/7 ط. الرياض. وشرح منتهى الإرادات 
1 

(؟) سورة النساء ١947/‏ 

(5) حديث أبي هريرة : «لايفرك مؤمن مؤمنة . . .» 
أخرجه مسلم )١٠١91/5(‏ 


:531 د 


فافو و فو ومو ووو وو ومو ماو ووو ااا واوا 


أو لتفريطها في حقوق الله تعاللى الواجبة عليها 
مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها 
عليهاء فلا ينبغي له إمساكها لأن فيه نقصا 
لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإللحاقها به 
ولداليس هومنه. وقد روي أن رجلا أتى 
النبي يَكِِ فقال: إن امرأتي لاترد يد لامس 
فقال له النبي كك : «طلقها 29. 

قال ابن قدامة : الل 
الحال والتضييق عليها لتفتدي منه 9) » قال 
الله تعالى: « ولا تمَصِلْوهن لسَذْهبوا يعض 

مآ تَيشُموهُنَ إلا أل نك يأتيت بعَحِكَة 
رك - ع ممَيَنَة # 29 . 

ا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو 
سوء عشرة أو كبره أو ضعفه وخشيت ألا تؤدي 
حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : لفن 

فم خِفم ألا يما حَدُود أو فلا ناح عَلَيهمًا ما 


: 00 


0 1 وقد ورد 7 -- ثابت بن 


)١(‏ حديث: «أن رجلا أتى النبي كَكئْةِ فقال: إن امرأتي لاترد يد 
لامس . 0 
أخرجه النسائي اناكم وصححه ابن حجر في التلخيص 
0/5). 


(؟) تفسير القرطبي 248/05 ومختصر تفسير ابن كثير 2759/١‏ 
وبدائع الصنائع 40/7. والاختيار ,.17١/7‏ والمهذب 
ل والمغني 4ك 

(”7) سورة النساء / ١9‏ 

(؟5) سورة البقرة /9؟؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. إلا 
أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله 
كك : أفتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. 
فردت عليه وأمره ففارقها» '2. فإن خالعته 
لغير بغض كره لها ذلك 7 . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خلع 


ف4). 


انظر: نقود 





» . . . حديث: «أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي كل‎ )١( 
)780 /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) الاختيار .151-١57/7‏ والمهذب 5/١/0؟لاء‏ والمغني 
1ه 


كرو ف - 


0000-0 ا 1 اا ا ا 00111 0 


النعريف: 

اد الكنيى ف اللكة مصر كشين» يقال 
كسب مالا أي ربحه واكتسب كذلك» 
وكسب لأهله واكتسب: طلب المعيشة» 
وكسب الإثم واكتسبه: تحمله 9" . 


واضطلاحا: هو الفعل المفضي إلى 


اجتلاب نفع أو دفع ضرر . | 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحرفة : 
؟ -الحرفة ‏ بالكسر- في اللغة:, الطعمة. 
والصناعة يرتزق منهاء. وكل ما اشتغل 
الإنسان وضري به يسمى ضنعة وحرفة» لأنه 
يتحرف إليها 7" . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي, قال الرملي: الحرفة ما 
يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع 
)١(‏ المصباح المنير مادة (كسب)؛ والكسب للإمام محمد بن الحسن 
الشيباني ص .”" بتحقيق سهيل زكار . 


(7) التعريفات للجرجاني.. وقواعد الفقه للبركتي .. 


اوفقو وف ووو و م لوا لوال 


وغيرها 9 . 


الكسب أعم من الحرفة» لأن الكسب قد 


يكون حرفة وقد لايكون . 
-3 الربح : ش 
" - الربح في اللغة: المكسب 9©. 
قال الأزهري : ربح في تجارته : إذا أفضل 
فيها © 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المغنى اللغوي 29 . 
ثمرة الكسنب. 
جح الغنى : 5 
- الغنى بالكسر والقصر في اللغة: 
اليسنار ©) ١‏ 
ولا يحرج المعنق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي إلا أنه عند الفقهاء أنواع 9©. 
والصلة بين الغنى والكسب أن الكسب 
)١(‏ نهاية المحتاج 707/7 
)١(‏ المعجم الوسيط . 
2 المضباح المنير مادة (ربح) : 
(4) قواعذ الفقه للبركتي . 
)2( مختار الصحاح 7 


(5) بدائع الضنائع 81548.41//7: والتاج والإكليل مع 
مواهب الجليل 57/7 7» والمهذب 517/7 


غ59 - 


اللا ل ا ا ل ل ل 00 


الحكم التكليفي : 
© -الكسب قد يكون فرضاء وهو الكسب 
بقدر الكفاية لنفسه 0 0 ديونه ونامانة 


«كفى ا 


قوتّه)20. فإن ترك الاكتساب بعد ذلك 
وسعه . وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله 


- 


فهوفي سعة©2, فقد صح أن النبي َل 

«كان حبس لأهله قوت سنتهم ) 0 ١‏ 
وقد يكون الكسب مستحباء وهو كسب 

مازاد على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو 


يصل به قريبا © 

ويساح كسب الحلال لزيادة المال واه 
والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع 
سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. 
لأنه لامفسدة فيه إذن 29 , 


وأما الكسب للتفاخر والتكاثر ‏ وإن كان 


)١(‏ الفتساوى الهندية 848/6 والكسب لمحمد بن الحسن 
ص57 ومطالب أولي العبى 741١/7‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح 5178/7 

(؟) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يجبس . . .» 
أخرجه مسلم (147/5) من حديث عبد الله بن عمرو . . 

(؟) الفتاوى الحندية 7/6 159"» والكسب ض 68 

(4) حديث: («أن النبي يله كان محبس لأهله قوت سلتهم ؛ . ... 
أخرجه البخاري (فتح البازي 507/4) من حديث عمر بن 
الخطاب 5 

(6) الفتاوى الندية 754/6., والكسسب ض 2.35 ومظالب أدلي 
النبى 717/57 

(1) مطالب أولي النهى 841/7, والآداب الشرعية لابن مفلح 
8/1 ». والفتاوى الندية 844/0. والكسب صض +١‏ 


لي 22 ل 3 ا ل ا ا ا حل ا 0000 


من حل - فهو مكروه عند الحنفية, 0 
الحنابلة بحرمته لما فيه من التعاظم المفضي إلى 
هلاك صاحبه دنيا وأخرى 7" . 
آداب الكسب: ! 
؟ - قال أبو الليث السمرقندي : من أراد أن 
يكون كسبه طيبا فعليه أن يحفظ خمسة 
أشياء : ْ ظ 

أولها: أن ار ا لوا الله 
تعالى لأجل الكسبء .ولا يدخل النقص 
فيها. 00 ض 

والثاني : أن لا يؤذي أحذا من خلق الله 
لأجل الكسب . 

والشالث: أن يقصند 5 استعفافا 
0 ولا يقصد به الجمغ والكثرة : 

الرابع : أن لايجهد. نفسه في الكسب 
جذدا. 

والخامس : أن لايرى رزقه من الكسب». 
ويرى الرزق من الله تعالى. والكسب 


ا" 
كا يجب على كل مسلم مكتسب تحصيل 


علم الكسب. وذلك لمعرفة أحكام العقود 
والسلم والإجارة والشركة والقراضء» ومهما 


817/3 الفتاوى الهندية 84/60 7. ومطالب أولي العبى‎ )١( 
6٠1-86٠٠ / 7 تنبيه الغافلين‎ )9( 


95 نكرفا 5 


وموم فو ممما و0090 


حصل علم هذه العقود وقف المكتسب على 
مفسدات المعاملة فيتقيها 9" . 
المفاضلة بين الكسب وبين التفرغ للعبادة : 
اختلف الفقهاء في المماضلة بين 
الاشتغال بالكسب والتفرغ للعبادة بعد 
تحصيل ما لابد للمرء منه : 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الكسب 
الذي لايقصد به التكاثر. وإنا يقصد به 
التوسل إلى طاعة الله» من صلة الإخوان 
والتعفف عن وجوه الناس». هو أفضل من 
التفرغ للعبادة من الصلاة والصوم 
والحج "2. لأن منفعة الاكتساب أعم. فإن 
ما اكتسبه الزارع تصل منفعته إلى الجماعة 
عادة» والذي يشتغل بالعبادة إنم| ينفع 
نفسه. لأنه بفعله يحصل النجاة لنفسه 
والثواب لحسمه. وما كان أعم فهو أفضل» 
لقوله كك : «خير الناس أنفعهم 
للناس» 22, ولهذا كان الاشتغال بطلب 
العلم أفضل من التفرغ للعبادة» لأن منفعة 
ذلك أعم » ولهذا كانت الإمارة والسلطنة 
)01( إحياء علوم الدين 71/7 
(١؟)‏ الكسب ص 58 » والمبسوط »7501١/7٠‏ والآداب الشرعية 

8٠١/٠‏ 7. ومظالب أولي الغبى. ١/7‏ 75, والمدخل لابن الحاج 

كاين 
() حديث: «خير الناس أنفعهم للناس» 


أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (117/7) من حديث 
جابر وقواه السخاوي في المقاصد الحسنة ص 1505 


و واه وه ذه ذأ ع مو ه و ذا 66 ع زواع اه 6و6 هاوه ع و و واواواءاو وال فوع مووم معو عو مويو 


بالعدل أفضل من التخلي للعبادة ك) اختاره 


الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. لأن 
ذلك أعم نفعاء وإلى هذا المعنى أشار النبي 
ل في قوله: «العبادة عشرة أجزاء» وقوله عليه 
السلام: «الجهاد عشرة أجزاء تسعة منها في طلب 
الحلال» ”"2, يعنى طلب الحلال للإنفاق على العيال؛ 
والدليل عليه أنه بالكسب يتمكن من أداء 
أنواع الطاعات من الجهاد والحج والصدقة 
وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى 
الأقارب والأجانب, وني التفرغ للعبادة لا 
يتمكن إلا من أداء بعض الأنواع كالصوم 
والصلاة 2 . ٠‏ 
ويرى الحنفية على الأصح أن التفرغ 
للعبادة أفضل» لأن الأنبياء والرسل عليهم 
السلام ما اشتغلوا بالكسب في عامة 
الأوقات, ولا يخفى على أحد أن اشتغالهم 
بالعبادة في عمرهم كان أكثر من اشتغالهم 
بالكسب. ومعلوم أنهم كانوا يختارون 
لأنفسهم أعلى الدرجات» ولاشك أن أعلى 
مناهج الدين طريق المرسلين عليهم السلام » 
وكذا الناس في العادة إذا حزهم أمر يحتاجون 
إلى دفعه عن أنفسهم فيشتغلون بالعبادة لا 
() حديث: والعبانة عشرة أجزان وحديث: «الجهاد 
عشرة أجزاء . . .2 أوردهما السرخسي في المبسوط 
(5607/0) ولم نعشر عليهما فيما لدينا من مراجع 


السئنن. : 
(؟) الكسب ص 54-58. والمبسوط /7١‏ 105-701 


- 5”"52 


بالكسب. والناس إن يتقربون إلى العباد 
دون المكتسيين )١١(‏ : 
المفاضلة بين الغنى والفقر: 
- اختلف الفقهاء في المفاضلة بين الغنى 
والفقر. مع اتفاقهم على أن ما أحوج من 
الفقر مكروه. وما أبطر من الغنى مذموم. 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر. لآن 
الغنّ مقتدر, والفقير عاجزء والقدرة أفضل 
من العجزء قال الماوردي :. وهذا مذهب من 
غلب عليه حب التنباهة . 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على 
الغنى» .لأن الفقير تارك. والغني ملابس. 
وقرك الدنيا أفضل من ملابستهاء قال 
الماوردي : وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة 9 . 

والمذهب عند الحنفية أن صفة الفقر 
أعلى اا 

وذهب أخرون إلى تفضيل التوسط بين 
الأمرين بأن يخرج عن حد الفقر إلى أدنى 
مراتب الغنى:» ليصل إلى فضيلة الأمرين» 
ويسلم من مذمة الحالين. قال الماوردي : 
وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال» وأن 
)١(‏ الكسب ص 49-58 . والمبسوط للسرخسبي 7017-701/7٠‏ 
)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي 017-70١‏ تحقيق محمد السواس 


طّ دار ابن كثير . 
زفة الكسب ص 6 وال مبسوط را 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 000 


التوفيق بين كسب الرزق وبين التوكل : 
4 2 جاءفي المبسطط : المذهب عند 
جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن 
الكسب بقدر مالابد منه فريضة 9 . 

وتقصير الإنسان عن طلب كفايته ‏ كا 
قال الماوردي ‏ قد يكون على ثلاثة أوجه: 
فيكون تارة كسلاء وتارة توكلاء وتارة زهدا 
وتقنعا . 

فإن كان تقصيره لكسل فقد حرم ثروة 
النشاط ومرح الاغتباط» فلن يعدم أن يكون 
كلا قصياً أو ضائعا شقيا . 

وإن كان تقصيره لتوكل فذلك عجز قد 


٠‏ و 
أعذر به نفسه. وترك حزم قد غير اسمه, لأن 


الله تعالى أمر بالتوكل عند انقطاع الحيل 


. والتسليم إلى القضاء بعد الإعذار””. فقد 


روى سفيان عن أيوب عن أب قلابة رضي الله 
عنه أن رسول الله كل كان يرافق بين أصحابه 
رفقاء. فجاءت رفقة بهرفون ©)برجل 
يقولون : ما رأينا مثل فلان» إن نزلنا فصلاة 
وإن ركبنا فقراءة. ولا يفطرء فقال رسول الله 
يله : «من كان ييحل لهء ومن كان يعمل 
)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ٠807‏ 

(؟) الكسب ص 44 . والمبسوط 50٠/7١‏ 


(*) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 4 40-7 ط . دار ابن كثير . 
(5) أي يمدحونه ويطنبون في الثناء عليه . 


 ؟737/-‎ 


مفو ااا اال دوروو 


له؟ وذكر أشياء فقالوا: نحن» فقال: كلكم ‏ 


مويه 1 . 

وجاءفي البسوط: قال قوم: إن 
الكسيب ينفي التوكل على الله أو ينقص منه. 
وقد أمرنا بالتوكل قال الله تعالى : « وَعلَ الله 
َتَوَكلوإنَكْتَمُؤْمنِينَ4'فما يتضمن نفي 
ما أمر به من التوكل يكون حراماء والدليل 
على أنه ينفي التوكل قوله عَكلِةِ : «لو أنكم 
كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم ى] 
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» 27 . 
وهو قول مردود 2 . 


أنواع الكسب: ' 

٠‏ - إن حاجة الإنسان للادة لازمة لايعرى 
منها بشر. فإذا عدم المادة التي هى قوام نفسه 
لم تدم له حياة» ول تستقم له دنياء وإذا تعذر 
شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه 
والاختلال في دنياه بقدر ماتعذر من المادة 
عليه لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله» 
ويختل باختلاله» ثم لما كانت المواد مطلوبة 


)١(‏ حديث أبي قلابة: «أن رسول الله بي كان يرافق بين 
أصحابة . . . » 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (707/1) مرسلا. 

(؟) سور المائدة / 77 . 

(7) حديث: ولو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله . . . » 
أخرجه الترمذي (51/7/8) من حديث عمر بن الخطاب» 

1 وقال: حديث حسن صحيح . 
(5) المبسوط .7417/7١‏ وانظر الكسب ص 8" وما بعدها. 


ورم ف وه وو ووم م وو و0 


تكاج التعافة البياء امبرف سبلت 17 

ثم إنه جلت قدرّه جعل سد حاجة 
الناس وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين : 
بيادة وكسب . 

فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول 
نامية بذواتها . 

.وأما الكسب فيكؤن بالأفعال الموصلة إلى 
المادة» والتصرف المؤدي إلى الحاجة. وذلك 
من وجهين: أحدهما: تقلب في تجارة, 
والثاني : تصرف في صناعة» وهذان الوجهان 
هما فرع لوجهي المادة» فصارت أسباب المواد 
المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة 
أوجه: ناء زراعة, ونتاج حيوان» وربح . 
تجارة» وكسب صناعة 9 . 
المفاضلة بين أنواع المكاسب المختلفة : 
١‏ قال السرخسى: المكاسب أربعة: 
الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة وكل ذلك 
1 الإباحة سواء 9" . 

وصرح الحنفية بأن أفضل أنواع الكسب: - 
الجهاد. لأن فيه المع بين حضول الكسب 
وإغزاز الدين وقهر عدو الله 27 . 


3737” 5-77”7” أدب الدنيا والدين للاوردي ص‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين للاوردي ص ومم_+#”, وانظر روضة 
'الطالبين 1م ْ 

(") المبسوط 754-758/78, والكسب ص 77 

(5): الاختيار 210١/5‏ والفتاوى الهندية 744/6 


<0 


ا لل احاح لل 0000 


بين التجارة والزراعة : فذهب الأكثرون إلى 
أن الزراعة أفضل من التجارة لأنها أعم نفعاء 
فبعمل الزراعة يحصل ما يقيم به المرء صلبه. 
ويتقوى على الطاعة. وبالتجارة لايحصل 
ذلك ولكن ينمو المال. وقال كه : «خير 
الناس أنفعهم للتامن» ”©, والاشتغال با 
يكون نفعه أعم يكون أفضل, ولأن الصدقة 
في الزراعة أظهر. فلابد أن يتناول ما يكتسبه 
الزراع الناس والدواب والطيور. وكل ذلك 
صدقة له 29 قال يك : «مامن مسلم يغريس 
غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيز أو إنسان 
أو مبيمة إلا كان له به صدقة» © . 

وقال بعضهم : التجارة أفضل من 
الزرعة © , 

وتأتي الصناعة بعد الجهاد والزراعة 
والتجارة 7“ . 

وقال الماوردي : أصول المكاسب: الزراعة 


)١(‏ حديث: وخير الناس أنفعهم للناس» 
تقدم تخريجه ف 9 
(؟) الكسب ص 20-48, والمبسوط .1509/7١‏ والفتاوى الهندية 
كن 
(؟) حديث: «مامن مسلم يغرس غرسا 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/”) ومسلم (1188/7) من 
(5) الفتاوى المهندية 7194/6, والمبسوط 569/٠‏ 
والكسب ص 554 ش 
(©) الاختيار ١7١/5‏ . والفتاوى المندية 5ه/ 9غ م 


اح 00 


والتجارة والصنعةء وأها أطيب؟ فيه ثلاثة 
مذاهب للناس: أشبهها مذهب الشافعي : 


أن التجارة أطيب» قال الماوردي : والأشبه ٠‏ 


عندي : أن الزراعة أطيب, لأنها أقرب إلى 
التوكل . . 
قال النووي : قال النبي كَلِ: «ما أكل 
أجد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يده0 27 فهذا صريح في ترجيح 
الزراعة والصنعة». لكونهم| من عمل يده. 
لكن الزراعة أفضله] لعموم النفع بها 
للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها © . 
سؤال القادر على الكسب: | 
7 الأصل أن سؤال المال والمنفعة الدنيوية 
ممن لاحق له فيه أي في المسثول منهبما 
حرام لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة : 

أحدها: إظهار الشكوى . 

والثاني : إذلال نفسه. وما ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسه . 

والثالث : إيذاء المسئول غالبا . 


» . . . حديث: دما أكل أحد طعاما قط خيرا‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 /7*07) من حديث المقدام بن‎ 

7817/7 روضة الطالبين‎ )١( 

(:) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 7170/17 ط. الحلبي» 
وإحياء علوم الدين 7١١/5‏ ط. مطبعة الاستقامة. ومختصر 
منهاج القاصدين لابن قدامة ص 777 
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ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل اا 


وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة 
والحاجة المهمة القريبة من الضرورة © . 

وإن كان المحتاج بحيث يقدر على 
يسأل لا روي عن النبي كه أنه قال: «من 
سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة 
وهي وش في وجهه) 0 

وورد أن عبيدالله بن عدي بن الخيار 
قال: أخبرني رجلان أنه أتيا النبي كله في 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقة. فسألاه 
منباء فرفع فينا البصر وخفضه. فرآنا 
جلدين. فقال: «إن شئتما أعطيتكماء 
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» الى 
معناه لاحق لما 5 السؤال. وقال لله : 
«لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ) 5 
يعنى لايمحل السؤال للقوي القادر على 
الكريية ركه اومان فأغطى شل لدان 
يتناول» لقوله يَكْةِ : «إن شئتما أعطيتكى)» فلو 
)1( مختصر منباج القاصدين ص 1”*". وإحياء علوم الدين 

111/1 
(؟) حديث: «من سأل وهو غني عن المسألة ...» 

أورده المنذري في الترغيب والتزهيب )174/١(‏ وقال: رواه 

الطبراني في الأوسط بإسناد لابأس به. 
() حديث: عبيد الله بن عدي بن الخيار: «أن رجلين أخبراه . . » 

أخرجه أبو داود (7 /786) وصححه ابن عبدالهادي كا في 

نصب الراية )4٠١/5(‏ 
(8) حديث: «لاتحل الصدقة لغني ...» 

أخرجه الترمذي (77*/7) من حديث عبد الله بن عمرىو وقال: 

حديث حسن . 


دع اذ وا ل وأولة اذا و2 وإعاطة هه قعاء اوه فاع وق ع طا لل وو يمو لاعفا وهو م و 5 


كان لايحل التناول لما قال يكل لما ذلك . 
وقد قال الله تعالى: 8 إِنّمَا أَلصَّدَكتٌ 


ل ص بربرم 
-- 


شرع ”2 والقادر على الكسب فقير”» 


هذا عند الحنفية . 

ويرى أكثر أهل العلم أن الزكاة لاتحل 
لغني ولا لقوي يقدر على الكسب 9 . 

قال النووي : واتفقوا على النبي عن 
السؤال بلا ضرورة» وني القادر على الكسب 
وجهان: أصحه]| أله حرام . والثاني يحل 
بشرط أن لايذل نفسه. ولا يلح في السؤال. 
ولا يؤذي المسئول. وإلا حرم اتفاقا 9). 

وإذا كان المحتاج عاجزا عن الكسب» 
ولكنه قادر على أن يخرج فيطوف على الأبواب . 
ويسأل, فإنه يفترض عليه ذلك» فإذا لم 
يفعل ذلك حتى هلك كان آنا عند أهل 
الفقه. لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فإن 
السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه في هذه 
الحالة كالكسبء. ولا ذل ني هذه الحالة. فقد 
أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام 
وصاحبه أنهما أتيا أهل قرية استطع| 
أهلها 0 

وقال بعض المتقشفة: السؤال مباح له 
(؟) الكسب ص 94١-5١‏ 
(1) بريقة محمودية 577/1 


(5) المرجع نفسه . 
(5) الكسب ص .4١‏ والاختيار 5 / 1/5١-5ا١‏ 
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وموم م ووو ووو فوووا وان 


طرى لخم « إن رقد يجاني كن 
آثماء لأنه متمسك بالعزيمة 2 . 

ومن اشتد جوعه حتى. عجز عن طلب 
القوت. ففرضٌ على كل من علم به أن 
يطعمه؛ أو يدل عليه من يطعمه: صرنا له 
عن الحلاك, فإن امتنعوا عن ذلك حتى مات 
اشتركوا في الأثم. قال عليه الصلاة 
والسلام : دما آأمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم بده "© وإن أطعمه 
واحد سقط الإثم عن الباقين 27 . 
نفقة القريب العاجز عن الكسب: 
٠6‏ اختلف الفقهاء في وجوب النفقة للفقير 
القادر على الكسب على من تجب 

فذهب الجمهور إلى أن النفقة لا تجب 
للفقير إلا إذا كان عاجراعن الكنكت تحفيقة 
أو حك . 

وخالف الحنفية 5 الأبوين وقالوا: تجب 
النفقة لما إذا كانا فقيرين وإن قدرا على 
الكسبء لأنهما يتضرران بالكسب. والولد 
مأمور بدفع الضرر عني] . 
)١(‏ السب ص 0١‏ 
(؟) حديث: «ما آمن بي من بات شبعان . . .» 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )777/١(‏ من حديث أنس 

ابن مالك وأورده الهيئمي في المجمع )١158/48(‏ وقال: رواه 


الطبراني والبزاره وإسناد البزار حسن . 
(") الاختيار 5 / ه/ا١‏ 


ا ل ا ا ل ل 000 


وقال الشافعية: إن قدر القريب الفقير 
على الكسب فأقوال. أظهرها كما قال 
النووي : تجب لأصل دون فرع 7" . 


إجبار المفلس على التكسب: 
5 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
رواية عند الحنابلة إلى أنه ليس على المفلس 
بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لوفاء 
ما بقي عليه من الدين ولو كان قادرا عليةٍ 
لقول الله تعالى : « وَإِنْكَانَّ ذُوَعْسَرَةْفَتَظِرَةُ 
ل مَنْسَرَّق» ©. أمر بإنظاره ولم يأمر 
باكتسابه» وروى أبوسعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رجلا أصيب في عهد رسول الله كه 
في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله 
كه : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله يك 
لغرمائه: «خذوا ماوجدتم وليس لكم إلا 
ذلك» ©2, 

ولأن هذا تكسب للال فلم يجيره عليه 
كقبول الحبة والصدقة. وكا! لاتجير المرأة على 


)١(‏ تبيين الحقائق “2314/7 والدسوقي 557/7. ومغني المحتاج 
8/9 :. وكشاف القناع هلم ٠:‏ 

(؟) سورة البقرة / 78٠‏ 

(1) حديث: أبي سعيد: «أن رجلا أصيب فى عهد رسول 
...2 1 
أخرجه مسلم (*/1193) 
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ووامقف ووو ةم وووو و ةمق ووو مووموو ممم ووم دهم ووو وو ووو ووووه 


التزويج لتأخذ المهر”" . 

وأضاف الشافعية: أنه إن وجب الدين 
بسبب عضى به كإتلاف مال الغير عمدا - 
وجب عليه الاكتساب, وأمر به. ولو بإيجار 
نفسه. لأن التوبة من ذلك واجبة» وهي 
متوقفة في حقوق الآدميين على الرد 29 . 

ويرى الحنابلة في المذهب عندهم أنه يجبر 
على الكسب, وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وسوار العنيري وإسحاق. لأن النبي كَللِةٍ 
«باع سرقا في دينه» وكان سرّق رجلا دخل 
المدينة» وذكر أن وراءه مالاء فداينه الناس» 
فركبته ديون ولم يكن وراءه مال» فسماه سرقاء 
وباعه بأربعة أبعرة» (". والحر لايباع» ثبت 
أنه باع منافعه ولأن المنافع تجري مجرى 
الأغيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ 
الزكاة وثبوت الغنى بهاء فكذلك في وفاء 
الدين منباء ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز 
إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها . 

وقال ابن قدامة : لايجبر على الكسب إلا 
من في كسبه فضل عن نفقته ونفقة من 


يمونه 050 5 


(1) الفتاوى الهندية ه/38» ويبيين الحقائق 4199/0 ومعين 
الحكسام نضفة والشرخ الصغير 2759/7 ونهاية المحتاج 
+ * والمغنى 548/5 

() خهاية المحتاج 7٠-8145‏ ومغني المحتاج ١58/7‏ 

(5) حديث: بيع النبي كَل سرقا في دينه 8 
أخخرنجه الحاكم (55/5) وصخخه ووافقه الذهبي : 

(5) المعني 4/ 445.440 


موف وو وو ع عع ا ا 


وذهب اللخمي من الالكية إلى أن يجبر 
على التكسب إذا كان صانعا وشرط عليه 
التكسب في عقد الدين 29 . 


تكليف الصغير بالتكسب: ‏ 
٠‏ - ندب الإسلام إلى الاستغناء والتنزه عن 
تكليف الصغير بالكسبء فقد أخرج مالك 
من حديث أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه 
سمع عثان بن عفان وهو يخطب ويقول: . 
لاتكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب» 
فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء 
ولا تكلفوا الصغير الكسبء. فإنه إذا لم يجد 
سرقء وعّوا إذا أعفكم الله وعليكم من 
المطاعم بها طاب منها 29 . 

وقال أبو الوليد الباجي ضمن تعليقه على 
أثر عثمان رضى الله عنه: الصغير إذا كلف 
الكسب. وأن يأني بالخراج وهو لايطيق 
ذلك» فإنه ربها اضطره إلى أن يتخلص مما 
لزمه من الخراج بأن يسرق 27 . 

وقال ابن عبد البر في تعليقه على الأثر 
المذكور: هذا كلام صبخيح واضح المعنى» 
موافق للسئة» والقول في شرحه تكلف ”' . 
(1) الصاوى مع الشرح الصغير 08/6 وانظر منح الجليل 

نض عضن 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ للباجي »"٠0+/‏ وشرح الزرقاني على موظأ 

الإمام مالك 457/5 


(") المنتقى 0571م 
(5) الاستذكار لابن عبد البر 78/7/7107 
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وعم وول ومفوومعء ةنون ووفوعوم ووم ومو موموة وه ووه ووه وه واوا ووو وه ووو واو ومو وقوه 


التكسب في المسجد : 
7 -يرى الحنفية والشافعية وبعض المالكية 
وابن عقيل من الحنابلة كراهة التكسب بعمل 
الصناعات مثل الخياطة في المسجد 29, ولا 
يكره من ذلك ما قل. مشل رقع ثوبه أو 
خصف نعله2©7) , 

قال الزركشي نقلا عن النووي : فأما من 
ينسخ فيه شيئا من العلم» أو اتفق قعوده فيه 
فخاط ثوباء ولم يجعله مقعدا للخياطة, فلا 
بأس به. وقنال في الروضة: يكره عمل 
الصنائع منه أي المداومة. أما من دخل 
لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره © , 

واستثنى الحنفية من الكراهة ماإذا كانت 
الصناعة لأجل حفظ المسجد لا للتكسب 9) 
فقد جاء في الفتاوى الهندية : الخياط إذا كان 
يخيظ في المسجد يكره. إلا إذا جلس لدفع 
الصبيان وصيانة المسجد. فحينئذ لا بأس 
به 00 . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم تكسب 


)١(‏ الحموي على الأشباه والنظائر 770/7 ط. باكستان, والحطاب 
5»؛ وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركثي 
ص 70 "ل وتحفة الراكم والساجد لتقي الذين الجراعى ي الحنبلي 
ص ١١4‏ 

(؟) إعلام السالجدص 775-7760 وتحخفة الراكع والساجد 
ض 5185 : 

(؟) إغلام الساجد ص 4875م 

(4) الخموي غلى الأشباه 7/١7‏ 

(0) الفتاؤى المهندية ١١١/١‏ 


اا لل 0 ا ا ا ا لع ل ل ا ال ا ل 0 00 


بصنعة في المسجد. لأنه لم يين لذلك غير 


كتابة»ء لأن الكتابة نوع من تحصيل 


العلم 20 


ؤقال بعض المالكية : إنما يمنع في المساجد 


من عمل الصناعات ما يختص بمنفعة آحاد 


الناس مما يتكسب بهء فلا يتخذ المسجد 
متجراء فأما إن كانت لما يشمل المسلمين في 
ديغبم مثل المثاقفة (وهي الملاعبة لإظهار 
المهارة والحذق) وإصلاح آلات الجهاد مما 
لامهنة في عمله للمسجد فلا بأس به 9©. 
وأما التكسب في المسجد بالبيع والشراء 
فيرى المالكية والشافعية على الأظهر وبعض 
الحنابلة كراهته 9؟2. فقد ورد من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا : لا أربح الله تخارتك, وإذا رأيتم من 
ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك» © , 
وفي جامع الذخيرة : جوز مالك أن يساوم 
رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتهاء 
وقال الحزولي : ولايجوز البيع في المسجد ولا ' 
الشراء» واخحثلف إذا رأى سلعة خارج 


١75/1١ مطالت أولي العبى‎ )١( 

1١/5 الحطاب‎ (2 

(5) مواهب الجليل 2١5/5‏ وإعلام الساجد ص 770-774 

وتحفة الراكع والساجد ص ٠١8‏ 

(؟) حديث: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد . . ( 
أعخرجه الترمذيي )1١1/7(‏ وقال: حديث خسن غريب. 
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ممم و قفوم مم وم ووم ماروالا ووووووو 


المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في المسجد أم 
لا؟ قولان: من غير سمسارء وأما البيع 
بالسمسار فيه فممنوع باتفاق 7(" . 

ويرى الحنفية أنه يمنع من البيع والشراء 
وكل عقد لغير المعتكف في المسجد. ويجوز 
للمعتكف بشرط أن لا يكون للتجارةء» بل 
يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار 
السلعة 29 , 

وصرح الحنابلة بأنه يحرم في المسجد البيع 


1 والشراء ولايصحان 0 


ما عق د من البيع في المسجد لا يجوز 


نقضه © , 


ويرى الشافعية في قول أن البيع والشراء 


5 في المسجد لايكره بل يباح 6 ونقل 
الزركشي ترخيص بعض أهل العلم فيه ”2 . 


الكسب الخبيث ومصيره : 


اطي الال فزن عل كل 
ْ مسلم 29 وقد أمر الله تعالى بالأكل من 


١5/7 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .555/١‏ والحموي على الأشباه 
وري 

(0) مطالب أولي النبى ١176/1١‏ 


(48) تحفة الراكع والساجد ص .5١8‏ ومواهب الجليل ١5/5‏ 


)2( إعلام الساجد ص 776 

(6) إعلام الساجد ص 774 

(19) مختصر منهاج القاصدين ص 85., وانظر إحياء علوم الدين 
100/7 


لومم وم مو روماو ااا 


الطيباتء, فقال سبحانه وتعالى: « يَأيْها 
مَا رَوَقتكهةَ 4 22. وقال في ذم الحرام : 
١‏ و ماعلا لولم سكم اليل م ”" 
إلى غير ذلك من الآيات 29 . 

وفي حديث ابن مسعود رضى الله عنه : أن 
النبي ككل قال: «ولا يكسب عبد مالا من 
حرام» فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق 
به فيقبل منهء ولا يترك خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النان0 29» وقال النبي كَل : «لايربو 
لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى 
).2 
والحرام كله خبيث» لكن بعضه أخبث 
من بعضء فإن المأخوذ بعقد فاسد حرام » 
ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل 
القهرء بل المغصوب أغلظ. إذ فيه إيذاء 
الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب». 


به» 


١ا/7؟/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١84/‏ 

(”7) لمختصر منهاج القاصدين /ام 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١88/1١‏ ط. المطبعة الأزهرية. 
وتنبيه الغافلين 5١1/57‏ 
وحديث: ولا يكسب عبد مالا من حرام . . .» ٌ 
أخرجه أحمد (9817/1). وأورده الهيثمي في المجمع )07/١(‏ 
وقال: رواه أحمد. وإسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات . 

(5) الزواجر ١848/1١‏ 1 
وحديث : «لايريو لحم نبت ...». 
أخرجه الترمذي (017/7) من حديث كعب بن عجرة وقال: 
حديث حسن 


-7555- 


لومم قوووف ي هوم ووو ووو ودام ووو لاوا ااا 


وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد 
فقط. وكذلك المأخوذ ظلم| من فقير أو صالح 
أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو 
غني أو فاسق 2(" . 

والكسب الخبيث هو أخذ مال الغير لا 
على وجه إذن الشرع فيدخل فيه القمار 
والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا 
تطيب نفس مالكه. أو حرمته الشريعة وإن 
طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان 
الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير 
ذلك 2©9, 

والواجب في الكسب الخبيث تفريغ الذمة 

والتخلص منه برده إلى أربابه إن علمواء وإلا 
إلى الفقراء 29 . 

قال النووي نقلا عن الغزالي: إذا كان 
معه مال حرام » وأراد التوبة والبراءة منه. فإن 
كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى 
وكيله. فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه. 
وإن كان لمالك لايعرفه.» ويئس من معرفته. 
فينبغي أن يصرفه في مصالح المسئمين العامة 
كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق 


)3 مختصر منهاج القفاصدين ص 8841 وانظر إحياء علوم الدين 
1/ه ط. الحلبي . 

(؟) تفسير القرطبي 2711/7 وانظر الزواجر .388-141//1١‏ 

() منحة الخالق على البحر الرائق .57١/7‏ والطحطاوي على 
الدر ,"4٠0/١‏ والفتاوى الحندية 759/5 وحاشية ابن 
عابدين 2721//٠4‏ وكشاف القنإع ١1١6/5‏ 


ووأفم قف ف ووو مر وو مم موه رو و لمعاو 


مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه. 
وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء» وينبغي 
أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاء فإن لم 
يكن عفيفا لم يبز التسليم إليه. فإن سلمه 
إليه صار المسلّم ضامناء بل ينبغي أن يحكم 
رجلا من أهل البلد دينا عالماء فإن التحكم 
أولى من الانفراد. فإن عجز عن ذلك تولاه 


١‏ بنفسةء» فإن المقصود هو الصرف إلى هذه 


الجهة. وإذا دفعه إلى الفقير لايكون حراما 
على الفقير. بل يكون حلالا طيباء وله أن 
يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراء 
لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود 
فيهم. بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو 
أن يأخذ منه قدر حاجته., لأنه أيضا فقير . 

قال النووي بعد أن نقل قول الغزالي 
المذكور: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا 
الفرع ذكره الآخرون من الأصحاب, وهوكى| 
قالوه. ونقله الغزاللي أيضا عن معاوية بن 
أبي سفيان رضى الله عنه وغيره من السلف. 
وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي 
وغيرهما من أهل الورع. لأنه لايجوز إتلاف 
هذا المال ورميه في البحرء فلم يبق إلا صرفه 
في مصالح المسلمين7" . 

ومن ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه 


177"-1١71//57 وانظر إحياء علوم الدين‎ 270١/9 المجموع‎ )١( 
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١ "١ كسر‎ ٠ ٠7 كسب‎ 


لامو ووو عم وا لالدو 


مورثه : أمن حلال أم حرام؟ ولم تكن علامة 
فهو حلال بإجماع العلماء 9') 0001 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات الرجل وكسبه 
خبيث» كأن كان من بيع الباذق أو الظلم أو 
أخذ الرشوة» فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى 
"أربابه» فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به. لأن 


سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد 


مات 1 

وفي البزازية: إن علم المال الحرام بعينه 
لايحل له (للوارث) أخذه. وإن لم يعلمه بعينه 
أخذه حكاء وأما ف الديانة فإنه يتصدق به 
بنية الخنصاء © . 

وذهب الشافعية إلى أن من ورث مالاء 
وعلم أن فيه حراما وشك في قدره. أخرج 
القدر الحرام بالاجتهاد 20 

ويمنيع والي الحسبة الناس من الكيين 
الخبيث» قال الماوردي : ويمنع من التكسب 
بالكهانة واللهيق ويتودب: غلينه الأخذ 
والمعطى 0 

وللتفصيل ر: (حسبة ف 0 : 


١74/1١ المجموع 201/8 وانظر إحياء علوم الدين‎ )١( 
741/٠0 الفتاوى الهندية 2759/60 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
197 / 6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )( 

(5) المجموع 701/9 

(©) الأحكام السبلطانية للماوردي ص 5508 


ووو فوم ءءء وي وو فو ور و وف وو وروم ممالا 


التعريف: 
١‏ -من مغاني الكسر في اللغة: قولهم كسر 
الثىء : إذا هشمه وفرق بين أجزائه . والكسر 
كالنصف والخمس 207 . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغويء. قال الجرجاني: الكسر فصل 
الجسم الصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ 
جسم فيه " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القطع: 

الس لاتق ااا لو لان 
فصلا © , 
آخر فيه : 9) فالكسر أعم والقطغ أختص . 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(؟) التعريفات . 
(*) لسان العرب, 
(5) التعريفات. 


ك5 - 


امو امو وا م ةمع و4 6و8 ف يوه رو ع ناماه عابو ع هه ف واو وو ماه واه اواو 


ب اصرح : 

بالسلاح 00 

ج - الشجة : 

5 - الشجة: الجرح في الوجه. والرأس 

خاصة, ”© ولايكون في غيرهما من الجسم . 
فهي أخص من الكسر. 

الأحكام المتعلقة بالكسر: 

حكم كسر العظم : 

© كسر عظم محقون الدم بالإسلام أوالذمة 

أو العهد ظلا وعدوانا محظور. كحرمة 

الاعتداء على نفسه أو ماله إجماعا . 


مايجب في كسر عظم الآدمي : 

5 - ذهب الفقهاء إلى وجوب القود في كسر 
السن عمداء إذا تحققت فيه شروط 
القتصاص»ء وأمن من الزيادة على القدر 
المكسور أو انقلاع السن. أو اسوداد مابقي 
منه. أو احمراروء لقوله تعالى : « وَكسَاعَليِمَ 
فها َس التي وملسي وال 
انف وَالْأَدنَيا لذن وَالصَالسَنَ ©, 
فإن لم يؤمن من الزيادة فلا قود. ويجب فيه 
)١(‏ لسان العرب. 

(5) لسان العرب. . 

(1) سورة المائدة/ :0 


فقثم ررم و مم ووو 


الأرش. لأآن توهم الزيادة يمنع القصاص 
(ر: أرش» ف وما بعدها) . 

واخحتلفوا فيها عداها من العظام : فذهب 
الحنفية» والشافعية, والحنابلة» إلى أنه لاقود 
فيها. "© (ر: قصاص). 

وقال المالكية: يجرى فيها القود كسائر 
جراحات الجسم . إلا ماعظم خطره منها. 
كعظم الصدر. والصلب. وعظام العنق 
والفخذ. أما مالاخطر في إجراء القصاص 
والعضدين. والساقين. ونحوها 0 


دية كسر العظم : 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى 
أنه ليس في كسر العظم أرشن مقدر شرعاء 
وإنما تجب فيه الحكومة. وهي مايراه الحاكم 
أو المحكم بشرطه 29 . (ر: حكومة عدل ف 4). 
واستثنوا منها السن. ففيه أرش مقدر, 
وهو خمسة أبعرة للنص (ر: سن . ف .)٠١‏ 
واستثنى الحنابلة أيضا: الترقوتين. 
والزندين. والضلع. ففيها أرش مقدر.. 


.4١١/15 غهاية الملحتاج 000 وحاشية القليوبي‎ )١( 
0711-031١ /1/ وابن عابدين 04/0*. والمغني‎ 

(؟) مواهب الجليل 758/5 

5) المغني 258/8 ونهاية الملحتاج 4/1 ",. وروض 
الطالب /58» وابن عابدين 4/5 لا 


-/5؟ + 


اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل للا ل ا ا ا 


قالوا: وكان مقتضى الدليل وجوب الحكومة 
في العظام كلهاء وإنما خالفناه لآثار وردت في 
هذه الأعظم , وما عداها يبقى على مقتضى 
الدليل» فيجب في الزندين أربعة أبعرة» وفي 
كسر الساق بعيران» وفي الساقين أربعة» وفي 
الفخذ بعيران . 

وقال المالكية: إن لم يجب في كسر العظم 
قصاص» وبرىء وعاد العضو طيئته فلا شيء 
فيه» وإن برىء وفيه اعوجاج ففيه الحكومة ') 
(ر: ديات ف 57" ف 58. حكرمة عدل ف 8). 


كسر آلات اللهو والصلبان وظروف الخمر : 
4- اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في 
كسر آلات اللهوء والصلبان» وأوعية الخمر. 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كسر آلة لحو 
صالحة لغير اللهو ضمن قيمتها صا حة لغير 
اللهى لأنها أموال متقومة صا حة للانتفاع بها 
لغير اللهوه فلم يناف الضمان. فإن لم تصلح 
لغير اللهو لم يضمن شيئا ”) 
ويفهم من كلام المالكية أن آلات اللهو 
تضمن قيمتها مكسورة © . 
وقال الشافعية: الأصنام والصلبان وآلات 





75/8 /7 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 105-15 بدائع الصنائع 
/ا/ 117 مدا 

() حاشية الدسوقي 715/5. 


دوه اهاوه مهاد ويه وام لل لإ مها عع جوع مع عه موا الوا و 6 6 


الملاهي., والأواني المحرم اتغاذهاء غير 
مضمونة» فلا يجب في إبطالها شيء, لأن 
منفعتها محرمة» والمحرم لايقابل بشيء مع 
وجوب إبطالها على القادر عليه . 
الفاحش.» لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع 
يقاء بعض المالية» بل تفصل لتعود كما قبل 
التأليف». لزوال اسمها وهيئتها المحرمة 
بذلك» فلا تكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد . 
اتفاقاء لأنها مجاورة لما منفصلة . 

والثاني لايجب تفصيل الجميع » بل بقدر 
مايصلح للاستعمال. 
وقالوا إن عجز المتكر عن رعاية هذا الحد في 
الإنكار لمنع صاحب النكر من يريد إبطاله 
لقوتهء أبطله كيف تيسر ولو بإحراق تعين 
طريقاء وإلا فبكسرء فإن أحرقها ولم يتعين 
غرم قيمتها مكسورة بالحد المشروع» لتمول 
رضاضها واحترامه» بخلاف مالو جاوز الحد 
المشروع مع إمكانه. فإنه لايلزمه سوي 
التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع ' 
وقيمتها متهيئة إلي الحد الذي أتى به . 

ومثل آلات اللهو في الأحكام : أواني 
الخمر. وظروفهاء إن تعذر إراقة الخمر لضيق 
رءوس الأواني» وخشية لحوق من يمنعه من 
إراقتهاء فيكسر الظرف ولاشيء عليه. وكذا 


إن كانت إراقته تأخذ من وقته زمنا غير تافه. 
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لحل ا 001 


تتعطل فيه مصالحه إذا شغل بكسرهاء هذا 
للاحادء أما الولاة» فلهم كسر ظروفها مطلقا 
لخر وادي 2 ٠‏ 

وقال الحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية : لايجب في كسرها شيء مطلقاء 
كالميتة» لحديث: «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء ولميتة والخنزيرء والأصنام» 20 
وورد: «أمرني ربي عز وجل بمحق المعازف 
والمزامير» ”© وكذا آنية الذهب والفضة,ء فلا 
يضمن إن كسرهاء لأن اتحاذها محرم وني 
ضان أواني الخمر روايتان عن أحمد. 
إحداهما: يضمنهاء لأنه مال يمكن الانتفاع 
به ويحلٌ بيعه» فيضمنهاء كا لولم يكن 
فيها خمر, لأن جعل الخمر فيها لا يقتضي 
سقوط ضمانهاء كالبيت الذي جعل مزنا 
للخمر. والثاني : لايضمد 9) » لما روي 
أن عبدالله بن عمر رضئ الله عنهها قال: 
أمرني رسول الله كه أن آنيه بمدية ‏ وهي 
الشفرة ‏ فأتيته بها فأرسل بها فأرهَفّت ثم 
أعطانيها. وقال: «اغد علّ بها» ففعلت 
)١(‏ روض الطالب 55/75"ء ونهاية اناج 59-1 


. حديث: (إن الله ورسوله حرم‎ (١ 
أخخرجه البخاري (فتح اباي 4/ ا السلفية ومسلم‎ 
0 

() حديث: «أمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزاميره 
أخرجه أحمد (518/5) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
(19/6): فيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 

(5) المغني 0701م 


ا ا 0 0 ا ا 1 ا ا اا ا 0ك 


فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وقيها 
زقاق خمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية 
مني فشق ماكان من تلك الزقاق بحضرته 
وأعطانيها. وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن 
يمضوا معي وأن يعاونوني, وأمرني أن آتى 
الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته 


ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا 
شققته 9" , 


0 سهام الورئة من ارك 

إذا , تقبل القسمة سهام ب بعض الورئة 
ل من أصل المسألة المستحقة على 
مستحقيها إلا بكسرء يصحح الكسر بجعل 
السهام قابلة للقسمة علي الورئة بدون كسرء 
وتصحيح المسألة : أن يضرب أصل المسألة 
إن عالت في أقل عدد يمكن معه أن يأخذ 
كل وايث بقدر من السهام بلا كسرء 
وحاصل الضرب هو أصل المسألة بعد 
التصحيح. ويتم ذلك وفق قواعد تذكر 5 


مصطلح (إيث ف ؟١ل).‏ 


)١(‏ حديث: عبد الله بن عمر: «أمرن رسول الله يك أن آتيه بمدية.. 
أخرجه أحمد (177-17/1) وقال الحيثمي في المجمع 
(65/5): رواه أحمد بإسنادين» في أحدهما أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط» وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه حمد بن عبدالله 
ابن عمار الموصلي. وضعفه مكحول. وبقية رجاله ثقات . 
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وفقفقوه. 6 0 1 1 1 1 ذا م ا ا م ا ا ا ا ا ل ل 


انظر: صلاة الكسوف التعريف: 
-١‏ الكسوة ‏ بضم الكاف وكسرها- في 
اللغة: الشوب يستتر به ويتحلى» والجمع 
كد : مثل مدىء. والكساء: اللباس» 
والجمع أكسية. يقال: كسوته ثوبا إذا 
السك والكاسي حلاف العاري. وجمعه 
كساة, ومنه قولهم : أم قوما عراة وكساة . 
ولا يخرج المعنني الاصطلاحي عن المعني 
اللغري 00 
الحكم التكليفي : 
يختلف الحكم التكليفي للكسوة بحسب 


أحوالحاء ومن ذلك : 

أولا - كسوة الزوجة على زوجها: 

؟ ‏ أجمع الفقهاء على أنه تجب الكسوة 
للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها على 





(1) لسان العرب. والمصباح المني. وغريب القرآن والمغرب, والمعجم 
الوسيط . 1 : ا 
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عععءوععفعو معو ومعووووووفووو وو ووه هفو نلوغ واو انهه م وااو و ووو ووه 


الوجه الواجب 1 لقوله تعالى : #وعل 
ُو مرزن وكنو م با عرو 3 00 
ولقول النبي ككل : «وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسو تبن وطعامهن» " . 
وقوله ككِ: «ولمن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» 29 , 
ولأن الكسوة لابد منها على الدوام » فلزمته 
كالنفقة. كا أجمعوا على أنه يجب أن تكون 
الكسيهوة كافية: للمراة وان .هده الكفكاءة 
تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمنها 
وهزالهاء وباختلاف البلاد التي تعيش فيها في 
00 ْ 


*“- ولكن الفقهاء اختلفوا في بعض 
التفاصيل : 

فذهب الحنفية إلى أن الكسوة يعتبر فيها 
حال الزوج في يساره وإعساره لاحال المرأة 
هذا في ظاهر الرواية» والفتوى على أن النفقة 
عامة نجب بحسب حال الزوجين معا. 

فعلى ظاهر الرواية إذا كان الزوج معسرا 
يكسوها أدنى ما يكفيها من الملابس الصيفية 
والشتوية» وإن كان متوسطا يكسوها أرفع 
(؟) حديث: «وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. . .» 

أخرجه الترمذي (408/7) من حديث عمرو بن الأحوص وقال: 

حديبث حسبن صحيح . 


(1) حديث: «وشن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 
أخرجه مسلم (84:/7) من حديث جابر بن عبدالله. 


ا لي لحلل ل ا ل 000 


مق .ذنك لفرت وإن كان غنيا كساها 
أرفع من ذلك بالمعروف . 

قال الكاساني: وإنما كانت الكسوة 
بالمعروف لأن دفع الضرر عن الزوجين 
واجب. وذلك في إيجاب الوسط من 
الكفاية» وهو تفسير المعروف. فيكفيها من 
الكو فى العدياء: الميدى اخازجونامطلة 
وسراويل . على قدر حاله من الخشونة 
[اللرنة والقطية. 

فالخشن إذا كان الزوج من الفقراء 
واللين إذا كان من الأغنياء» والوسط إذا كان 
من الأوساط. وذلك كله من القطن والكتان 
غلى خسب عادة البلدان, إلا الخانه فإنه 
يفرض على الغني خمار من حرير. ويجب لها 
كذلك مداس رجلها والإزا والمكعب 
وماتنام عليه. وتزاد على ذلك جبة حشويا 
وفروة» ولحافاً وفراشاً وكل مايدفع به أذى 
الحبر والبردء فيج في الشتاء جبة وف 
وجورب لدفع البرد الشديد» ويختلف ذلك 
باختلاف الأماكن والأزمان والبلدان 
والأعراف. 20 

وتفرض الكسوة للزوجة عند الحنفية في 
كل نصف حول مرة. لتجدد الكتنالتة هرا 
وبرداء ويجب تسليم الكسوة إليها في أول . 
هذه المدة, لأنها تستحقها معجلة لابعد تمام 
المدة. إلا أنه لايجب عليه أن يجدد الكسوة 


56١ 


اا ا ل ل لع لق م ده طعا ماما عمو ؤم اق وه ماو و أل مه ع وا م عم 6 العامة عله م6 إل كمه ع هه لوطع ع لاعفا م2 مع افا امع و لا ملاع فم ع ا 0 


3 يتعخرق ماعندهاء فإذا مضنت قا المدة . 
وبقي ماعندها .صالحالم تجب عليه كسوة ' 


5 لأن الكسوة ة في حقه باغتبار الحاجة 
ولهذا يجب عليه أن يضرف لها كسوة 'أخرى 
إذا تخرقت القديمة بالاستعمال المعتاد قبل: 
مضي المدة المذكورةء لظهور الخطأ في 
التقدير. حييث وققت وقتنا لني يعد" 
اال 

أما إذا البرك فق الاشتغال خل نيجه غير 


معتاد». . أو سرق منهاء أو هلك عندها قبل : 


مضي 0 فلايجبعليهلماكسوة 
أخحرى 07 

وذهب المالكية» ! 5 فتل إماذخب إليه 
الحنفية في ظاهر الرواية» فقبالوا: وتّقدر 
الكسوة في السنة مرتين» بالشتاء مايناسبه من 
فرو ولبد ولحاف وغير ذلك». وبالصيف 
مايناسبهء وهذا إذا لم تناسب كسوة كل من 
الصيف والشتاء الآخر عاذة». وإلا كفت 
واحدة إذا لم تخلق, قالوا: ومثل ذلك الغطاء 
والوطاء صيفا وشتاء 29 5 

وذهب الشافعية والحتابلة» إلى أن كسوة 
الزوجة على قدر كفايتهاء الأنها ليست مقدرة 





30 البدائع 5/ 274 وحاشية ابن 08 7 26 
7 505 
(5) جواهر الإكليل 2507/١‏ السو على الشرح الكبعدز 
0 0 1 


0 ويرجع في :ذلك | إلى اجتهاد 


28 عند ا فيفرضٍ لما على قدر 


ام ودارب خبط 


ايسان يع البدن ونحياطته على الزوج - ١‏ 


وسراويل - وهو ثوب'عفيظ يست أسقل البدن 


ويصدون العورة - وقد يقوم الإزار أو الفوطة 
مقام “السراويل إذا اعتادت المرأة على لبسهماء 


وحمان وهو مايغطى به الرأس٠‏ ومكعب». 
وهو مداس الرجل من نعل أوغيره» ويجب لها 
القبقاب إن اقتضاه العرف. 

قال الماوردي : ولو جرت عادة نساء أهل 
القرى أن لايلبسن في أرجلهن شيئا في داخل 
البيوت لم يجب لأرجلهن شيء. 

ويزاد في الشتاء وفي البلاد الباردة جبة 
محشوة قطناء فإن .اشتد البرد فجبتان فأكثر 


بقدر الحاجة لدفع البردء وقد يقوم الفرو مقام 


الجبة إذا جرت عادة أهل البلد على لبسها . 

ويجب لها توابع ماذكرناه. من كوفية 
للرأس » وتكة للباس» وزر للقميص والحبة 
ونحيهماء وقالوا: لايختلف عدد الكسوة 


.باختلاف يسار الزوج وإعساره» ولكنم) 





(1) مغني المحتاج 574/7 , 47٠‏ » وروضة الطالبين 9/ 58-41 . 


2 000 كم 1 


فعععععء الع عو معام وومةه واو ‏ وطاء م واو وام ووم ع وإوا عا عو م فو وه واو اا وو 8 


0 الحنابلة : :قبل الكسوة او جبة 


للشعاء ويزيد من عدد الثياب 0 
العادة بلستسية ما لاغنى- عله . دون 
ظ وض ملا لكت الونو مل م 
الثياب في البلد. من الكتان». والحسزير. 


ادا 0 ار 


المتوسط من الثياب» وهكذا يكسوها مجرت . 

عادة أمثاهها به من الكسيوة. ٠‏ 1065 
ثم قال الحنابلة : “عل الزوج أن. يدقع : 

الكسوة | إلى زوجته في كل ,عام مرة: ؛الأن ذلك 


هو العادة, ويكون الدفع في أول العام .'لأنة. ١‏ 


أول وقت الوجوث فإن بليت الكسوة في 
الوقت الذي يبلى فيه مشلها لزمه أن بيدفع إليها . 
كسوة أخرى. لأن ذلك.وقت الحاجة إليها, ” 


وإن 'بليت قبل ذلك لكثرة دخوها 'وخحروجها أو ش 


استعماطا لم يلزمه إبدالهاء لأنه ليس بوقت 
الحاجة إلى الكسوة في العرف . | 

وإن مشي" الزبان الذي تبل في فقله . 
الثياب بالاستعال المعتاد و تبل. فهل 0 
بدلمًا؟ فيه وجهان: 3 

أحدهها: لايلزمه بدلما لأنها 5 


إلى الكسوة . 


اللي ل ل ل ا ا لحل ا ا 0 


ثانيهها: يلزمه ا البدل أن الاعتبار يبمضي 


. الزمان. دون حقيقة فيقة حقيقة. الحاجة. بدليل أنها لو 


بليت قبل ذلك 1 يلزمه نطلا : 

عدي 0 
كضوقةه 009 ْ 8 7 | 
؛ -واختلف الفقهياء فيهنا لوكساها 3 


طلقها أوماتٍ أؤماتت قبل أن تبى الثياب» 


فهل له أن يسترجعها؟ ١‏ 
فذهب الحنفية والمالكية وهو الأصح عند 


| . الشافعية وأخد الوجهين عند الحنابلة» إلى 
أنه لين له أو لورثتة الاسترجاع , لأنه .وفاها 


ما عليه ودقع إليها الكسوة بعد وجوبها 


عليه ؛ قلم يكن له الرجوع.فيهاء كمالو 
..دفع إليهس القة بعدارعوما نم طلقها سل 
1 أكلهاء, إلا.أن.المالكية اشترطوا مضي أكثر من 


شهرين ,يعلط دقع الكتيا إلبهاء 0 فإذا مات 


فيز 2 عند الشافعية 0 


32 لأن هله الكسرة لمدة 1 تأت كنفقة 


المستقبل, فإذا طلقها قبل مضيه كان له 
استرجاعهاء كا لو دفع إليها نفقة للمستقبا 
ثم طلقها قبل انقضاءالمدة »ؤعليه ب أعطاها 


(1) المغني لابن قدامة ا محف كلاه 


7 1 د *ه؟ 5 


ووم فو و فم م و ووم فوم وو ولو مو ةلومم لدم ووو 


كسوة سنة فياتت أو طلقها في أثناء الفصل 
الأول استرد كسوة الفصل الثاني كالزكاة 
المعجلة . 

ولولم تقبض الكسوة حتى ماتت في أثناء 
فصل أو طلقت فيه استحقت كسوة كل 
الفصل كنفقة اليوم» لأن الكسوة تستحق 
. بأول الفصل . 

إن لم يعطها الكسوة مدة من الزمن 
صارت دينا عليه يجب قضاؤها وإن كان 
فقيراء حكم بها قاض أو لم يحكم . 

وفى قول عند الشافعية: لايكون دينا 
عليه» لأن الكسوة محرد إمتاع للمرأة» وليس 
تمليكالاء كالمسكن والخادم. بجامع 
الانتفاع في كل مع بقاء العين, بخلاف 
الطعام. وهذا مذهب الحنفية» إلا إذا 
استدانت عليه بأمر القاضي, فإن استدانت 
عليه بأمر القاضي صارت دينا عليه . 

أما المالكية فقالوا: إن لم يعطها الكسوة 
بسبب إعساره» فلا تكون دينا عليه وإن 
أيسر بعد ذلك . 

أما إذا كان غنيا ومرت مدة لم يغطها 
الكسوةء فتجب في ذمته. أي تصير دينا 
عليه سواء فرضها حاكم أولم يفرض ”© . 





_ وجواهر الإكليل‎ 235015 2.55٠6 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
- مومغني المحتاج‎ 2.٠١5 والفواكه الدواني ؟/‎ . 4*5 /١ 


ه ‏ واختلفوا أيضا في) إذا أعسر الزوج عن 
كسرة الزوجة؟ فذهب الالكية» والشافعية 
على الأظهر. والحنابلة» إلى أنه إن أعسر 
الزوج بكسرة زوجته فللزوجة الفسخ إن لم 
تصبرء لقوله تعالى: ظ فَإِمْسَالكُا بعرو أو 

فإذا عجز عن الأول وهو الإمساك 
بالمعروف ‏ تعين الثاني» ولأن الكسوة لابد 
منها ولايمكن الصبر عنها ولا يقوم البدن 
بدونها . 

قال الشربينى: سكت الشيخان عن 
الإعسار ببعض الكسوة» وأطلق الفارقي أن 
لها الفسخ , والتحرير فيها ى) قال الأذرعي : 
ماأفتى به ابن الصلاح» وهو: أن المعجوز 
عنه إن كان مما لابد منه» كالقميص والخمار 
وجبة الشتاء» فلها الخياره وإن كان منه بد 
كالسراويل والنعل وبعض مايفرش والمخدة. 
فلا خيار 9). 

واتفق الجمهور على أنه إذا ثبت العجز 
عن الكسرة لم يفرق بيه) إلا بحكم حاكم» 
ولا يجوز للحاكم أن يفرق بينه) إلا إذا طلبت 


د #م#/عمع_ ة#؛. وروضة الطالبين 9/ 55ء والمغني لابن 
قدامة /ا/ الاه وما بعدها . 

. 3719 / سورة البقرة‎ )١( 

. 447 /9 مغني المحتاج‎ )١( 


7565 د 


لواو معامو ع مالع ووو مه ا رجو ع الو د فوع 2 20 د مه 226 د وم وه مه و2 


المرأة ذلك. لأن هذا من حقهاء فلها أن 
تصبر وترضى بالمقام معه. 
وذهب الحنفية إلى أنه لايفرق بينهم| بسبب 
عجزه عن الكسوة. بل يفرض الحاكم لها 
الكسوة ثم يأمرها بالاستدانة لتحيا 
عليه 7" . 
ثانيا: الكسوة الواجبة للقريب : 
5 - ذهب الفقهاء إلى وجوب كسوة القريب 
تعالى: « وَتَصَئٍ 8 َّ سي ل 2 
| وَِالولِدين إِح ئ 4 © , 
ولاشك أن كسوتها من الإحسان الذي 
أمرت به الآية وقوله تعالى : # وَعَلَ الموَلُو وم 
نه يكنوم 4 إلى أن قال : (وعللرارث 
4 7 
0 لِك # © . 
ولشول النبي كله لهند رضي الله عنها: 
«خذي مايكفيك. وولدك بالمعروف» 9 . 
والواجب في كسوة القريب هو قدر 
تندفع به الحاجة. مع اعتبار سنه فحاله وعادة 
البلد. 





)1( هامش‎ )١( المصادر السابقة كلها الواردة في الصفحة السابقة عموذ‎ )١( 
”/ (؟) سورة الإسراء‎ 
589 / سورة البقرة‎ )1( 
حديث: و«خذي مايكفيك وولدك بالمعروف»‎ )5( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 007/9) من خديث عائشة.‎ 


5 دوع 


لبي ل ا ا ا ل ل ل ل ا 00 


قال ابن جَزي من المالكية : ويكون قدرها 


- أي الكسوة ‏ وجودتها على حسب حال 


المنفق وعوائد البلاد 29 , 
ثالثا: الكسوة الواجبة في كفازة اليمين : 
أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة 
مساكين أحد أنواع كفارة اليمين. وأن 
الحالف مير بين العتق والإطعام 0 
لقوله تعالى : « لا بَُدئُصكُمْ أنه بأ 
تي كن يليم يماع 7 2 
مام عدم كيت زه 


٠ مخ‎ 4 2 


ا تهم أو تحرير 
2 قَبِوّ # 0 

١‏ ولكتهم اختلفها في القدر المجزىء من 
الكسوة فذهب الالكية والحنابلة ومحمد من 
الحنفية. إلى أنها تتقدر بم| تصح به الصلاة 
فيه. فإِن كان رجلا فثوب نتجزىء الصلاة 
فيه وإن كانت امرأة فدرع وحمار أي ما 
تصح صلاتها فيه "4وذه بالحنفية غير محمد 
إلى أن كسوة المسكين تتقدر با يصلح لأوساط 
بغرن الغي هال القابفي | إن كان يصلح 
.)١(‏ حاشية ابن لين ,/ 5/8 وما بعدهاء والقوانين الفقهية 

ص 2775 ومغني المحتاج / 75 وما بعدها. والمغني لابن 

قدامة /ا/ 5ه 
(؟) سورة المائدة / 8م 


(*) القوانين الفقهية ض 21717 والمغتي لابن قدامة م/ ؟؛؟/ وابنن 
عابدين31/7 


886؟'ه 


وافف م و و و ءاد لوو ااا 


له يجوز وإلا فلا. 

وبا ينتفع به فوق ثلاثة أشهر لأنها أكثر 
من نصف مدة الشوب الجديد. وعليه فلا 
قرط اذ تكوق تعديدا. 

وبا يستر عامة البدن كالملاءة أو الجبة أو 
. القميص أو القباء. لا السراويل» لأن لابسه 
يسمى عرياناء ولا العامة ولاالقلنسوة إلا 
باعتبار قيمة الإطعام 7 . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجزىء في الكسوة 
الواجبة بسبب الكفارة كل مايسمى كسوة ما 
يعتاد لبسهء كقميص أو عمامة أو إزار أو رداء 
أو طيلسان أو فنديل أو جبة أو قباء أو 
درع من صوفء. لاخحف وقفازين 
ومكعب وقلنسوة . ٠‏ 

ولايشترط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز 
سراويل صغير لكبير لايصلح له. لوقوع إسم 
الكسوة عليهء ويجوز لبيس لم تذهب قوته. 
فإن ذهبت قوتّه فلا يمون ولايجوز نجس 
العين من الثياب. ويجوز المتنجس منه لأنه 
يمكن تطهيره, وعليه أن يخبر من يعطيه إياها 
بتنجسّها حتى يطهرها منها 9 . 


51/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
751// 5 (؟) مغني المحتاج‎ 


ل 6 2 26 فنك > مو رعكه ا وع وجوه عام ع 0 ا ل مه عه ماع ووو وده رمو الع وما 00 


التعريف: 
١‏ -الكشف في اللغة هو: رفع الحجاب» 
وكشف الثيء وكشف عنه كشفاً: رفع عنه 
مايواريه ويغطيه. ويقال . كشف الآمر وعنه 
أي أظهوء وكقتف الله عمة: ا ومنه 
قله تعالى في التتزيل : «رَبنَا كدف عن 
ماب نمؤت > ' وكشف اليب 
عن وجهه ونحوه واكتشفت المرأة: بالغت في 
إبداء محاسنها . 
وكشف فلان: انحسر مقدم رأسهء واهزم 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري». وهو: أن يرفع عن الشيء مايواريه 
ويغطيه 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغطاء : 
؟ - الغطاء ‏ بالكسر في اللغة الستر» وهو 





١؟/ سورة الدخان‎ )١( 
المصباح . المني وا معجم الوسيط. والتعريفات للجرجاني»‎ (١ 
ولردات في غريب القرآن‎ 


كه؟- 


عه و عيووه عو افك وموم ووه له ة دوا ورم ووو و وان موه 6ه 2101023 


مايجعل فوق الشيء من 5 ونحوه. ومنه 
غطاء المائدة وغطاء الفراش 

١‏ وقد اققعر الجيات ١‏ ومنه قوله تعالى ف 
. التنزيل : «فَكفَْاعنكغِطاءك م 20١‏ , 

والعلاقة بين الكشف والغطاء هي التضاد 60 

مايتعلق بالكشف من أحكام : 

تتعلق بالكشف الأحكام التالية : 

أولا- كشف العورة في الصلاة: 
٠‏ #-أجمع الفقهاء على أن ستر العورة شرط 
لصحة الصلاة كالطهارة لهاء وأن من ترك 
ستر عورته وهو قادر على سترها تبطل 
صلاته. أو لاتنعقد . 


والتفصيل في مصطلح (إصلاة فه ٠١‏ 0: 


ثانيا - كشف الرأس والوجه حالة الإحرام : 
؛ - يجب على الرجل المحرم بحج أو عمرة 
كشف اص اوبكر ار المحرمة بحج 
0 كشف وجههاء وكذلك 3 عند 

بعض الفقهاء . 


اف الى 0 


الئا- كشف العورة خارج الصلاة ٠‏ 


© - اتفق الفقهاء على أنه يخم غلى البالغ ٠‏ 





77 / سورةق‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ (١ 


9999 ددا للعقء مو فقومو ءممءلموووم مو هوم هه هوا م ووو ووو واو مامه ووو ومو وو ووو و ووو ووه 


العاقل أن 0 عورته أمام غيره. سواء 
من العورة المغلظة أو من 
المخففة, وأنّ كشف العو المفلظة أشد مه كشف 
العورة المخففة. سواء كان هذا من الرجل أو . 
من المرأة» للاتفاق على أنها عورة» وأنها 
أفحش من غيرها في الكشف والنظر ولهذا 
سمى القبل والدبر ‏ وهما من العورة المغلظة 
باتفاق. ‏ السوأتين لأن كشفهن] يسوء 
صاحبهء قال الله تعالى : « سجر 
بدت حماسو ماه (29.. 

كا اتفقوا على أن حرمة النظر إلى العورة 
المغلظة أشد من حرمة النظر إلى العورة 
المخففة . 
5 - ويستثنى من ذلك مايل : 
أ- مابين الزوجين. فيجوز باتفاق الفقهاء أن 
يكشف كل من الزوجين عورته للآخر, 
والتفصيل في (عورة ف .)١١‏ 
ب - إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى كشف 
العورة. فيجوز للإنسان أن يكشف عورته 
لأجل الحاجة. كالعلاج والفصد والحجامة 
والختان وغير ذلك. كما يجوز له أن يكشفها 
للشهادة تحملا وأداء بشرط أن يكون ذلك 
كله بقدر الحاجة. فلا يجوز له أن يكشف من . 
عورته أكثر من الحاجة كا لايجوز للناظر أن 


*7/ سورة الأعراف‎ )١( 


 ؟ةهال-‎ 


ووم فو و ااا 


ينظر أكثر مما دعت إليه الحاجة» لأنها تقدر 
بقدرها 29 (ر: عورة ف/ا١-18).‏ 
رابعا: كشف العورة في الخلوة : 

اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة 
في الخلوة. . 

فقال بعضهم : لايجوز كشف العورة في 
الخلوة إلا لحاجة» كتغوط واستنجاء وغيرهما 
لإطلاق الأمر بالسترةء وهو يشمل الخلوة 
والجلية. ولأن الله سبحانه وتعالى أحق أن 
يستحيا منه. وهو سببحانه وتعالى وإن كان 
يرى المستور كنا يرى المكشوف, لكنه يرى 
المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدباء وهذا 
الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه وهذا 
' رأي جمهور الفقهاء . 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز كشف 
العورة في الخلوة من غير حصول حاجة» قال 
صاخب الذخائر: يجوز كشف العورة في 
الخلوة لأدنى غرض.ء. ولا يشترط حضول 
الحاجة. ثم قال: ومن الأغراض كشف 
العورة للتبريد وصيانة الغوب من الأدناس 
والغبار عند كنس البيت وغيره . 

قال ابن عابدين: وخكى في القنية أقوالا 





(1) حاشية ابن عابدين .771/-770/١‏ والقواكه الدواني 
0 ممغني المحتاج اك 111/1 :011 
والمغني لابن قدامة ١/لالاه‏ ومابعدهاء 558/5 


ا 1 ا ا ا ا 


في تجرده للاغتسال منفرداء منها أنه يكره» 
ومنها : أنه يعُذّر إن شاء الله ومنها: أنه يجوز 
ف المدة اليسيرة ومنها: أنه يجوز في بيت 
الحيام الصغير؛ ومنها: أنه لابأس 7" . 








» 16١ /١ والفواكه الدواني‎ 21/١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

», والمجموع للنووي م 66 ممَغني المحتناج 

١رهؤل‏ */ ه*اء والمغنى لابن قدامة ١ /١‏ 0ك *517ا2 
,”١‏ والآداب الشرعية رع 


5 00 





عب وعفع اع ومع معو و وو قوع ع واو ما ع ماه اواو واه واناه هات وح واه و لاذه لواو دواو ون 


التعريف: 
١‏ - الكعب في اللغة العقدة بين الأنبوبين 
من القصب. وكعبا الرجل: هما العظمان 
الناشزان من جانبي القدم. قال الأزهري : 
الكغبان: الناتئان في منتهى الساق مع 
القدم عن يمنة القدم ويسرتها. 

وقال ابن الأعرابي: وجماعة: الكعب هو 
المفصل بين الساق والقدم والجمع كعوب 
وأكعب وكعاب, وأنكر الأصمعي قول 
الناس: إن الكعب في ظهر القدم © . 

والكعب عند جمهور الفقهاء هو: الغظم 
الناتىء عند ملتقى الساق والقدم . 

وقال الشافعي رحمه الله: لم أعلم تخالفاً 
في أن الكغبين هما العظان في مجمع مفصل 
الساق. 

وقال الحنفية : الكعب يطلق على ماتقدم 
من قول الجمهور وعلى العظم الذي في ظهر 
القدم عند مغقد الشراك. ويؤخذ المعنى 





. المصباح المني والمغرب للمطرزي‎ )١( 


© 6و6 66م مو مل وم ولول م وم وام اماو وو مو هو وووام ووو اوم ع وم ووم ووو مو فقوو وووومووة 


الأول في الوضوء ويؤحذ المعنى الثاني في 


الأحكام المتعلقة بالكعب : 
غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب في الوضوء 
غسل القدمين إلى الكعبين لقول الله 
تعالى : لوَأرْْلَحكُمْ إِلَ الْكمَبين » ©2. 
والتفصيل في مصطلح (وضوء) . 
قطع الخفين أسفل من الكعبين في 
الإحرام : 
" - من لم يجد نعلين في الإحرام فإنه يقطع 
الخفين أسفل من الكعبين ويلبسههماء لقول. 
النبي كَل : «لاتلبسوا القمص ولا العائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا 
أحد لايجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما . 
أسفل من الكعبين 7" . 
وهذا عند الجمهور, والمعتمد عند الحنابلة 
أنه لايقطع الخفين. وفسر الجمهور الكعبين - 


)١(‏ البناية ,.٠١9/١‏ وعمدة القاري "/ "الا وفتح القدير 
7 وابن عابدين 157/7: والبحر الرائق 148/7م 
وحلية العلماء /١‏ 164., والقوانين الفقهية ص 14. والمغني 
/١‏ مما : 

.5 سورة المائدة/‎ )"١( 

5) حديث: ولا تلبسوا القمص. . . » 
أخريجه البخاري (فتح الباري ,)919/7/٠١‏ ومسلم (45/5) 
من حديث ابن عمرء واللفظ لمسلم 5 


-69؟7- 


واوو م م م و للا 


اللذين 000000 العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم, وفسره 
معقد الشراك . 

:من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه 
في الوضوء أن يكون ساترا محل فرض الغسل 
في الوضوء. وهو القدم بكعبه من سائر 

لحرا 

الخفين). 

قطع الرجل من الكعب في السرقة 

والحرابة : 

هذهب أكثر الفقهاء إلى لمق ف 
رجل السارق هو مفصل الكعب. وفعل عمر 

رصي الله عنه ذلك ”2 . 

0 0 3 من السلف: أنه 0 
العقب». م 0 
ذلك ويدع له عقبًا يمشي عليهاء وحكي 
هذا عن أبي ثور 9) 





)١(‏ المغنى 530/4» والبحر الرائق 57/4 ١‏ والقوانين الفقهية 
ص 70 وحلية العلماء 4/ 4لاء وروضة الطالبين ١59/٠١‏ 
0 حلية العلماء 5/4 لاء والمغني 4/ ١1715‏ والبحر الرائق 55/5 


ممم ممم افو ومو مفو ول اممو ومو مفووة لاومو وع ه606 ق 5900006 


0 يي قطع وجل قطع الطريق 
ر: 0 "٠‏ وسرقة ف 55). 





1 د 


لوفقم مم ووو م ووو اا اوه 


سح © 
كىيعة 
00 / 
التعريف: 
١‏ - الكعبة في اللغة البيت المربع وجمعه 
كعاب . 


قال ابن منظور: والكعبة البيت الحرام”") 
سميت بذلك لتربيعها.ء والتكعيب: 
التربيع » وأكثر بيوت العرب مدورة لامربعة» 
وقيل: سميت كعبة تنه وبروزهاء وكل 
بارز كعب» مستديراً أو غير مستدير ومنه 
كعب القدم . 

قال تعالى « جَمَلَ اله لْكتبة ليست 
حرام قِيما اسح * ”22 الآية. 

وفي الاصطلاح تطلق على البيت الحرام . 
قال النووي في تبذيب الأسا)ء واللغات : 
والكعبة المعظمة البيت الحرام 9©.. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القبلة : 

" - القبلة ‏ بكسر القاف - فى اللغة: الجهة 
)١( '‏ لسان العرب. 


(؟) سور المائدة/ /41 
() تبذيب الأسماء واللغات ؟/ ١١5‏ 


فاففف رودو م م م اا دنه 


كل مايستقبل من الشيء ”" . 

وفي الاصطلاح: جهة يصلّ نحوها مما 
يحاذي الكعبة أو جهتهاء وغلب هذا الاسم 
على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت 
معرفة عند الإطلاق» وإنما سميت بذلك لأن 
الناس يقابلونها في صلاتهم والقبلة أعم من 
الكعبة 9 , 
ب المسجد الحرام : 
*- يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة» 
وقد يظلق ويراد به الكعبة وماحوطاء وقد يراد 
به مكة كلهاء وقد يراد به مكة كلها مع الحرم 
جردا بكاله: 

وقد جاءت التصئوض الشرعية جهذه 
الأفسام الأربعة. 

انظر مصطلح (المسجد الحرام) . 

فعلى الإطلاق الأول وأنه يراد به الكعبة» 
يكون مساويا لها وعللى غيره تكون الكعبة 
أخص . 


. ما يتعلق بالكعبة من أحكام : 


استقبال الكعبة في الصلاة : 

4 - لاخلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال الكعبة لقوله تعالى :فول مهت 
عر ألْمَسْجِدٍ الْعَرَارْوََيتٌ ماو ا 
)0( تاج العروس . والقاموس . 

(؟1) حاشية مراقي الفلاح ١17١/١‏ 


 ”"651١- 


اورف وو وو ا وو 


وك كت 

وقال الفقهاء إن من يعاين الكعبة فعليه 
إصابة عينهاء أي مقابلة ذات بناء الكعبة 
يقينا ولايكفى الاجتهاد ولا استقبال جهتهاء 
وأمااغير المعاين ففنه خلات يون الفقهاء. . 
والتفصيل في (استقبال ف .)١7.9‏ 
حكم الصلاة في جوف الكعبة : 
© - قال الشافعية والحنفية : الصلاة في جوف 
الكعبة جائزة فرضاً كانت أو نفلا. 
واستدلوا بجديث ابن عمر: «أنه أتى: فقيل 
له : هذا رسول كَلِ دخل الكعبة» فقال ابن 
عمر: فأقبلت والنبي يلك قد خرج وأجد بلالا 
قائم| بين البابين فسألت بلالا فقلت: أصلى 
النبي كك في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين 
بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. 
ثم خرج فصل في وجه الكعبة ركعتين) 2 . 
ونص الشافعية على أن الصلاة في جوف 
الكعبة صحيحة إذا استقبل المصلى جدارها 
أو بايها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي 
ذراع لأنه يكون متوجها إلى الكعبة أو جزء 
منها أو إلى ماهو كالجزء منها (" . 
وقال المالكية والحنابلة: الصلاة في جوف 
0 سور البقق/144 00000 
(؟) حديث ابن عمر: «أنه أتى فقيل له: هذا رسول الله يك دخل 


أخرجه البخاري (فتح الباري )06١ /١‏ 
(9) رد المحتار 575/١‏ . ومغني المحتاج ١55/1١‏ 


والفو ووو وما مدو واااو تدده 


الكعبة جائزة نفلا لافرضاً © . 

واستدلوا بحديث ابن عباس قال: «لما 
دخل النبي كك البيت دعا في نواحيه كلها وم 
يصل حتى خرج منه فلم| خرج وكع ركعتين 
في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة) 29 
فحموا حديث ابن عباس هذا على 
الفرض, وحملوا حديث ابن عمر المتقدم 
على النفل جمعاً بين الأدلة . 

وقال ابن جرير وجماعة من الظاهرية 
وأصبغ بن الفرج من المالكية ‏ وحكى عن 
ابن عباس - لاتجوز الصلاة في جوف الكعبة 


لافرضاً ولا نفلك 9) 

والتفصيل فى مصطلح (استقبال ف ؟١‏ 
ومابعدها) 
الصلاة على ظهر الكعبة : 


؟ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لانصح 
الفريضة على ظهر الكعبة 227 واستدلوا بأنه 
لم يستقبل شيئًا من الكعبة. والهواء ليبس هو 
الكعبة والمطلوب استقباها . 

وذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عن 


الحنابلة إلى أنه تصح الفريضة على ظهر 


. 47/١ والروض المربع‎ ١55/١ شرح منح الجليل‎ )١( 

)١(‏ حديث ابن عباس «لما دخل النبي يه البيت دعا في نواحيه 
كلها...؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )5١01 /١‏ 

(*) المجموع للنووي 1947/7 نيل الأوطار ١51/57‏ 

(5) حاشية الدسوقي .559/١‏ والروض المربع ١‏ //ا 


- 555- 


ل ا 0 


ط الشافعية والحنابلة في الى 00 


الكجية: واشتره 
الشانية أن 0 السطح أو العرصة 
ويستقبل الباقي أو يقف وسطههم| ويكون 
من أجزاء الكعبة بقدر ثلثي 
ذراع لأنه إذا كان السطح أمامه كله أو كان 
أمامه شاخص فهو مستقبل للقبلة وإلا ل 
تصح بدون ماتقدم 9" . 

واستدل الحنفية بأنه مستقبل شوائها 
والكعبة عندهم. هواء لابناء. إلا أنهم نصوا 
على كراهة الصلاة لما فيه من إساءة الأدب 
بالاستعلاء عليها وترك تعظيمها. 

أما النافلة قتصح فوقها عند الحنابلة 
والشافعية إذا كان أمامه شاخص . 
وعن المالكية في النافلة المؤكدة المنع ابتداء 
والجواز بعد الوقوع. وكذا الحنفية يجيزون 
النافلة عليها من باب أولى. لأنهم يجيزون 
الفرض عليها 9" . 

أما الصلاة في الأسطح المجاورة لما 
والمرتفعات كجبل أب قبيس وغيره من 


أمامه شاخص 


المواضم العالية فتصح وهذا موضع اتفاق 


الصلاة تحت الكعبة : 
١‏ --مقتضى مذهب الحنفية الجوازء قال 


)21 فتح القدير ؟ / 6١‏ والمجموع ١48/7‏ 
9) فتح القدير ؟/١٠٠ء‏ والشرح الصغير .417/١‏ والمجموع 
148/٠‏ . والروض المربع 407/١‏ 


مفو ف فو ووو وو واد ااا 


لمكن والمعشير في القبلة العرصة لا 
البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش ١١‏ 

أما الصلاة تحت الكعبة فلا تصح عند 
المالكية مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً لآن ماتحت 
المسجد لايعطى حكمه بحالء ألا ترى أنه 
يجوز للجنب الدخول تحته ولايجوز له الطيران 
فوقه 00000 

وتجوز الصلاة في مكان أسفل من الكعبة 
عند الحنابلة وعللوا بأن الواجب استقبال 
الكعبة وما يسامتها من فوقها أو تحتها بدليل 
مالو زالت الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ أنه 
يستقبل محلها وهذا موضع وفاق لاخلاف 


فيه 0 , 





59٠/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
759/١ (؟). حاشية الدسوقي‎ 
414٠ /١ المغني‎ )9 


5679 


١‏ - الكفء في اللغة: النظير والمساوي. 
وهذا كفاء هذا وكفيكه وكفؤه . أى مثله 
وفلان كفء فلانة إذا كان يصلح لما بعلاء 
والجمع أكفاء. وفي الحديث : «المؤمنون تكافاً 
دماؤهم. وهم يد على من سواهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم» 0" 

وكل شىء ساوى شيئا فهو مكافء له 7 . 
المعنى اللغوي 9" . 


حكم تزويج المرأة بالكفء : 

" - تزويج المرأة بالزوج الكفء أمر واجب 
على الأولياء الذين لهم حق الإجبار وذلك 
عند جمهور الفقهاء - الشافعية والحنابلة 


2 . حديث: «المؤمنون تكافاً دماؤهم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5717/5- 1794) من حديث علي بن أبي‎ 
طالب.‎ 

(؟) لسان العرب. ومختار الصحاح. والمغرب. 

(*) فتح القدير «/180»ء والعناية بهامش الفتح 2185/7 
والتعريفات للجرجاني . 


النبى كه : وألا لابزوج النساء إلا الأولياء . 
ولايزوجن إلا من الأكفاء» 9" . 

قال الكمال بن امام : لايخفى أن الظاهر 
من قول النبي يكل : «لايزوجن إلا من 
الأكفاء» أن الخطاب للأولياء نيا لهم أن 
يزوجوهن إلا من الآكفاء . 

ثم قال الكمال: ومقتضى الأدلة التي 
ذكرناها الوجوبء أعنى وجوب نكاح 
حقا لها ويتعلق ها حقا للأولياء . 

لكن إنما تتحقق المعصية في حق الأولياء 
إذا كانت صغيرة لأنها إذا كانت كبيرة لاينفذ 
عليها تزويجهم إلا برضاها فتكون حينئذ تاركة 
لحقها 0 

والتفصيل 5 (كفاءة) 0 


حكم التزرويج من غير كفاء: 
“ - لايجوز للولي غير المجبر تزويج موليته بغير 
كفء دون رضاها باتفاق الفقهاء . 

فأما إذا زوجها بغير كفء برضاها جاز 


)١١(‏ حديث: ألا لايزوج النساء إلا الأولياء م6 
أخرجه البيهقي (17*/1) من حديث جابر بن عبد الله وأشار 
إلى ضعفه . 

(؟) فتح القدير */ ,.187-١85‏ والبدائع 3107//5*ء وابن عابدين 
0 والاختيار 2941//7 والمهذب "؟". ومغنى المحتاج 
.١15/“‏ والمغني 48١/7‏ . 444-1417., وكشاف القناع 
0 


- 555 - 


واموفوام ووم وو ف ومو ووو ووو وم ووم و و ووو وود ووو وما ااا ااا مله 


النكاح لأن الكفاءة حق المرأة والأولياء. فإذا 
اتفقت معهم على تركها جاز 9" . 


واستدل الفقهاء على ذلك بأن النبي كه ' 


زوج بناته. ولا أحد يكافئه . 
قد أمر النبي كَل فاطمة بنت قيس وهي 
قرشية بنكاح أسامة بن زيد وهومولى 
للنبى ل 9 . 
والتفصيل في (كفاءة) . 


التزويج من غير كفء برضا بعض الأولياء : 
5 - لو كان للمرأة أكثر من ولي ورضي 
أحدهم أو بعضهم بتزويجها من غير كفء 
بزضاها دون رضا الباقين. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح 
يصح ويكون لمن لم يرض من الأولياء حق 
الاعتراض ْ 
وقال بعضهم: إن النكاح باطل, لأن 
الكفاءة حق للجميع © . 
على تفصيل يذكر في مصطلح (كفاءة) . 





)0 مغبي الملحتاج 55/1 والمهذب 5/هول والمغني 
41-457 4» وكشاف القناع 38.7137//5. وأسهل المدارك 
51 وجواهر الإكليل .588/١‏ والبدائع 
/*-19”. وحاشية ابن عابدين 8٠60/5‏ 

(؟) حديث: «أمر النبي يك فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة بن 
زيد. ..» 
أخرجه مسلم )١١١4/15(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 

(9) البدائع 2918/5 والفواكه الدواني ؟/54. ومغني المحتاج 
5/8 . وكشاف القناع ا 


000 ا حا 0000 


امتناع الولي من تزويج الكفء: 
© - لو طلبت المرأة من الولي أن يزوجها من 
كفء يفترض عليه تزويجها منه فامتنع يصير 
عاضلاء ويبوب القاضي منابه ف الترويج ‏ 
وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاء2'9, قال 
معقل بن يسار: «زوجت أختاً لي من رجل 
فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؛ لا والله 
لاتعود إليك أبداء وكان رجلا لابأس بهء 
وكانت المرأة تريد د إليه. فأنزل الله 
7 هذه الآية: 8 قلا نَمَصِلْوهنَ # 9) 

: الآن أفعل 0 الله قال: 
00 إياه 27 . 

ولو رغبت المرأة في كفء بعينه وأراد الولي 

تزويجها من كفء غيرهء فقد قال المالكية: ' 
كفؤها أولى أي مقدم إن لم تكن مجبرة أوكانت 
مجبرة وتبين ضررهاء فيأمره الحاكم أن يزوجها 


من رضيت به ثم إن امتنع سأله عن وجه 
. امتناعه. فإن رآه صوابا زجرها وردها إليهء 


وإلا ل عاضلا, زفح الحاكم المرأة لخاطبها 


)١(‏ البدائع 191-514/5 03 ومنخ الخليل 7 /757. وأسهل المدارك 
ككل والدسوقي 15" ومغني المحتاج */ 4 16. ونهاية 
المحتاج كاملا والمغني ”/لالاء ملاع 

(؟) سورة البقرة /575 

(5) المغني */لالا4. وحديث : «معقل بن يسار زوجت أختا لي . 2« 
أخرجه البخاري (فتح الباري 187/9) 


556 د 


وفوف ممما اللاي وووووووو 


وقال الشافعية: لو عيتت المجيرة كفئاء 
وأراد الأب أو الجد كفئا غيره فله ذلك في 
الأصح. لأنه أكمل نظرا منها. 

ومقابل الأصح : يلزمه | اك ! إعفافًا 
لحا واختاره السبكي ». أما غير المجبرة فالمعتبر 
من عينته جزما كما اقتضاه كلام الشيخين» 
لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها 9 . 

ويتعين عند الحنابلة تزويجها من الذي 
رغبت فيه إذا كان كفئاء قال ابن قدامة: إن 
رغبت فيكفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من 
أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته 
كان عاضلا لما 9 . 





)0 جواهر الإكليل 0١‏ ممنح الجليل 57/7 
(؟) مغني المحتاج 5/7 015 ونباية المحتاج 771/7 
ف المغني بت 


واوم ف م ءءء و واو ور وو و فلوو و ماوعا 


١-الكفاءة‏ لغة: الماثلة والمساواة. يقال: 
كافاً فلان فلانا مكافأة وكفاء وهذا كفاء هذا 
وكفؤه: أي مثله. يكون هذا في كل شيء. 
وفلان كفء فلانة: إذا كان يصلح بعلا 
لهاء والجمع أكفاء ("©2. 

وفي الاصطلاح : يختلف تعريف الكفاءة 
باخغتلاف موطن بحثها: في القصاصء أو 
المبارزة » أو النكاح . 

فى النكاح: عرفها الحنفية بأنها مساواة 
مخصوصة بين الرجل والمرأة ”© . 

وعرفها المالكية : بأنها المائلة والمقاربة في 
التدين والحال. أي السلامة من العيوب 


الموجبة للخيار 9" . 
وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب 
عدمه عارا © , ٠‏ 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب. 

زف إلدر المختار ” 7"1١1//‏ 

2 التاج والإكليل ”/ ٠‏ 5غ وجواهر الإكليل 200 
)2 مغني المحتاج ١760/7‏ 


مت 


وفقوء مف ور ووو ووو ووو ووو و ةو ووو و رفوو وود ووو هرو اانه 


وعرفها الحنابلة : 7 المأثلة والمساواة في 
خمسة أشياء )١(‏ 

أما في. القصاص. فقد عرفها الشافعية: 
' بأنها مساواة القاتل القتيل بأن لا يفضله 
بإسلام أو أمان أوحرية أو أصلية أو 
سيادة 29 , 

وفي المبارزة عرفها الحنابلة : بأن يعلم 
الشخص الذي يخرج لما من نفسه القوة 
والشجاعة, وأنه لن يعجز عن مقاومة 
خصمه (©, 
0 الكفاءة في ابيكاج : 
١‏ اختلف الفقهاء ني الحكم التكليفي 
00 الكفاءة في النكاح: فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها فيجب تزويج 
المرأة من الأكفاء. ويحرم على ولي المرأة 
تزويجها بغير كفء . 

وذهبوا إلى أن الكفاءة تعتبر في جانب 
الرجال للنساء. ولاتعتبر في جانب. النساء 
اللرجال., لأن النصوص وردت باعتبارها فى 
جانب الرجال خاصة, فإن النبي له 
لمكاقء لب وقه تزوس امو ابحياة. العرلت» 
وتزوج صفية بنت حبي رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: «ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : 
)١(‏ كشاف القناع 8-531/5 


. 1١5/4 مغني المحتاج‎ )١( 
528/7 زفة المغني‎ 


الل ا ل احا 00 


الريجل تكون ١‏ له الأأمة فيعلمها فيحسن 
تعليمهاء ويؤدبها فيحسن تأديبهاء 
فيتزوجهاء فله أجران »29 . ولأن المعنى 
الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب 
اختصاص اعتبارها بجانب الرجال» لأن 
المرأة هي التى تستنكف لا الرجل» فهي 
المستفرشة. والزوج هو المستفرش. فلا 
تلحقه الأنفة من قبلهاء إذ أن الشريفة تأبى 
أن تكون فراشاً للدني. والزوج المستفرش 
لاتغيظه دناءة الفراش. وكذلك فإن الولد 
يشرف 0 أبيه للا بأمه 50 

ونقل عن أبي يوسف ومحمد 
جانب النساء معتيرة 9" . 

قال الكمال : مقتضى الأدلة وجوب إنكاح 
الأكفاء, وهذا الوجوب علق بالأولياء. حقا 
لماء ويها حقًا لهم لكن إن| تتحقق المعصية في 
حقهم إذا كانت صغيرة, لأنها إذا كانت كبيرة 
لآ ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاهاء فهي 
تاركة لحقهاء كا إذا رضي الولي بترك حقه 


09 : 8 03 5 


محمد أن الكفاءة ف 


, 4... . حديث: «ثلاثة يوتون أجرهم مرتين‎ )١( 
ومسلم (1/ 10) من‎ .)١50 /1 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث أبي موسبى. واللفظ للبخاري‎ 

(5) بدائع الصنائع .*٠0/‏ ورد المحتار ٠//ا1ا”#.‏ والمغني 
حثلامة 

(7) بوائع الصنائع باضه 

(5) فتح القدير 81١8/57‏ 


ورد المحتار 5 //#119 


-/اك د 


فاف امم و و فو وو ءلمو م وااو وووووودعوءوو و 


وقال الحنابلة : يحرم على ولي المرأة تزويجها 
بغر كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال 
للعار عليهاء ويفسق الولي بتزويجها بغير 
كفء دون رضاهاء وذلك إن تعمده 9©. 

واختلف الرأى عند المالكية : 

فقال خليل: للمرأة وللولي تركها. . أي 
الكفاءة. :. 

وقال الدردير: هما معا تركها وتزويجها من 
فاسق سكير يؤمن عليها منه. وإلا رده الإمام 
وإن رضيتء لحق الله تعالىم» حفظا للنفوس» 
وكذا تزويجها من معيب, لكن السلامة من 
العيوب حق للمرأة فقط. وليس للولي فيه كلام . 

وقال الدسوقي : حاصل مافي المسألة أن 
ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ 
ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن 
كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لما ولا للولي 
الرضا به. وهو ظاهر. لأن مخالطة الفاسق 
ممنوعة  »‏ وهجره واجب شرعاء فكيف بخلطة 
النكاح 9 . 

وقال الشافعية: يكره التزويج من غير 
كفء عند الرضا إلا لمصلحة . 

وقال العز بن عبد السلام : يكره كراهة 
شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من 


84/0 كشاف القناع ه/8 ومطالب أولي النبى‎ )١( 
5191/7 حاشية الدسوقي‎ (0 


لاومو عع وا 0 


[ عدم تزويجها له كأن خيف زناه مها لولم 


ينكحهاء أو يسلط فاجرا عليها © . 
 “‏ واختلف. الفقهاء ‏ كذلك ‏ في حكم. 
الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أوعدم * 
اعتبارهاء وهل هي - في حال اعتبارها ‏ شرط 
في صحة.النكاح أم في لزومه : 

فذهب الشافعية, والحنفية في ظامر 
الرواية» وهو المعتمد عند المالكية الذي شهره 
الفاكهاني» والمذهب عند أكثر متأخري 
الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح» 
إلى أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته 
غالباء فيصح التكاح مع فقدهاء لأنها حق 
للمرأة وللأولياء» فإن رضوا بإسقاطها فلا 
اعتراض عليهم وهو ما روى عن عمر وابن 
مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير» 
وحماد بن أبي سليان وابن سيرين . 

واستدلوا بأن النبي يَكهْ زوج بناته ولا أحد 
يكافئه» وبأنه يكِةِ أمر فاطمة بنت قيس وهي 
قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه. 
فنكحها بأمره 29. وزوج كَكلْةٍ زيد بن حارثة 
ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية 29 


)١(‏ حاشية القليوي */2777, وحاشية الجمل على شرح المنبسج 
52/5 

(؟) حديث: «أنه يكلِ أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن 
زيد» 
أخرجه مسلم )١١1١94/57(‏ 

() حديث: «أنه يك زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب. ..2. 


أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١/575(‏ 


4 


وافوو مفو ةو ووه و هد هوم واو روفوم وم م ووو مدرو ومو 


وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما 
وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة» وهو مولى 
لامرأة من الأنصار. وبأن الكفاءة لاتخرج عن 
كونها حقا للمرأة والأولياء. ذة 
وجودها. 

ووجه اعتبارها عندهم. أن انتظام 
المصالح يكون عادة بين المتكافئين. والنكاح 
شرع لانتظامها ولاتنتظم المصالح بين غير 
المتكافئين. فالشريفة تأبى أن تكون 
لبح شه لحيس بات لكي ران 
التكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية, 
ليصير البعيد قريبا عضدا وساعداء يسره ما 
يسرك. وذلك لايكون إلا بالموافقة والتقارب» 
ولامقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب» 


يشترط 


والاتصاف بالرق والحرية» ونحو ذلك, . 


فعقده مع غير المكافىء قريب الشبه من عقد 
تترتب عليه مقاصده 9( . 
وذهب الحنفية- في رواية الحسن المختارة 


للفتوى عندهم ‏ واللخمي وابن بشير وابن ' 


فرحون وابن سلمون ‏ من المالكية ‏ وهو رواية 
عن أحمد. . إلى أن الكفاءة شرظ في صحة 


النكاح. قال أحمد: إذا تزوج المولى العربية 


)١(‏ رد المحتار 7"18/57. وبدائع الصنائع ااال وفتخ القدير 
»؛ وحساشية الدسوقي ؟/514., ومغني المحتاج 
8/7 . وزوضة الطالبين 1/1 وكشاف القناع 5-0 
والمغني 5/ *58- 1881 


ل ا ا ا 00 


فرق بينهاء وقال فى الرجل يشرب الشراب : 
ماهو بكفء لها يفرق بينهاء وقال: لو كان 
المتزوج حائكا فرقت بينهماء لقول عمر رضي 
الله تعالى عنه: «لأمنعن فروج ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء» . 

ولقول سلمان رضي الله عنه :«ثنتان 


فضلتموينا بها يامعشر العربء لا ندكح 


نساءكم ولا نؤمكم 0 ولأنالتتزوج مع فقد 
الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء 
بغير إذنه» فلم يصح. كا لو زوجها بغير 
إذنيا 20 

وذهب الكرخي والجمصاص وهو قول 
سفيان الشوري والحسن البصري إلى عدم 
اعتبار الكفاءة. وقالوا : إنها ليت بشرط في 
النكاح أصلاء واحتجوا بها روي عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يابني بياضة . 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه.» قال: وكان 
ستحافاة 6 أمرهم رسول الله عد بالترويج 
عند عدم الكفاءة ولو كانت معتيرة لما أم 


» . . . أثر عمر. «لأمنعن خروج ذوات الأحساب‎ )١( 
)1١77 والبيهقي (/ا/‎ »)١017 /7( أخرجه عبد الرزاق‎ 
». . . وأثر سلبان : «ثنتان فضلتمونا بها يامعشر العرب‎ 
.)175/17( أخرجه البيهقي في سننه‎ 

(؟) رد المجتار 03300 وحاشية الدسوقى 594/75؟. والمغني 
5/ مغ 3 

(؟) حديث أبي هريرة: «يابنى بياضة . . .2. 
أخرجه أبو داود (7* عتمم والمحاكم .)1١54/15(‏ 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 


-5594 ل 


لولم موف فم ووو وو ووو ووو 


وبقوله يكل : «لافضل لعربي على عجمي » 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأمر على أسود. 
ولا أسود على أخمر إلا بالتقوى»”2. وبأن 
الكفاءة لو كانت مغتبرة في الشرع لكان أولى 
الأبواب بالاعتبار مها باب الدماء» لأنه يحتاط 
فيه مالا يحتاط في سائر الأبواب, ومع هذالم 
تعتبرى حتى يقتل الشريف بالوضميع» فههنا فههنا 
أولى» والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب 
المرأة» فكذا في جانب الزوج ') 

وقال الشافعية: إن الكفاءة وإن كانت 
لاتعتبر لصحة النكاح غالبا بل لكونها خقا 
للولي والمرأة إلا أنها قد تعتبر للصحة كما في 
التزويج بالإجبار”" . 
وقت اعتبارالكفاءة : 
ذهب الخنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الكفاءة تعتبر عند عقد النكاح؛ فلو كان 
الزوج عند عقد النكاح مستوفيا لخصال 
الكفاءة ثم زالت هذه الخصال أو اختلت. 
فإن العقد لا يبطل بذلك. . وهذا في 
الجملة ولكل منهم في ذلك تفصيل : 

فقال الحنفية : تعتير الكفاءة عند ابتداء 


. . حديث: «لا فضل لعربي على أعجمي‎ )١( 
:4010/0( عر أحد (/11)» ل فشي ف المع‎ 
ل مك ا‎ 

00 جاشية 00 


ومو و و او ااا 


العقد. فلا يضر زواها بعدهء فلو كان وقته 
كُمُوَا ثم زالت كفاءته لم يفسخ, وأما لو كان 
دباغا فصار تاجراء فإن بقي عارها لم يكن 
كمُواء وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان 
كفا 9 , 

وقال الشافعية : العيرة في خصال الكفاءة. 
بحالة العقد. نعم إن ترك الحرفة الدنيئة قبله 
لايؤثر إلا إن مضت سنة ‏ كما أطلقه جمع ‏ 
وهو واضح إن تلبس بغيرهاء بحيث زال عنه 
اسمها ولم ينسب إليها أصلاء وإلا فلابد من 
مضي زمن يقطع نسبتها عنه» بحيث لايعير 
بهاء فقد بحث ابن العاد والزركشي أن 
الفاسق إذا تاب لايكافء العفيفة» وصرح 
ابن العماد في موضع اخر بأن الزاني المحضن 
وإن تاب وحسنت توبته لايعود كقُؤاء كما 


لاتغوؤد عفته. وبأن المحجور عليه بسفه ليس 


يكقفت: للرشيدة . 

وقالوا: إن طرو الحرفة الدنيئة لايثبت 
الخيار. وهو الأوفجه. لأن الخيار في التكاح 
بعد صحخته لايوجد إلا بالأسباب الخمسة 
المنصوضص عليها في بأبة » وبالعتق نيت 
رقيق 9) , 

وقال الخنابلة: لو زالت الكفاءة نعد 





)١(‏ الدر المختا ورد المختار عليه 78/5م_مبام 
)١(‏ خهاية المحتاج / 701-76٠‏ 


- 7د 


وففم قوف مفو م موف ووو وموم لماوع اويا 


العقد فللزوجة فقط الفسخ دون أوليائهاء 
كعتقها تحت عبد, ولأن حق الأولياء في ابتداء 
العقد لا في استدامته )١‏ 


الحق في الكفاءة : 
© ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة 
وللأولياء.» لأن لها الحق في أن تصون نفسها 
عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال 
الكفاءة» فكان لها حق في الكفاءة أما الأولياء 
فإنهم يتتفاخرون بعلو نسب الختن» 
ويتعيرون بدناءة نسبه. فيتضررون بذلك. 
فكان هم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم 
بالاعتراض على نكاح من لاتتوافر فيه خصال 
الكفاءة فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في 
الكفاءة. 

وللفقهاء فيا وراء ذلك تفصيل : 

قال الشافعية : الكفاءة حق للمرأة والول 
واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة. فلابد 
مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء 
به. لا رضا أحدهم. فإن رضا أحدهم 
لايكفني عن رضا الباقين, لآن لهم حقا في 
الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة » فإن 
تفاوت الأولياء. فللولي الأقرب أن يزوجها 
بغير الكفء برضاهاء وليس للولي الأبعد 


5/1/7 مطالب أولي النبى 85/6. والمغني‎ )١( 


ا ا 1 ا 1 اا اك 


الاعتراضء. فلو كان الذي يل أمرها 


السلطان, فهل له تزويجها بغير الكفء إذا 
طلبته؟ قال النووي : قولان أو وجهان 
أصحها المنع. لأنه كالنائب». فلا يترك 
الحظ. ظ 

وقنال النسابلة: الكفناءة جق للهضرأة 
والأولياء كلهم. القريب والبعيد.» حتى من 
يحدث منهم بعد العقد, لتساويهم في لحوق 


الغار بفقد الكفاءة 29 , 


خضصال الكفاءة : ٠‏ | 
5 - الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار . 
والضرار. وخصاا أي الصفات المعتيرة فيها 
ليعتبر في الزوج مثلها في الجملة: هي : 
الدين. والنسب وقد يعبر عنه بالحسبء 
والحرفة. والحرية, والمال. والتنقي من 
العيوب المثبتة للخياره لكن الفقهاء لم يتفقوا 
على اعتبارها كلها كاملة. بل كان لهم فيها 
تفصيل وخلاف : 

أت الدين: 

ذهب جحمهور الفقهاء إلى أن من خصال 
الكفاءة الدين. أي الماثلة والمقاربة بين 
الزوجين في التدين بشرائع الإسلام لافي 
(1) الاختيار ٠٠/8‏ والدر امختار: ورد المختاز عليه 801/8 


ومواهب الجليل 247٠/7‏ ؤروضة الطالبين 284/1 وأسنى 
المطالب 4/7 . وكشاف القناع 6//> 


ا 


كفاءة 8-1 


ا ا ا ااا ا لااالااااال 20000 


جرد أصل الإسلام ' وهم فيا وراء ذلك 2 


فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو أن امرأة 
من بنات الصالحين زوجت نفسها من 
فاسق. كان للأولياء حق الاعتراضء. لأن 
التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب 
والحرية والمال. والتعيير بالفسق أشد وجوه 
التعيير وقال محمد: لاتعتبر الكفاءة في 
الدين, لأن هذا من أمور الآخرة. والكفاءة 
من أحكام الدنياء فلا يقدح فيها الفسق إلا 
إذا كان شيئا فاحشاء بأن كان الفاسق ممن 
يسخر منه ويضحك عليه ويصفع. فإن كان 
من يهاب منه. بأن كان أميرا قتالا فإنه يكون 
كفئًا لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة. 
فلا يقدح في الكفاءة . 

وعن أبي يوسف أن الفاسق إن كان معلنا 
لايكون كفئا وإن كان مستترا يكون كفئا " . 

وقال المالكية : المراد بالدين الإسلام مع 
السلامة من الفسق. ولا تشترط المساواة في 
الصلاح. فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا 
فليس بكفء© . 

وقال الشافعية: من خصال الكفاءة 
الدين والصلاح والكف عا لا يحل» 


5415/7 والمغني لابن قدامة‎ .77١ بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
550/7 مواهب الجليل‎ )١( 


مووو وم وه و ما يلللا 


والفاسق ليس بكفء للعفيفة» وغير الفاسق 
عدلا كان أو مستورا - كفهء لاء ولاتعتير 
الشهرة بالصلاحء فغير المشهور بالصلاح 
كفء للمشهورة به والفاسق كفء للفاسقة 
مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوعه كما 
بحثه الإسنوي, «المبتتدع ليس بكفء 
للعفيفة أو السئية ©. 

وقال الحنابلة: الدين مما يعتبر في 
الكفاءة. فلا تزوج عفيفة عن الزْنا بفاجر. 
أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد. قال أحمد 
في رواية أبي بكر: لايزوج ابنته من حروري قد 
مرق من الدين. ولا من الرافضي ولا من 
القدري, فإن كان لايدعو فلا بأس, ولا ' 
تزوج امرأة عدلٌ بفاسق كشارب خمرء لأنه 
ليس بكفء, سكر امنا أولم يسكر. وكذلك . 
من سكر من خمر أو غيرها من المسكر ليس 
بكفء؛ قال إسحاق إذا زوج كريمته من 
فاسق فقد قطع رحمه 9" . 
ب - النسب: 
8 من الخصال المعتيرة في الكفاءة عند 
الحنفية. والشافعية. والخنابلة النسب. وعبر 
عنه الحنابلة بالمنصب. واستدلوا على ذلك 


)١(‏ روضة الطالبين 1/ 8١‏ ونهاية المحتاج 707/7 ومغني المحتاج 
ا 
)١(‏ مطالب أولي النبى 85/0 


- ”72 


فق ووه مموعع وم ووه ومع ف اوه امو لوقا هه ووه وهاه ده مع ووو دوه 


كول ادر رشي الل لا لأمنعن 
فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وفي 
رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في 
الأحيننات 2 ولآن العرب يعتمدون 
الكفاءة في النسب ويتفاخرون برفعة 
النسبء» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون 
ذلك نقصا وعاراء ولأن العرب فضلت الأمم 
برسول الله كله . ٠‏ 

والأعتبان في :التنسب بالآباة». لأن العرت 
تفتخر به فيهم دون الأمهات. فمن انتسبت 
من تشرف به لم يكافئها من لم يكن كذلك, 
فالعجمني أبا وإن كانت أمه عربية ليس 
كفء عربية وإن كانت أمها عجمية.» لأن 
الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم , 
وميزهم عنهم بفضائل جمة. كما 
صحت به الأحاديث 29, 

وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم 
اعتبار النسب في الكفاءة. قيل لمالك: إن 
بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى. 
فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال: أهل 
الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء. لقول 
الله تعالى في التنزيل : مإِتَاحَلَقَُمِ نكر 
(1) العم 

أورده ابن قدامة فى المغني (5/ 187) وقال: رواه أبو بكر 

عبد العزيز بإسناده . 


(؟) بدائع الصنائع 919/1 ونباية المحتاج 757/7. ومطالب 
أولي النبى .85/٠4‏ والمغني م 





احاح اح 0 


َي بعكم سُئوا ولتت 
حرم عن مرفي > 2 وكان سفيان 

8 يقول: لاتعتبر الكفاءة في النسب» 
لأن الناس سواسية بالحديث 29. قال يكل : 
«لا فضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي 
على عربي. ولا لأحمر على أسود. ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوى» 2. وقد تأيد ذلك 
بقوله تعالى : «إك أحكرم 5 عن داه 
لشي م 0 ولجمهور الفقهاء. القائلين 
باعتبار النسب في الكفاءة بعد اتفاقهم على 
ماسبق تفصيل : 

قال الحنفية: قريش بعضهم لبعض 
أكفاء. والعرب بعضهم لبعض أكفاءء 
وا موالي بعضهم لبعض أكفاء. لما روي عن 
رسول الله كك قال: «قريش بعضهم أكفاء 
لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض» 
قبيلة بقبيلة» ورجل برجل» والموالي بغضهم 
أكفاء لبعض.» قبيلة بقبيلة» ورجل برجل 
إلاحائك أو حجام» 0 


)١( سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(1) المدونة الكبرى /177. وشرح العناية بهامش فتح القدير 
5/1 

(؟) حديث: «لافضل لعربي على أعجمي . . ( 
تقدم فى الفقرة (7) 

(4) سورة الحجرات الأية )١17(‏ 

(0) حديث: «قريش بعضهم أكفاء لبعض . . 6 
أخرجه الحاكم دون ذكر قريش. كذا في نصب الراية للزيلعي 
(/197) ونقل عن ابن عبد المادي أنه أعلّ إسناده- 


ور 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ا ل اا ا ال 


وقالوا: القرشبيى كفء للقرشية على 
اختللاف القبيلة ولايعتير التفاضل في) بين 
قريش في الكفاءة» فالقرشي الذي ليس 
للهاشمية لقوله يكلةِ :«قريش بعضهم أكفاء 
الع تو 0 ن 
ريشن ؛ لكن 7 اسقط له 
الفضيلة في ياب التكاح , عرفنا ذلك بفعل 
د الله 5 0 الصحابة رضي الله 
عثشان رضي الله 0 عنه» وكان 0 
لاهاشميا » وزوج علي رضي الله عنه ابنته من 
عمر رضي الله عنه وم يكن هاشميا بلعدويا. 
فدل علىأن الكفاءة في قريش لاتخقتص 
ببطن دون بطن , 
القرثبي الذي ليس بهاشمي كفئا له فلو 
تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس 

وقال الحنفية: العرب بعضهم أكفاء 
. لقريش» لفضيلة قريش على سائر العرب. 
52 ش بالانقطاع » وقوله 8 اقرش بها لبعض أكفاء» أورده ابن أبي 


حاتم في علل الحديث /١(‏ 8) ونقل عبن أبيه أنه قال: 


وو عه وه عه لامها يع م روه نوه وام ع فوع مما ل عع #اوع ع وبع وف 4# 


50 اختصت الإمامة بهم قال ل النبي 
يك : «الآئمة من قريش» ! 0 

والمواللي بعضهم أكفاء لبعض بالنص»ء 
ولاتكون الموالي أكفاء للعرب, لفضل العرب 
على العجم. وموالى الععرب أكفاء لموالي 
قريش» لعموم قوله كل : «والموالي بعضهم 
أكفاء لبعض رجل برجل» ومفاخرة العجم | 
بالإسلام. لا بالنسب» فمن له أبوان في 
الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء لمن له آباء 
نوع انل عت باعل 
الإسلام لايكون كفئالمن له أبوان في 
الإسلام » لأن تام النسب بالأب والجد. ومن 
أسلم بنفسه لايكون كفا لمن له أب واحد في 
الإسلام © . 

وقال الشافعية: غير القرشي من العرب 
ليس كنب» القرشية؛ لخين: «قدموا قريشا ولا 
تقدموها ”22 . ولأن الله تعالى اصطفى 
قريشا من كنانة, وليس غير الهاشمي 
والبطلبي من قريش كفئا للهاشمية أو 


المطلبية» لخبر: «إن الله اصطفى كنانة من 





)١(‏ جديث: «الأئمة من قريش» 
أخجرجه أحمد )١714/*(‏ من جديث أنسن بن مالك وقالٍ 
ا هيئمي في المجمع (197/5) : رجاله ثقات . 

(5) بدائع الصنائع ؟/ 714. وفتح القدير وشرح العناية 
*/ 171-47 

(*) حديث: «قدموا قريشا ولا تقدموها» . 
أورده اليشمي في مجمع الزوائد /1١(‏ 50؟) وال : رواه الطبراني» 
وفيه أبو معشرء وحديثه حسن . وبقية رجاله رجال الصجيج . 


595 د 


كفاءة م 
عهة 


ولد إسماعيل . واصطفى قريشا من كنانة. 
من بني هاشم ('». والمطلبيكفء المهاشمية 
وعكسه: الحديك: وإنها بوهاشم وينو 
المطلب شىء والحد» 29 فه)| متكافئان, 
ومحله إذا لم تكن شريفة, أما الشريفة فلا 
يكافئها إلا شريف. والشرف مختص بأولاد 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنبها وعن 
اشيساءء يشل دللكا ابن الهتزة: ,وعلة 
أيضا في الحرة. فلو نكح هاشمي أو مطلبي 
أمة فأنت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمهاء 
فله تزويجها من رقيق ودنى ء البسب» لأن 
وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت 
اعتبار كل كيال معه. مع كون الحق في 
: الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ماجزم 
به الشيخان . 

أما غير قريش من العرب فإن بعضهم 
أكفاء بعض . . نقله الرافعى عن جماعة. 
وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام 
الأكثرين . 
كالعرب قياسا عليهم . فالفيس أفضل من 
7 0 «إن الله اصطفي كتانة من ولد [سراعيل. . .». 

أخرجه مسلم (: / من حديث واثلة بن الأسقع . 
(؟) حديث: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 484) من حديث جبير بن 


مطعم . 


ل 000 


ا كح 000 


القبط. لما روي أنه يَكْةِ قال: «لو كان الدين 
عند الثريا لذهب به رجل من فارس»”" , 
وبشو إسرائيل أفضل من القبط» ومقابل 
الأصح: أنه لايعتير السب 5 العجم . 
لأهم لابعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها 
بخلاف العرب, والاعتبار في النسب بالأب» 
ولايكاقء من أسلم 1 أسلم أجد أجداده 
الأقربين أقدم منه في الإسلام» قمن أسلم 
الإسلام. ومن له أبوان ف الإسلام ليس ' 
كفء من لما ثلاثة آباء فيه 9 , 

واختلفت الرواية عن أحمد. فروي عنه أن 
غير قريش من العرب لا يكافئها. وغير بني 
هاشم لايكافئهم. لحديث: «إن الله 
قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاتي من بني هاشم»). ولأن 
العرب فضلت على الأمم برسول الله عَكلةِ . 
وقريش أخص به من سائر العرب, وبنو 
هاشم أخص به من قريش. وكذلك قال 
عثان وجبير بن مطعم : إن إخواننا من بني 
هاشم لاننكر فضلهم علينا لمكانك الذى 


» . . حديث: «لوكانٍ الدين عند الثريا.‎ )١( 
أخرجه مسلم (1977/5) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) مغنبي المحتباج 2155/7 ونهباية المحتباج ”/؟75, 
والجمل 157/4 . 
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ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 1 200 


وضعك الله به منهم 

والرواية الثانية عن أحمد أن العرب 
لبعض أكفاء. لأن الني ول زوج ابنتيه 
عثمان» وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم رضي 
الله تعالى عنهم 9 . 
والكفاءة 5 السيت غير معتبرة عند 
المالكية 29 , 


بج الحرية : 
4 ذهب الحنفية والشافعية. وهو الصحيح 
عند الحنابلة. إلى أن الحرية من خصال 
الكفاءة. فلا يكون القن أو المبعض أو المدبر 
أو المكاتب كفئا للحرة ولو عتيقة». لأنها تتعير 
به إذ النقص والشين بالرق فوق النقص 
والشين بدناءة النسب, ولأنها تتضرر بنكاحه 
لآنه ينفق نفقة المعسرين» ولا ينفق على 
ولده. وهو ممنوع من التصرف في كسبه. غير 
مالك له. مشغول عن امرأته بحقوق سيده. 
وملك السيد رقبته يشبه ملك البهيمة . 
واستدلوا بها روى عروة عن عائشة أن بريرة 
أعتقت فخيرها رسول الله كك 7" , ولو كان 
(ب9) جواهر الإكليل 5/ 5/87 
40 حديث عائشة: «أن بريرة أعتقت فخيرها رسول 
الله يل . . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)١158/9‏ ومسلم 
5ل" 01). 


ومو وو وو ووو ووم ووموم م نووم مووعووةوووو مه طموم م ةم ممم مهمو ممم ءوثم6 6066م مم مم50 


زوجها حرًا لم يخيرها 2. واختلف المالكية في 
كفاءة العبد للحرة أو عدمها في تأولين. 

فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية, 
وقال عبد الباقي : إنه الأحسن ورجح الدردير 
عدم كفاءة العبد للحرة» وقال الدسوقي : إنه 
المذهب” 


الحرفة : 
٠‏ الحرفة مايطلب به الرزق من الصنائع 
وغبرهاء والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على 
الخطاط المروةة قوط الفسين» كملاسة 
القاذورات 0 : 
وقد ذهب الحنفية ‏ في المفتى به وهو قول 
أبي يوسف 00 والحنابلة ‏ في 
الرواية المعتمدة ة عن أحمد - إلى اعتبار . 
الحرفة 5 الكفاءة ف النكاح » لقوله تعالى : 
هوه هه الى 2 2 
#وَامَدفَضَلٌ سس يزو 4" أي 
في سببهء فبعضهم يصل إليه 00 
وبعضهم بذل ومشقة. ولأن الناس 
يتفاخرون بشرف ال حرف ويتعيرون بدناءتها . 
وعن أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد: أن ' 
)١(‏ بدائع الصنائع * والمبسوط 70-75/0. ونهاية 
المحتاج 3/5 ومغني المحتاج #/رمككل والمغني 
57. ممطالب أولي النبى 705/0 
(5) جواهر الإكليل 2184/١‏ والتناج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 7/ 2577-571١‏ وحاشية الدسوقي 76٠١/7‏ 


() نباي المحتاج 7/ “2707 ومغني المحتاج ١17/7‏ 
(4) سورة النحل الآية (١/ا).‏ 


 ؟الك‎ 


ل ل ل ا ع ع 0 000 


الحرفة غير معتبرة في الكفاءة في النكاح, لأنه 
يمكن الانتقال والتحول عن الخسيسة إلى 
النفيسة منباء فليست وضفا لأزما. 

وروي نحو ذلك عن أبي يوسف. حيث 
قال: إنها غير معتبرة إلا أن تكون فاحشة . . 
كحرفة الحجام والكناس والدباغ. فلا يكون 
كل منهم كفء بنت العطار والصيرفي 
والجوهري . 

ووفق ماذهب إليه جمهور الفقهاء لايكون 
البجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو 
الخسيسة كفء بنت صاحب الصناعة أو 
الحرفة الرفيعة أو الشريفة. 
ذكره الحنابلة من أنه نقص في عرف الناس 
أشبه نقص النسب. ولا روي في حديث: 
«العرب بعضهم أكفاء لبعض» وفي آخرهرإلا 
حائك أو حجام» 20 قيل لأحمد: كيف 
تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه. 
يعنى أنه موافق لأهل العرف . 

وقال الحنفية : تثبت الكفاءة بين الحرفتين 
في جنس واحدء 0 مع البزاز. والحائلك 
مع الحائك. وتثبت عند اختلاف جنس 
الحرفة إذا كان يقار بعضها بعضاء كالبزاز 
مع الصائغ . والصائغ مع العطان ولا تثبت 


الا ميق ولا 


» . . حديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض.‎ )١( 


تقدم تخريجه ف (6) 


00 


فيا لامقاربة بينهماء كالعطار مع البيطان. 
والبزاز مع الخراز. 

وقال الشافعية: الاعتبار بالعرف العام 
لبلد الزوجة لا لبلد العقد. لأن المدار على 
تعييرها أو عدمه. وذلك يعرف بالنسبة احرف 
بلدها. أي التى هي بها حالة العقد. 

قال الرملي : حرفة الآباء - كحرفة الزوج - 
معتيرة في الكفاءة, والأوجه أن كل ذي حرفة 
فيها مباشرة نجاسة ليس كفء الذي حرفته 
لا مباشرة فيها للنجاسة. وأن بقية الحرف 
التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن 
اطرد العرف بتفاوتها.. وقال: من له 
حرفتان : دنية ورفيعة اعتبر ما اشتهر به. 
وإلا غلبت الدنية» بل لوقيل بتغليبها مطلقا 
لم يبعد. لأنه لايخلو عن تعييره مها 9" . 

وأضاف القليوبي : لو ترك حرفة لأرفع منها 
أو عكسه. اعتبر قطع نسبته عن الأولى» 
وليس تعاطي الحرفة الدنيئة لتواضع أو كسر 
نفس أو لنفع المسلمين بغير أجرة مضرا في 
الكفاءة والعلم ‏ بشرط عدم الفسق - 
وكذلك القضاء أرفع الحرف كلهاء فيكافئان 
سائر الحرف. فلو جاءت امرأة لايعرف نسبها 
إلى قاض ليزوجهاء لايزوجها إلا من ابن عالم 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/ .7١‏ والاختيار#/ 49. وفتح القدير 


1/7 ونهاية المحتاج ل ومغني المحتاج د 
والمغني 7/ 585 ومطالب أولي النبى 0/ ١87‏ 


/ا/ا؟ - 


233-51١ كفاءة‎ 


للم وموم مول ةلم ل مم وت وو ممم مم وم ةم ف ووو وموم ممم فو ومو وودممووءم مم درورو ثنعقهه 


أو قاض ,دون غيرضماء لاختيال شرفها بالنسب 


إلى أحدهما. 

والمراد ببنت العالم والقاضي في ظاهر 
كلامهم ىا قال الرملي من في آبائها 
المنسوبة إليهم أحدهما وإن علاء لآن ذلك 
مما تفتخر به. وبحث الأذرعي أن العلم مع 
الفسق لا أثر له. إذ لا فخر له حينئذ في 
الغرف فضلا عن الشرع» وصرح بذلك في 
القضاء فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم 
وزيادة, أو غير أهل ففي النظر إليه نظر. 

والجاهضل - كما أضاف الرملى - لايكون 
كفء عالمة؛ لأن العلم إذا اعتبر في ابائها 
فلآن يعتير فيها بالأولى» إذ أقل مرائب العلم 
أن يكون كالحرفة» وضاحب الخرفة الدنيئة 
لايكافىء صاحب الشريفة " . ظ 

ولايعتير المالكية الحرفة من خصال الكفاءة 
في التكاح, إذ الكفاءة عندهم في الدين 
والخال.وأها الدين فهو الماثلة أو المقاربة في 
التدين بشرائع الإسلام 6 جرد أصل 
00 

وأما الحال فهو المماثلة أو المقاربة في 
السلامة من العيوب الموجبة للخيار, لا الحسب 
فسني 


. 555 /5 حاشية القليوي / 5*3 . ونهاية المحقاج‎ )١( 
: 7588 /١ جؤاهر الإكليل‎ .)5( 


موقو عه قفاو وماق لو موف مو وفعوةوواولافاق ع مويو لووقا لوفو مو لوقه #وع عمو 


ها اليسار: 
-١‏ اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار 
الكفاءة في النكاح أو عدم اغتباره : 


فذهب الحنفية, والحنابلة ‏ في الرواية 
المعتمدة . وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية» إلى اعتبارهء فلا يكون الفقير 
كفء الغنية» لأن التفاخر بالمال أكثر من 
التفاخر بغيره عادة» ولأن للنكاح تعلقا لازما 
بالمهر والنفقة, ولا تعلق له بالنسب والحرية) 
فلما اعتيرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر ههنا 
أولى » ولأن على الموسرة ضررا فى إعسار زوجها 
لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاذهاء ولهذا ملكت 
الفسيخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها عند 
بعض الفقهاء, ولأن ذلك معدود نقصا في 
غرف الناس. ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في 
النسب وأبلغ. فكان من شروط الكفاءة 
كالنست . 


والمعتير في اليسار القدرة على مهر مثل 
الزوجة والنفقة» ولاتعثر الزيادة على ذلك» 


حتى إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها 


ونفقتها يكون كفئا لما وإن كان لايساومها 5 
الذي يحتاج إليه. إذ أن من لايملك مهرا ولا 
نفقة لايكون كفئا لأن المهر بدل البضع فلا بد 


- 778 د 


كفاءة ١1-؟1‏ 


الل ا ا ا ا 0 000 


من إيفائه. وبالنفقة قوام الاندواج ودوامه. 
فلا بد من القدرة عليهماء ولأن من لاقدرة له 
على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في 

العادة» كمن له نسب دنيء, فتختل به 
المصالح كما تختل عند دناءة النسب . . والمراد 
بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله. لأن ما وراءه 
مؤجل عرفا قال البابري : ليس بمطالب به 
فلا يسقط الكفاءة . 

وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على 
النفقة دون المهر. لأنه تجري المساهلة في المهر 
ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه 

وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي 
الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقق الكفاءة, 
حتى إن الفائقة اليسار لايكافئها القادر على 
المهر والنفقة. لأن الناس يتفاخرون بالغنى 
ويتعيرون بالفقر. 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : قياس 
المذهب أن لايتقسدر المال بمقدار ملك 
النصاب أو غيره» بل إن كان حال أبيها من 
لايزري عليها بتزويجها بالزوج. بأن يكون 
موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به 
على نفقة الموسرين» بحيث لانتغير عادتها 
عند أبيها في بيته. فذلك المعتبر. 

والقائلون من الشافعية في مقابل الأصح 
اخثلفوا في مقدار اليسار المعتير في الكفاءة, 


ا ا ا ا لح 000 


فقيل : يعتبر بقدر المهر والنفقة فيكون بها 
كفئا لصاحبة الألوف. والأصح أنه لايكفي 
ذلك. لأن الناس أصناف: غني وفقير 
ومتوسط. وكل صنف أكفاء وإن اختلفت 
المراتسا: 

والأصح عند الشافعية أن اليسار لايعتبر 
في الكفاءة, لأن المال غاد ورائح ولايفتخر به 
أهل المروءات والبصائر. وروي عن أحمد 
عدم اعتبار اليسار, لأن الفقر شرف في 
الدين, والمعتبر في اليسار مايقدر به على 


النفقة والمهر 9 , 
و- السلامة من العيوب : 


ذهب المالكية والشافعية وابن عقيل 
وغيره من الحنابلة. ' إل أن السلامة من 
الشفادة في 0 
وقال ابن راشد من المالكية: المراد أن 
العيوب الفاحخشة» وهذا هو الذي يوخذ من 
كلام أبن بشيسر واسن شأس وغيرهما من 
الأصحاب 0 
10 اق الصضائع 2 18" 9“ ”. والحداية وشروحها فتح 
القدير والعناية ” / 471 . وحاشية القليوبي 575/7 . وروضة 
السطالبيسن 81/17. وطالب أولي الغبى 831/05. والمغني 


ايت 
(؟) فواهب الجخليل 0535/7 والشرح الكبير 514/5 


1/42 


وففف م فم ووو رفم نوه 


المعتيرة في الكفاءة السلامة من العيوب المثبتة 
للخيان فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو 
البرص لا يكون كفئا لسليمة عنباء لأن 
النفس تعاف صحبة من به ذلك. ويختل به 
مقصود النكاح , ولوكان مها عيب أيضاء فإن 
اختلف العيبان فلا كفاءة» وإن اختلفا وما 
به أكثر فكذلك, وكذا إن تساويا أو كان ما 
بها أكثر في الأصح., لأن الإنسان يعاف من 
غيرة ها لايخاف من تيب وكنذا لوكان 
مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء . 

واستثنى البغوي والخوارزمي العنة لعدم 
تحققها. فلا نظر إليها في الكفاءة وجرى على 


. ذلك الإسنوي وابن المقري» قال الشيخان. 


وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية 
بينها وبين غيرهاء وإطلاق الجمهور يوافقه. 
قال الشربيني الخطيب: وهذا هو المعتمد. 
ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر 
ولاتتوقف على التحقق . 
٠‏ وألحق الروياني بالعيوب الخمسة العيوب 
المتفرة» كالعمى والقطع وتشوه الصورة. 
وقال: هي تمنع الكفاءة عندي. وبه قال 
بعض الأصحاب. وهذا خلاف المذهب. 
واشتراط السلامة مْن هذه العيوب هو على 
عمومه بالنسبة إلى المرأة» أما بالنسبة إلى 
الوليء فيعتير في حقه الجنون والجذام 


والعرصء لاالجب والعئة . 

قال الزركشي وال هروي : والتنقى من 
القيرك إثنا يان ف الروضين خاضة درن 
آبائهماء فابن الأبرص كفء لمن أبوها 
سليم . . . قال الشربيني الخطيب: والأوجه 
والأقرب أنه ليس كفئا لها لأنها تعير به. 

وقال القاضي : يؤثْر في الزوج كل ما يكسر 
سورة التوقان (" . 

وقال المقدسي والرحيباني من الحنابلة : 
ويتجه أنه ما ينبغى اشتراطه في الكفاءة فقد 
الموية االقحة حبار الفبينخ م .ول وذك له 
أصحابناء لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه 
شرط» قال الشيخ تقي الدين: وقد أومأ إليه 
أحمد : أنها لاتزوج بمعيب وإن أرادت, فعلى 
هذا السلامة من العيوب من حملة 
خصال الكفاءة 29 . 

وقال الحنفية وأكثر الحنابلة : لاتعتبر في 
الكفاءة السلامة من العيوب27. لكن ابن 
عابدين نقل عن الفتاوى الحامدية. أن غير 
الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من 
عنين معروف لم يج لأن القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة» بل 


)١(‏ شرح المنباجء وحاشية القليوبي *“/75. ومغني المحتاج 
/د1ء ونبهاية المحتاج 531/5 

787/53 مطالب أولي الغبى‎ )١( 

(5) رد المحتار 7585/5 والمغني 582/5 


5806 


اللا ا ا ا ل ل 2 ل ل ا ا لا ل ل 00 


أولى» ونقل عن البحر أن الكبيرة لو زوجها 
الوكيل غنيا مجبوبا جان “وإ كان فا العزيق 


0 
تقابل خصال الكفاءة :. 

١1-نضٍ‏ الشافعية على أن بعض خصال 
الكفاءة لايقابل ببعض في الأصح.ء فلا تجبر 


نقيصة بفضيلة» أي لاتزوج عفيفة رقيقة 
بفاسق حر ولا سليمة من العيوب دنيئة 
بمعيب نسيب. . لما بالسزوج في الصور 
المذكورة من النقص المانع من الكفاءة. ولا 
ينجبر با فيه من الفضيلة الزائدة عليها 

ومقابل الأصح عندهم أن دناءة نسب 
الزوج تنجبر بعفته الظاهرة, وأن الأمة العربية 
يقابلها الحر العجمي . 

وفصل الإمام فقال: السلامة من العيوب 
لاتقابل بسائر فضائل الزوج. وكذا الحرية» 
وكذا النسب. وفي انجبار دناءة نسبه بعفته 
الظاهرة وجهان: أصحه|) المنع قال: 
والتنقي من الحرف الدنية يقابله الصلاح 
وفاقاء والصلاح إن اعتبرناه يقابل بكل 
خصلة. والأمة العربية باحر العجمي 


١ "58/5 رد المحتار‎ )١( 
وترى اللجنة أن عامة الصفات المعتبرة في الكفاءة بحسب ما‎ 
تقدم لدى الفقهاء مناط اعتبارها العرف. وقد عبر الفقهاء بها‎ 
تقدم انطلاقا من عرفهم. فإذا تغير العرف تغبرت صفات‎ 

الكفاءة . 


ا الل 2 ل ل ا ل ل ان ا 000 


على هذا الخلاف 97 . 

وذكر ابن عابدين: أنه لو كان الزوج ذا 
جاه كالسلطان والعالم ولم يملك إلا النفقة, 
قيل : يكون كفئا لأن الخلل ينجبر به. ومن 

نّم قالوا: الفقيه العجمي كفء للعربي 
ا وقال: والذي يظهر لي أن شرف 
النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة» بل يفوق 
سائر الحرف 7( , 
تخلف مالم ينص عليه في خصال الكفاءة : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفات 
التي لاتعتبر في خصال الكفاءة التي سبق 
بيانها لاتؤثر في الكفاءة. كالكرم وعكسه. 
واختلاف البلد. ونحو ذلك. قالوا: لأنه 
ليس بشيء 2. وقد خالف بعضهم في 


اعتبار ذلك كم يل : 
أ كفاءة الدميم للحميلة : 


6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمال 
ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة للنكاح. 
لكن الروياني من الشافعية اعتبره من 
تلك المنصال» ومع موافقة الحنفية لجمهور 
الفقهاء فإنهم قالوا: لكن النصيحة أن يراعي 





2158/7 شرح المهاج للمحلي ؟/ل ومغني المحتاج‎ )١( 
278/37 وروضة الطالبين‎ 

(5) رد المحتار 7851م : 

(9) الدر المختار ورد المحتار ؟ / 94 ومغني المحتاج لاك 
ومطالب أولي النبى ١57/5‏ 
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كفاءة 56د د" 


ةا و موف وفع ممم وو وود ل م ةمق قةوم موق وووءم-6 66م موز مةمء6ءة69692 م6262 


الأوليياء المجانسة في الحسن والجمال ”" . 
ب - كفاءة ولد الزنا لذات النسب: 

5 نص الحنابلة على هذه المسألةء 
واختلف قوشم فيها فنقل البهوتي أنه قد قيل 
إنه كفء لذات نسب,. وقال ابن قدامة: 
يحتمنل ألا يكون كفئا لذاث نسبء ونقل 
البهوتي وابن قدامة عن أحمد أنه ذكر له أن 
ولد الرنا ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب 
ذلك. لأن المرأة تعير به هي ووليهاء ويتعدى 
لقال ولقهناء وآنا كونه لين ركه 
لغربية فلا إشكال فيه: لأنه أدنى حالا من 
الموالي 29 . 

جح كفاءة الجاهل للعالمة : 

- ذكر الشافعية هذه المسألة. واختلفوا 
فيهاء فصحح في زيادة الروضة كون الرجل 
الجاهل كفئا للعالمة.» ورجح الروياني أنه غير 
كفء لماء واختاره السبكي, واحتج بأنهم 
يعتيرون العلم في الأبء فاعتباره في المرأة 


نفسها أولى» قال الشربيني الخطيب بعد أن 


6 22700 ا 
نقل ماسبق : وهذا متعين 27 . 


د كفاءة القصير لغير القصيرة : 

- ذهب الشافعية إلى أن الطول أو القصر 
)0 رد المحتار ؟/ 884 ا المحتاج يل 

(؟) كشاف القناع 8/6 والمغني ا 

زفة فغني المحتاج ١717/1‏ 


1بب_ب0103 0 ا لا ل ل ل 


لايعتير أي منب] في الكفاءة للتكاح. لأنه 
ليس بشىء» وهو فتح لباب واسع. وقال 
الأذرعي : فيه) إذا أفرط القصر في الرجل نظرء 
وينبغي ألا يجوز للأب تزويج ابنته بمن هو 
كذلك.» فإنه ممن تتعير به المرأة ('©. 

ه ‏ كفاءة الشيخ للشابة : ا 

4 ذهب الشافعية إلى أن الشيخ كفء 
للشابة» لكن الروياني ذكر أن الشيخ لايكون 
كفعًا للشابة على الأصح. قال النووي : 
الصحيح خلاف ما قاله الروياني» وقال 
الرمل : هو ضعيف لكن ينبغي مراعاته 0 
و كفاءة ل 
أن المحجور عليه 
بسفه كفء للرشيدة» 3 الزركشي : .ف فيه 
تتعير غالبا بالحجر على الزوج» 


 ”‏ ذهب الشافغية إلى 


نظ لأنها : 
وقال الأنصاري : الأوجه أنه غير كفء (©. 
مايترتب على تخلف الكفاءة : 

إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها 
لصحة التكاح فإنه يكون باطلاً أو فاسداًء 
أما من لا يعتبرونها لصحة النكاح. ويرونها 
حمّا للمرأة والأولياء فإن تخلف الكفاءة 
اونا الع متعم قالطلا ٠‏ بل يجعله 
لق فشني المجقاج 139/8 وروضة الظالبين 7٠17/1م ٠‏ 


(؟) خباية المختاج للد ” 
(5) أسنى المطالت ١8/7‏ 
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وفلوف موففوفععو و وقعةة ووو و اهعاق ماو كوفع اوه لامو واؤواء وام 


عرضة للفسخ . 

وللفقهاءة وراء ذلك تفصيل : 
قال الحنفية ‏ على ظاهر الرواية - إذا تزفجت 
المرأة غير كفء فللولي أن يفرق بينبها دفعا 
للعار مالم يجىء منه دلالة الرضاء والتفريق 
إلى القاضي. لأنه مجتهد فيه.ء وكل من 
الخصمين يتشبث بدليلء فلا ينقطع النزاع 
إلا بفصل القناضي. ومالم يفرق فأحكام 
التكاح ثابتة؛ يتوارثان به إذا مات أحدهما 
قبل القضاء. ولايكون الفسخ طلاقاء لأن 
الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل 
التكاح. ولأن الفسخ إنما يكون طلاقًا إذا 
فعله القاضي نيابة عن الزوج. وهذا ليس 
كذلك. وغهذا لايجب لما شىء من المهر إن 
كان قبل الدخول. وإن دمل بها فلهها 
المسمى » وعليها العدة وها نفقة العدة 
للدخول فى عقد صحيح. والخلوة الصحيحة 
عندهم في هذا كالدخول. 

وقالوا : إن قبض الولي المهر أو جهز به أو 
طالب 0 لأن ذلك تقرير 
للنكاح وأنه يكون رضاء كا إذا زوجها 
فمكنت السزوج من نفسهاء وإن سكث 
لايكون قد رضي وإن طالت المدة مالم تلد 
فليس له حينئذ التفريق. لأن السكوت عن 
الحق المتأكد لايبطله. لاحتمال تأخره إلى وقت 


وعمقة فوم قوقع عو ع و ع و ململ وو ووم م ووم ومو ووقمرة 


حتار فيه الخصومة, وعن شيخ الإسلام أن له 
التفريق بعد الولادة أيضا. 

وإن رضي أحد الولياء فليس لغيره ممن هوه 
في درجته أو أسفل منه الاعتراض. لأن حق 
الأولياء لايتجزاً. وهو دفع العان فجعل كل 
واحد منهم كالمنفرد. لأنه صح الإسقاط في 
حقه فيسقط في حق غيره ضرورة عدم 
التجزي . .كالعفوعن القصاص. بخلاف ما 
إذا رضيتء لأن حقها غير حقهم. إذ أن 
حقها صيانة نفسها عن ذل الاستفراش. 
وحقهم دفع العاره فسقوط أحدهما لايقتضى 
سقوط الآخر. وقال أبو يوسف: للباقين خحق 
الاعتراض » لأنه حق ذنت ل اعتهم , فإذا 
رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقى حق 
الآخرين. وإن كان الولي المعترض أقرب من 
الولي الذى رضي فله حق الاعتراض . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة - وروايته 
هي المختارة للفتوى عند الحنفية ‏ أن المرأة إذا 
تزوجت بغير كفء لم جر ولايصح العقد 
كل ولي يحسن المرافعة إل القاضي. ولا كل 
قاض يعدل. فكان الأحوط سد هذا الباب. 
وقال ف الخانية : هذا أضح وأحوط . 

وقد نقل الكمال بن امام عن أبي الليث : 
أن للمرأة الي زوجت نفسها من غير كفء أن 
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وفبرفومءروءمثمثوقءثووة لو لواو واو كر لو ل لو م ل ك0 


قتنع عن تمكينه من وطئهاء لأن من حجة 
المرأة أن تقول : إنما تزوجتك على رجاء أن يجيز 
الولي» وعسى أن لايرضى » فيفرق 7') 
وقال المالكية ‏ كما حكى البناني - إذا تزوجت 
المرأة من غير كفء في الدين» فيتحصل في 
العقد ثلائة أقوال: 

أحدها: لزوم فسخه لفساده. وهو ظاهر 
اللخمي وابن بشير وغيرهما. الثاني : أنه 
نكاح صحيح » وشهره الفاكهاني . 
الثالث: لإصبغ : إن كان لا يؤمن عليها منه 
رده الإمام وإن رضيت به. وقال البناني: 
وظاهر كلام الحطاب أن القول الأول هو 
الراجح . 
ونقل الحطاب عن ابن فرحون أنه قال في 
تبصرته : من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير 
إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه 
نكاحها الفاسق. وعقب الحطاب بقوله : 
سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد» 
وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول 
وقبله. ثم قال: وأما اللحال- أي تخلف 
الكفاءة بسبب الحال وليس بسبب الدين - 
فلا إشكال أن للمرأة ووليها إسقاطه 27. 

وقال الشافعية : لو زوج الول المنفرد المرأة 
(1) الاختيار .٠٠١/8‏ وفتح القدير 5194/57 


زفة شرح الزرقاني ونهامشه حاشية البناني 707/7 ومواهب الجليل 
1/6 .» والدسوقي على الشرح الكبير 759/7 


عع عه واه فاع موا مو عا 6 قمعم مروع أو ف وااو وم مه ومع عع ع ع 0 0 


غير كفء برضاها. أو زوجها بعض الأولياء 
المستوين غير كفء برضاها ورضا الباقين من 
في درجته» صح التزويج , لأن الكفاءة حقها 
وحق الأولياء - كما سبق فإن رضوا بإسقاطها 

ولو زوجها الولي الأقرب غير كفء برضاها 
فليس للأبعد الاعتراض. إذ لاحق له الآن في 
التزويج . 

ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في 
الدرجة بغير الكفء برضاها دون رضاء باقي 
المستوين لم يصح التزويج ب لأن لهم حقا 
في الكفاءة. فاعتبر رضا - ويستثنى ما لو 


زوجها بمن به جَبٌ أوعنة برضاهاء فإنه 


يصح - وفي قول : يصح ولهم الفسخ ؛ لأن 
النقصان يقتضى الخيار لا البطلان» كما لو 
اشترى معيبا . ْ 

ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا 
صغيرة أو بالغة بغير رضاها من غير كفء. وفي 
الأظهر: التزويج باطل, لأنه على خلاف 
الغطة. لأن ولي المال لايصح تصرفه بغير 
الغبطة. فولي البضع أولى وفي الآخر: يصحء 
وللبالغة الخيار في الحال, وللصغيرة إذا بلغت» 
وجري م غير المجبر إذا أذنت 
في التزويج مطلقا 


ولو طلبت من لا ولي خاصا لما أن يزوجها 
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اللي 0 ل ا ا ل ا اح ل ا 00 


السلطان أو نائبه بغير كفء ففعل م يصح 
تزويجه في الأصح. لأنه نائب المسلمين وهم 
حظ في الكفاءة, والثاني: يصح كالولي 
الخاص. وصححه البلقيني . 

ولو كان للمرأة ولي خاص, ولكن زوجها 
السلطان لغيبته أو عضله أو إحرامه. فلا 
تزوج إلا من كفء قطعاء لأنه نائب عنه في 
التصرف. فلا يصح الترويج من غير كس 
مع عدم إذنه. 
ولو كان الولي حاضرا وفيه مانع من فسق 
ونحوه وليس بعده إلا السلطان. فزوج 
السلطان من غير كفء برضاها فظاهر 
إطلاقهم طرد الوجهين 9 . 0 


ادّعاء المرأة كفاءة الخاطب : 

"" - وإذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب 
وأنكرها الولي رفخ الأمر إلى القاضي». فإن 
ثبتت كفاءته ألزمه تزويجهاء فإن امتنع زوجها 
القاضي به.» وإن لم تثبت كفاءته فلا يلزمه 
تزويجهابه. نص على ذلك ابن 
المقري والأنصاري من الشافعية 9 . 

تزويج من لايوجد لها كفء : 

*” - نص بعضن الشافعية على أنه إذا كانت 


١50-١714 /7 مغني المحتاج‎ )١( 
١8٠/7 أسنى المطالب‎ )5( 


ل 0 


المرأة مدق لأزعة ناك أضلد جازللولي 
تزويجها ‏ للضرورة ‏ بغير الكفء 20 
وقال الحنابلة : إن تزوجت المرأة غير كفء, 
وكانت الكفاءة معدومة حال العقد. فرضيت 
المرأة والأولياء كلهم صح النكاح على القول 
بأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح 
وإن لم يرض بعضهم ففيه روايتان عن أحمد : 
إحداهما: أنه باطل. لأن الكفاءة حق 
لجميعهم, والععاقد متصرف فيها بغير 
رضاهم. فلم يصح. كتصرف الفضوي . 
والشانية : عه صحيح . بدليل أن المرأة 
التي رفعت إلى النبي ككل أن أباها زوجها من 
غير كفئها. تخيرها النبي ل وم يبطل النكاح 
من أصله (©2, ولأن العقد وقع بالإذن. 
والنقص الموجود فيه لاتمنع صحته. وإنا 
ينبت خيار المصخ + وانتق في الخبار من م 
يرض بالنكاح من المرأة والأولياء كلهم . حتى 
من يبحدث من عصبتها بعد العقد. لأن العار 
في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين. 
وهذا الحق في الفسخ على الفور وعلى 
التراخي لأنه خيار لنقص في المعقود عليه » 
فأشبه خياز العيب» فلا يسقط الخيار إلا 


١"0//7 أسنى المطالت‎ )١( 
» . . حديث: «أن المرأة رفعت إلى النبي يكل أن أباها زوجها.‎ )١( 
. أخرجه النسائي (47/7) من حديث عائشة‎ 
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وففف روفو ةو م روم وم ووو اليلدو 


بإسقاط العصبة 3 بقول مشل: 

أسقطنا الكفاءة. أو رضينا به غير كفاء. 
ونحوه. وأما سكيتهم فليس رضاء وخيار 
الزؤدة نميل نأ يذل عل ركاه نر اقول او 
فعل. كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير 
ويملك الحق في خيار الفسخ لفقد 
الكفاءة الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب 
منهم بهء ومع رضا الزوجة؛ دفعا لما يلحقه 
من العارء فلو زوج الأب بنته بغير كفء 
برضاهاء فللاخوة الفسخ. لأن العار في 
تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين حرعين (2., 


تخلف الكفاءة فيمن رضي به الأولياء في نكاح 
سابق : 
4 ذهب الحنفية إلى أن الولي لوزوج المرأة 
بإذنها من غير كفء فطلقهاء ثم زوجت 
نفسها منه ثانياء كان لذلك الولي التفريق. 
ولايكون الرضا بالأول رضا بالثاني» لأن 
الإنسان لايبعد رجوعه عن خلة دنيئة. وكذا 
لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت 
آخر غير كفء., ولو تزوجته ثانيا في العدة 
فقرق يبنا لزمه مهر ثان» واستائفت العدة: 


)١(‏ المغني 441/2 , وكشاف القناع 257/0 ومطالب أولي النبى 
4/6م 


الع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ا ا ا ا ا ل ا 


نان المع ل ال ظ 

.وقال المالكية: ليس لولي رضي بتزويج 
وليته غير كفء وزوجه إياهاء فطلقها طلاقاً 
بائنا أورجعياء امتناع من تزويجها له ثانيا 
- إن رضيت به بلا عيب حادث مقتض 
للامتناع, لسقوط حقه في الكفاءة حيث 
رضي به أولاء فإن امتنع عد عاضلاء وله 
الامتناع بعيب حادث 97 . 

وقال الشافعية: لو رضي الأولياء بتزويجها 

بغير كفءء, ثم خالعها الزوج» ثم زوجها 
أجد الأولياء به برضاها دون رضنا الباقين فإنه 
يصح., ك)| هو قضية كلام الروضة. وجزم به 
ابن المقري. لرضاهم به أولاء وإن خالف في 
ذلك صاخب الأنوار» وفي معنى المختلع : 
الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد 
البينونة» والمطلق قبل الدخول 7" . 


تكلم الأم إن تخلفت كفاءة زوج ابنتها : 

8 - نص المالكية على مسألة تكلم أم 
الزوجة في رد تزويج الأب ابنتهما الموسرة 
المرغوب فيها من رجل فقيرء ففي المدونة : 
أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي 
ابنة فى حجري موسرة مرغوبا فيهاء فأراد 
)001( تبح القدير 419/1 


(؟) جواهر الإكليل 788/١‏ 
(*) مغني المحتاج 154/7» وأسنى المطالب ١9/7‏ 


ك8 - 


كفاءة 6 كَمَالَة ١‏ 


الا ا ل ا ا ا 0 0010 


أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقي وفي 
المهمات : معدم لامال له أفترى لي في ذلك 
وزيت احدنة ابهذ يللي أي ب 
لاأرى لك تكلما. ٠‏ ش 

قال ابن القاسم : لاأرى لما تكلياء وأراه 
ماضياء إلا لضرر بين فلها التكلم . 

قال خليل والآبي وغيرهما: هل قول ابن 
.القاسم وفاق لقول مالك بجمل رواية 
الإثبات على ثبوت الضررء ورواية النفي على 
غدمه. أو خلاف بحمل كلام مالك على 
ظاهره. وهو إطلاق الكلام على رواية 
الإثبات» وإطلاق عدمه على رواية النفي؟ 
فيه تأويلان: التوفيق لأبي عمران وابن محرز 
عن بعض المتأخرين». والنلاف ار 





.؟588/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


00 


١‏ الكفالة لغة:من كَمل الال وبالمال: 
ضمنه وكمّل بالرجل يكمّل ويكفل كَفْلا 
وكفولاء وكَفَالّة وكَمْل وكفل وتكفّل بهكله: 
ضمنه, وأكفله إياه وكفْله: ضمنه, وكَفَلْت 
عنه امال لغريمه وتكمّل بدينه تكلا 

وفي التهذيب: وأما الكافل فهو الذي 
كفل إنسانا يعوله وينفق عليه وفي 
الحديث : «الربيب كافل» 40 وهو يج أم 
اليتيم » كأنه كفل نفقة اليتيم, والمكاقل : 
المعاقد المجالف. والكفيل من هذا 
أخيل 29 

وأما الكفالة في الاصطلاح : فقد اختلف 
الفقهاء في تعريف الكفالة تبعا لاختلافهم 
فيا يترتب عليها من أثر. 
)0( حديث : «الربيب كافل» 0 

أورده ابن الأثير في النباية (5/ )١8١‏ يلفظ: (الراب كافل)» 


و 5 0 أخرجه مر من المصادر الحديثية . 


/ام؟ - 


لعفف فر ورف و ولا دوروو و 


الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو 
وعرقها بعضهم بأنها : ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة الأصيل في الدين . 
قال في الحداية : والأول هو الأصح 7(" . 
ويرى المالكية والشافعية في المشهور 
والحنابلة أن الكفالة هي 1 أن يلتزم الرشيد 


بإحضار بدن من يلزم حضوره في. مجلس 


ل 
0-0 يطلقون الكفالة على كفالة امال 
والوجه , والمالكية والشافعية يقسمون الضمان 
إلى ضمان المال وضان الوجه. ويطلق 
الشافعية الكفالة على ضمان الأعيان البدنية . 

وأما عند الحنابلة : فالضان يكون التزام 
حق في ذمة شتخص آخخحر, والكفالة التزام 
بحضور بدنه إلى مجلس الحكم . 

ويسمى الملتزم بالحق ضامنا وضمينا 
وحميلا وزعيما وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا 
وغريماء غير أن العرف جار بأن الضمين 
يستعمل في الأموال» والحميل في الديات» 
والزعيم في الأموال العظام, والكفيل في 
النفوس. والقبيل والصبير في الجميع ”" . 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/ ؟. وتح القدير 5/ مك 384 


والمبسوط /١19‏ 0٠111.817ء‏ وقارن ابن عابدين في حاشية رد 
المحتار ه/ 781١‏ - 7417 


0 ابن عابدين 5/ 154» وبدائع الصنائع 7/ ”. والاختيارت 


لومم و ووو ممم موه وم موف مووود موا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الإبراء : 

" - من معاني الإبراء ف اللغة: التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء . 

حمًا له في ذمة آخر أو قبله . 

الذمة. وهي تفيد انشغاها (ر: إبراء ف١١).‏ 


ب الخجهالة : 
" الحمالة بالفتح : ما يتحمله الإنسان عن 
غيره من دية أو غرامة © . 

ووجه الصلة بين الحالة والكفالة: أن 
العرف خص الحالة بالدية والغرم لإصلاح 
ذات البين» وأطلق الكفالة على ضمان الدين : 
والعين والنفس 7( . 


جَِ الحوالة : 
: - الحوالة في اللغة : التحول والانتقال 9) 
وفي الاصطلاح : نقل الدين من ذمة إلى دذمة 


- 157/5ء والقوانين الفقهية .“٠‏ وروضة الطالبين 
٠‏ / ٠1؟‏ والشرح الصغير 4/ 179» ومغني المحتاج 
.١98/7‏ وقليوبي وعميرة ؟/ “ا والمغني مع الشرح الكبير 
هر الكل والمغني :/ ١ه‏ 
)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس. والموسوعة الفقهية ١1١ /١4‏ 
(7) قليوبي وعميرة 7/ 7". والشرقاوي على التحرير 7 / ١١8‏ 
(9) لسان العرب. والمصباح المنير» والموسوعة الفقهية ١79 /1١4‏ 


-5848- 


#وع جاجع اوععه و مومه ووه ع عم ووه دوه ا ع وه وو لهاعلاو هه ومع و ان 


أن الحوالة نقل للدين من ذمة إلى ذمة 
أخرى, أما الكفالة أو الضمان فهو ضم ذمة 
إلى ذمة في الالتزام بالحق. فههما متباينان» لأن 
بالحوالة تبرأ ذمة المحيل» وفي الكفالة لا تيرأ 
ذمة المكفول. 

د - القبالة : 


- القبالة في الأصل مصدر قبل به إذا . 


ل وقبل إذا اصار كفيلا وتقبل له : 
تكفّل» والقبيل: الكفيل 9 . 

وكثير من الفقهاء يستعمل لفظ القبالة 
بمعنى الكفالة ووزنه» ولكن بعضهم خص 
الكفالة بالنفس أو العين. وعمم القبالة ف 
المال والدية والنفس والعين 9 . 


والقبالة عند بعض الفقهاء أعم من ' 


الكفالة . 


؟ - الكفالة 'مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع . 


#880 /« والدسوقي والدردير‎ 211١ / 5 الزيلعي على الكنز‎ )١( 
.. 08 /8 ومغني المحتاج 7/ 197 والمغني والشرح الكبير‎ 

(1) تاج العروس. ولسان العرب. والكليات. 

(9) الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى ال حسيني الكفوي . 
17 دمشق ١917/5‏ 


والفرق بين الحوالة والكفالة أو الضيان :. 


نفع اا وهأ وم وي و يه هاوه دهع وه وه هه عو ا م واه قا ف وفك هعرس افده قاو مم 2/0 


2خ وب ىو 


فمن الكتاب قوله تعالى: #قَالْوأتْفقَدٌ 
صَوَاع ألْمَلِكِ وَلِمَنْجَامبولبعِيرِ و راديود 
رَعِيددٌ 24". أى ل صابن فاته 
تعالى: « سَلْهُمَ أيهم يدَلِكَ رَعِمْ 4 © 
أى: كفيل 9©). 

ومن السنة : قوله ككل : «العارية مؤداة- 
والزعيم غارم والدين مقضي» 29. قال 
الخطابي وغيره: الزعيم الكفيل» والزعامة 
الكفالة 29. وما روى أبو قتادة أن النبي يِه 
أتي بيجل ليصلي عليه» فقال النبي 6 : 
«صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناء قال . 
أبو قتادة : هو علّ. فقال رسول الله جك : 
بالوفاء؟ قال : بالوفاء. فصلى عليه © . 

وقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على 
جواز الكفالة ‏ وإن اختلفوا في بعض 
الفروع ‏ لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن. 
المدين ©, قال في الاختيار: بعث النبي 





.977/ سورة يوسف‎ )١( 


. ١9/94 /١8 انظر تفسير الرازي‎ )١١( 


(؟*) سورة القلم / .5٠‏ 

(5) مختصر المزني بهامش الأم ؟/ /7ء والمبسوط 2151/19 
والمغني والشرح الكبير ه/ 7١‏ . 

(6) حديث: «العارية مؤّداة. . .» 
أخرجه الترمذي (87/ 005) من حديث أبي أمامة. وفال: 
حديث حسن . 

(1). معالم السنن ”/ /الالاء ومختصر المزني 5/ 3١1/‏ . 

(010) حديث أبي قتادة «أن النبي يي أتى برجل ليصل عليه. . . » 
أخرجه الترمذي (7/ 7 وقال: حديث حسن صحيح . 

(48) المبسوط /١9‏ »© وبناية المجتهد ؟”/ .59١‏ والتحفةع- 


-584- 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااي 


يله والناس يتكفلون فأقرهم عليه. وعليه 
الناس من لدن المصدر الأول إلى يومنا هذا 
من غير نكير 9" . 

ولهذه الأدلة رأى بعض الفقهاء أن الضمان 
الشامل للكفالة مندوب لقادر واثق بنفسه 
أمن غائلته 9 . ظ 


أركان الكفالة وشروطها : 
أركان الكفالة: الصيغة,. والكفيل» 
والمكفول لهء. والمكفول عنه» والمكفول به . 


الركن الأول - صيغة الكفالة : 

/ا- ذهب المالكية والحنابلة وهو الأصح عند 

الشافعية» وأبو يوسف إلى أن صيغة 

الكفالة نتم بإيجاب الكفيل وحذدهء. ولا 

تتوقف على قبول المكفول له. لأن الكفالة 

فيه » بل هو تبرع ينها بعبارته وخده. في فيكفى 

فيه إيجاب الكفيل © . 

ثم القبول». والثالث يشترط الرضا دون 

- وحواشيها 5/ .54١‏ وكشاف القناع */ "6٠‏ وتذكرة 
الفقهاء /١‏ دم 

١77 /5 الاختياز لتعليل المختار‎ )١( 

(5) الشرقاوى على التخرير 8:/7١1.“قليوبي‏ وعميرة ؟/ 71لا 
وتحفة المحتاج وحواشيها 8/ 714١‏ 

(*) ابن عابدين 5/ *787. والدسوقي والذردير *7/ 0775 وقليوبي 


وعميرة ” / 50ا. والمغني والشرح الكبير 3/ ؟١٠.‏ 1 
وكشاف القناع 1/ امنا 


ودعة ‏ ق 6ه هه اع قو ف ع اوه وو ووو م وو وو ماعو ع وإ عه امو وم 57 


عند الشافعية 29 إلى أن صيغة الكفالة 
تركب من إيجاب يصدر من الكفيل» وقبول 
يصدر عن المكفول لهء لأن الكفالة عقد 
يملك به المكفول له حق مطالبة الكفيل أو 
حقا ثبت في ذمته فوجب قبوله » ويترتب على 
ذلك أن الكفالة لا تتم بعبارة الكفيل وحده. 
سواء كانت الكفالة بالنفس أو بالمال» بل 
لابد من قبول المكفول له. 

وإيجاب الكفيل يتحقق بكل لفظ يفهم 
منه التعهد والالتزام والضمان» صراحة أو 
ضمناء كا يتحقق بكل تعبير عن الإرادة 
يؤدي هذا المعنى 29 . 
4 قد تكون الكفالة منجزة أو معلقة أو 
مضافة إلى زمن مستقبل وقد توصف بأنها 
مطلقة أو مؤقتة أو مقترنة بشرط. وتفصيل 
ذلك فيا يل : 


أ الكفالة المنجزة : 
4- وهي التي تكون صيغتها خالية من 





)١(‏ البدائع 57 والفتح القدير +5/ .7١15‏ وابن عابدين 
او/ خم" 
)١(‏ تحفة المحتاج وحواشيها 716/4» والشرقاؤي على التحرير 
/ ماك وقليوبي وغميرة / 6 
(*) لمزيد من التفصيل انظر مصطلح (تعبير)؛ الموسوعة الفقهية 


ا 


35 1 


عع ع عع وها وو واو مال كوم ع #اورمط ع ع واهه 66ه وؤرها ع وها ف هرم 2 6 وج يا ناو واه مو ا وو 


التعليق بشرط أو الإضافة لأجل» فمعنى 
التنجيز: أن تترتب آثار الكفالة في 00 
بمجرد وجود الصيغة مستوفية شروطهاء فإذا 

قال شخص لآخر: أنا كفيل بدينك على 
فلان وقبل الدائن الكفالة ‏ على رأي من 
يوجب لتمام الصيغة قبول الدائن ‏ فإن 
الكفيل يصير مطالبا بأداء الدين في الحال إذا 
كان .الدين حالا. 

أما إذا كان الدين مؤجلا فيثبت الدين 
أوالمطالبة به في ذمة الكفيل بصفته من الحلول 
والتأجيل متى كانت صيغة الكفالة مطلقة 
غير مقترنة بشرط يغير من وصف الدين 2١‏ 

ويرى الحنابلة أن الكفالة إذا أطلقت 
انعقدت حالة, لأن كل عقد يدخله الحلول 
فإنه يحمل عليه عند إطلاقه. كالثمن في 
البيع 9) ش 
ب - الكفالة المعلقة : 
٠‏ - وهي ا 
أخر, كا إذا قال شخص للمشتري : أ 
كفيل لك بالثمن إذا استحق المبيع , فإذا 
كان الشيء الذي علقت به الكفالة موجودا 
وقت التعليق. ٠»‏ فإن الكفالة تنعقد منجزة. 
وذلك كبا لو قال الكفيل للدائن : إذا أفلس 





)0 ابن عابدين ه/ 2”5», وفتح القدير 5/ لكا 


. 48 /6 المغني والشرخ الكبير‎ )١ 


اللي ا ا ل ا ا ا ا ا ل حا ل ا ا 70 


فلان فأنا كفيل لك بهذا الدين, ثم تبين أن 


فلانا هذا كان 
الكفالة . 
-١‏ وللفقهاء في حكم الكفالة المعلقة 
خلاف يمكن إيجان فيما يلل : 

ذهب الحنفية إلى صحة الكفالة المعلقة 
على شرط ملائم. وهو الشرط الذي يكون 
سببا لوجوب 0 كقول الكفيل 
للمشتري : إذا استحق المبيع فأنا ضامن 
الثمن. أو الشرط الذي يكون سببا لإمكان 
الاستيفاء. كقول الكفيل للدائن: إذا قدم 
فلان ‏ أي المكفول عنه ‏ فأنا كفيل بدينك 
عليه. أو الشرط الذي يكون سببا لتعذر 
الاستيفاء. كقول الكفيل للدائن : إذا غاب 
فلان المدين ‏ عن البلد فأنا كفيل 
بالدين 200 

وذهبوا كذلك إلى صحة الكفالة المعلقة 
بشرط جرى به العرف. كم لو قال الكفيل : 
إن لم يؤد فلان ما لك عليه من دين إلى ستة 
أشهر فأنا له ضامن, لأنه علق الكفالة بالمال 
بشرط متعارف فصح © . 

فأما إذا علقت الكفالة على شرط غير 


)١(‏ البدائع / 4» وفتح القدير 7/ 5941 -545» وابن عابدين 
كر اع 

5/5 ابن عابدين هة" حوفت فتسخ القندير‎ (١ 
اللطضية‎ 


2 5ه 


وافف ف و و ف ةف وو وو مايا0 


ملائم» كقوله: إن هبت الريح أو إن نزل 
المطر أو إن دخلت الدار فأنا كفيل؛ فلا 
تصح الكفالة20. لأن تعليق الكفالة على 
شرط غير ملائم لا يظهر فيه غرض صحيح » 
وذهب بعض فقهاء المذهب إلى أن الكفالة 
تصح إذا ما علقت على شرط غير ملاثم » 
ويلغو التعليق9 . 

ويبدومما ذكره المالكية من فروع: أن 
الكفالة تكون صحيحة إذا علقت على 
الشروط الملائمة» ولا تكون صحيحة إذا 

علقت على شرط غير ملائم (" . 

أما الشافعية فالأصح عندهم اعدم 
جواز تعليق الضان والكفالة. لأن كلا من 
الضان والكفالة عقد كالبيع. وهو لا يجوز 
تعليقه بالشرط . 

ومقابل الأصح عندهم : جواز تعليق 
الضان والكفالة,. لأن القبول لا يشترط 
فيهماء فجاز تعليقهم| كالطلاق, والقول 
'الثالث: يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة, 
لأن الكفالة مبنية على الحاجة ©) 

وعند الحنابلة روايتان © : تذهب أولاهما 
)١(‏ الفتاوى الهندية "7/ 2717/١‏ وفتح القدير 5/ 59١‏ . 
(5) ابن عابدين ه/ 5*1. 
(") الدسوقي والدردير 7/ 788 . 
(4) نهاية المحتاج / .45١‏ والشرقاوي على التحزير 2١19 /١7‏ 


وقليوي وعميرة / ف ومغني المحتاج ان 3 
:2( كشاف القناع ع/ 55” 2 هدوس“ والمغني والشرح الكبير_- 


وا عه لماع أ و عع هو ع اه واو عو مصاع قا و عه وو ب ول قوع عو عا رع 6 قب 66 56 


إلى بطلان الكفالة مع ار روي 


اختاره القاضي» ا 


يجز تعليق الضمان عليه» والكفالة تثبت 
لآدمي معين فلم يجز تعليق ثبوته على 5 

وتذهب الرواية 'الأخرى إلى صحة تعليق 
الكفالة مطلقاء لأن تعليق الكفالة والضمان 
على شرط صحيح كضمان العهدة ”2 وقد 
مال إلى هذه الرواية: الشريف أبو جعفر 
وأبو الخطاب» لأنه أضاف الضان إلى سبب 
الوجود فيجب أن يصح كضان الدرك © . 
جَِ الكفالة المضافة : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إضافة 
الكفالة بالمال إلى أجل مستقبل كأن يقول 
الكفيل: أنا ضامن لك هذا المال أو هذا 
الدين ابتداء من أول الشهر القادم, وفي هذه 
الحالة لا يكون كفيلا إلا في ذلك الوفت. أما 
قبله فلا يعد كفيلا ولا يطالب بالمال. وإذا 
توفى قبل الوقت المحدد لايؤخحذ الدين من 
تركته . 

وفرق الحنفية 0 بين إضافة الكفالة 
وتأجيل الدين المكفول به. فالكفالة ' 


ع ه/ ٠-١١٠ء‏ والإنصاف ه/ 5١7‏ : 
)١(‏ كشاف القناع «/ 56" . 
(0) المغني والشرح الكبير ه/ ٠١١‏ . 
(") ابن عابدين ه/ 65” وما بعدهاء وبدائع الصنائع 5/ ”. 
وفتح القدير 5/ 541». وما بعدهاء والفتاوى الهندية 
ع/ 4لا؟. والمبسوط ١777/١9‏ وما بعدها . 
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امو فقا وموفعو و وواعو ووه اوه اماه اماو هوه كوه ووه ووو امل وأو وو ووه مقع 


المضافة هي التي تتعلق بدين غير موجود عند 
إنشائهاء ولكنها تعلقت به بسبب إضافتها 
إليه » كما لو قال الكفيل للدائن: أنا كفيل بها 
ستقرضه لفلان من المال» أو بسبب تعليقها 
بهء كا لو قال: إن أقرضت فلانا مبلغ كذا 
فأنا كفيل به وهذا النوع من الكفالة لا 
ينعقد إلا بعد وقوع ما علق به. ولا يترتب 
عليه أثر إلا من ذلك الوقت. 

أما إن كان الدين المكفول موجودا عند 
إنشاء الكفالة» فقد يكون حالا وقد يكون 
مؤجلا. فإن كان الدين المكفول حالاء 
وأضيفت كفالته إلى زمن مستقبل, كأن يقول 
الكفيل للدائن : كفلت لك دينك الذي على 
فلان ابتداء من أول الشهر الآني. فلا يكون 
للكفالة أثر إلا من أول الشهر الآتي. ويتأجل 
الدين بالنسبة إلى الكفيل وحده بسبب 
إضافة الكفالة. أما بالنسبة إلى المدين فلا 
يتغير وصف الدين بل يظل حالاء إذ لا يلزم 
من تأجيل الدين على الكفيل بسبب كفالته 
المضافة تأجيله على المدين الأصيل. وفي هذه 
الصورة تكون الكفالة منعقدة في الحال. 
ولكن آثارها لا تظهر إلا عند حلول الأجل . 

وإن كان الدين المكفول مؤجلا عند إنشاء 
الكفبالة. وكانت الكفالة مطلقة أن قال 
الكفيز:» كقلت لله ديف الذف عل لذن 


ااا ا ل ا ل ححا 00 


الدين على الأصيل. لأن الكفالة المطلقة 
بدين تلزم با يتصفابه من الحلول أو 
التأجيل. وفي هذه الصورة أيضا تكون 
الكفالة منعقدة في الحال. ولكن آثارها لا 
تظهر إلا عند حلول الأجل . 

ومن هذا يتضح أن جمهور الحنفية يجيز 
إضافة الكفالة بالمال إلى الزمن المستقبل» 
ويرتب على ذلك: أن إضافتها إلى وقت 
معلوم .أو مجهول بجهالة غير فاحشة لا يمنع 
من جوازها إلى الأجل الذي ذكر. وذلك 
كإضافتها إلى الحصاد أو إلى المهرجان أو إلى 
النيروزء أما إضافة الكفالة إلى أجل مجهول 
جهالة فاحشة ‏ كنزول المطر فلا تصح. 
لآز ذلك ليس من الآجال المتعارفة أو 
المنضبطة, وإذا بطل الأجل لتفاحش الجهالة 
فيه وعدم تعارفه. صحت الكفالة. وكانت 
منجزة 29 

وذهب المالكية إلى صحة إضافة الكفالة 
إلى زمن مستقبل معلوم. وحينئذ لا يطالب 
الكفيل إلا إذا حل الأجل. وكذلك تصح 
الكفالة إذا أضيفت إلى أجل مجهول جهالة 
غير فاحشة. كخروج العطاء. ولكن القاضي 
يضرب له أجلا بقدر ما يرىء وعندئذ لا 


. نفس المراجع المتقدمة‎ )١( 


0 7584# 


ا ا 


١١ كَمَالَة‎ 


وم عي فيه 6 وا د هام فاجع عه أ لان لقره اج ونج اط #6 عرع يه و و وه ١د‏ 2 وحهاع وام هاه اع ع و ع 2 وده و وو كو عو ع لوو ما وش عع ع واو ف الو وو ا ا 0000 


تب على الكفالة أثرها إلا بحلول الأجل 
الذي ل 
وقال الحنابلة : إن كفل إلى أجل مجهول لم 
تصح الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق 
مطالبته فيه وهكذا الضمان, وإِنٍ جعله إلى 
الحصاد والجزاز والعطاء خرج على الوجهين. 
كالأجل في البيع» والأول صحتها هناء لأنه 
تبرع من غير عوض جعل له عوضا لا يمنع 
ف حمدد المقصود منه أفصح. كتنر 


الكفالة 29 , 

وقال الشافعية: لو نجز الكفالة رط 
تأخير المكفول به شهراً كضمنت إحضاره» 
وأحضره بعد شهر جازء لأنه التزام بعمل في 
الذمة. فكان كعمل الإاجارة يجوز حال 
ومؤجلا . 

وخرج بشهر مثلا التأجيل بمجهول» 
كالحصاد فلا يصح التأجيل إليه.» والأصح 
أنه يصح ضان الحال مؤجلا أجلا معلوماء 
إذ الضمان تبرع» والحاجة تدعو إليه. فكان 
على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق 
الضامن على الأصح. فلا يطالب إلا ى] 
التزم . 
)١(‏ الطاب 0/ 141» والنسوقن واليز / اوسن العمل 


والمدونة 17/ ١١‏ وما بعدها . 
00( المغني مع الشرح الكبر 5 / ليل 


ومقابل الأصح: ل يصح الضان 
للمخالفة. ووقع ف بعض نسخ المحرر 
تصحيحه. قال في الدقائق: والأصح ما في 
بقية النسخ والمهاجء ولو ضمن المفجل 
مجلا بأجل أطول من الأول فكضان الحال 


مكجلا(1) : 


الكفالة المؤقتة : 

1 - توقيت الكفالة معناه: أن يكفل 
الكفيل الدين مدة معلومة محددة, فإذا 
انقضت تلك المدة يبرأ بعدها من التزامه 
وتنتهي الكفالة. وذلك مثل قول الكفيل : أنا 
كفيل بنفس فلان أو بدينه من اليوم إلى نهاية 
هذا الشهر. فإذا انقضى الشهر برئت من 
الكفالة. 00 

وقد اختلف الفقهاء في صحة توقيت 
الكفالة بناء على اختلافهم في الأثر المترتب 
عليهاء فمن رأى أن ذمة الكفيل لا تشغل 
بالدين وإنما يطالب فقط بأدائه. أجاز 
الكفالة المؤقتة» وقيد المطالبة بالمدة المتفق 
عليهاء أما من ذهب إلى أن ذمة الكفيل 
تصير مشغولة بالدين إلى جانب ذمة المدين» 
فلم يجز توقيت الكفالة, لأن المعهود في 
الشرع أن الذمة إذا شغلت بدين صحيح 


)0 نهاية المجتاج / 7غ ومغني المحتاج / 5 
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فإنها لا تبرأ منه إلا, بالأداء أو الإبراء. وقبول 
الكفالة للتوقيت يترتب عليه سقوط الدين 
عن الكفيل دون أداء أو إبراء. وتطبيقا على 
ذلك ذهب أغلب الحنفية إلى أن الكفيل لو 
قال: كفلت فلانا من هذه الساعة إلى شهر 
تنتهي الكفالة بمضى الشهر بلا خلاف» ولو 
قال: كفلت فلانا شهرا أوثلاثة أيام . . 
المشايخ من قال: إن الكفيل في هذه الصورة 
يطالب في المدة ويبرأ بمضي المدة. . . ومنتهم 
من ذهب إلى أنه يكون كفيلا أبدا ويلغو 
التوقيت 9() , 

وذهب المالكية إلى جواز توقيت الكفالة في 


إحدى حالتين : أن يكون المدين موسرا ولوني ‏ 


أول الأجل فقط. أو أن يكون معسرا والعادة 
أنه لا يوسر في الأجل الذي ضمن الضامن 
إليه؛ بل بمضي ذلك الأجل عليه وهو 
معسر. فإِن لم يعسر في جميعه. بل أيسر في 
أثنائه كبعض أصحاب الغلات والوظائف, 
كأن يضمنه إلى أربعة أشهر وعادته اليسار 
بعد شهرين» فلا يصح. لأن الزمن المتأخر 
عن ابتداء يساره يعد فيه صاحب الحق 
مجافا» لقذرة رن ابلق قلخل ويه عند 
اليسار. هذا قول ابن القاسم بناء على أن 
اليسار المترقب كالمحقق. وأجازه أشهب لأن 


184 الفتاوى الحندية *'/ 4لا؟. وابن عابدين 0ه/‎ )١( 
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الأصل 00000 

والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز توقيت 
الكفالة. كأنا كفيل بزيد إلى شهر وأكون 
بعده بريئاء ومقابل الأصح عندهم : أنه 
يجوز لأنه قد يكون له غرض في تسليمه هذه 
المدة.» بخلاف المال فإن المقصود منه الأداء ؛ 
فلهذا امتنع تأقبت الضمان قطعا 9 . 

واختلف الحنابلة في صحة توقيت الكفالة 
على وجهين: الأول: أن الكفالة تكون 
صحيحة, ويرأ الكفيل بمضي المدة التي 
عينها وإن لم يحدث فيها وفاء. والثاني : عدم 
صحة الكفالة لأن الشأن في الديون أنها لا 
تسقط بمفى الزمن () 


تقييد الكفالة بالشرط : 


4 - إن قيد الكفالة بشرط. فقد. تصح 


. الكفالة والشرط. وقد تصح الكفالة ويلغو 


الشرط» وقد تلغو الكفالة والشرط . 
وقد اختلف الفقهاء في التفريق بين أنواع 
الشروط السابقة اك الكفالة . 
فذهب الحنفية إلى أنه لو كفل رجل عن 
رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه المكفول 
عنه هذا العبد رهنا ولم يشترط ذلك على 





771 /9 الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مغني المجتاج 7 / 5*307,. ونهاية المحتاج 15/ 111١‏ 

9) الفروع ؟318/1. والإنصاف 5/ 271 وكشاف القناحع 
م نلسن 


5046 - 
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الطالب» ثم إن مقرل عنه أبى 1 يدفع 
العبد كان له ذلك ولا يتخير الكفيل بين أن 
يمضي في الكفالة وبين أن يفسخ وإن لم 
يسلم له شرطهء لأن هذا الشرط جرى بين 
الكفيل وبين المكفول عنه. ول يجز بينه وبين 
الطالب» بخلاف ما لو شرط ذلك على 
الطالب بأن قال للطالب: أكفل لك بهذا 
المال على أن يعطينى المطلوب بهذا المال عبده 
هذا رهناء فكفل على هذا الشرط» فأبى 
المطلوب أن يعطيه الرهن فإن الكفيل يتخير. 

ولو ضمنها على أن يقضيها من ثمن هذه 
الدار» فباع الدار بعبد, لم يلزمه المال. وم 
يجبر على بيع العبد في الضمان 9" . 

وقال الشافعية: الأصح أنه لو شرط في 
الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليمء 
كقوله : كفلت بدنه بشرط الغرم» أو على أن 
أغرمء بطلت الكفالة, لأنه شرط ينافي 
مقتضاهاء بناء على أنه لا يغرم عند 
الإطلاق . 

والقول الثاني : يصح بناء على مقابله أي 
أنه يغرم المال. 

والأصح أنه لا تصح الكفالة كاه 
الأصيل لمخالفة مقتضى العقد. 

الشاني: يصح الضان والشرطء لما رواه 


0 الفتاوى الحندية «/ لام 7 


ل ل اماك جاو لام هع قمعا مه ععيهه ووف وه ف لام عا اع ل او و 


جار في قصة أب قاد لمت ء ا ال 
والميت منه) برىء فقال: نعم. فصلل 


عليه»7"» والقول الثالث: يصح الضمان 


فقط 29 , 

وقال الحنابلة: إن قال: كفلت ببدن 
فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن تبرئه 
من الكفالة لم يصح. الوط ديام 
الوفاء به فيكون فاسداًء وتفسد الكفالة به 


ويحتمل أن تصح الكفالة لأنه شرط تحويل 


الوثيقة التي على الكفيل إليه» فعلى هذا لا 
تلزمه الكفالة إلا أن يبرىء المكفول له 
الكفيل الأول. لأنه إنما كفل بهذا الشرط. 
فلا تثبت كفالته بدون شرطه . 

وإن قال: كفلت لك بهذا الغريم على أن 
تبرئنى من الكفالة بفلان» أو ضمنت لك 
هذا الدين بشرط أن تبرئئي من ضمان الدين 


. الآخر. أو على أن تبرئني من الكفالة بفلاد» 


خرج فيه الوجهان. والأولى : أنه لا يصح . 

لأنه شرط فسخ عقد في عقدء فلم يصحء 
وكذلك لو شرط في الكفالة أو الضمان أن 

9) حديث: «هما عليك وفي مالك والميت منهم| بريء. ٠١١‏ 
أخرجه الحاكم (؟/ 00) وصححه . 


73594 /* حاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 


دلالال الالال ومغنى 
المحتاج 1/ 5١8-7١5‏ : 


' دكة؟:- 





اللا ل ل ل 0900 


يتكفل المكفول له 1 المكفول به بخ أو 


يضمن دينا عليه » أو يبيعه شيئا عينه أو يؤجره 
دارو لم يصح. لما ذكر 29 , 


الركن الثاني الكفيل : 
6 يشترط الفقهاء في الكفيل أن يكون 
أهلا للتبرع » لأن الكفالة من التبرعات 29 
وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو 
المعتوه أو الصبي. ولو كان مميزا مأذونا أو 
أجازها الولي أو الوصي © . 
إلا أن ابن عابدين قال:. إلا إذا استدان 
له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح. 
ويكون إذنا في الأداء. ومفاده أن الصبى 
يطالت بهذا :كال عموضت الكقالة : ولرلحها 
لطولب الول ولا تصح الكفالة من مريض 
الا هن اليلق 59 
أما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضانه 
ولا كفالته عند حمهور الفقهاء ©" . 
وذهب القاضي أبو يعلى الحنبلي إلى أن 
كفالة السفيه تقع صحيحة غير نافذة ويتبع 
)00 الخو والشرع يهار د : 
(؟) الفتاوى الطندية /١‏ د" الاختيار /١‏ /151. ه/ ملاء 
والدسوقي 7/ 7576. والروضة 7/ 77-7 وكشاف القناع 
5/ 74”ء والمغني مع الشرح الكبير. 
(5) قليوبي وعميرة */ ا“ /الا"ال وتحفة المحتاج وحواشيها 
ص 074١‏ 8ه 


(5) ابن عابدين 5/ 507-756١‏ 
(0) نهاية المحتاج 4 / 5 7غ 


الل ا ل ل ا ل ل ا ل 0 


بها بعد فك الحجر عنه» كإقراره بالدين 2 


. وكذلك لا نصح الكفالة مع الإكراه. عند 


الحنفية والشافعية والحنابلة» وعند المالكية 


لا تلزم الكفيل المكره 9 . 
أما المحجور عليه للدين. فقد ذهب 


الشافعية ‏ على الصحيح عندهم ‏ ” 


والحنابلة 27. إلى أنه يجوز له أن يكفل.» لأنه 
بذمته. فيبت الدين ف ذمته الآن. ولا 
يطالب إلا إذا انفك عنه الحجر وأيسر 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه 
تصح كفالة المريض من مرض الموت » بحيث 
لا يتجاوز مع سائر تبرعاته - ثلث التركة ع 
فإن جاوزته تكون موقوفة على إجازة الورثة, 
لأن الكفالة تبرع » وتبرع المريض مرض الموت 
يأخذ حكم الوصية ية 2 

وذهب الشافعية إلى أن ضمان المريض 
يكون من رأس ماله. إلا إذا ضمن وهو 


)١(‏ المغنى ه/ هلا 

(؟) ابن عابدين 5/ 5. ه/ 9 وانظر مصطلح: إكراه في 
الموسوعة الفقهية 7/ 48. والشرح الصغير/ 479. 475 
وتحفة المحتاج وحواشيها ١ /٠‏ 7108ء وكشاف القناع 
” - طبع دار الفكر. والخرشي «/ 316 5لااء 
والدسوقي ”/ 0.74 وقليوبي وعميرة 57/ ١57‏ 

2 نهاية المحتاج 5 / 7٠5‏ | 

)2( شرح المنتهى ”/ 707. وقليوي وعميرة 7/ 07 ومغني 
المحتاج 7/ .١144‏ والمغني مع الشرح الكبير /٠‏ و٠‏ 

(5) ابن عابدين 5/ 774. والزرقاني 5/ 57 وما بعدهاء المغني 
7١6‏ الاء وكشاف القناع عم 


 ؟ةال-‎ 


ا١ا/-‎ ١١ كَمَالَّةَ‎ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل لاا اا ااا 


معسر واستمر إعساره إلى وقت وفاته» أو 
ضمن ضانا لا يستوجب رجوعه على المدين ) 
فيكون حينئذ في حدود الثلث. وإذا استغرق 
. الدين مال المريض - وقضى به بطل الضمان 
إلا إذا أجازه الدائن, لأن الدين يقدم على 
الضان 29 . 
كفالة المرأة : 
5 -لا يفرق جمهور الفقهاء بين الرجل والمرأة 
في حكم التصرفات المالية» ولكن المالكية 
يرون أن ضان المرأة ‏ إذا كانت ذات زوج - 
ينفذ في حدود ثلث مالماء أما إذا زاد على 
الثلث فيصح ولكنه لا يلزم إلا بإجازة الزوج . 
أما المرأة الأيم غير ذات الزوج ‏ إذا كانت لا 
يولى عليهافهي بمنزلة الرجل في 
الكفالة 9 . 
الركن الثالث ‏ المكفول له : 

يشترط في المكفول له أن يكون معلوما 
للكفيل. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط 
كونه بالغا عاقلاء وفي اشتراط رضاه بالكفالة 
وقبوله للهاء وذلك على النحو التالي : 
١‏ - كون المكفول له معلوما للكفيل : 
٠١‏ ذهب الحنفية» والشافعية في الأصح 
(1) عباية المحتاج 4/ 475 - 0478 وقليوي وعميرة 5/ 3737 . 


)١(‏ الخرشى 5/ 55. والدسوقي / .737٠‏ القوانين الفقهية 
ص *ه", والمدونة 0/ 5417 


قاط وه مه عام عواء # ولوق هوه نالع وإماهاع ق ع اها عل عه وزع وزو وتلا ع الع واه و0 عن و 50 


عندهم. والقاضي من الحتابلة.» إلى اشتراط 
كون المكفول له معلوما للكفيل» سواء كانت 
الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة» فإن كان 
جهولا له. كا لو قال: أنا كفيل با يحصل 
من هذا الدلال من ضرر على الناس. لم 
تصح الكفالة» لتفاوت الئاس في استيفاء 
حقوقهم تشديدا وتسهيلا وليعلم الضامن 
هل هو أهل لإسداء الجميل إليه أولاء ثم إن 
أبا حنيفة ومحمدا يشترطان أن يكون المكفول 
له حاضرا في مجلس العقد ‏ بنفسه أو بنائبه - 
فلو كفل الكفيل لشخص غائب عن 
المجلس., وبلغه الخير فأجان لا تصح 
الكفالة عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر . 
بالمجلس. لأن في الكفالة معنى التمليك, 
والتمليك لا يحصل إلا بإيجاب وقبول. فلابد 
من توافره لإتمام صيغة العقد. 

وعن أبي يوسف روايتان: الراجحة منم| 
تجيز الكفالة للغائب عن المجلس ولا تحتاج 
إلى قبوله. ومع ذلك فقد اشترط أيضا أن 
يكون المكفول له معلوما للكفيل» لأن 
الكفالة شرعت لتوثيق الدين. فإذا كان 
المكفول له مجهولاء فلا يتحقق مقصود 
الكفالة 29 , 

١5 /5‏ وما بعدها. والقليوبي وعميرة 5 / 4؟5* - 570. 


والمغنى ه/ الا اما 


-598- 





كفو مع وععه مومعو هم ماوعا وها ورع وو ع # نهر 6 هاواو او ونق وه ماع واه جد ون و و6 ووه لاه ان 


وذهب المالكية, لاا عدا القاضي 
منهم. رالشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
جهالة المكفول له لا تضرء والكفالة 
صحيحة, فإذا قال الضامن: أنا ضامن 
الدين الذي على زيد للناس - وهو لا يعرف 
عين من له الدين ‏ صحت الكفالة. لحديث 
أبي قتادة المتقدم فقد كفل أبو قتادة دين 
الميت دون أن يعرف المكفول له 29 , 


- اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له : 
8 - ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف إلى 
عدم اشستاط البلوغ والعقل في المكفول 
له 9 لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل 
دون حاجة إلى قبول المكفول له. فلا يلزم أن 
يكون أهلا للقبول» وذهب أبو حنيفة ومحمد 
إلى اشتراط أن يكون المكفول له بالغا عاقلاء 
لأن الكفالة تحتاج إلى إيجاب من الكفيل 
وقبول من المكفول له . 

ويجوز قبول الصبي المميز والسفيه. لأن 
ضهان حقهم) نفع محض. فلا يتوقف على 
إجازة وليهما 27 . 


)0 الدسوقي *«/ 5 وانظر المراجع السابقة . 
والقليوي وعميرة / 6 والمغني والشرح الكبير ه/ 01١‏ 
*٠,ء‏ وكشاف القناع ؟/ مم 
222 ابن عابدين ه/ لمكا ٠‏ وبدائع الصنائع 5/ 0 ٠‏ وفتح القدير 
”م : 


لععع و معووفعء وفوف وووامو وه لواقم ملقو ةلواطو ةعورم و6 وهاء و هاما هاه اواو عه 


- قبول المكفول له : 


4 - تقدم في صيغة الكفالة أن أبا حنيفة 
ومحمدا يريان أن الكفالة لا تتم إلا بإيجاب 
وقبول. وأن قبول المكفول له ركن فيهاء لأن 
الكفالة عقد يملك به المكفول له حق مطالبة 
الكفيل أو حقا في ذمة الكفيل. وإذا كانت 
كذلك وجب قبول المكفول له إذ لا يملك 
إنسان حقا رغم أنفه. فكانت كالبيع تفيد 


ملكا فلا تتحقق إلا بإيجاب وقبول . 


وأبا يوسف وهو 0 عند الشافعية يرون 
أن الكفالة تتم وتتحقق بإيجاب الكفيل 
وحدهء فلا تتوقف على قبول المكفول له 
ذلك أن الكفالة مجرد التزام صادر من الكفيل 
بأن يوفي ما وجب للمكفول له في ذمة 
المكفول عنه مع بقاء المكفول له على حقه. 
بالنسبة إلى المدين. وذلك التزام لا معاوضة 
فيه ولا يضر بحق أحدهما أو ينقص منه. 
بل هو تبرع من الكفيل فيتم بعبارته وحده. 
وقد تقدم فق حديث أ قتادة: أن أبا قتادة 
رضي الله عنه كفل الميت دون أن يعرف 
الدائن أو أن يطلب قبوله فأقر النبى كل 
كفالته وصلى على الميت بناء عليها 2©9. 


(1) ابن عابدين 0/ 588 وبدائع الصنائع 5/ ؟. فتح القدير 


3/ ا والدسوقي والدردير / ف تحفة المحتاج 
ه/ 60 والشرقاوي على التجرير ” / ماك القليوبي وعميرة - 


2 5994- 





لالم مم مم ووو و ومو ووو ووو وود 


الركن الرابع ‏ المكفول عنه : 

اشترط بعض الفقهاء أن يكون المكفول 
عنه معلوما للكفيل» واشترط بعضهم رضا 
المكفول عنه» واشترط بعضهم كذلك أن 
يكون المكفول عنه قادرا على الوفاء بالمكفول 
به» وذلك على التفصيل الآتي : 
١‏ كون المكفول عنه معلوما للكفيل : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية. 
والشافعية في الأصح., والحنابلة» إلى عدم 


اشتراط معرفة الكفيل للمكفول عنه. ‏ 


للحديث المتقدم , فإن النبي يكن أقر الكفالة 
من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المكفول 
عنه أو ل201, ولأن الضان تبرع بالتزام مال 
فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به كالنذر» 
ولأن الواجب أداء حق فلا حاجة لمعرفة ما 
سواه وذهب الحنفية وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط علم 
الكفيل بالمكفول عنه» ليعلم الضامن ما إذا 
كان المضمون عنه أهلا لاصطناع المعروف 
إليه أو لاء وزاد الشافعية أنه اشترط ذلك 





- 7/ه5””. كشاف القناع ان ا المغني والشرح الكبير 
ه/ ١لا‏ الاء ٠١”- ٠١‏ نيل الأوطار ه/ 5 56 "151 
ومغني المحتاج 7 / لكا 

».١ . حديث: وأنه قبل كفالة الضامن.‎ )١( 
تقدم تخريجه ف0.‎ 


الحم مه معام تك يه وومةه وفعي فاو افيه 6 اه عع ووو وف لم ا 0 


قضاء دينه أو لاء وزاد الحنفية : أن اشتراط 
كون المكفول عنه معلوما للكفيل هو في حالة 
ما إذا كانت الكفالة معلقة أومضافة, أما في 
حال التنجيز فلا تمنع جهالة المكفول عنه 
صحة الكفالة» وعلى ذلك : لوقال شخص 
لآخر: ما بايعت أنحدا من الناس أو ما 
أقرضت أحدا من الناس فأنا كفيل به فإن 
الكفالة تكون غير صحيحة» ولكن لو قال 
لشخص: كفلت لك بعالك على فلان أو 


فلان» صحت الكفالة.» ويكون للكفيل 


حق تعيين المكفول عنه منها» 0 
بالتروه 77 


رضا المكفول عنه بالكفالة : 
اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة 
مع كراهته لذلك 29, ففي الحديث السابق 
أقر النبى عََدِد كفالة أبي قتادة رضى الله عنه 
دين الميت» والميت له يتأتى منه رضاء ولا 
إذن» ولأن عقد الكفالة التزام المطالبة. وهذا 





3/5 ابن عابدين ه/ 2708-07 وبدائع الصنائع‎ )١( 
ومنح الجليل *7/ 2707 ومغني المحتاج‎ 0785 /٠ والدسوقي‎ 
وما بعدهاء. ونهاية المحتاج + / 4» وكشاف القناع‎ ٠٠١ /* 
. ه"2 والمغني ه/ ١لا وما بعدها‎ : /“* 

0( ابن عابدين 5ه/ 27٠١‏ فتح القدير 5/ 04-708 وبلغة 
السالك ١55 /١‏ -/ا15ء والدسوقي */ 5*”. والشرقاوي 
على التحرير 57/ 2١١8‏ والقليوبي وعميرة / 5”*. وكشاف 
القناع «/ 5 ه””ء والمغني 5/ ١لا‏ 


5-0-8 





علتلع كع ع ومدعفعاء ع ووب ووم وام اواو هاه واو اورم عام و قاع عا وه م6 6 8 6 هاوه د وام يع لو وو م و 


الالتسزام تصرف في حق نفسه. وفيه نفع 
للطالب. ولا ضرر فيه على المطلوب. لأن 
ضرره بثبوت الرجوع . ولا رجوع عليه. لأنه 
عند أمره. وعند أمره يكون قد رضى بهء ولأن 
قضاء دين الغير بغير إذنه جائن فالتزامه 
أولى» وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا 
إن لم يخلف وفاء " . 

ويترتب على ذلك أن الكفالة تصح إذا 
. كان المكفول عنه صبيا أو مجنونا أو غائباء لأن 
الحاجة إلى الكفالة تظهر غالبا في مثل هذه 
الأحوال 29 , 


' - قدرة المكفول عنه على تنفيذ محل الالتزام : 
1" - ذهب الحنابلة والصاحبان (محمد 
وأبويوسف ) إلى أنه لا يشترط لصحة 
الكفالة أن يكون المكفول عنه قادرا على 
تسليم المكفول بهء فيصح الضمان عن كل 
من وجب عليه حقّ. حيا كان أو ميتاء مليئا 
أو مفلساء ترك كفيلا هذا الدين أولم يترك 

ففي الحديث: أقر النبي كله الكفالة عن 
ميت لم يترك وفاء ولا كفيلا © ويؤيد ذلك 
أيضا صحة إبراء المتوفى عن دين وإن لم 
يترك مالاء وصحة التبرع بالأداء عنه . 





)01( فتح القدير ”/ 5" ومغني المحتاج ا 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5ء وبداية المجتهد 7 / 4» ومغني 
المحتاج ”'/ 5 .7١‏ وكشاف القناع «/ 865 

(5) الحديث سبق تخريجه ف ١8‏ 


معو عاو فاه وقوه ووقاو ع لاف عو م عع ووه لدوم اها وان واو عع قوع وه موا ع واو ماوع نان يعون 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط في 
المكفول عنه أن يكون قادرا على الوفاء 
بالمكفول به إما بنفسه وإما بنائبه» فلا يصح 
عنده ضهان ميت مدين توفي لا عن تركة ولا 
عن كفيل بالدين, لأن الميت في هذه الحال 
عاجز عن الوفاء. غير أهل للمطالبة 
والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في الدين أو في 
المحاالبة. ولا دين هنا ولا مطالبة لأنه بالوفاة 
عن غير مال ولا كفيل تصير ذمته خربة وغير 
صالحة لأن تشغل بدين. وعنده أن 
الحديث المتقدم يحمل على الإقرار بكفالة 
سابقة لا على إنشائهاء أو أنه وعد بالتبرع. 
وهو جائز عن الميت 9" . 


الركن الخامس : محل الكفالة : 1 

قد تكون الكفالة بالمال» ويطلق عليها 
كثير من الفقهاء: الضان. وقد تكون 
بالنفس» ويطلق عليها البعض: كفالة 
البدن. وكفالة الوجه. 


أولا كفالة المال: 
عيناء والحكم يتغير في كل حالة : 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 5. والفتاوى الهندية 7/ 07857 وفتح 


القدير 718-7177//5. والدسوقى والدردير 8/ 1م 
والمغنى 5ه/ “/ا- 5لا 


0-9 





ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل اا ل ل 


أ كفالة الدين: 
 *”6‏ يشترط الفقهاء لصحة كفالة الدين: 
أن يكون دينا صحيحاء وأن يكون واجبا في 
الذمة على التفصيل الآتي : 
١‏ أن يكون ديئا صحيحا: 

يشترط في الدين المكفول به أن يكون دينا 
صحيحاء وهوما لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء» وعلى ذلك تجوز كفالة نفقة الزوجة 
عند وجوبها بالقضاء أو الرضاء سواء كانت 
ماضية أو حاضرة أو مستقبلة . 

وقال الشافعي - في الجديد _: تجب نفقة 
الزوجة بالعقد والتمكين وحينئذ لاا يصح 
ضان النفقة المستقبلة 29 . 

ذا كان عدون متعييا:فلة قرط 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعي في القديم أن يكون معلوم القدر 
والصفة والعين, لأن الكفالة من قبيل 
التبرع. والتبرع يصح مع الجهالة كالنذر» 
وقد جرى بها العرف. والحاجة إلى التعامل 
مها تبرر ذلك. غير أن الحنابلة يشترطون 
لصحة الكفالة بدين مجهول أن يكون مآله 
إلى العلم بمقداره. كأن يقول الكفيل: 





)١(‏ ابن عابدين م 8 -5785. والدسوقى «*/ للا 
والقليوى وعميرة 5/ 2753 والمغني 2/ 5/- 3/ا 


م و موه وأقاقاة اة واه ماعو امه عر ااه و ونقاعه ووه ع لعاف ره اماف عع ع 0 


كفلت لك بالك قبل فلان» ولا يعلم مقدار 
ذلك . 

وذهب الشافعي - في الجديد ‏ إلى عدم 
صحة الكفالة بالدين المجهول. وهو ما 
ذهب إليه الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن 
المنذر وغيرهمء لأن الكفالة التزام دين في 
الذمة. والتزام المجهول غرر ينبى عنه 
الشارع » فوجب أن يكون الدين معلوما حتى 


يكون الكفيل على بينة من أمره ومن قدرته 


على الوفاء با التزم به 9 . 


؟ ‏ أن يكون واجبا في الذمة : 

يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعي في القديم أن يكون الدين المكفول 
به واجبا في الذمة عند الكفالة به أو أن 
يكون مآله إلى الوجوب, وعلى ذلك تصح 
الكفالة بالدين الموعود به وإن لم يكن 
موجودا عند الكفالة ‏ لأن مآله إلى الوجوب » 
وذلك كأن يقول الكفيل: أقرض فلانا وأنا 
كفيل بها ستقرضه إياه 29 . 

واشترط الشافعى - في الحديد ‏ أن يكون 
الدين ثابتا في الذمة عند الكفالة» وعلى 
ذلك: فإن الكفالة لا تصح - على هذا 
(1) فتح القدير 0742/5 وبداية المجتهد ؟/ 544. والقليوبي 

وعميرة 7/ 57 والمغني 5/ ”,ا 


(؟) ابن عابدين ن/ ٠‏ والدسوقي 7/ عنام والقليوبي وعميرة 
؟/ 55*. والمغنى د ؟ما_ خالا 


ات 


2211111 1 1 [1 [1 


القول ا ا وما 
ذهب إليه الشافعي ‏ في الجديد ‏ من عدم 
صحة الكفالة بالدين قبل ثبوته» يرجع إلى 
أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين. 
والدين قبل ثبوته لا تشغل به ذمة. فلا 
يتحقق معنى الكفالة 29 . 

واتفق الفقهاء على صحة الكفالة 
بالسدوك - رغم أنه لم يثبت ول يلزم - لأن 
الحاجة تدعو إليه. وعلى ذلك يجوز أن 


يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله' 


للآخر إن خرج مقابله مستحقا أو معيباً أو 
تفضا ورد سواء كان ذلك قبل قبض الثمن 
أو كان بعده. 

والمذهب عند الشافعية: أن ضمان الدرك 
دخل في يد البائع. ولا يدخل الثمن في 
ضمانه إلا بقبضه. وضمان الدرك أن يضمن 
إن أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر 
ولا يمختص ضمان الدرك بالثمن بل يجري في 
المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين 
مستحقا أو أخذ بشفعة سابقة 29, 





)١(‏ تحفة المحتاج وخواشيها 0/ 811» والشرقاؤي على التحرير 
؟/ 5١1ء‏ والقليوبي ؤعميرة ؟/ متضيك ون 

(1) فتح القدير 5/ 548. وبداية المجتهد /١‏ 194. والشرقاوي 
على التحرير 5/ 17١‏ -1175ء والمغنني 8/ 8-15/ا؛ ومغنى 
المحتاج 1/ 5١١‏ 1 


جعع عع مفوعموعفء قف وام موووعقة فاماوه ووو وموم واو و الهم وده ووو واو وام ةوه 


أما الجعل في الجعالة فأجاز الكفالة به 
ال حنفية والمالكية والحنابلة. سواء كانت . 
الكفالة قبل الشروع في العمل أوكانت بعده ' 


لأنه آيل إلى اللزوم » والأصح عند الشافعية 


عدم صحة الكفالة بالجعل قبل الفراغ من 
العملء لأنه غير آيل للزوم بنفسه. بل 
بالعمل. ومقابل الأصح جواز الكفالة به بعد 
الشروع في العمل 9 . 
ب - كفالة العين : 
85 المقصود بضان العين أو كفالتها: أن 
يلتزم الكفيل برد عينها إن كانت قائمة. وبرد 
مثلها أو قيمتها إذا تلفت, وللفقهاء في حكم 
كفالة الأعيان تفصيل يرجع إلى ثبوت الحق في 
ذمة الأصيل أو عدم ثبوته. وذلك على 
التفصيل الآتي : 

قد يكون المكفول به من الأعيان المضمونة 
سواء كانت مضمونة بنفسها أو مضمونة ٠‏ 
بغيرها. وقد يكون المكفول به أمانة في يد 
حائزة» فهذه حالات ثلاث تفصيلها ىا يل : 
١‏ - العين المضمونة بنفسها 
5" هي التي يجب على حائزها أن يردها إلى 
ضاحبها إن كانت قائمة أو يرد مثلها أو 





)001 فتح القدير 5/ +2594 والدسوقي لفسال وقليوبي وعمترة 
اف 5 والمغني 6/ 75 


نكاد 


لالم م ف م و مه ءءء وا ااا 


قيمتها إن تلفت, وذلك كالعين د 
المقبوضة على سوم الشراء . 


وقد ذهب الحنفية والحنابلة وهو قول عند - 
الشافعية إلى صحة كفالة هذا النوع من. 


الأعيان : فيلتزم الكفيل برد العين ما دامت 
قائمة» وبرد المشل إن كانت مثلية» وبرد 
القيمة إن كانت قيمية. والحكم كذلك عند 
الحنفية في العين المبيعة بعقد فاسد. 

وذهب المالكية وهو قول آخر للشافعية إلى 
أنه لا تجوز الكفالة بالأعيان, على أنه إذا 
استحق لزمه عينه. باكا مح ذا مين 
المعين على أنه إذا تلف بتعد أو تة تقصير التزم 
بدفع قيمته أو برد مثله» وعلى ذلك : إذا 
ا ل ا 
ولكن ! إذا كفله على أ نه ملزم بضمانه إذا تعذر 
رده صح الضمان 9" . 


العين المضمونة بغبرها: 

7 - وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى 
صاحبها إن كانت قائمة؛ فإذا هلكت لا 
يجب أن يرد مثلها أو قيمتهاء بل يجب علية 
التزام آخر مثال ذلك: المبيع في يد البائع » 
فإنه مضمون بالثمن, فإذا هلك سقط الثمن 
عن المشتري إذا لم يكن دفعه. ووجب على 


وعميرة "59/٠‏ والمغنى 4/ 6 كلا . 


ا مت ادحو ا عه قا مع ع ممه روه موا وم قوقع و0 


البائع رده إليه إن كان دفعه» وكذلك الرهن 
في يد المرتبن» فإنه مضمون بالدين إذا كانت 
قيمته تزيد عليه» وإلا كان مضمونا بقدر 
قيمته من الدين. 

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هذا النوع 
من الأعيان يجوز ضان تسليمه فقط ما دام 
قائماء فإذا هلك سقطت الكفالة, لأنه إذا 
هلك هلك على صاحب اليد با هو مضمون 
به فالمبيع مضمون بالثمن. وإذا هلك في يد 
البائع سقط الثمن عن المشتري 2. وعند 
0 لا يصح ضان الأعيان» على معنى 
تسليمها بذاتها29. وقد تقدم في العين 
المضمونة بنفسهاعرض قولى الشافعية , فيجريان 
أيضا في هذه المسألة 2 . 


الأمانة : 
١‏ -.قسم الحنفية الأعيان التي تعد أمانة في 
يد حائزها قسمين: قسم يجب على صاحب 
اليد تسليمه» بمعنى أنه ملتزم بأن يسعى إلى 
تسليمه إلى مالكه. كالعارية في يد المستعير 
والعين المستأجرة في يد المستأجر. وهذا 
القسم تجوز الكفالة بتسليمه لوجوب التسليم 
على صاحب اليدء فإذا هلك لا يلزم الكفيل 





)001 الفتاوى الحندية «/ 4 55, والمغني 05/ 170- لا . 
() الحطاب ه/ 2.448 والخرشي ه/ 8”ء والدسوقي 775/8 . 
(*) القليوبي وعميرة ؟/ 259 ونباية المحتاج 5/ 44١‏ . 


375- 


تطخ يدوم ع وفوا الإعوام ههه وام ورف و الالو هوا ٠‏ نازة امج ولك رو ولاو ود وج 00 11 1ك 


شيء لكونه أمانة» والأمانة إذا هلكت تبلك 
حانا. 


والقسم الآخر لا يجب على صاحب اليد 
تسليمه. بل على المالك أن يسعى إلى ذلك 
كالودائع وأموال المضار بة» وهذا القسم لا 
تجوز الكفالة بتسليمه. كا لا تجوز بقيمته. 
. إذ ليس شيء منبما مضمونا أو واجبا على 
صاحب اليدء ولا كفالة إلا بماهو 


و )1( 


وذهب المالكية إلى عدم صحة ضمان 
الودائع والعاريات ومال القراض. على أنها 
إذا تلفت أتى بعينبا. ولكن إذا ضمنها على 
أنا إذا تلفت بتعد أو تقصير التزم بدفع 


القيمة أو رد المثل. صح الضمان ولزم , لأا 
كفالة معلقة على ثبوت 0-8 وهى جائزة 
عندهم (2. ْ 


وذهب الشافعية إلى أن العين إذا لم تكن 
مضمونة عل من هي في يده. كالوديعة والمال 
في يد الشريك والوكيل والوصي. فلا يصح 
ضمانهاء. لأن الواجب فيها التخلية دون 
الرد 00 
وذهب الحنابلة إلى أن الأمانات. 





٠014 /#* الفتاوى المندية‎ .71١*- 81١ / فتح القدير‎ )١( 
774 /* والخرشي 7/ 8. والدسوقي‎ ٠ 98 /5 (؟) الحطاب‎ 
١ / 4 ونهاية المحتاج‎ ٠ ضف القليوي وعميرة الخ‎ 


7ج سخ ددع لمم وه وعامة وق عرو مم هوام ووو امع مع فيه ول عاياة م وهاو اه احا ان 


كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة 
والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط لا 
يصح ضمانها إن ضمنها من غير تعد فيها, 
لأنها غير مضمونة على من هي في يده, 
فكذلك على ضامنه. أما إن ضمنها إن 
تعدى فيها فظاهر كلام أحمد يدل على صحة 
الضان. فعلى هذا إن تلفت العين بغير 
تعد ولا تفريط لم يلزم الضامن شيء. وإن 

تلفت بتفريط أو تعد لزم الحائز ضمانهاء ولزم 
ضامنه ذلك. لأنها مضمونة على من هي في 
يده فلزم ضامنه. كالغصوب والعواري, 
وهذا في الحقيقة ضهان مالم يجب وهو جائز 
عندهم 29 


ثانيا - كفالة النفس : 
8 - هي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى 
امكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو 
ذلك 209 وفي هذه اله يتحد المكفول به 
والمكفول عنه . 

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكم 
الكفالة بالنفس. وفي مضمونها وذلك على 
التفصيل التالى : 





75 /5 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
١١9 /7 الشرقاوى على التحرير‎ )5( 


56 





الى امد 


٠ - 24 كفالة‎ 


ا ا ا ا ا ااا ااا ا 


أ حكم الكفالة بالنفس : 
64 ذهب الحنفية 7 . والمالكية29, 
والحنابلة © إلى أن الكفالة بالنفس 
شْ صحيحة ‏ وهذا مذهب شريح والشوري 
والليث بن سعد وغيرهم 9 لقوله تعالى: 
0 مَعَحكم حَقٌ ونون مويق 
مرحَألَهِ لتاق بعالا أن اط يك 4 0 ولا 
. رواه حمزة بن عمرو الأسلمي :«أن عمر رضي 
الله عنه بعثه مصدقاء فرقع رجل على جارية 
من الرجل كفلاء حتى 
قدم على عمر) ا 
جلدة» فصدقهم, وعذره بالجهالة)29, قال 
ابن حجر: استفيد من هذه القصة مشروعية 
الكفسالة بالأبدان» فإِن حمزة بن عمرو 
الأسلمي صحابي» وقد فعله. ولم ينكر عليه 
عمر مع كشرة الصحابة حينئذ © وروى 
البخاري كذلك قول جسرير والأشعث 


: امرأته, فأخحل حمرة 





(1) ابن عابدين 86/ 781. وبدائع الصنائع +/ 5» وفتخ القدير 
3/ مم١‏ 

(1) الدسوقى والدردير 8/ #44, والمواق 0/ 1٠١6‏ وبداية 
المجنهد 7/ 891 

(") كشاف القناع باضه والغني 8 6/ 46 


' (4) المغني ه/ 45-46 


(0) سورة يوسفف / 55 

)03 ا ا لو ةا 
فضدقاً. 
أخرجه 50 في شرخ مغاني الآثار (/ )١510/‏ وضلقه 
البخاري في صحيحه (الفتح 4/ 414) 

27 فتح الباري / */اء وما بعدها. 


مففهوءقةوثوقوة ل مف ا 


بالأبدان في الديرن : من الكفالة بالأبدان في 
الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنفس قال . 
مهأ الجمهور”) 

والمذهب عند الشافعية صحة كفالة 
البدن في الجملة للحاجة إليها وا ستؤيس ها 
بقوله تعالى : 00 سَعَُم حي ونون 
مَيقاتسال تأي يدل اط يكم #. 

وى قول لاص لآن الحر لا يدخل 
تحت اليد ولا يقسدر على تسليمه. وقطع 


بعضهم بالأول ”"©. 


.م لا لاف بين الفقهاء ء في صحة كفالة 
النفس بالنظر إلى من عليه دين» ولكنهم 
ا لي اي 
قصاص » وذلك على التفصيل الآتي : 
ذهب الحنفية إلى جواز الكفالة ببدن من - 
عليه دين» لأنها مجرد التزام بإحضار من يجب 
امد إلى مجلس ينبغي أن يحضره. ولا 
تتضمن الثزاما بدين المكفول: إلا بالشرط. 
كذ يقول الك ا 





)غ2 عت امد 
زفة مني المحتاج 1/ © 0 وحاشية القليوي ؟/ 0" 


دخا كاه 


كَفالّة كرون 


مقوهة وهو وو وروي وموم ووو مم ووو ممم و العامة 


القضاء الفلاني في وقت كذا فعلٌ ما عليه من 
الدين . ى] ذهبوا إلى عدم جواز الكفالة ببدن 
من عليه حد خالص لله. كحد الزئا وشرب 
الخمر لأنها تندرىء بالشبهات, فلا يليق بها 
الاستيشاق. سواء طابت نفس المطلوب 
بالكفالة أو لم تطب. وسواء كان ذلك قبل 
إقامة البينة أو بعدهاء أما الكفالة ببدن من 
عليه حد فيه حق للعبد. كحد القذف». أو 
ببدن من عليه قصاص. فإنها تصح باتفاق 
الخنفية» إن طابت بها نفس المطلوب, لأنه 
أمكن ترتيب موجبه عليه؛ وهو تسليم 
النفس » لآن تسليم الم اا لاحي 
فيطالب به الكفيل» فيتحقق الضم . 

إن لم تطب نفس السظلوب بإعطاء 
ا 0 
فلا تجوز الكفالة عند أبي حنيفة, أي لا يجبر 
القضاء لإثبات ادغاء خصمه عليه. وتجوز 
الكفالة بالبدن في هذه الحالة عند 
الصاحبين. لوجود حق العبد. فيليق 
.الاستيفاق 209 , . 
الوجه : 





(1) ابن عابدين 4/ 5919 -748, وبدائع الصنائع 1/ 4, وفتح 
القدير ؟/ 586 ١85‏ 


موومور مث ووووو وو ومو ووو ووو ململ مق ممم م مق 2 قم م ووم مم66 6لم م6 ممم لم ممه م مور مقلم 


ضمان الوجه: 


"١‏ - وهو التزام الإتيان بذات المضمون 
وإحضاره وقت الحاجة إليه. وهذا لايجوز إلا 
إذا كان المضمون مديناء لأن مقتضى 
الضان إحضاره إلى الطالب ليتمكن من 
استيفاء دينه منهء وبناء على ذلك لا يصح 
أو تعزير”». وللزوج رد ضهان الوجه إذا 
صدر من زوجته. سواء كان ضمانها له أو 
لغيره. وسواء كان الدين الذي على المضمون 
يبلغ ثلث مالها أو أقل أو أكش لأنه مظنة 
لخروجها لطلبه. وفي ذلك معرة عليه 9 . 
الضمان بالطلب: 
؟" - وهو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن 
تغيب والدلالة عليه دون الالتزام بإحضارة . 
وقيل: يلتزم بإحضاره. ولذا صح ضان 
الطلب فيمن كان مطلوبا بسبب حق مالي 
أو بسبب قصاص ونحوه من الحقسوق 
البدنية من حدود وتعزيرات متعلقة بادمي ‏ 
كأن يقول الكفيل: أنا حميل بطلبه. أو لا 
أو أضمن وجهه بشرط عدم غرم المال إن لم 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير وخاشية الدسوقي عليه 8/ 84" والمواق 
٠١6 /6‏ وما بعذها 
(1) الدسوقي والدردير 7/ 44م 


ةله 


صم 


عد 0 


وحاصل كفالة البدن عند الشافعية كا 


قال الإمام الغزالي : التزام إحضار المكفول 
ببدنه» فكل من يلزمه حضور م مجلس الحكم 
عند الاستعداء. أو يستحق إحضاره. تجوز 
الكفالة ببدنة» فتجوز الكفالة ببدن من عليه 
حق مالى لآدمي كمدين وأجير وكفيل» 
وببدن من عليه عقوبة ادمي كالقصاص 
وحد القذف - على الأظهر- وقيل : 'لا تصح 
قطعالء ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد 
لله تعالى كالزنا والخمر ‏ على المذهب ‏ 
وقيل : قولان. 

فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط 
العلم. بقدره. عدم لزومه للكفيل» ولكن 
يشترط أن يكون مما يصح ضانه . 

وتصح الكفالة ببدن صبي ومجنون بإذن 
وليهماء لأنه قد يستتحق إحضارتهما لإقامة 
الشهادة على صورته) في الإتلاف وغيره» 
وببدن محبوس وغائبء. وإن تعذر تحصيل 
الغرض في الحال. وببدن ميت قبل دفنه 
ليشهد على صورته بإذن الوارث . 

والقاعدة : أذ كل ذينه لو ادغى به على 
شخص عند حاكم لزمه الحضور له تصح 


)١(‏ الدسوقي والدردير / 847 والمواق 0/ ٠١5‏ وما بعدها. 


كمالك 7" 


لاع اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 ا 0 ااا ااا ااا ااا ايا ااا ا ا ا ا ا ااا ا 1 


الكفالة ببدن من هو عليه”' . 

وذهب الحنابلة إلى صحة الالتزام بإحضار 
من عليه حق مالي إلى ربه» سواء من كان 
الكفالة ببدن من عليه دين لازم معلوما كان 
الدين ‏ للكفيل - أو مجهولاء ولا يمنع من 
جوازها أن يكون المكفول محبوسا عند 
الجاكم. إذ المحبوس عنذه يمكن تسليمه 
بأمر الحاكم . 

ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله 
كحد الزناء أو ببدن من عليه حد لآدمى. 
كحد القذف» لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا : «لا كفالة في حد» 0 
ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة. فلا 
يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير 
الجاني. ولا تصح الكفالة بيدن من عليه 
قصاص». لأنه بمنزلة الجدى ونصح الكفالة 
بالصبي والمجلنون.». وببدكن المحبسوس 
والغائب 

وتصح 5000 اشتراط أن 
يضمن المال إذا لم يحضر المكفول. وتصح 
)١(‏ روضة الطالبين #/ 75., والشرقاوي على التحرير 57/ »١١9‏ 

والقليوي وعميرة 7'/ /7081- 07378 ونهاية المحتاج 5/ 537١‏ 

وما بعدهاء وتحفة المحتاج وحواشيها 11-1 


(؟) حديث: «لا كفالة في حد» 
أخرجه البيهقى 30/ االا). وضعف إسناده ١‏ 


-”*48- 


م 


َقَالَة شرك ايان 


ووم فو فو ووو ووو ووو ووو وام ااا ااال 


الكفالة حالة: ومئكجلة. كما صح الضمان 
كذلك 22 , 


آثار الكفالة : 
أولا: ‏ علاقة المكفول له بالكفيل : 

يختلف الأمر فيا إذا كانت الكفالة بالمال 
أو بالنفس . 
أ كفالة المال: 

قد يكون المال المكفول به ديناء وقد يكون 
عينا. 


: كفالة الدين‎ - ١ 


حق المطالبة : | 
#*- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 


أن الدائن المكفول له يستطيع أن يطالب . 


الكفيل بأداء الدين عند حلوله دون أن يتقيد 
بتعذر مطالبة الأصيل المكفول عنه. كما 
يستطيع أن يطالب الأصيل به عند حلول 
أجله عليه. لأن ذمة كل منبها مشغولة بالدين 
جميعه. فكان له مطالبة أمهها شاء اجتماعا 
وانفرادا 2 . 


)2( كشاف القناع 77/7 وما بعدهاء ومطالب أولي النبى ‏ . 


*/ ا" والمغني 5/ 44-95 . 
(؟) بدائع الصنائع 1/ .٠‏ ونهاية المحتاج 8 / ١غ‏ . والمغني 
ه/ 8 


أما المالكية فعندهم رواية - جرى يي 
العمل في بعض البلاد ‏ وهو الأظهرء تقرر 
نفس الحكم . 

وعندهم رواية أخرى لا تجيز للدائن 
المكفول له أن يطالب الكفيل بالدين المكفول 
به إذا كان الدين حالا والأصيل حاضر موسر 


أو كان الأصيل غائبا وله مال حاضر ظاهر 
يمكن الاستيفاء منه بدون بعد ومشقة. وهذا 
إذا ل يكن قد اشترط في عقد الكفالة أن يأخذ 
بالحق من أمهما شاء. وذلك أن الدين إنما 
وجب ابتداء على الأصيل . والكفالة وثيقة فلا 
يستوق اتسنا إلا عبد تبر امخفاله ين 
الأصيلء كالرهن ”' 


تعدد الكفلاء : 
4" - للدائن المكفول له أن يطالب كل واحد . 
من الكفلاء بكل الدين إذا كانت كفالتهم 
على التعاقب. ويكون الكفيل الأول بالنسبة 
للكفيل الثاني كالأصيل بالنسبة للكفيل 
المنفرد لأن كل واحد منهم كفيل بكل الدين 
فلا يؤثر في ضانه أن يضمنه غيره. وإذا تعدد 
الكفلاء بالدين في عقد واحد. فإن الدن 


ينقسم عليهم بحسب رءوسهم ‏ عند الحنفية 


)3ع( الخرشى 0/ فر والدسوقي والدردير / ”٠"37‏ وما بعدهاء 
ومنح الجليل 8/ 559 . 


و عن 


كباله 4؟- كم 


ووف فو فو ودام وود مم ور ووو ف ددر ووو ووو ويوووده 


والمالكية والحنابلة» وفي قول. عند الشافعية - 
لأن الضامن للدين مجموعهم. فصاروا في 
ضمانه شركاء؛ والمكفول به يقبل الانقسام , 
فوجب أن ينقسم عليهم . ٍ 

والقول الآخر للشافعية : أن للدائن قبل 
ا 0 


المنفرد. إذ ع كل واجد منهم كفيل بكل 
الدين . 

وزاد المالكية أن الدائن لو اشترط حمالة 
بعضهم عن بعض » كان له أخذ جميع حقوقه 
من أجدهم إن غاب غيره أو افتقر فصار 
' معدماء أما إن حضروا جميعا ملاء فإنه يتبع 
كل واحد منهم بحصته فقط حسب انقسام 
الدين عليهم (2. 
زمان ومكان وموضوع المطالية : 
. ه"" ‏ يتحدد التزام الكفيل با كان يلتزم به 
الأصيل من دين» فيؤديه في الزمان والمكان 
المتفق عليهماء وذلك مع مراعاة ما تضمنه 
عقد الكفالة من الشروط. ومع مراعاة ما 


تعليق أو إضافة إلى أجل أو تأقيت أو اقتران 


بشرط, 


وإذا مات الكفيل بالدين المفجل حل 


)١(‏ فتح القدير .78/7 774ء والدسوقي / 0387 ونباية 
المجتاج 4/ 445 . والمغني 05/ 40 . 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا 


الدين بموته عند الحنفية ما عدا زفرء 
والشافعية» وفي رواية عند الحنابلة» لأن ذمته 
خربت, وثبت للدائن حق مطالبة الورثئة 
بالدين من تركته . 

وفي المشهور من مذهب أحمد: أن الدين 
لا يحل بالموت إذا ما وذقه الورئة برهن أو 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات الضامن 
قبل حلول أجل الدين» انتهى ضانه في حق ‏ 
نفسه. وخير الطالب بين بقائه إلى حين 
حلول الأجل ومن ثم يطالب الأصيل» وبين 
أن يتعجل استيفاء حقه فيأخذه من تركة 
الضامن» 0 00 الأصيل حاضرا مليئا 
لعدم حلول أجله, أما إذا مات الضامن عند 
حلول لأجل أو بعده فلا يؤخذ الدين من 


. التركة إذا كان المدين حاضرا مليئاء وإنما 


يوذ منها إذا كان غائبا معدماء أو لا 
يستطاع الاستيفاء منه بدون مشقة 29 . 


حقوق الكفيل قبل الدائن : 

5" إذا كان الضان بإذن الأصيل كان 
للكفيل الحق في مطالبة الدائن ‏ إذا ما توفي 
الأصيل قبل الوفاء ‏ أن يأخذ من تركة مدينه 


)١(‏ ابن عابدين 0 اخلقية والدسوقي والدردير 7/ شف 
والقليوبي وعميرة ؟ / ,”7١‏ والمغني 9/ 4١‏ . 


"6٠١ ب‎ 


. كَفَالَة 5" - لام 


وفو فر رودو ووو رو دودو و درورو وروز ةف رفع و ووو ود روربم داورو نور ول و رون 


أو ييرئه» ليتجنب بذلك د تلفها وعدم 
الرجوع فيها إذا ما وفى الدين من ماله 
ويثبت هذا الحق للضامن عندما يفلس 
الأصيل» فيطلب الدائن بيع مال الأصيل 
ليستوفي دينه أوما يخصه عند المزاحمة» وذلك 
قبل الرجوع عليه . 

وذهب المالكية إلى أن للضامن ‏ إذا ما 
طالبه الدائن بالدين ‏ أن يدفع طلبه بأن 
المدين حاضر موسر فيجب مطالبته أولاء أو 
بأن للمدين مالا حاضرا يمكن الوفاء منه 

بدون مشقة. وإن ل يكن المدين حاضراء 
٠‏ وللضامن ‏ عندهم ‏ حق الاعتراض على 
تأجيل السدائن الدين للمدين عند يساره. 
فيخير الدائن بين أمرين: إما عدوله عن 
التأجيل» وإما إمضاؤه التأجيل وإبراقه من 
الكفالة . 

كذلك للضامن أن يلزم الدائن بمطالبة 
المدين بالدين إذا ما جل أجله.ء خشية أن 
يمبوت أو يفلس إذا كان المدين قادرا على 
الوفاء. وإلا أسقط الكفالة 29 . 


 "‏ كفالة العين: 

/ا” ب ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الكفيل ‏ 
إذا كفل عينا مضمونة بنفسها ‏ فإنه يلتزم 
(1) الشرخ الكببير وساشية اللدبسرقي م 751١-0‏ ومح 


الجليل / ,.17١‏ ونهاية المجتاج 4/ 444 445. وبدائع 
الصنائع 5/ ,.1١‏ وانظر المغني 47/6 88 


ووفوء ةي وود ث رم ور ووم دوو لوول وو فوم ةم مم ووو وو هود فو ةو ووو ووو ةمه ور و عورم 


بتسليمها ما دامت قائمة) 2050 
برد المثل إن كانت مثلية أو بدفع القيمة إن. 
كانت قيمية . 

وإذا كفل عينا مضمونة بغيرهاء فلا يجب 
عليه إلا تسليمها إن كانت قائمة. وإن 
هلكت سقطت الكفالة ولا يلزمه شىء. 2 

وإذا كفل أمانة واجبة التسليم. فإنه يلتزم 
بتسليمها إن كانت قائمة. وإن هلكت لا 
يلزمه شيء, وإذا كفل بأمانة غير واجبة 
التسليم فلا يلزمه شيء 7" , 

وذهب الالكبة إلى أن الكفيل إذا ضمن * 
العين على أنها إذا تلفت بتعد أو تقصير التزم ” 
برد المدل أو دفع القيمة» يكون ملزما بهذا 
الضمان. أما إذا ضمن تسليمها بذاتهاء فلا 
يلزمه شيء 9) ١‏ 

وذهب الشافعية على القول بصحة كفالة 
الأعيان المضمونة إلى أن الضامن يلتزم 
بتسليمها إن كانت قائمة؛ فإن هلكت . 
فعندهم وجهان: أوضم|ا يوجب ضمانها على 
الكفيل. والآخر لا يضمنه وتنتهي 
الكفالة 9" , 


)١(‏ الفتاوي الهندية "/ 5514. وفتح القدير 5/ 3١7‏ الا 
والمغنى 4/ ه/ظ 5ل . ١‏ ْ 

(5) البدمسوقي والبدردير 4/7*, والحبطاب 48/0., والخرشي 
86 . 

(*) القليوبي وعميرة "/ 9" ونباية المحتاج 4/ 114١‏ . 


11م 


اس سي ل سر 


11510 #3151ذ1117171717171717131371 ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ب - كفالة النفس: 
4" - ذهب الحنفية إلى أن الكفالة بالنفس 
يترتب عليها وجوب التخلية بين الطالب 
والمكفول في موضع يقدر الطالب فيه على 
إحضاره مجلس القضاءء إذ يحصل بذلك 
مقصود العقد. وهو استيفاء الحق أمام 
القاضي, فإذا قام بذلك انتهت الكفالة» 
وبناء على ذلك : لو سلم الكفيل المطلوب في 
صحراءء فلا يكون قد أوفى بالتزامه» ولكن 
لو سلمه في مصرء فإنه يخرج بهذا التسليم 
من الكفالة. حتى لو قيدت بالتسليم في 
مجلس القاضي» إذ الغرض من الكفالة 
تسليم المطلوب في مكان يتمكنْ فيه من 
إحضاره مجلس القاضى. فلا يتقيد بمكان 
خلاف مجلسه, لعدم الفائدة من التقييد. 
ولو شرط في الكفالة أن يسلمه في مصر 
معين, فسلمه في مصر آخرء خرج من 
الكفالة عند أبي حنيفة» لأن المقصود هو 
الوصول إلى الحق أمام قاض مختصء» فلا 
يتقيد بقاض دون اخرء وذهب الصاحبان إلى 
أن الكفيل لايخرج بذلك التسليم من 
الكفالة. لأن الطالب وضع شرطا معتبرا وهو 
يقصد الإلزام به فقد تكون حجته وبينته في 
هذا المصر دون غيره. 


ولو تعدد الكفلاء بالنمس فأحضر 


المطلوبٌ أحدهم, برىء الجميع إن كانت 
الكفالة بعقد واحد. لأن المكفول فيها فعل 
واحد ‏ هو إحضاره ‏ فيتم بأحدهم. وإن 
كانت الكفالة بعقود متعددة بعددهم. ل يبرأ 
إلا من يحضر المطلوب» لأن المكفول حينئذ 
أفعال متعددة بعددهم. ففعل أحدهم لا 
يعد فعلا لغيره . 


ويلتزم الكفيل بإحضار المطلوب في 
الوقت المعين» ولا يحق له أن يطلب مهلة إذا 
كان محل المطلوب معلوماء فإذا لم يحضره أجبر 
على ذلك. لأنه امتنع عن أداء حق لازم 
عليه ولكن لا يلزمه دين المطلوب» لأن 
مقتضى كفالة البدن ‏ عند الحنفية - مجرد 
الالتزام بالإحضارء إلا إذا شرط ذلك في 
العقد كأن يقول: إن لم أحضره. . فعللّ ما 
عليه من الدين» فيلزمه الدين. ولا يبرأ من 
الكفالة بالنفس إن كان قادرا على إحضاره» 
وإذا رفض المطلوب مطاوعة الكفيل بتسليم 
نفسه. كان له مراجعة الحاكم ليعينه 
بأعوانه., وهذا إذا كانت الكفالة بأمر من 
المطلوب. فإن لم تكن بأمره. فلا يملك 
الكفيل إلا إرشاد المكفول له إلى مكانه. ثم 

وإذا ارتد المكفول ولحق بدار الحرب» لم 
بخرج الكفيل من الكفالة, لأن لحاقه بدار 


"١52 


> ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


رو إنما اتن ده 1ك ]اق بق لزاه 
وقسمتها بين ورثته. أما في حق نفسه فهو 
مطالب بالتوبة والرجوع وتسليم نفسه إلى 
خصمه. فيبقى الكفيل على كفالته» ويمهله 
القاضي مدة مناسبة . 
وإذا مات الملكفول به برىء الكفيل 
بالنفس من الكفالة؛ لأنه عجز عن 
احتنا و والسديلظل لصوو عن لأسيل 
فيسقط الإحضار عن الكفيل» وكذا إذا مات 
الكفيل لأنه لم يعد قادرا على تسليم المكفول 
بنفسه. وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب 
بخلاف الكفيل بالمال» ولومات المكفول له 
فللوصي أن يطالب الكفيل» فإِن لم يكن 
فلوارثه لقيامه مقام اميت 7" . 
وذهب المالكية إلى أن الكفيل بضان 
الوجه يلتزم بتسليم المطلوب بعد حلول 
الدين في مكان يقدر فيه الطالب على 
خلاص دينه منه أمام القضاءء فيبرأ من 
الكفالة إذا سلمه في مكان به حاكم أو 
قاض. وإن لم يكن بالبلد الذي حدث به 
الضمان. كا يبرأ إذا سلم المطلوب نفسه 
للدائن بعد حلول دينه إن أمره الضامن 
بذلك, فإن كان التسليم قبل حلول الدين, 
أو بعده من غير أمر الكفيل» لم يبرأ الضامن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 75947 وما بعدهاء. وبدائع الصنائع 
5/ ؛ وما بعدهاء وفتح القدير 1/ 580 وما بعدها . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا اا 0 


من الكفالة . 


والمشهوز في اليع: : أنه ! إذا لم يحضر 
الضامن المضمون في الوقت المعين» فإنه يلزم 
بها عليه من الدين من بعد تلوم (إمهال) 
خفيف - كاليوم - إن قربت غيبة الغريم» 
وبلا تلوم إن بعدت غيبته. وذهب ابن عبد 
الحكم إلى القول بعدم الضمان. وأنه لا يلتزم 
إلا بإحضاره . 

وإذا أثبت الكفيل أن المطلوب كان 
معسرا عند حلول الأجل. فلا يلزمه 
الضمان خلافا 00 رشدء وكذلك لا يلتزم 
بالضمان إذا أثبت أن المكفول قد مات قبل 
لحك عليه بالغيمء لأن النفس المضمونة قد 
ذهبت» أما إن ثبت موته بعد الحكم فالغرم 
ماض . 

أما ضان الطلب: فلا يلتزم فيه الكفيل 
إلا بطلب الغريم با يقوى عليه فإن ادعى 
أنه لم يجده صدق. وحلف أنه ما قصر في 
طلبه ولا يعلم موضعه. فإذا نكل عن اليمين 
غرم . 

وكذلك يغرم إذا فرط في الإتيان به» أو في 
ال يي لس بي 

فخ لحرن 00 


- 1١١6 /0 الدسوقى والدردير 7/ 55" وما بعدهاء والمواق‎ )١( 
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وذهب الشافعية إلى أن الكفيل بالبدن 
يلتزم بإحضار الغريم وتسليمه في المكان 
المعنين بالعقد إن كان صالحاء وإلا تعين 
مكان الكفالة إن صلح, وقيد بلد التسليم 
معتبر تجب مراعاته. ويجوز للمكفول له أن 
يرفض التسليم في غيرة» ولوعين مكان محدد 
في البلد ففي المهذب: إن أحضره في غير 
الموضع الذي شرط فيه التسليم فإن كان 
عليه ضرر بقبوله فيه» أو كان له غرض في 
رده» لم يلزمه قبوله» وإن لم يكن عليه ضرر 
0 فإن لم يتسلمه 
حضر الكفيل المطلوب عند الحاكم ليتسلم 
0 
ويبرأ الكفيل إذا سلم الغريم في مكان 
التسليم بلا حائل يمنع الطالب منه. 
كمتغلب يمنعه منه» وإلا فلا يبرأ. 


نفسه ع مظهرا أنه يسلم نفسه براءة للكفيل» 
ولا يكفي مجحرد حضوره دون إظهار ذلك . 
وإذا غاب المطلوب ل يلزم الكفيل 
بإاحضاره إن جهل مكانه لقيام عذره. فإن 
علم مكانه لزمه إحضاره عند أمن الطريق» 
ويمهل مدة الذهاب والإياب على العادة. 
فإن مضت ولم يحضره حبس مالم يؤد الدين 
لأنه مقصر. وقيل: إن كانت غيبته مسافة 


00 : 
كفالة 47" 
وفووفوقوقومءةموووفووقع ومو فوؤوووموق وده وو موقةمف م ووو وو ووووو م ووو ووم ووم وقو وو ومو ووز ء ممم وومم ووم و ولو م ومو ومو مدرو وعدم مودو دوو ور موثو عومدو رد 50و 


.قصر ل يلزم | إحضار ؛ والأصح : : أنه إذا مات 
المكفول أو هرب أو توارى ولم يعرف مكانه لم 


يطالب الكفيلبما عليه من الدين, 
ومقابل الأصح : أنه يغرم » والأصح : أنه لو 
شرط في الكفالة تغريم الكفيل المال عند عدم 
إحضار المكفول بطلتء لأنه شرط ينافي 
مقتضاهاء ومقابل الأصح: أن الكفالة 
تصح مع هذا الشرط 7©. 

ومذهب الحنابلة : أن الكفالة بالنفس إذا 
وقعت مطلقة عن المكان تعين إحضار 
المكفول في محل الكفالة» فإن تعين المكان 
بالعقد وجب إحضاره فيه؛ وإذا سلم 
المكفول نفسه في زمان التسليم ومكانه برىء 


:الكفيل بذلك كيبا يبرأ الكفيل بمسوت 
المكفول . 


وإذا غاب المكفولء. وعلم الكفيل 


“بمكانه أمها بقدرما يمضى إلى هذا المكان 
وكذلك يبرأ من الكفالة إذا سلم المكفول | 0 حاف 0 , 


ويحضره. فإن مضى إليه لم يحضره لتواريه أو 


.هربه أو امتناعه, لزمه ما عليه من الدين» إلا 


إذا شرط البراءة من المال. وإن م يعلم مكانه 


ألزمه ما على المكفول من الدين لتقصيره في 
تقصى حاله. فكان بسبب ذلك متلفا. 


(1) تحفة المحتاج 5/ 50 وما بعدهاء وروضة الطالبين 4/ 761 


وما بعدهاء والتترقاوي على التحرير ؟/ ,.١١9‏ والقليوبي 
وعميرة ؟*/ 58-8 وعاية المحتاج 4 / 2*١‏ وما بعدهاء 
والمهذب "0١/١‏ 


- "1١5 - 


- 


كَمَالَة 10 7 


ا للا ل ا 0 


وإذا عن لمن لحر إنسان.. 
كأن جاء إنسان ! إلى آخر يستدين منه ‏ مثلا - 
شخص وضمن له معرفته. فداينه ثم غاب 
المستدين أو توارى». أخخذ الضامن بالدين» 
مالم يعرف الدائن بالمدين © . 


ثانيا: ‏ علاقة الكفيل بالمكفول عنه : 
9 إذا كانت الكفالة بأمر المدين». فإن 
الكفيل يحق له أن يطالبه بتخليصه من 
الكففالة» وكذلك يحق له أن يرجع عليه با 
أداه للدائن على التفصيل الآتي : 
أ مطالبة المدين بتخليصه من الكفالة : 
- ذهب الحنفية إلى أن الكفالة إذا كانت 
بأمر المدين» ثبت للكفيل الحق في أن يطالبه 
بتخليصه من الكفالة إذا طالبه الدائن 
بالدين. وذلك بأن يؤدي الدين للدائن» 
ويثبت له الحق كذلك في ملازمته إذا لازمه 
الدائن, والحق في المطالبة بحبسه إذا ما 
طالب الدائن بحبس الكفيل» وإنما كان له 
ذلك لأن المدين هو الذي أوقعه فيها صار 
إليه» فحق له أن يعامله بمثل ما يعامل به. 
وأما إذا كانت الكفالة 0 أمر المدين 
0١‏ كشاف القناع / م وما 56 ومطالب أولي النبى 


بعدها . 


ل لا ا 0 000 


فليس للكفيل الحق في مطالبته بذلك؛ لأنه 
متبرع بالكفالة وبما يترتب عليهاء فلا ينبت 
له حق إلزام غيره بها التزم به , 

وذهب المالكية إلى أن للضامن الحق في 
مطالبة المضمون بدفع ما عليه من الدين إلى 
الدائن ليخلص من الضان. ويحق له أن 
يجيره على ذلك عند حلول الأجل. سواء 
طالبه الدائن أو لاء وسواء كانت الكفالة 
بإذن المدين أو بغير إذنه» وليس للضامن أن 
يطالب المدين بتسليم ما به الوفاء إليه ليدفعه 
إلى الدائن, لأن المدين لا يبرأ بالدفع 
إليه 9 , 

وذهب الشافعية إلى أن الضيامن إذا 
ضمن من غير إذن المضمون, لاا يحق له أن 
يطالبه بتخليصه من الكفالة؛ لأنه لم يدخل . 
في الضان بإذنه. فلا يلزمه تخليصه منه. 
وإن ضمن بإذن المدين, ثم طالبه الدائن» 
جاز له مطالبته بأن يخلصه من الكفالة. لأنه 
إذا جاز له أن يغرمه إذا غرم جاز له كذلك أن 
يطالبه بتخليصه من الكفالة إذا طولب. وإن 
ضمن بإذن المدين. ولم يطالبه الدائن, 
فالأصح أنه لايستطيع مطالبة المدين» لأنه 


الم لم يكن له أن يغرمه قبل أن يُغرم لم يكن ' 


, 6١/5 بدائع الصنائع مركن والزيلعي والشلبي‎ )١( 
الدسوقي والدردير */+84. ومنح الخليل 551/8 وما‎ )1( 
ٌْ . بعدها‎ 


"1١6 


اففف مفو موف و عادو 


له أن يطالبه قبل أن يطالّب» ومقابل الأصح 
في المذهب: أن له حق مطالبته بتخليصهء 
لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه.» فجاز له أن 
يطالبه بتفريغ ذمته منه. كى) إذا أعاره عينا 
ليرهنباء كان له أن يطالب المستعير 
بتخليصها9" , 

وعند الحنابلة: إذا ضمن عن يجل 
بإذنهء فطولب الضامن.ء فله مطالبة 
المضمون عنه بتخليصه. لأنه لزمه الأداء عنه 
بأمرهء فكان له المطالبة بتبرئة ذمته» وإن لم 
يطالب الضامن لم يملك مطالبة ا مضمون 
عنه» لأنه لما لم يكن له الرجوع بالدين قبل 
غرامته, لم يكن له المطالبة به قبل طلبه منه» 
وفيه وجه آخر: أن له المطالبة» لأنه شغل ذمته 
بإذنة فككانك له المطالبة يتفريفيناء: ك] لو 
استعار عينا فرهنهاء كان لصاحبها مطالبته 
بفكاكها وتفريغها من الرهن 7(" . 
ب - رجوع الضامن على المدين: ' 
١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن الضامن لا 
يحق له أن يطلب من المدين أن يسلمه ما به 
وفاء الدين قبل قيامه بأدائه للدائن 29 . 


)١(‏ المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 5/ 771. والمهذدب 


0/١‏ ”م 
(؟) كشاف القناع #/ 59 50”. والمغني والشرح الكبير 
ه/ 4١-94٠‏ 


3 الم هَّ ف 03 
و لقليوي وعمر: / الل والمغني والشرح الكبير / كم 


وامم وم و و و م ووو وو وو ااا 


ولا خلاف بينهم في أن الضامن إذا أدى 
ما على المضمون بنية التبرع عن المدين» لم 
يكن له حق الرجوع عليه أما إذا أدى 
الضامن حق الدائن بنية الرجوع على 
المدين» ففي حكم رجوعه تفصيل وبيان ى]| 
يل: ْ 


 :عوجرلا شروط‎ ١ 
يشترط الحنفية لرجوع الكفيل على‎ - 1 
: المكفول عنه ثلاثة شروط‎ 

الأول : أن تكون الكفالة بأمر المدين» إذا 
كان ممن يجوز إقراره بالدين على نفسه. فلو 
كان المدين صبيا مميزا أو محجورا عليه لعته أو 
سفه. فلا يثبت للكفيل حق الرجوع, لأن 
الكفالة بالأمر في حق المكفول عنه استقراض 
واستقراض الصبي والمحجور عليه لا يتعلق 
به الضمان . ْ ء' 

والثاني : أن يتضمن كلام المدين ما يدل 
على أمر الضامن بأن يقوم بالضمان عنه. كأن 
يقول: اضمن عني . فإذا قال له: اضمن 
الدين الذي في ذمتي لفلاني» دون أن 
يضيف الضان لنفسه. لم يكن للكفيل حق 
الرجوع عليه عند الأداء. لأن هذا الأمر لا 
يتضمن طلب إقراضء وقال أبو يوسف: 
يرجع مطلقاء لأن الأداء تم بناء على الأمر 
بالضمان. وهو يقتضي أن يكون نائبا عنه في 


رك 5 


وففففوووو ووو م وو وااو ااا 


الأداء مطلقا . 
والثالث : أن يترتب على أداء الكفيل إبراء 
ذمة المكفول. لأن حق الرجوع قد ثبت بناء 


على نيابة الكفيل عن المدين في أداء الدين» . 


وعلى ذلك لو أدى الكفيل الدين للدائن» 
وهو لا يعلم أن المدين قد قام بأدائه» لم يكن 
له حق الرجوع على المدين بها أدى» وإنما 


'يسترد ما دفعه ممن دفعه إليه 9" . 


وذهب المالكية إلى أن الضامن إذا أدى' 


المضمون, سواء أكانت الكفالة بإذنه أم 
كانت بدون إذنه» حتى لو أدى عن صغير 
الصغير. وذلك لأنه قام بوفاء ما كان واجبا 
على الأصيلء. فيرجع با غرم في هذه 
السبيل 29 . 

وذهب الشافعية إلى أن للضامن الذي 
أدى الدين حق الرجوع على المضمون إن 
وجد إذنه في الضان والأداء جميعا. وليس له 
حق الرجوع إن انتفى إذنه فيهماء فإن أذن 
الأصيل في الضمان فقط وسكت عن الأداء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /٠‏ 4 وبدائع الصنائع 5/*. 

والشلبي على الزيلعي 5/ 2.٠6‏ وفتح القدير 5/ 7085 

ه٠”,.‏ والمبسوط ١ ١/8/1‏ 
(١‏ الخرشي لطر والدسوقي والدردير ع+/ لاسا وما بعدهاء 


وبلغة السالك 5/ 158., وبداية المجتهد ؟/ 1985) 
والقوانين الفقهية ص 750 


ا ا ا ا ا ا 00 


سبب الغرم . ومقابل الأصح : لا يثبت له 
حق الرجوع . لأن الغرم حصل بغير إذن» 


وإن أذن الأصيل في الآداء وم يأذن ف 


الضمان لا يرجع الكفيل عليه في الأصح. 
لأن الغرم بالضان ولم يأذن فيه. ومقابل 
الأصح: يثبت للكفيل حق الرجوع على 
الأصيل » لأنه أسقط الدين عنه بإذنه 29 . 

وذهب الحنابلة إلى أن الضامن الذي 
أدى الدين المضمون بنية الرجوع به على 
المدين», له أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الضامن قد 
ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه كذلك. فله 
حق الرجوع , سواء قال له: اضمن عني وأد 
عني» أو أطلق الإذن بالضان والأداء فلم 
يضفه إلى نفسه . 

الحالة الثانية: أن يكون الضامن قد 
ضمن بإذن المدين. ولكنه أدى بدون إذنه. 
فله حق الرجوع أيضاء لأن الإذن في الضمان 
يتضمن الإذن ف الأداء عرفا. 

الحالة الثالثة: أن يكون الضامن قد 
ضمن بدون إذن المدين. ولكنه أدى الدين 


.١177 روضة الطالبين 5 / 2.557 والشرقاوي على التحرير ؟/‎ )١( 
والتحفة وحواشيها - 8 والقليوبي وعميرة عل‎ 
ونهاية المحتاج‎ 27١94 /7 ومغني المحتاج‎ ..”١ المحلي ؟/‎ 
. وما بعدها‎ :55 /5 


- ”١ا/-‎ 


أ ةق اال ا نه 24-33 3ه 323 كا كول لوطو ووه موه قن دوه :5 06 


السدين بالأداء يدل غلل أنه أرام أن يشوم 


الكفيل عنه فيه.. 


الحالة الرابعة: أن يكون الضامن قد 


ضمن بدون إذن المدين. ثم أدى بدون إذن 
منهء . ففيه روايتان: إحداهما: يرجع با 
أدى» لأنه أداء ميرىء من دين واجب» 


بقضاء ما هو واجب على غيره يستلزم حق ' 


رجوعه عليه ما لم يكن متبرعاء والرواية 
الأخرى : لا يرجع بشيء لأن صلاة النبي كك 
. على الميت المدين. بغد ضمان دينه 7 تدل 
على أن ذمته برئت من الدين. ولو كان 
للضامن حق الرجوع على المدين بمجرد 
ضانه من غير إذنه ما برئت ذمة الميت © . 

" - كليفية الرجوع : 

"4 ذهب الحنفية إلى أن الكفيل الذي له 
خق الرجوع يرجع على المكفول عنه بها أدى» 
إذا كان ما وفاه مثل الدين ومن جنسه, لأن 
الكفيل - وقد أمر بالضان وقام بالوفاء بناء 
عليه يتملك الدين بذلك الوفاء. فإذا أداه 
من جنسه حل ل الدائن فيه. وإذا أدى 


. . حديث: وصلاة النبي يكل على الميت المدين‎ )١( 


تقدم فقرة (1) . ' 
زفق كشاف القناع ؟/ ووم والمغني والشرح الكبير 4/ 6865 فها 
بعدها . 


وممفوموفة ووم ةم ةو ووو ةو ووم و ةوو ووو ووو ووو ومو ووو ملو ممه عملم م 56696 


أقل من الدين» فإن| يتملك بقدر دىء 
تجنبا للربا بسبب اختلاف القدر مع اتحاد 
لجنس » أما إذا أدى بغير جنسه مطلقاء أو 
تصالح مع الدائن على بعض الدين» فإنه ' 
يرجع على المدين بها ضمن - وهو الدين - لأنه 
تملك الدين بالأداءء فيرجع بها تخت الكفالة 
عليه وشبهة الربا غير واردة. 9 

وعند المالكية: أن الضامن ‏ الذي له 

حق الرجوع - يرجع على المدين بمثل ما أدى 
إذا كان ما أداه من جنس الدين» سواء كان: 
الدين مثليا أو قيمياء لأن اللضامن 
كالمسلف. وني السلف يرجع بالمثل حتى في 
المقومات. وإذا لم يكن ما أداه من جنس 


. الدين. فإنه يرجع على المكفول بالأقل من 


السدين وقيمة ما أذى» وذلك إذا لم يكن 
الضامن. قد اشترى ما أدى بهء فإنه في هذه 
الحالة يرجع بثمنه ما لم يكن في شرا ائه محاباة , 
وإلا لم يرجع با زاد على قيمته. وإذا تصالح 
الحميل والدائن فلا يرجع الضامن على 
المدين إلا بالأقل من الأمرين. الدين وقيمة 
ما صالخ نا 

وذهب الشافعية إلى أن الضامن ‏ إذا 
ثبت له حق الرجوع -فالأصح أنه يرجع بم 





)١(‏ خائسية ابسن عابحدين 6/ 715- 716 وفشسخ القدير 
درك مكنا 
(0) الخرشي 5/ "١‏ والدسوقي والدردير «/ #8 مم 


ما" 


كَفَالَة 45-4 


ففثة زفق فو وووووة مويو ةفوفث دو ةنو وترون ةو ةوفه مرو وروم ةرو ر هونو رقن 


غرم» الامام يضوم فيرجع بالدين إن أداه, . 
ويرجع با أدى إن كان أقل . ويرجع بالأقل . 
ثما أدى ومن الدين إن صالح عن الدين . 
بخلاف جنسه؛ ومقابل الأصح رجوعه' 


بالدين كله لأنه حصل البراءة منه بها فعل» 
والمساحة جرت معه 29 , 


وذهب الحتابلة إلى أن الضامن يرجع 
على المضمون عنه بأقل الأمرين تما قضى أو 


قدر الدين, لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد 
.لم يكن واجباء فهو متبرع بأدائه» وإن كان 
المقضي أقلء» فإنم) يرجع بها غرم. ولهذا لو 
أسرأه غريمه ل يرجع بشىء. وإن دفع عن 
الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو 


قدر الدين» فإن قضى المؤجل قبل أجله لم 
يرجع به قبل أجله. لأنه لا يجب له أكثر مما. 
كان للغريم, فإن أحاله كانت الحوالة بمنزلة . 
تقبيضه» دبرجع بالأقل مما أحال به أو قدر . 


الدين, سواء قبض الغريم من المحال عليه 
أو أسرأ أ و تعذر عليه الاستيفاء لفلس أو 


مطل. لأن نفس الحوالة كالإقباض 29 . 


انتهاء الكفالة : 


5؛ - انتهاء الكفالة يعنى براءة ذمة الكفيل 





)2 تحضة. المحتاج ه/ ذلا والقليوبي وغميرة / "١‏ , ونهاية 
المحتاج 4/ 485 وها بعدها . 
(5) المغني مع الشرح الكبير / 84. وكشاف القناع */ 80 . 


للا ل ل حا لاح لح 00 


ما الهم به بعقد الكفالة» وقد تكون هذه 
البراءة تابعة لانتهاء التزام المدين» لأن التزام 
الكفيل تابع لالشزام الأصيل» وإذا سقط 
الأصل سقط التبع» كيا تكون هذه البراءة 
بصفة أصلية» فتنتهي الكفالة ويبقى التزام 
الأصيل» إذ لا يلزم من انتهاء الالتزام التابع 
انتهاء الالتزام الأصلىي. وعلى ذلك يكون 
لانتهاء الكفالة حالتان : انتهاؤها تبعا لانتهاء 
التزام الأصيل », وانتهاؤها بصفة أصلية . 

أ- انتهاء الكفالة تبعا لانتهاء التزام الأصيل : 
6 تنتهي الكفالة بانقضاء الدين المكفول 
به بأي طريق من طرق انقضاء الدين» 
كالأداء والإبراء والمقاصة وغير ذلك . ش 


وتفصيل ذلك في مصطلح (دين ف ام 


.28 


أما الكفالة في العين فتنتهي بتسليم العين 
المكفولة. 

وأما الكضالة في البدن فتنتهي بإحضار 
المكفول ببدنه أو موته 29 . 
س - انتهاء الكفالة بصفة أصلية : 
ش تنتهي الكفالة بصفة أصلية بما يأتي : 


: مضالحة الكفيل الدائن‎ ١ 
إذا صالح الكفيل الدائن على بعض‎ - 5 





, بداية المجتهد 1/ 544. وكشاف القناع / وم"‎ )١( 
4 


ا 


ا ا 


٠ 5" كفالة‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 ا ا ا ا 


الدين بشرط أن يبرئه من الكفالة. انتهت 
الكفالة بالنسبة للدين كله» وبرئت ذمة 
الأصيل إزاء دائنه من الجزء الذي تم عليه 
الصلح. ويرجع الكفيل على المدين وفقا 
للشروط وللأحكام التي تقدم بيانها (ر: 
ف9") . 

الإبراء : 
- إذا أبرأ الدائن الكفيل من التزامه. فإن 
هذا الإبراء يعد منه تنازلا عن الكفالة. 
وتنتهي بذلك . 

(ر: إبراء ف )١5‏ . 
* - إلغاء عقد الكفالة : 
- إذا بطل عقد الكفالة. أو فسخ . أو 
استعمل المكفول له حق الخيان أو تحقق 
شرط البراءة منهاء أو انقضت مدة الكفالة 
المؤقتة. أو نحو ذلك. فإن الكفالة تنتهي 
بالنسبة للكفيل» دون أن تبرأ ذمة الأصيل 
نحودائنه (ر: ف 7) . 


: - موت الكفيل بالبدن : 

8 - إذا مات الكفيل في ضان الوجه أو في 
ضهان الطلبء. فإن الكفالة تنتهي. لأنه لم 
يبق قادرا على إحضار المكفول بنفسه. ولا 
التفتيش عنه أو الدلالة عليه 2 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ : وما بعدهل. والتاج والإكليل ه/ 6ع 


ووو ا 


5 تسليم العين المكفولة : 


٠ه‏ - إذا سلم الكفيل العين الضشمونة 
بنفسها إن كانت قائمة. أو رد مثلها أو دفع 
قيمتها إن كانت هالكة: فإنه يبرا من 
التزامه. وتنتهي الكفالة بذلك 29 . 








0٠١5 -‏ وتحفة المحتاج همه والمغني مع الشرح الكبير 
ه/ 5ه . 
)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ 5 27505 وفتح القدير 1/ 784» والدسوقي 
«/ 5م”. والمحلي على المنباج 7 54*, والمغني والشرح 
الكبير ه / هلا . 


5 6 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم ف الجراء الرابع والثلاثين 


لاو ومو وم ف فور ووو ووو عع ووو ووم ووو ااا ااا 


١ 


إبرا هيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0؟7 . 
ابن أبي زيد القيرواني : هو عبدالله بن 

عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0؟7 . 
ابن أبي العز : (081-؟ ولاه) 
هو علي بن علي بن محمد بن أبي الع 
علاء الدين. الدمشقي. الحنفى. فقي 
كان قاضي القضاة بدمشق, ثم بالديار 
المصرية» ثم بدمشق. وهو الذي امتحن 
بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبيك 
الدمشقي . 
من تصانيفه: «التنبيه على مشككلات 
الحداية» في فروعالفقهالحنفي .و «النور اللامع 
فيه| يعمل به في الجامع» أى جامع بني أمية . 
. [الدرر الكامنة 81//7. وهدية العارفين 
51/١‏ », والأعلام ه/ ١‏ ومعجم 
المؤلفين ]١657/1/‏ . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3760 . 


يي ا ا ا احاح ا ا ل 0 00 


ابن أبي هريرة : هو الحسين بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 50”. 
ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 918" . 
ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد : 
تقدمت ترحمته في ج “لاص 5757" . 
ابن أمير الحاج : هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 7515 . 
ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص "5لا" . 
ابن برهان : هو أحمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”١١‏ . 
ابن بشير : هو إبراهيم بن عبدالصمد : 
تقدمت ترحمته في ج لاص 759" . 
ابن بطال : هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن البناء : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7917 . 
ابن تميم ْ هو محمد بن ميم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 757 . 


ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن 
عبدالحليم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 . 
ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 67١‏ ' 


759 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل لل ا ا 


أبن عزون عز شع بن أخده: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبدالرحيم : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 71١‏ . 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج “1 ص 78١‏ . 
ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 31١‏ . 
ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 : 
ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7948 .. 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج. ١‏ ص 777 . 
ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
الود اع 11+ 
ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 3١17‏ . 
ابن حزم : هو علي بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١7‏ . 
ابن دقيق العيد : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجته في ج 4 ص 194" . 
ابن ديئار : (؟ -1١17ه)‏ 
:هو عيسى بن دينار بن وهب, أبو محمدء 
القرطبي» الفقيه العابد, الفاضلء» 


٠.1 ٠. 


مممو مقو وفع او لمعمل مامه ممفعو ففوة و وافوقع و وموم مو ووم ووم ووم وووجوممء 2060م 


النثر علم مالك بالأندلس بابن دينار 
ويحبى بن يحبى » لم يسمع من مالك وسمع ابن 
القاسم وصحبه وعول عليه وله عشرون كتابا فى 
سماعه عنه. أخذ عنه العلم ابنه أبان وغيره 
من تصانيفه : «الهدية) فى عشرة أجزاء 
[شجرة النور الزكية ص 15] . 
ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73758 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31518 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 318 . 
ابن السبكي : هو عبدالوهاب بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص”7ه730. 
ابن سريج : هو أحمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 319 . 
ابن سلمة : هو إياس بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ” . 
ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794 . 
ابن شاس : هو عبدالله بن محمد : 
تقدمت ترجحته في ج ١‏ ص 319 . 
ابن الشاط : هو قاسم بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١7١‏ ص 3560 . 
ابن شاهين : هو عمر بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1٠١‏ . 


39525 - 


اللا ل ل حل حال 00 


ابن شبرمة : هو عبدالله بن شيرمة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠٠‏ 


ابن الصلاح : هو عثيان بن عبد الرحمن : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 77٠‏ . 
ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠"ا”ا‏ . 


ابن عاشر : هو عبد الواحد بن أحمد : 1 


تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 777 . 
ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عبدالبر : هو يوسف بن عبدالله : 
| تقدمت ترجمته فيج 1 ص 40١‏ . 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 717 . 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ . 
ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ . 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عطية : هو عبد الحق بن غالب : 

تقدمت ترجمته في ج " ص 1١٠١‏ . 
ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


ابن علآن : هو محمد على بن محمد علآن : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص "١"‏ . 


وققففف عم ومو مود وو الوه 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: ‏ 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 7١‏ : 
ابن عبيئة : هو سفيان بن عيينة : 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 7٠‏ . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7"7 . 
ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت. ترحمته في ج ١‏ ص ”777 5 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "7 . 
ابن قتيبة : هو عبدالله بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 55" . 
ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7#" . 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أب بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”3"7 . 
ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 
تقدمت ترجته في ج لاص ”7 . 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص "٠١‏ . 
ابن كج : هو يوسف بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في جح ٠١‏ ص 3١1‏ . 
ابن الماجشون 1 هو عبدالملك بن 
عبدالعزير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 33707 . 


ه96" - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمث ترجمته في ج ' ص 6١7‏ 
ابن مخيصن : 95-*"7اه) 
. هو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله ابن محيصن: أبويجبى . المكي , السهمي . 
وفي الأعلام أبو حفص, مقرىء أهل 
مكة بعد ابن كثير وأعلم قرائها بالعربية أخذ 
القراءة عرضا عن إسحاق الخزاعي ومحمد بن 
إسحاق وغيرهما. روى عنه القراءة عرضا: 
محمد بن أحمد المؤدب والحسن بن عمر بن 
إبراهيم وتحمد بن أشتة وغيرهم. وكان 
لابأس به في الحديث. روى له مسلم 
[غاية النباية 157”/7١.والعبر‏ ١//ا١١2‏ 
والأعلام .]١489/+‏ 
ابن مرزوق : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 74 ص 7505 . 
ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3١١‏ . 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج اص 73١58‏ . 


ل ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ا لل ا ل ا ا 


ابن منصور : هو محمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 37١‏ . 
ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 3 1١‏ . 
ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 35١‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 53754 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 
اين الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0" . 
ابن الوكيل : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 17١‏ ص 7387 . 
ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 370 . 
أبو إسحاق الأسفراينى : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7170 . 
تقدمت ترحمته في ج ”" ص 1١5‏ . 
أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ح " ص ١؟7”7‏ . 
أبو أمامة : هو صدىّ بن عجلان الباهلي : 
تقدمت ترجمته في ح ا ص 710 . 
أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد : 
تقدمت ترجمته في جح 1 ص 7315 . 


اومان 


وفوفلوفو فوم ووو مفو ووو ووو ووو وود و ووو ووو لو ووووة 


< أبو بكر المصاص : هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته 5 ١ص‏ هغ”#. 
0 9 - 48 وقيل 0 ده 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمره 
القرشي المدني . 

كان أحد الفقهاء السبعة, قيل: اسمه 
محمدء وقيل اسمه أبو بكر وكنيته 
أبوعبدالكن ن» والصحيح أن اسمه وكنيته 
' واحد. روى عن أبيه وأبي هريرة وعهار بن 
ياسر وعائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله 
عنهم . وعنه أولاده عبدالملك وعمر وعبد الله 
وسلمة والقاسم بن محمد بن عبدالرحمن 
والزهرى وغيرهم . قال ابن سعد : ولد ف 
خلافة عمر. وقال الواقدي : اسمه وكنيته 
واحد وكان استصغر يوم الجمل فرد هو وعروة 
ابن الزبير وكان ثقة انها عالما شيخا 6 

[تجذيب التهذيب ]*0/1١7‏ 


أبو بكر بن عبد العزيز : (؟ ه/الاه) 
أبو بكر المروذي . 
فقيه حنبلي وهو من المقدم من أصحاب 


ا حال احاح 00 


أحمد لورعه وفضله. يأنس إليه ابن حنبل» 
وقد روى عنه مسائل كثيرة. منها: قال 
المروذي» قال لنا أبو عبدالله : عذاب القبر 
حق ماينكره و إلا ضال مضل . له من الكتب 
«السنئن بشواهد الحديث) . 
[طبقات الحنابلة 2717-657/١‏ ومعجم 
المؤلفين 7/57 89] 
أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١اص565””‏ . 
أبو جعفر ال ندواني : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 7177 : 
أبو حامد الاسفراييني ا هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته فيج اص .”:٠‏ 
أبو حامد الغزالي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5#8” . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت 
أبو حنيفة الدينوري : 581١-9‏ وقيل ١اه)‏ 
هو أحمد بن دأود بن ونئد (بة بفتح الواو والنون 
الأولى وسكون النون الثانية) أبو حنيفة الدينوري 
عام مشارك في كثير من العلوم , كاللغة والآداب 
00 اا د 


من تصانيفه + سر لقان ثلاثة عشر 
جلداء وكتاب «الوصايا». وكتاب 
«القبلة»» و«الفصاحة» وكتاب «الجبر 


-/717 د 


ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ل ل ل الل الا 


المقابلة» وكتاب «إصلاح المنطق» . 

[الجواهر المضيئة ص 257 وتاج التراجم 
ص 2117-1١١7‏ وسير أعلام النبلاء 
5/1 والأعلام .١١9/١‏ سعجم 
المؤلفين ]7١9-71١8/1١‏ . 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو الدرداء : د عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 755 . 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠7‏ : 
أبو رجاء العطاردي : (؟-6١٠‏ وقيل /ا١٠‏ ه) 
هو عمران بن ملحان, ويقال: ابن 
عبدالله» أبو رجاء العطاردي. التميمي. 
البصري من كبار المخضرمين أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد فتح مكة. وم ير النبي كَل 
أورده أبو عمر بن عبدالبر في كتاب 
“الاستيعاب) وقيل : إنه رأى أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه. حدث عن عمر, وعلى. 
وعدران بن حصين.. وعبدالله بن عباس 
وأبي موتني الأشعري وغيرهم . وحدث عنه 


أيوب» وابن عون وعوف الأعرابي» وصخر. 


ابن جويرية ومهدي بن ميمون وغيرهم . 
وقال ابن عبد البر: كان ثقة وكانت فيه غفلة 


لامو ووو و وفف وه وموم موه ووو مم وو ووم ومووووو مر وم عورم م و مومءووودم و6690 و 6969م موت 


وكانت له عبادة وعمر عمرا 00 
. [تبذيب التهذيب 2١5٠/8‏ وسير أعلام 
النبلاء 5 / 2701-7657 وطبقات ابن سعذ 
/ا/ى"]. 0 
أبو زياد : (؟-؟) 

هو خيار بن سلمة. أبوزياد, 7 في 
الشاميين. روى عن عائشة زوج النبي ككل . 
روى عنه : خالد بن معدان, ذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات» روى له أبو داود والنسائي 
حديثا واحداء عر اله بعد ا فلن خياد 


ابن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها ‏ عن 
البصل. فقالت: إن 0 ٠‏ 


ليت الكمال 7”*58/8. وتهذيب 
التهذيب /20078 وميزان الاعتدال 
.]05١‏ ظ ٠‏ 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته فيج دص 37"” . 
أبو سعيد بن المعلى : (؟ - #لاه) 
هو أو سعيد ين المغل». الأنضاري 
الملل ل يقال: اسمه رافع بن 
أوس بن المعلى» وقيل: الحارث بن أوس بن 


"المعل قبل : غير ذلك وو عن النبي 


عَنَدِبد . روى عنه حفص ؛ بن عاصم وعبيد بن 
حنين روى له البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه . 


- 7” 


ل ل اح ا 0 000 


[تمذيب التهذيب ؟*١/ا 2٠١8-51٠١‏ 
وتبذيب الكمال “59/8 "0 . / 
أبو شامة : هو عبدالرحمن بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج : ص 7717 . 
أبو طالب : هو أحمد بن حميد الحنبل : 
تقدمت ترحمته في ج ص 87" . 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 787 . 
أبو عبد الرحمن الشافعي : (؟9- هولاه): 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العباس بن عثيان» أبو عبد الرحمن, 
الشافعي. قال أبو الحسن الرازي: كان 
واسع العلم. جليلا فاضلاء قال العبادي في 
طبقاته: كان أبوه من فقهاء أصحاب 
الشافعئ, وله مناظرات مع المزنيء وتزوج 
بابنة الشافعى زينب فأولدها أحمد. وتفقه 
بأبيه» وروى الكثير عنه عن الشافعي . 
[طبقات ابن قاضي ا 
ص 70 - 5لا وطبقات الشافعية للعبادي 
ص ]١١‏ 
أبو عبدالله البلالي : (060-١7مه)‏ 
هو محمد بن على بن جعفر. أبو عبدالله 
البلالي. العجلوني, ثم القاهري الشافعي. 
شمس الدين. محدث فقيه. لازم أبا بكر 
الموصلي. فانتفع به وبغيره. ولازم النظر في 


وفو فم وموعواااا مداه 


الاحياء ييحي كاد يأني عليه حفظا وصارت 
له به ملكة قوية بحيث اختصره اختصارا 
حسئنا جداء وصئف «السول ف شيء من 


1 أحاديث الرسول» 


ومن تصانيفه كذلك: «مختصر إخياء علوم 
الدين» للغزالي و«مختصر الروضة» في الفقه. 
لم يكمله. و«مختصر الشفاء» اختصره وعمل 
مختصرا بديعا في الفروع . 

[الضوء اللامع 22/4 وشذرات 
الل هب لاغ .١‏ ومعجم المؤلفين 
.]"١"/٠١‏ 
أبو عبدالله الحلييمي: (88*-*10) 

هو الحمسين بن الحمسن بن محمد بن 
قال السبكي : أحجد أئمة الدهر و شيخ 


الشافعين بها وراء النبر وقال ابن خلكان: له 


وجوه حسنة في المذهب . 

من تصانيفه : «المنباج في شعب الإيهان» 
قال الإسنوي: جمع فيه أحكاما كثيرة. 
ومعاني غريبة . 

[طبقات الشافعية للسبكي 
5 / ”7 - م5" والأعلام 557/57 البداية 
والنهاية لابن كثير .])759/1١1١(‏ 


"55942- 


اي ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7717 . 
أبو عبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 1١‏ . 
أبو علي الطبري : هو الحسين بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو عمران الجويني (؟ - 877ه) 
هو موسى بن العباس بن محمدء 
أبوعمران» الجويني», النيسابوري . محدث. 
حافظ . من كبار المحدثين. سمع عبدالله بن 
هاشم, وأحمد بن الأزهر, ومحمد بن يحيى , 


وأحمد بن يوسف السلمي . . وغيرهم ٠‏ روى 


عنةه الحسن بن ٠‏ سفيان مع تقدذمه. وأبو علي 
الحافظ. وأبو أحمد الحاكم. وأبو محمد 
المخلدي. وغيرهم . قال أبو عبد الله 
الحاكم: هو حسن الحديث بمرة. 

من تصانيفه : «كتاب على صحيح مسلم» ش 


[شذرات الذهب "/ 0 وتذكرة الحفاظ 2 


18/1 والأعلام 7 ومعجم 
المؤلفين ]5١/1١7‏ . 


أبو الفرج السرخسي :  477(‏ 444 وقيل ١٠5ه)‏ 


هو عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد بن أحمد. أبو الفرج, 
السرخسي, النويزي وأحد الأجلاء من 


ابومالك سفد بن طارق الأشجعي 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ل 


الأئمة» وله الزهد والورع . 507 وتفقه 
على القاضي الحسين» وسمع أبا القاسم 
القشيري, والحسن بن علي المطوعي , وأبا 
المظفر محمد بن أحمد التميمي وآخرين . وفك 
عنه أبو طاهر السنجي وعمر بن أبي مطيع 
وأحمد بن محمد بن إسمعيل النيسابوري 
وغيرهم . قال ابن السمعاني: أحد أئمة 
الإسلام. ومن يضرب به المشل في الآفاق 
بحفظ مذهب الإمام الشافعي ومعرفته. 
ورحل إليه الأئمة والفقهاء من كل جانب» 
وحصلوه واعتمدوا عليه . 

من تضانيفه : «التعليقة). و«الإملاء» . 

[طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.٠١5:- 65‏ وتبذيب الأسماء واللغات 
وشذرات الذهب ]1٠ ٠/7”‏ 
أبو قتادة ا هو الحارث بن ربعي : 

تقلمت ترجمته في ج ” ص 5 1١‏ . 
أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3178 . 
أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي: (؟ - 
قال الصريفيني.بقي إلى حدود الأربعين 
ومائة ه) 0 

هو سعد بن طارق بن أشيم» أبو مالك 


عن 35 


أبو مالك سعد بن طارق الأشجعى 


ولل وميم ةو وف رو ووم رورمو عع وو اا العامة 


الأشجعي » الكوفي. محدث. روى عن أبيه 
وأنس بن مالك. وعبدالله بن أبي أوفى. 
وسعد بن عبيدة» وموسى بن طلحة بن 
عبدالله وأبي حازم الأشجعي وغيرهم . روى 
عنه: خفص بن غياث, وسفيان الشوري 
وشعبة بن الحجاج وصالح بن عمر الواسطي 
ومروان بن معاوية الفزاري وغيرهم. قال 


أحمد وابن معن والعجل : ثقة وقال أبو 


تم : صالح الحديث يكتب حديثه. وقال 
النسائي: ليس به بأسيوذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[جذيب التهذيب 8177/7. وتهذيب 
الكمال .159/٠١١‏ وميزان الاعتدال 
5/» وسير أعلام النبلاء 5/ ]١185‏ . 
أبو المعالي الجوينى : هو عبد الملك بن 
عبد الله : ْ 

تقلمت ترجمته في ج 7 ص 70٠١‏ . 
أبو موسى الأشعري : هو عبدالله بن قيس : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 717 . 
أبو نصر الحنفي (؟ - 4لاقه) 

هر ادبن عمد بن محمد بن نص 
أبونصر, الأقطع. الحنفي. فقيه 
الفقه على القدوري وبرع في الفقه وأتقن 
الحمساب. وخرج من بغداد في سنة ثلاثين 
وأربع مائة إلى أهواز وأقام بهاء وشرح 


ا 5 | 
أبو نصر 07 ْ 00 
ل اه السادة 
الأصبهاني . سمع عبد الرحمن بن منده وأخاه 
عبد الوهاب ابنى أبي عبدالله بن منده. ورزق 
الله التميمي وغيرهم. وعنه ابن ناصرء 
وأبوالفتح محمد بن على بن عبد السلام» 


. والمباربك بن كامل 0 . وقال الديلمي : 
كان حافظا ثقة حسن السيرة» عارفا 


بالأسماء والنسب 5 لطلبة العلم . 

[سير أعلام النبلاء 37/4/19 وتذكرة الحفاظ 
4 »© اولمنتظم ]1١3-7١7/9‏ . 
أبو نعيم (470-15ه) 

هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق» 
أبو نعيم. الأصبهاني. حافظ. مؤرٍخ. من 
الثقات في الحفظ والرواية. الجامع بين الفقه 
والتصوف . واستجاز له أبوه طائفة من شيوخ 
العصر. أجاز له من الشام خيثمة بن سليمان 
ومن بغداد جعفر الخلدي. وسمع من 
عبدالله بن جعفر بن أحمد والقاضى أبي أحمد 
محمد بن أحمد العسال 5 محمد 
القصار وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب: ل أر 
أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين : 


5 


ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


أبونعيم الأصبهاني وأبو حازم العبدوي 
الأعرج . | 
من تصانيفه: «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء»).» و«معرفة الصحابة». و«طبقات 
المحدثين والرواة». و «دلائل النبوة».» 
و«المستخرج على الصحيحين» . 
[طبقات الشافعية 7//ا-29 وسير أعلام 
النبلاء .555-507/١17‏ والأعلام 
0 ممعجم المؤلفين ]187/1١‏ . 
أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 . 
أبو هلال العسكري : هو الحسن بن 
عبد الله : 
تقلمت ترجمته في ج 1 ص 7114 . ش 
أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3514 . 
أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 71759 . 
أن بن كعبية: 
تقدمت ترحمته في ج77 ص 48 . 
الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجته في ج 4 ص 738١‏ . 
الأنابمى : هو خالد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7 صن 44 . 
الأجهوري : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا ل ل ل ا ا 0 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 779 . 
أحمد السنهوري (؟-؟) 

ذكره الشيخ عليش في فتح العلي المالك 
)5١/5(‏ في معرض نقل فتواه بجواز بيع 
الخلى ول نعثر على ترجمة له فيه| لدينا من 
زاجم . ا 
الأذرعى : هو أحمد بن حمدان 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7140 . 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 731١‏ . 
إسحاق بن راهويه : ش 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
أسهاء بنت أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترججمتها في ج١‏ ص "1١‏ . 
إسماعيل بن سعيد : 

تقدمت ترجمته في ج77 ص 38١‏ . 
إسماعيل بن عبد الغني ١1/(‏ ١٠537-1١1ه)‏ 

هو إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن 
أحمد بن إبراهيم. النابلسي الأصلء 
الدمشقى المولدوالدار فقيه. مفسر. محدث . 
قال المحبى : هو أفضل أهل وقته في الفقه. 
وأعرفهم بطرقه . وتفقه بالشيخ عبد اللطيف 
الجالقى. وأخذ الحديث عن النجم الغزي, 
وقرأ بدمشق على الشرف الدمشقي وعلى المنلا 
محمود الكردي والعمادي الممتي وأخذ بالقاهرة 


سوروورو 5 


اال ا ل ل ل ل ا ا ل ا 000 


الحنفي ثم توجه إلى الروم , وضم له قضاء 
صيدا واشتغل بتدريس جامع السلطان 
سليم ولزمه جماعة للأخذ عنه وبه انتفعواء 

من تصانيفه: «الأحكام شرح درر 
الأحكام) لملا خسروء في فروع الفقه 
الحنفي. «تحرير المقال في أحوال بيت 
المال»» و«الإيضاح في بيان حقيقة السنة». 
و«منظومة في علم الفرائلض» . 

[خلاصة الأثر 5١8/1١‏ » وهدية العارفين 
,”/١‏ ومعجم المؤلفين * اا" ] . 
الإسنوي : هو عبدالرحيم بن الحسن : 

تقدمت ترجحته في ج ٠‏ ص 44" . 
الأسروشنى : هو محمد بن محمود : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "0١‏ . 
الأشعري : هو علي بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "1٠‏ . 
أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ . 
أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : | 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ . 
الأصبهاني : هو الحسين بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 717 . 


وافوو م وم ورم مو ماوعا لاه 


الأصمعى : (77١5-1١1اه)‏ 

هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن 
المعروف بالأصمعى محدث. فقيه. أديب». 
أصولي. لغوي. نحوي» من أهل البصرة. 
قدم بغذاد ف أيام هارون الرشيد. روى 
الحديث عن جماعات من الكبار» وروى عنه 


جماعات من الكبار. قال يحيى بن معين: 


سمعت الأصمعي يقول: سمع مني مالك 
ابن أنس. واتفقوا على أنه ثقه. وكان 
الشافعي يقول: ما عبر أحد بأحسن من 
عبارة الأصمعي : وقال أبو جعفر النحاس في 
أول كنات وصتاعة الكتاب» :كان الأصمعي 
شديد التوقي لتفسير القرآن وحديث 

من تصانيفه الكثيرة: «الأجناس» في 
أصول الفقه. و «المذكر والمؤنث»» و «نوادر 
الأعراب». ودكتاب الخراج». و «كتاب 
اللغات) . 

[شذرات الذهب ؟/1". وتبذيب 
الأسماء واللغات 717/5. ومعجم المؤلفين 
5/لاما]. 
إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 3”0١‏ . 


لربون” 


أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص "4١‏ . 
أم كلثوم بنت عقبة : (؟-؟) 

هي أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط 
الأموية أخت عثيان بن عفان لأمه» أسلمت 
قدي) وبايعت وحبست عن الهجرة إلى أن 
هاجرت سنة سبع في الهدنة» تزوجها زيد 


ابن الحارئة فقتل عنها ثم الزبير بن العوام ثم ' 


طلقها فتزوجها عمرو بن العاص فاتت 
عنده. روت عن النبي كله وعن بسرة بنت 
صفوان روى عنها ابناها: إبراهيم وحميد وابنا 
عبدالرحمن بن عوف. وقال ابن حجر: ذكر 
البلاذري انا كانت مع عمرو بمصر . 
[تمذيب التهذيب ؟7١//الا:]‏ . 


ع هب 


أمِيمَة بنت رقيقَة 9-؟) 

هي أميمة بنت رقيقة التميمية: ويقال: 
بذك عدار بن بجاد بن عمير بن الحارث . 
ها صحبة. روت عن النبي ذَكهْ وعن أزواج 
النبى كَل . روى عنها: محمد بن المنكدر 
رارسا شكية نك ابسن فال ارد الكو 
أميمة بنت رقيقة تقول: «بايعت رسول 
الله ة في نسوة فلقننا: فيا استطعتن 
وأطقتن قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسناء قلنا: يارسول الله بايعنا. قال :(إني 
لا أصافح النساء. إنما قولي لامرأة قولي لمائة 


امرأة) . 

[الاستيعاب .174٠/15‏ وتهذيب الكزان 
» وتهذيب التهذيب .]5*١/١7‏ 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 1١7‏ . 
الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3”5١‏ . 


0 


. »# 


البابرتي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ثرحمته في ج١‏ ص7 38 . 
الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترحمته في جح ١‏ ص7 78 : 
البجيرمي : هو سليان بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 317١‏ . 
البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته يخ ص ”7غ ”7 
البراء بن عازب , 
تقدمت ترجمته في جح1 ص هغ ” 5 
بريدة : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص" ٠‏ ؛ ْ 


2 


لفيف فم ووو ووو ورم م وو وم ممم ووو و ووو داو وو واوا ووه 


البزدوي : هو علي بن محمد : . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 . 
البغوي: هو الحسين بن مسعود : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7:7 : 
البلقيني: هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3:5 . 
البناني : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص7 70 . 
البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7114 . 
البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "١19‏ . 
البيهقي: هو أحمد بن الحسين : ' 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 1١/‏ . 


تت 


الترمذي : هو حمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714 . 
تقي الدين : هو أحمد بن عبدالحليم بن 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا 0ك 


. التمرتاشي : هو محمد بن صالح: 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 07" . 


التونسبي : هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1١7‏ . 


ثُْ 


الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7150 . 


جابر بن زيد : 

تقدمت ترحته فاج + صرراع . : 
جابر بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 146 : 
الجرجاني : هو علي بن محمد : 

تقدذمت ترحمته في ج54 ص 37751 . 
الحصاص : هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 0:” . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ااا 0ك 


الحجاج بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 5١8‏ . 
حذيفة بن اليهان : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص9 1١٠‏ . 
حرب : هو حرب بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ضن5+6-. 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص15" . 
الحسن بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج > ضن 297 :, 
الحصكفي : هو محمد بن علي : 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . 
الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص .5١٠١‏ 
حماد بن أبي سليان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00 ل ا ل ا ل ل 


الحموي 9 هو أحمد بن محمد:' 
تقدمت ترحمته في ج١٠‏ ص ””5١‏ . 


2# 


الخاصى: (؟-35"ه) 

هو يوسف بن أحمد بن أبي بكر, نجم 
الدين. الخاصى (نسبة إلى الخاص قرية من 
قرى خوارزم) الحنفى. فقيه. كان إماما 
فاضلا. تفقه على أبي بكر محمد بن عبد الله , 
حسام الدين عمر وعن الحسن قاضيخان . 

من تصانيفه: «الفتاوى». 
و«مختصر الفصول» . 

[الفوائد البهية ص6؟١5.,‏ وتاج التراجم 
ص87 , والجواهر المضيئة ص١  .3”١‏ 
الخرشي : هو محمد بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7318 . 
الخرقي : هو عمر بن الحسين . 

لزي 0 في ج ١‏ ص 718 . 
الخصاف : هو أحمد بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7318 . 


ا 


وومووو ومو مو ووو وم ةر ووو ووم ووو ما و ووو و اا ل 


الخطابي : هو حمد بن محمد : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5:94" . 
خفاف بن إيهاء : (؟- قال البغوي مات في 
زمن عمر رضي الله عنه) 

هو خفاف بن إياء (بكسر الهمزة وسكون 
التحتانية) بن رحضة بن خربة بن خلاف بن 
حارثة؛ وكان إمام بنى غفار وسيدهم. له 
ولأبيه صحبة. شهد الحديبية مع رسول 
الله كلد وبايع بيعة الرضوان. يعد في 
المدنيين. روى عن النبى كَل . وروى عنه : 
ابنيه :الحتاريت .بن خفاف». وحنظلة بن عل 
الأتلمى) وعسالية ور عبد الله برو سدرطاة ‏ 
وغيرهم قال محمد بن إسحاق: لما سمع أبو 
سفيان بإسلام خفاف بن إياء. قال: لقد 
صبأ الليلة سيد بني كنانة. 

[تمذيب الكمال 217١/8‏ والإصابة 
١‏ » وأسد الغابة .4١6/١‏ 
والاسستيعاب 454/7. وتجريد أساء 
الصحابة .]١5١/١‏ 
خليل : هو خليل بن إسحاق : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 54" . 
خواهر زاده : هو محمد بن الحسين :. 

تقدمت ترجمته في ج ٠"‏ ص 00 . 
خير الدين الرملي ‏ : هو خير الدين بن أحمد : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 4: * : 


لل ا ا 00 


داود الظاهري : هو داود بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص05 . 
الدردير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "6٠١‏ . 
الدسوقى : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 36١‏ . 


«٠ 


<< 


لذهبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١0”‏ . 


زر 


الراغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج” ا 


ل لال 


مثثم يموي ةو مءءوية 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص١ه”‏ . 
6 / 
ربيعة الرأي : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١5"‏ . 
الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص١١4‏ : 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا 0 


لاقع وه اع فصاو واي ور وه جاع عع ووذ فاع ع و ومع مه 22 ق 8168880 46 6ه ويو اعد ع اوه والاتعه فئة أده معام ؟ 


الزهري : هو محمد بن مسلم 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص707 . 


تقدمت ترجمته في ج57 ص18 3 . 


زيد بن آسلم : 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص7١‏ 1 


الروياني : هو عبدالواحد بن إسماعيل : زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص70 . تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7017 . 

الزيلعي : هو عثان بن علي : - 

' تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 

في 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترحمته 1 ص 7307 . 
الزركشي : هو محمد بن بهادر : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص؟١١1‏ . 
رفر : هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7307 . 
ركريا الأنصاري : هو ركريا بن محمد 
الأنصاري : سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ضص707 . 
الزغشري : هو محمود بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص58 ١‏ . 


السائب بن يزيد : 

تقدمت ترحمته في جه ص 73579 . 
سالم بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7307 . 
السبكي : هو على بن عبد الكاني : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3505 . 


تقدمت ترجمته في ج7" ص5١54.‏ . 
سراقة بن مالك : (؟-55ه): 
هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك 
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الف ا ل ا ا ا ل ا اح ا 00 


ابن عمرو بن مالك بن تيم. أبو سفيان. 
المدلحجي : الكناني. صحابي. من مشاهير 
الصحابة, له في كتب الحديث ١4‏ حديثاء 
وكان في الجاهلية قائفا (اقتصاص الأثر 
وإصابة الفراسة) أخرجه أبو سفيان ليقتاف 
أثر رسول الله يقة. حين خخرج إلى الغار مع 
أبي بكر. وأسلم بعد غزوة الطائف 
سنة م ه. 
روى عن النبي 6 وعنه جابر بن عبد الله 
وابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص 
وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وعلي بن 
رباح والحسن البصري وأخوه مالك بن مالك 
وغيرهم. قال أبو عمر بن عبد الير وغيره : 
مات في صدر خلافة عثمان سنة 74 » وقيل : 
٠‏ إنه مات بعد عثمان رضي الله عنه . 
[مذيب التهذيب 407/7. وتهذيب 
الكيال »,5١5/5٠١‏ والأعلام .]١777/7‏ 
السرخسي : هو محمد بن محمد . 

تقدمت ترجمته في ج ”" ص 117 . 
سعد بن أبي وقاص : 
ش تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 014" . 
سعيد بن أبي بردة : (؟-18١ه)‏ 

هو عامر بن أبي موسى عبدالله بن قيس, 
سعيد بن أبي بردة» الأشعري. الكوني . روى 
عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وأبي بكر 


اا ل ل ا ل حا ا ل ا لح ا ا ا 00 


حفص وربعي بن حراش . وعنه قتادة وأبو 
إسحاق الشيباني وشعبة والمسعودي ومجمع بن 
يحبى الانصاري. إساعيل بن أبي خالد 
وخالد بن نافع الأشعري وأبو عوانة وغيرهم . 
قال أحمد بن حنبل : ثبت في الحديث. وقال 
ابن معين والعجل : ثقة .وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
[تهذيب التهذيب 8/5 , وتهذيب الكمال 
٠‏ وطبقات ابن. سعد 875/5 
وثقات ابن حبان ه/لا8١]‏ . 
سجيد بن جب 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ صة:730. 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن 05" . 
سفيان بن عيينة : 

تقدمت ترحمته في ج 7 ص 77١‏ . 
سهل بن سعد الساعدي : 

تقدمت ترجمته في ج8 ص 787 . 
سوار العنبري : (148-9ه) 

هو سوار بن عبدالله بن سوار بن عبد الله 
ابن قدامة. أبو عببدالله. العنبري. ' 
العميهى ع البصري فقيه. قاض. قاضى 
الرصافه من بغداد. من بيت العلم 
والقضاء. كان جده قاضي البصرة سمع 


سوار هذا من عبد الوارث التنوري. ويزيد 
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ابن زريع» ومعتمر بن سليمان ويحبى بن 
سعيد القطان وغيرهم. حدث عنه. 
أبوداودء والترمذي . والنسائي وعبدالله بن 
أحمد وغيرهم . قال النسائي : ثقه . 

[سير أعلام النبلاء 57/1١١‏ 05 وتاريخ 
بغداد ,5١١/94‏ وتهجذيب التهذيبه 
وشذرات الذهب 2٠١8/7”‏ 
والأعلام ]1١7/7‏ . 
السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7050 . 


2 


الشاشي : لعله محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7190 . 
. الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
| تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 705 . 
الشرَامَلْسِي : هو علي بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 700 1 
الشربيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ 0 
الشرنبلالي : هو الحسن بن عبار : 


تقدمت ترحمته 06 ص5ه” . 


- 
0 


الشرواني : هو الشيخ عبد ا حميد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7305 . 
شريح : هو شريح بن ال حارث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص75 30 . 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7057 . 
الشلبى : هو أحمد بن محمد : 
تفدمت ترحمته في ج94 ص 7947 : 
شمس الأئمة ال حلواني : هو عبدالعزيز بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص17" . 
الشهاب الرمل : هو أحمد بن حمزة : 
الشوكاني : هو محمد بن علي : 

. تقدمت ترجمته في ج17 ص5 1١‏ . 
الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام : هو 
عبدالعزيز بن عبد السلام : 

تقدمت ترجمته في ج7 صض">7 ١‏ . 
الشيخ عليش : هو محمد بن احمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ صغ 51١‏ . 
الشيخ القصار : (؟-1849ه) : 
البغدادي ابن القصار. فقيه مالكى . أصولي 
الفضل الستوري وغيره. وبه تفقه أبوذر 


59590 - 


ا ل ا ا ل ل ل ع ع ا 00 


ومحمد بن عمروس وغيرهم ١‏ ووثقه الخطيب 
البغدادي . ش 

له كتتاب في مسائل الخلاف لايعرف 
المالكيون كتابا في الخلاف أكبر منه. قال 
بعضهم نقلا عن معالم الإييان: يقال: لولا 
الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر 
الأبرئ:: :والمحمدان مدي سحنون 
ومحمد بن المواز والقاضئيان: أبو الحسن 
القصار هذا وأبو محمد عبدالوهاب المالكى 
لذهب المذهب المالكي . ْ 

[تاريخ بغداد 247-51/١7‏ وشجرة 
النور الركية ص ”2.47 الديباج المذهب 
ص ١199‏ , وسير أعلام النبلاء /11 .]٠١//‏ 
الشيخان : 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ 


ص١ا30‏ . 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي ١‏ 


تقدمت ترجمته في ج17 صغ 4١‏ . 


صاحب الإأنتصاف 1 هو علي بسن سليهان 
المرداوي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 


ا حا لح 0 000 


صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن 
إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7714 . 
صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص55” . ١‏ 
صاحب الدر المختار : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . 
صاحب الذخائر : (؟-٠ههه)‏ 

هو مج بن جميع بن نجاء قاضي القضاة 
أبو المعالي» القرشي. المخزومي الأرسوفي 
الأصل. المصري المسكن والوفاة. تولي قضاء 


الديار المصرية سنة /6151ه. وإليه ترجع 


الفتيا بديار مصرء قال السبكي: كان من 
أكية الأصحاب وكبار الفقهاء . 

من تصانيفه : «الذخائر» المبسوط في فقه 
الشافعية. قال الإسنوي : هو كثير الفروع 
والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود. و «العمدة 
ف أدب القضاء . 

[طبقات الشافعية /ا//ا/ا57؛ وشذرات 
الذهب 0/5ا15, والأعلام 2157/5 
والبداية والنباية 777/1١5‏ . وكشف الظنون 
6/١‏ . 


صاحب الشامل : هو عبدالسيد محمد بن 


عبدالواحد . 


"535 - 


ع ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا 1 ا ل ل 


صاحب الشرح الكبير : هو أحمد بن محمد 
العدوي الشهير بالدردير: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
صاحب العدة : هو عبد الرحمن بن محمد 
الفوراي : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7386 . 
صاحب كشاف القناع : هو منصور بن 
يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5 75 . 
صاحب مجمع الأممر : هو عبدالرحمن بن 
محمد : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 35١‏ . 
صاحب المغنى : هو عبدالله بن أحمد : 
| تقدمت ترجمته في ج١‏ ص”777 . 

صاحب المهذب : هو ابراهيم بن علي 
الشيرازي أبو إسحاق : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص58 5١‏ . 
صاحب نيل المارب : هو عبدالقادر بن 
عم 
ر: عبدالقادر التغلبى. . 


الصاحبان : 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ . 


ص/اهة”3 . 
الصاوي . هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 770 . 


حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل الل لل ا ا ل ا 


صفية أم الؤمنين : (؟-0٠هه)‏ 

هي صفية بنت حبي بن أخطب بن 
سعية أم المؤمنين. من الخزرج: من أزواج 
النبي كَل . كانت في الجاهلية من ذوات 
الشرف تدين باليهودية, من أهل المدينة» 
تزوجها سلام بن مشكم القرظي . ثم فارقها 
فتزوجها كنانة بن الربيع النضري .» وقتل عنها 
يوم خيبر» وأسلمت» فتزوجها سول الله 
يك » وجعل عتقها صداقها . روت عن النبي 
يكل . وعنها ابن أخيها وعلي بن الحسين بن 
علي . ومسلم بن صفوان وغيرهم. لها في 
كتب الحديث عشرة أحاديث . قال الذهبي : 
شريفة عاقلة» ذات حسب. وجمال. ودين 
رضئ الله عنها . | 

[ممذيب التهذيب ؟7١451/1»‏ وسير 


(أعلام النبلاء 5/ 278-71 والأعلام 


*“/0"؟؟]. 


صقلي ا(كسككتقه)1 0 


هو عبدالحق بن تحمد بن هارود. 
أبومحمدء السهمي, القرشى . الصقللٍ. 
الإمام الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ القيروان 
كأبي بكر بن عبدالرحمن وأبي عسران الفاسي 
وشيوخ صقلية كابن بكر بن أبي عباس» 
وتفقه مع التونسي السيوري» وابن بنت 
خلدون وغيرهم . لقي أبا المعالي إمام الحرمين 


-555- 


ووفم م م وو روفو ووم ووو ومو وو ووو ووو وا لل يه 


بمكة سنة 0ه فباحثه وسأله عن مسائل 


مشهورة بين الناس نقلها الونشريسي 
في معياره . 

من تصانيفه : «النكت والفروق» لمسائل 
المدونة. وكتاب «مفيد). وكتاب «تهذيب 
الطالب». وله استدراكات على تهذيب 
البرادعي وعقيدة رويت عنه . 

[شجرات النور الزكية ١١5‏ ]. 


الطبراني : هو سليان بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص :١60‏ . 
طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08" . 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08" . 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد :2 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ا 0" 5 
الطيبي : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج” ص 70١‏ 1 


ل ا ا حك ا ا ا ل بر 0 


عائشة : 

تقدمت ترحمتها في ج١‏ ص09” . 
عبادة بن الصامت : 

تقدمت: ترحمته في ج14 ص 7337١‏ . 
العباس بن عبدالمطلب : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 09" . 
عبدالرحيم القشيري : 

تقدمت ترجته في ج177 ص 787 . 
عبدالغنى النابلسى : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
عبدالقادر التغلبى : (/اه١١-6١اه):‏ 

هو عبدالقادر بن عمر بن عبد القادر بن 
عمر بن أبي تغلب بن سالم. أبوالتقى, 
التغلبي, الشيباني الحنبلي الدمشقي » فقيه. 
فرضي » أخذ العلم عن الشيخ عبدالباقي 
الحنبلي الدمشقي وولده الشيخ أبا المواهب 
وقرأ عليهما كتبا كثيرة في عدة فنون. ولازم 
الشيخ محمد البلبائى فقرأ عليه الفقه 
والفرائض والحساب. وقرأ أيضا على النجم 
مرضي والشيخ متصعور اللعرضي والشيح 
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ا ع ا ع ع ع ل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لال ا 


محمد الكواني وغيرهم من الأجلاء الذين 
يجمعهم ثبته» وكان يرزق من عمل يده في 
تجليد الكتب» وكان يلازم الدرس لإقراء 
العلوم بالجامع الأموي وأخذ عنه خلق كثير 
لايحصون وانتفعوا به وكان دينا صا حا . 

من تصانيفه : «نيل المآرب بشرح دليل 
الطالب» لمرعي الحنبلٍ ف فروع الفقه 

[مسلك الدرر 58/7. ومعجم المؤلفين 
6 والأعلام 17/5 .]١‏ 
عبدالقادر الفاسي : 7١٠١٠١-١و٠١٠ه)‏ 
| هو عبد القادر بن على بن يوسف. 
أبومحمدء الفامي» المالكي فقيه: محدث. 
مقكن اللق عل عدالفه رفصل اعد 
العلم عن والده وأخيه أحمد وابن عاشر وابن 
أبي نعيم وغيرهم . وعنه من لايعد كثرة. منهم 
ابناه محمد وعبدالرحمن وعيسى الثعالبي 
ومحمد بن المبارك المغراوي وغيرهم . ٠‏ 


لم يشتغل بالتأليف» وإننا كانت تصدر 
عنه أجوبة على أمور يسأل عنها. فجمعها 
بعض أصحابه فجاءث في مجلد. قال فيها 
صاحب الصفوة: وهي من الفتاوى التي 
مويك عا الروتم رنعني له 


كتاب «عقيدة) اشتهرت بعله . 


مو وفوف موم مو وم فو وو مقو ووو وموو ووم ووم وا وموم ممم مومهم م6 6م6666 قم6م 06م 


[شجرة النور الزكية ص 27١5‏ وخلاصة 
الأثر؟ / : : 5. والأعلام 5 ]١57/‏ . 
عبدالله بن أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 711١‏ . 
عبدالله بن جعفر : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 5١1‏ . 
عبدالله بن سرجس : (؟ - نيف وثانين ه) 

هو عبدالله بن سرجسء المزني الصحابي 
المعمره سكن البصرة» روى عن النبي ككل 
وعن عمر وأبي هريرة وغيرهم. وعنه روى 
عاصم الأحول وقتادة وعثمان بن حكيم بن 
عباد بن حنيف ومسلم بن أبي مريم وعبد الله 
ابن عمران الطلحي, وذكره البخاري في 
تاريخه وابن حبان في كتاب الثقات . روى عن 
النبئ كه سبعة عشر حديثاء روى مسلم 
كبا كاونة, 

[تبذيب التهذيب 2777/0 وسير أعلام 
النبلاء 475/8» وتهبذيب الأسماء واللغات 
0١‏ والتاريخ الكبير .١11//5‏ أسد 
الغابة 7/57 75655» والاستيعاب .]١57/7‏ 
عبدالله بن عتبة : (؟-؟ لاه) 

هو عبدالله بن عتبة بن مسعودء 
أبوعبدالته. الذلي. المدني الكوفي. أدرك 
النبي ين ورآه وروى عنه وعن عمه عبد الله 
ابن مسعود وعمر وعمار وعمر بن عبد الله بن 
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وفءم مفو وو ورف فوم ووو ووم مما اا 


الأرقم وأبي هريرة (رضي الله عنهم) وغيرهم . 
وعنه ابناه عبيد الله وعون وحميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف ومعاوية بن عبدالله بن جعفر وعامر 
الشعبي وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة 
رفيعا كثير الحديث والفتيا فقيها. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال: كان يوم الناس 
بالكوفة. وقال العجلى : تابعى ثقة. وذكره 
العقيلٍ في الصحابة. 0 

[تجذيب التهذيب0/١1]‏ . 
عبدالله بن عمرو : 

تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص!١"33”‏ . 
عبدالله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في خ7 ص7 1١‏ . 
عبدالملك بن عمير :» 
٠‏ تقدمت ترجمته في ج “اا ص70 . 
عبيدالله بن عدي : (؟-١٠9ه):‏ 

هو عبيدالله بن عدي بن الخيار بن عدي 
ابن نوفل بن عبد مناف, النوفلي. القرشي. 
المدني ولد في حياة النبي كَل وكان أبوه من 
الطلقاء. روى عن عمر وعلي وعشمان 
وعبدالرحمن بن الأسود والمقداد بن الأسود 
وغيرهم رضي الله عنهم . وعنه عروة بن الزبير 
وعطاء بن يزيد الليثي وحميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف وجعفر بن عمرو بن أمية ويجبى بن 
يزيد الباهلي وغيرهم. وذكره ابن سعد في 


ل ل ا ا ل ا ا 0000 


الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وكان 
ثقة قليل الحديث,. وقال العجل : تابعي ثقة 
من كبار التابعين. وذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن عبيدالله بن عدى بن 
الخيار وكان من فقهاء قريش وعلائهم . 
[تهذيب التهذيب 275/1 وسير أعلام 
النبلاء 15/7 5» والإصابة 4/7/اء البداية 
والغباية »5١/9‏ وتهذيب الأساء واللغات 


.]"١/1 


عبيد بن عمير : (؟-5لاه) 

هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن 

من رهم 3 

عامر» اللدى + الجندعى . المكى . الواعظ . 
المفسر ولد في حياة الرسول ذَكةِ : ومحدث عن 
أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر 
وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس 
رضى الله عنهم وغيرهم. حدث عنه ابنه 
عبدالله بن عبيد وعطاء بن أبي رباح وابن أبي 
مليكة وعمرو بن دينار وغيرهم. وكان من 
وأبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال العجل : مكي تابعي ثقة من كبار 
التابعين. يروى عن مجاهد قال: نفتخر 
على التابعين بأربعة فذكره فيهم . 

[جبذيب التهذيب 77/1/17 » وسير أعلام 
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ا ع ع ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا 


النبلاء 2265/5 وأسد الغابة 8/7 ه"ا] . 
عثيان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7755١‏ 
العدوي : هو على بن أحمد المالكي د 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7750 . 
عروة بن الزبير : 

تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص/7١1‏ . 
عز الدين بن عبدالسلام : هو عبدالعزيز 
ابن عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج" ص7١‏ . 
عكرمة : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ . 
٠‏ على بن أبي طالب : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ . 
علي بن عيسى : (5750-858ه) 

مرعل بن عنس ون الفرع .بن اج 
أبو الحسنء الربعى» البغدادي إمام النحوو 
عا بالعزبية لازم أب تبعية اسراف بتغناد» 
وأبا علي الفارسي بشيران حتى بلغ الغاية . 

من تصانيفه: «البديع» قال الأنباري : 
حسن جداء و «شرح مختضر الجرمي». 
واشرح الإبضاح. لأبي علي الفارسي. 
و«التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر 
المي 

[سير أعلام النبلاء 097/11 وتاريخ 


مفو ووو و ووو ووامم وومةه وفممو م مو موووووقوووووةومووومممو وو ءءء ما مم ومع مم6 666م0 50 


بغداد »غ2 والنجوم الزاهره 
64 والأعلام 175/5. وشذرات 
الذهب 7/7١5؟].‏ 
عمار بن ياسر : ١‏ 

تقدمت ترجمته في جا ص 7315 . 
عمران بن الحصين : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص؟7317 . 

تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص7117 . 
عمر بن عبدالعزيز : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص؟37”527 . 
عمرو بن حرم ٠‏ | 

تقدمت ترجمته في ج5١‏ ص 75094 . 
عمرو بن شعيب :| " ْ 

تقدمت ترجمته في ج54 ص 17775 . 
عمرو بن العاص : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 70 . 
العنبرى : هو عبيدالله بن الحسن : 

تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص١7 :١‏ . 
العينى : هو محمود بن أحمد : . 

تقدمت ترحمته في ص8١1ة‏ 1 
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اب تومو مععممة وممفوو ممم وه امو هاوه مو ع ووه 6ه مه اق ع وه ء عق كه ل ووو واوا وق ره وه فوقو لم46 248 0 ةمه مامه ووو واوا ةمامي م هرم 4 وه وو وو ووه وو 1ه 


. 347 ص‎ ١ تقدمت ترجمته في ج‎ ٠ 
: القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين‎ 
. تقدمت ترجحته في ج١ ص764‎ 
 : القاضى حسين : هو حسين بن محمد‎ 
. 1١9 تقدمت ترجمته في ج7١ ص‎ 1 | 
: الغزالي : هو محمد بن محمد : قاضيخان : هو حسن بن منصور‎ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ صم : تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 56" . 
القاضي عبدالوهاب : هو عبدالوهاب بن علي : 


9 1 القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١14‏ . 


فاطمة بنت أبي حبيش : قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمتها في ج77 ص 77١‏ . تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 50" . 


القدوري : هو محمد بن أحمد : 


ف القراني : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7560" . 


القرطبى : هو محمد بن أحمد : 


القاسم بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج17 ص 1١9‏ . 
تقدمت ترجمته في ج8١‏ ص 00" . القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
القاسم بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص57" . 


تقدمت ترجمته في ج1 ص118 . 
القاضي أبو بكر بن الطيب : هو محمد بن 
الطيب : ظ 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص717. 
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الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود : المازري : هو محمد بن هلي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص51 . تقدمت ترجمته في ج١‏ ص718 . 

الكرخي : هو عبيداللهِ بن الحسن : مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص711 . تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 714 . 

الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : الماوردي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجبته في ج١1‏ ص #0" . تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 719 . 
كنون : هو محمد بن المدني بن علي : المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 7517 . نمضت رين يح عي 177 


المثنى بن الصباح(؟-544١ه)‏ 

هو المثنى بن الصباح أبو عبدالله 
اليهاني» ثم المكي , الأبساوي. من رجال 
الحديث المكثرين . روى عن مجاهد وطاوس 
وعبدالله بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وغيرهم , 


اللخمي : هو علي بن محمد : وعنه اا الخارك وعيسى بن مرسن وغيداللة 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص77 . ابن رجاء المكي والوليد بن مسلم ومحمد بن 
اللقان : هو ناصرالدين محمد بن حسن : مسلمة وغيرهم. وقال عباس الدوري عن 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص758 . ابن معين : مثنى بن بن الصباح ويعلى بن مسلم 
الليث بن سعد : : والحسنن بن مسلم المكي : وجميعهم ثقة. 
تقدمت ترحمته في ج1١‏ ص58 . وقال الترمذي والنسائي : ليس بثقة وقال 
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العامة رفوو وو دورو ووو وود فو وار وو و ريلوةه 


الدسائي في موضع آخر: متروك الحديث». 
وقال الدار قطني : .ضعيف . 

[بذيب التهذيب ,”5/٠١‏ والأعلام 
57 » وشذرات الذهب ١/5؟"7]‏ . 
مجاهد بن جير : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص59" . 
مجدالدين بن تيمية : هو عبدالسلام بن 
عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 . 
المحب الطبري : أجمد بن عبدالله : 

تقدمت ترجته في ج ‏ ص59" . 
المحلى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ص 57١‏ . 
محمد أبو السعود الحنفي : (كان حيا 8١١ه)‏ 

هو السيد محمد أبوالسعود ب بن السيد عل . 
فقيه حنفى . 

من تصانيفه : «فتح الله المعين» على شرح 
كنز الدقائق. للعلامة منلا مسكين. 
و«رسالة في كرامات الأولياء» . 

0 المؤلفين .55/٠١‏ ومقدمة 

شية أبي السعود علي عر منلا مسكين 

00 
محمد بن الحسن الشسيباق. : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ا”‏ 
محمد بن سلمة : 

تقدمت ترجمته في ج لاا ص 351١‏ . 


00000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


5 : مده 4له) 0 
هو محمد بن يوسفابن عمر بن شعيب » 


أبو عيدالله. الشنسوسي » التلمساني» 


الحسية محدث متكلم , مقرقء مشارك في 
بعض العلوم . أخذ عن 'جماعة منهم والده 

المذكور والعلامة نصر الزواوي » ومحمد بن 
توزت والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن 
أبي العباس بن محمد. وعن محمد بن العباس 
والفقيه الجلاب الأصصول والفقه., وحضر 
عنده كثيرا وانتفع به وكان آية في علمه 
وهديه وصلاحه وسيرته وزهده وورعه. جمع 
تلميذه الملالبي في أحواله وسيرته تأليفا كبيرا في 
نحو ستة عشر كراسأ من 'القالب الكبير. 
البخاري)» و «تفسير سموزة (ص) وما بعدها 

من السور»)ء و «مكشل إكال الإكيال» في 
شرح صحيح مسلوء واعقيدة أهل 
التوحيد»ء. شرع 7 الشهادة». 
و«العقيدة الوسطئ» ,” 

[نيل الابتهاج ص ول والأعلام 
ل مجم لين 3/1 ]. 
عمد قدري باشا : 

تقدمت ترجمته نس 8 ص م 
محمد بن مقاتل : م0 اق ' 

تقدمت ترحمته فيج 9 أض 0/4 . 





559- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 لل ل ل ل ا ا الا ل 


المرداوي : هو علي بن سليهان : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 37١‏ . 
المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص الإ" . 
مروان الأصَفر (؟-؟) 
يقال: مروان بن خخاقان. قيل: إنبها اثئان . 
روى عن أنس بن مالك وعامر الشعبي 
| وعبدالله بن عمر بن الخطاب ومسروق بن 
الأجدع وأبي هريرة وغيرهم . روى عنه جعفر 
ابن برقان وحرب بن ثابت والحسن بن ذكوان 
ومبارك سن فضالة وخالد الحذاء وغيرهم . 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 
قال أبوداود: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[هذيب التهذيب ,.48/٠١‏ وتهذيب 
الكمال /ا؟ / ١ ]5١١‏ . 
المروزي : هو ابراهيم بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 17١‏ . 

المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 77١‏ : 
مسروق : 

تقدمت ترجمته في جا ص3717 . 

مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 711 . 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ل الل ا ا ا ل ا ل ل ل لا 


مصطفى الرماصي : (؟-75١1اه)‏ 

هو مصطفى بن عبدالله بن موسى , 
أبوالخيرات, الرماصي. الفقيه. المحقق. 
المدقق, وهو من بلد قريب من مازونة» أخذ 
العلم عن شيوخ مازونة ومصر. منهم: 
الخرشي . الزرقاني . 0 

من تصانيفه : «وحاشية على شرح الشمس 
التتائي على المختصرءغاية في الحودة والنبل . 

[شجرة النور الركية ص 784] . 
معاذ بن جبل : ظ 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 77/١‏ . 
المناوي : هو محمد عبد الرؤوف : 

تقدمت ترجمته في ج ١1ص‏ 784 . 


المنذري : هو عبدالعظيم بن عبدالقوي : 

تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص598 .. 
المنباجي (8/0-417/ه) 

هو محمد بن أحمد بن على بن عبد الخالق . 
شمس الدين, الأسيوطي . ثم القاهري, 
الشافعي المنباجي . فقيه, أديب. ولد 
بأسيوط. ونشأ مها فحفظ القران عند سعد 
الدين الواجي وكذلك العمدة., وأربعين 
النووي», والشاطبية وغيرها. وقرأ في الفقه 
على الزكي الميدومي والشمس بن عبدالرحيم 
والبدر بن الخلال. 


27682 


وومف ووو وو مرو ووو ووو و ووو ووو ووم وو و ور ووو و0 


من تصانيفه: «جواهر العقود ومعين 
القضاة والشهود». و «هداية السالك إلى 
أوضح المسالك». ووإتحاف الأخصا بفضائل 
المسجد الأفصى ». ودتحفة الظرفاء» . 

[الضوء اللامع ا والأعلام 
57*,» ممعجم المؤلفين 191//4] . 
المهاجر بن ققد : (؟-؟) 

هو المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان 
ابن كعب بن سعبيد بن تيم القرشي», 
التيمي . صحابي . يقال: إن اسم المهاجر 
هذا عمروء. وإن اسم قنفذ خلف. وإن 
مهاجرا وقنفذا لقبان: فهو عمرو بن خلف 
ابن عمير. وإنا| قيل له : المهاجر لأنه قدم على 
رسول الله له فقال رسول الله كله هذا 
لمهاجر حقّاء وقد قيل : إن المهاجر أسلم يوم 
فتح مكة وسكن البصرة ومات بها . 

روى عن النبي كَلْةِ. روى عنه أبو 
ساسان حضين بن المنذر الرقاشي, روى له 
أبو داود والنسائي وابن ماجه. روى عن 
الحضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه 
أتى رسول الله ككْةِ وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأ. ثم اعتذر إليه. فقال: 
إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. 
[ أسد الغابة 4 1 والاستيعاب 
5 » وتهذيب الكهال ١8‏ /ل/الاه 


ا ححا لل 0 0 


وطبقات ابن سعد 57/0:. وتهذيب 
التهذيب .]7"77/١٠١١‏ 
المواق : هو محمد بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج" ص58 . 
الموصلي : هو عبدالله بن محمود : 

تقدمت تر مته في ج١7‏ ص73 . 


٠ 


ل 


نافع : هو نافع المدني. أبو عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 777١‏ . 
نجم الدين عمر النسفى : (؟-لالامه) 
هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
ابن محمد بن لقان. أبو حفص» نجم 
الفندين : النسفي . فقيه . محدث مفسر. 
حافظ. من فقهاء الحنفية, وهو من أحد 
الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر. والقبول 
صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي 
وأبي بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفار 
وغيرهم .' وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن 


5 


عع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ااا 


من تصانيفه: «نظم الجامع الصغير» في 
فقه الحنفية. و«منظومة الخلافيات» و«طلبة 
الطلبة» في الاصطلاحات الفقهية. 
و«العقائد» يعرف بعقائد النسفي , و«الأكمل 
الأطول» في التفسير و«التيسر في التفسير». 
و«المواقيت»» و«القند في علماء سمرقند» . 

[الفوائد البهية ص54١.,‏ والجواهر 
المضيئة "85/١‏ والأعلام 25١7/04‏ 
ومعجم المؤلفين /ا/ ١85‏ 7] . 
النخعي : هو إبراهيم النخعي : 

تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 3١90‏ . 
النفراوي : هو عبدالله بن عبدالرحمن : 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 770 . 
النووي : هو يحيى بن شرف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7/7 . 


و 


وجيه الدين أبو المعاللي : (505-019ه) 
هو أسعد ويسمى محمد بن المنجا بن 
بركات بن المؤمل., القاضى وجيه الدين 
السوالتجان» التعرفىء: الشورق انم 
الدمشقي. سمع من أبي القاسم نصر بن 


ممع لوفو مممو و و ممه قفوو وامف فو و واقم و فم ووم مم و ووم مه هم م ومم م وول 6ومم 1950926 


أحمد بن مقاتل السوسي, وأبي مسكين 
الرضواني وغيرهماء قال المنذري : تفقه ببغداد 
على مذهب أحمد بن حنبل مدة وحصل طرفا 
من معرفة المذهب. وقال الدبيسبى: أخذ 
الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلٍ وغيره» 
وتفقه بدمشق على شرف الإسلام عبدالوهاب 
ابن أبي الفرج . أحذ عنه الشيخ موفق وروى 
عنه حماعة. قال ناصح الدين: كان أبو 
المعاللي بن المنجا يدرس في المسمارية يوما وأنا 
ا 

من تصانيفه : «النهاية في شرح الحداية» 
و«العمدة» ود الخلاصة» في الفقه . 

[الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
7 :]. 
الونشريسي : هو أحمد بن يحبى : 

تقدمت ترجمته في ج11 ص١70.‏ 


ى 


96د 


فهرس تفصيكى ‏ 


تووم مو ةن ةقفووةة الل ا 00 


1-6 قضاء الحاجة يم 
0 التعريف ' ش ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الاستنجاء, الخلاء / 
هَ الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة 
هه ' ١‏ - أحكام تتعلق بكيفية قضاء الحاجة : 
0 أ - استقبال القبلة واستدبارها 5 
2 ب - تجنب استقبال بيت المقدس واستدباره 0 
/ ج - استقبال الشمس والقمر 1 
م د -استقبال مهب الريح 7 
1 ه ‏ كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة م 
2 وذح التبول :قات 9 
١‏ ز - ترك التكلم بذكر أو بغيره ١84“‏ 
١١‏ ح - إلقاء السلام على المتخلي ورده ١>‏ 
١١‏ ط - الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء برحل 
١>‏ ى - النحنحة ١‏ 
١‏ لك تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج ١6‏ 
١‏ ل - التنظيف والتطهيرمن الفضلة 5 
١‏ ؟ - أحكام تتعلق بأماكن قضاء الحاجة : ظ 
١‏ 06 - قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع وما في حكمهم| ١‏ 
١‏ ب - قضاء الحاجة تحت الشجر 14 
١‏ ج - قضاء الحاجة في الماء ش ١‏ 
١‏ د - التبول في مكان الوضوء ومكان الاستيحام ” 
١ ١‏ ه ‏ قضاء الحاجة في المسجد " 


دا 68" 1ه 


تح ده عع عع ع نوع مقع ع ع ع و هاه المع عو وو يه ع عأ هوام لع ع و اع ع وا عع عه ع #واع هلها واه عه وو عع مام ع أو وو قوع مام وو ع واو 00 


١‏ و - قضاء الحاجة في البقاع المعظمة ف 
١‏ ز - قضاء الحاجة في الكنائس والبيع ف 
١‏ ح ‏ قضاء الحاجة في المقابر 3" 
00 ط ‏ قضاء الحاجة في ثقب أو نحوه 0" 
1 البول في الآنية ظ فى 
1 الاستتار عن الناس 32 
202028 الابتعادعن الناس في الفضاء 1ك 
.02 2< اجتناب الدشخول بما فيه ذكر الله تعالى 0000و” 
"١‏ اجتناب حمل ما فيه اسم معظم غير اسم الله تعالى 7 
ف مايقوله إذا أراد دخول الخلاء ف 
رف تقديم البيسرى على اليُمنى في الدخول رض 
وف | قضاء الحق 

انظر: أداء 
45-75 قضاء الفوائت ١-لام‏ 
4" التعريف ١‏ 
ع" الألفاظ ذات الصلة : الأداء. الإعادة ظ 1 
73> الحكم التكليفي 3 
هع 2000 أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها هه 
ى من يجب عليه القضاء ١‏ 1 

ال صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر ظ ١‏ 
0 صفة القراءة في قضاء الفوائت ' ظ 5 
١م‏ الترقيت :بين الفواقت وفرض الوقت ١‏ 
ف الرقس ين الفواقك نقنسها ١‏ ال 
يض فورية قضاء الفوائت . 08 . 


 ”هكد‎ 


الل ا ا كع مو وموم عو م لاقي فافع ممه اروم روا ووم ان م ماع م مإوام ع وام مقع دوي رع ماع 8ج لاع عا 8و قاو ها ويه ان لا لو هف 0و ل ملعم ل م و ام 1 10 
3 2 


رذن سقوط الترتيب : 6" 
وف أ ضيق الوقت :0" 
”> سبد النسيان " 
كنا ج -الجهل ا 9" 
هم د -كثرة الفوائت وف 
لض هد افوات اللكراعة قدا 
اا قضاء صلوات العمر 0" 
ادا قضاء السنن 005 
يان الأذان والإقامة للفوائت ”> 
اخن قضاء الفوائت في جماعة ٠‏ 84" 
4 قضاء الفوائت في أوقات النبي ها 
1 قضاء الركاة - ش ين 
لح قضاء زكاة الفطر اده 
32 قضاء الصوم الفائت من رمضان ا 0 
.4 قضاء الاعتكاف يف 
3 قضاء مناسك الحج ' ع 
.5 قضاء الأضحية لفوات وقتها وم 
7 قضاء ما فات من القسم بين الزوجات ‏ - ف 
65 قضاء النفقات 0 
ا - 58 قضاة "5-١‏ 
43 التعريف ل 
4 الألفاظ ذات الصلة : الحكام > 
7 الحكم التكليفي 7 
43 شروط القاضي 


لاه“ 


إن 


ب لاه 


تعدد القضاة 
أخذ الرزق على القضاء 
قطار 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الراحلة 
الحكم الاجمالي : 
أ الحرز 
ب ضان ما أتلفه القطار ٠‏ 
انظر: هر 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالقطع : 
قطع العبادة 
قطع القدوة 
قطع موالاة الفاتحة 
قطع خطبة الجمعة. 
قطع نبات اليرم 
قطع سلعة أو عضومتآكل 
قطع يد السارق 
قطع أيدي المحاربين وأرجلهم من خلاف 


قطع الطريق 
انظر: حرابة 


مه" -ِ 





لهها 


6 


ابم احج لمم 


اي ااا ا ااا 00 
© 3-3 
نظر : مقاد 
جر 


انظر: في ء 


6 قلفة 
6 ش قلة 


انظر: مقادير 
615 5ه ش قلسوة 5-١‏ 
5ه التعريف | ١‏ 
5ه مايتعلق بالقلنسوة من أحكام : 
.4ه حكم المسح عليها في الوضوء ١‏ 
وه حكم لبسن المحرم القلنسوة 0 
هه حكم لبس أهل الذمة القلانس 


55 قمار 
انظر: ميسر 

9 قميص 
انظر: ألبسة 

كه قنطار 
انظر: مقادير 

كه قنفذل 
انظر: أطعمة 

3 قن 


انظر: رقف 


- ا 2 


مفمة م لمع ا اه عه مف لاط اع قي ص 0 ا لوا لقره و عار لصم فووا و ا م لطا لوال وي 


لاه - 5/1 قنوت ١ه‏ 
/اه التعريف ١‏ 

/اه القنوت في الصلاة : ١‏ 
4ه أ القنوت في الصبح . 
5١‏ ب - القنوت في الوتر 5 

55 جَ-ِ- القنوت عند النازلة هه 
51-6 قنية 4-1 
14 التعريف ١‏ 

184 الألفاظ ذات الصلة : الكنز 7 
59 الحكم التكليفي : و 

54 زكاة القنية 3 
4154 قهقهة ١-ه‏ 
7 التعريف ١‏ 

7 الألفاظ ذات الصلة ‏ الضحكء التبسم ١‏ 

7 الحكم الإجمالي 

“7 قهقهة الإمام والمأموم على المختصرا ه 
فكيرى قوادح 5-١‏ 
7 التعريف ١‏ 

7 الحكم الإحمالي : 

7 ماترد عليه القوادح 

7 تعدد القوادح 5 
سيو 0 قوادح العدالة 

ألا ه/ا قواعد | 5-١‏ 
وف التعريف ١‏ 


7”59 ل 


ا اطرو ومو موده ممم وام ف ولمعا ل فيو لماعم ووه لاج واد هتفه رض لقي موقي عاق مق دطاهر فطع مده 2 أن وده نواه ونا م40 16 ذه فعا ووه ا 2 


و37 الألفاظ ذات الصلة : الأصو ل 0 
7 أول : القواعد الفقهية ٠‏ 
4 ثانياً: القواعد من النساء 5 
بون قوامة ٠١١-1١‏ 
37 التغريف ظ | أ : 
7 الألفاظ ذات الصلة : الإيصاء. الوكالة» الولاية - 0 
ا أحكام القوامة:. 
/ا/ القوامة على المحجور عليهم ه 
ا نصب القيم على مال المفقود 5 
7 القوامة على الوقف 7 
0 قوامة الزوج على زوجته 1 
7ع أسباب القوامة 94 
7 مقتضى قوامة الرجل على المرأة : 1 
٠ 07‏ قود 

انظر: قصاص 
1 ام قول 5-6 
7/4 التعريف ١‏ 
20020 الحكمالتكليفي 0 0 
١‏ العقود منوطة بالقول غالبا . 
/ قبول القول في الدعوى 3 
١١م‏ | قول الصحابي ا 
١م‏ التعريف ١‏ 
1 الأحكام المتعلقة بقول الصحابي 0 


-”51١- 


عووع وو يوي ومو ممم ويعء نوق دونه 


م .و 
هم 

6م 

كم 

كم 

/ام 

44 

96 
45١-4١ 
01١ 

01١ 

01١ 
الل‎ 

04 


. ٠١-1 


1 
0 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا ا 


التعريف ' 
الألفاظ ذات الصلة : الاستطاعة» القدرة 
الأحكام المتعلقة بالقوة 

فضل القرة - 

الأخل بأسباب القوة 


0 ا ا ا اا ا لل اننا 


ا ا ا ا ا ل ال ا 


4 


6 


اشتراط القوة فيمن يتقلد إمارة أويوكل إليه أمر قاصر ونحوه ” 


نيء 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : القلس 
الأحكام المتعلقة بالقيء 
طهارة القيء ونجاسته 
أثر القيء في الوضوء 
أثر القىء في الصلاة 
أثر القيء في الصوم ' 
قيساس 
التعريف 
أركان القياس 


الأحكام المتعلقة بالقياس 


حجية القياس 0.0 
مااقرق فيه القيائي ,7 
قيافة 
التعريف 1 
الألفاظ ذات الصلة : العيافة. الفراسة. القرينة 


لك 


"5-١ 
١ 
" 
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9 نوعا القيافة ه 
15 الأحكام المتعلقة بالقيافة 

1 أ إثبات النسب بالقيافة 5 
2220-4 شروط القائف 1 
5 شروط القيافة . ١‏ 
ل اختلاف القافة ا ٠‏ 
كل الإثبات بقيافة الأثر في المعاملات . 7 ١5‏ 
ل الإثبات بقيافة الآثر في الجنايات ١١‏ 
١١97-5‏ قيسام شرق 
3800١ ١5‏ التعريف ١‏ 
5م6٠‏ الألفاظ ذات الصلة : القعود. الإضطجاع "١‏ 
6 الحكم التكليفي 1 
665 القيام في الصلاة المفروضة هه 
٠6١/‏ كيفية القيام 5 
٠6١/‏ مقدار القيام 7 
000000 سقوط القيام م 
٠١4‏ الاستقلال في القيام 9 
_ صلاة القاعد خلف القائم وبالعكس ٠١‏ 
.6 القيام في النوافل ‏ ' ١١‏ 
للد 0 احبو يت لقم والوسن في الزقعة الراخلة لي يلاه لاوخ ١‏ 
١١‏ القيام في الصلاة في السفينة ١١‏ 
١1١‏ القيام في الأذان والإقامة ١‏ 
١1١‏ بقاء الداخل إلى المسجد قائا أثناء الأذان ١6‏ 
١١‏ وقت القيام للصلاة 5 


3 


0 1 1 1 1 1 12121 ذ ذا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل : 


؟ ١١‏ القيام في خطبة الجمعة والعيدين ونحوثما 1١7‏ 


202020111 القيام في حال تلاوة القرآن الكريم والذكر 14 
١١‏ القيام للجنازة عند مرورها : : حل 
١١‏ القيام عند الأكل والشرب 6" 
)ا القيام حال البول 5" 
١1‏ القيام للقادم والوالد واحاكم والعالم وأشراف القوم ف 
١ >15‏ القيام في العقوبات 
ل إقامة الحد جلدًا أو رجما أثناء القيام أو العقود يفذا' 
١1 1/‏ قيامالليل ١9-١‏ 
١١/‏ التعريف ١‏ 
118 الألفاظ ذات الصلة : التهجد 3 
١14‏ الحكم التكليفي و 
11 . الوقت الأفضل لقيام الليل ع 
١‏ عدد ركعاته ه 
١7١‏ ترك قيام الليل لمعتاده 5 
-020 الاجتاع لقيام الليل / 
يفل قيام ليلة الجمعة 1 
١+‏ -202 قيام ليلتي العيدين 9 
020201 قيام ليالي رمضان 1 
١‏ قيام ليلة النصف من شعبان والاجتاع لها ش' ١١‏ 
جرف قيام ليالي العشر من ذي الحجة ١‏ 
١5‏ قيام أول ليلة من رجب و 
000 م مايستحب في قيام الليل 
قل ” أ الافتتاح بركعتين خفيفتين 00 ١‏ 


5خ" 


ا ع ا او ايو ور وح وامع ووه مايه عوك د مره 6 لخر ا ماء ماع ولاه وما عرفة و اباقع 101 مقزء 6 6 نامك زف زد جالعك 42 فز واد ل ومن ل 11 1 


١ ب - ما يقوله القائم للتهجد‎ ١ 
1 ٠ ج - كيفية القراءة في قيام الليل‎ 6 
ف د - إيقاظ من يرجى تبجده ذا‎ 
148 إطالة القيام وتكثير الركعات‎  ه‎ ١» 
١ و - نية قيام الليل عند النوم‎ > ١/ 
قيح العزة‎ ١19-17 
١ التعريف‎ ١ 
١ الألفاظ ذات الصلة: الصديد. الدم‎ ١ 
3 الأحكام التي تتعلق بالقيح : ظ‎ 0 
5 حكم القيح من حيث النجاسة والطهارة‎ 8 
انتقاض الوضوء بالقيح ه‎ 78 
5 صلاة من كان في ثوبه أو بدنه قبح‎ ١ 
هيل قيراط‎ 

انظر: مقادير 
حك شل قيلولة *-١‏ 
0 التعريف ظ ١‏ 
000 الحكم التكليفي ١‏ 
0 الاستعذان للدحول وقت القئلولة 0 
مم 0 فمنة ظ ١3-١‏ 
ضل التعريف ١‏ 
شن الألفاظ ذات الصلة : الثمن. السعر. المثل 1 
يفيل ما يتعلق بالقيمة من أحكام : 
اعم راحب فيه العيجة 
تفي أولا: ف الأشياة القيمية إذافعن فنا 


3-5-5765 


ل ا ا اط جم الاو عه لاطا ملق تتم لد مر و لل و لمقلا ولوق وام اط ااا وجو وي ل 0 


يضل ل 0 
اين وقت وجوب القيمة في البيع الفاسد . 
باينا ب - المخصوب 7 
شن وقت وجوب القيمة في المخصوب 4 
لشن ثانيا: تعذر المثل 94 
يفيل ثالثا: المبيع في البيع المفسوخ للاختلاف في الثمن ٠١ ١‏ 
لا”ا 0 ما يضمن بالقيمة والمثل معا شْ ١‏ 
١175-١4‏ قيميات 86-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : المثليات 0 
ين الحكم الإجمالي : 

طن أولا: من العقود ما يجوز أن يكون المعقود عليه فيها من الأموال القيمية باتفاق 
ين أ البيع م 
شين ب الإجارة 3 
لضن ثانيا؛ من العقود ما يختلف الفقهاء في كون الأموال القيمية محلا للعقد فيها 
١‏ أ _السلم 0 
١5١‏ ب - القرض 7 
١7‏ ج - الشركة ٠‏ 

ه-١ قيم‎ ١10-1١4 
١ ٠ التعريف‎ ١ + 
1 0 الألفاظ ذات الصلة : الوصى. الوكيل‎ ١ 
١ : الأحكام المتعلقة بالقيم‎ ١ 

اا" ترتيبه في ولاية المحجورين : 


ك2 


اوططفعة تمي محوه وميه ممق لقو يه موق مه م ووم إمتوع ع نامو اه مألا ون لام ل عاق 0166 ع الا عة لالاان وده ونام 46 2 وق 4و 1 وو وأ 06م 


0 تصرفات القيم‎ ١5 
كاتب‎ ١. 

انظر: توثيق 
١‏ ا اكسافر - 

انظر: كفر 
155 كافل 

| انظر: قيم, ولاية 
٠ ١5‏ كافور 
0 انظر: تطيب, تكفين - 

١117-4‏ ظ كبالىم 2 0 انمع 
45 التعريف 0 ١‏ 


١ /‏ الألفاظ ذات الصلة : العين " 
١‏ الحكم الإجمالي كم 

انظر: كهانة ظ 
١4-4‏ كبائر © ١م1١‏ 


2١ ظ‎ ١ التعريف‎ ١48 


20-4 الألفاظ ذات الصلة: المعصية» اللمم ١‏ 
2000046 الحكم التكليفي ْ 3 
١6‏ تعداد الكبائر 1 
١‏ أكبر الكبائر 0" 
ها ترتيب الكبائر من حيث المفسدة والضرر 4 
١6‏ الكبيرة والإيهان من حيث الزوال والنقصان والبقاء 4 
ه6١‏ انخرام العدالة بارتكاب الكبائر ٠‏ 


76د 





لاماي ا 001010000010 00 ا 


١١ تفسيق مرتكب الكبيرة‎ ١6 
أثر الإصرار في تحول الصغيرة إلى كبيرة حل‎ 6 
١ أثر الكبيرة في إحباط الثواب‎ ١ /اه‎ 
١5 العفوعن الكبائر‎ ١4 
١١ أثر التوبة في انتفاء الفسق عن مرتكب الكبيرة وأثرها في تكفير الكبائر‎ ١ 
1 تكفير الصغائر باجتناب الكبائر ظ‎ 5 
١ 2 تكفير احج للكبائر‎ 3 
14 شفاعته كَكِةِ لأهل الكبائر وعدم خلودهم في النار‎ 5 
كبد‎ ١ 

انظر: أطعمة 
1لا كر ١‏ “7 
56 التعريف ظ | ظ ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : الكبرياء. العجب. الجبر > 
0355 الحكم التكليفي ٠ ٠‏ 0 
ل مظاهر الكبر 5 
.00221 علاج الكبر 7 
.ل كنات "4-١‏ 
فل التعريف ١‏ 
وف الألفاظ ذات الصلة : السجلء الدفتر الرسالة 
١‏ ما يتعلق بالكتاب من أحكام : 
1 . أولا: الكتاب بمعنى الرسالة : 
5ع كتاب القاضى إلى القاضى 3 
ا 000 كتاب الزوج لزوجته بالطلاق 1 
١‏ محو ماني كتاب الطلاق ْ 07 


- ”58- 





لخ ا وات جد صوق ووه عه لكو زو فيه تل يرع راقم عه اانا م046 كيه مع ل امتوة لووط 0 ةج وان نواد وام و لاا عاك و مه اال ا ل ل 1 


16 ش الكتاب الذي يعتبر إيجابا أو قبولا في العقود 9 
ا 0000 رد جواب الكتاب ٠١6‏ 
/ كيفية البدء في الكتاب 2 ل 
2020-١‏ ثانيا: الكتاب بمعنى الوثيقة والعهد : ١‏ 
1641١‏ ثالعا: الكتاب بمعنى كتب العلم | ١‏ 
١4م‏ الاستنجاء بالكتب ١‏ 
حل مس غير المتطهر كتب العلوم الشرعية ١‏ 
000004 توسد الكتب والاتكاء عليها 14 
105 كيفية وضع الكتب فوق بعضها 14 
124 النظر في كتب أهل الكتاب وما يشبهها 6" 
ما بيع الكتب ج' "١‏ 
١1‏ رهن الكتب وف 
1844 رهن الكتب الموقوفة و" 
184 إعارة الكتب واستعارتها 33> 
١/0‏ إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار 7" 
حل إجارة الكتب 14 
4 بيع كتب المحجور عليه للفلس 8 
١١‏ النظر في كتاب الغير اليم 
وا إتلاف الكتب يض 
01 وقف الكتب وف 
نحل سرقة الكتب ٠‏ ”و 
0 ظ كتابة 


- 


انظر: توثيق » مكاتبه 


5359- 








١1ةد‎ ١4 
ل‎ 
١ 
6 


١ 


04-14 
1 
١4‏ 
108 
"9 
7 
ا 
0 
مم 
4 





التغريف 
ما يتغلق بالكتفف من أخكام 





آي 


كَدَك 


-_- 


ثبوت تق الققرار لضاخب الكدك 
أؤلا: وضع الكدك في المباني الوقفية المؤجرة 
ثانيا: وضع الكدك في المباني الخاضة 

فغة في الكدك 






ال 





ميا 


© 


اا ا ا 2 2 اف 
5 - فى © 


8 


4 
> لع الع اع ايح اا اح 


ل 
3 
"١‏ 
"١‏ 


يلك 


لادوم 
م7 
91 


آًظ 
1 
10" 
57 
718 


1 معدو الكاذية 








الكذب في الرؤيا 

الكذات في البِيغ والغش فيه 
عضن الوق رغينة وقذبد خأري. 
التحدث بكل نا سمغ 





الاستقناء عن الكذب بالمغاريضى 
تراد 


انظر: إنجارة 








الألفاظ ذات الضلة : المعتجزة: الإرفاض» الاستدراج 
07 
الام دي الجء يفت والإغزاز : 








ام 














اي ا الما ل مط م مائو آل ع عا اله جا لما و و لقاو و ال 0 


11 كرامة العلماء ء وكبار السن وحملة القرآن وأهل الفضل  ٠"‏ 
16 الكرامة بمعنى ظهور أمر خارق للعادة على يد غير نبي 4 
"١‏ قول من ادعى مالا يمكن عادة 9 
لف كدق كراهة 5-١‏ 
الشف التعريف ١‏ 
فق أقسام الكراهة ش 
وفف خلاف الأول 5 
934”> كردار ا 
”> التعريفب ‏ 2 ١‏ 
ف الحكم الإجمالي ! 
1 ع 
انظر: مقادير 
18-0 كراث ٠١-١‏ 
323 التعريف ١‏ 
0001# الآلفاظ ذات الصلة: البقل, الثوم. البصل» الفجل 
ضف ما يتعلق بالكراث من أحكام : 
شف حكم أكله وأثره في حضور الجماعة 5 
0 أكل :الزوجة للكراث 1/ 
لاا 0 السلم في الكراث ظ 9 
ا بيع الكراث ٠١‏ 
الف ش كركي 
انظر: أطعمة 
١‏ كره ظ 8-١‏ 
1 التعريف ١ ْ ٠‏ 


يم - 


اللا ا ا ل ل اح ا احا اح ححا 00 


020064 الألفاظ ذات الصلة: البغض, الحب ١‏ 
شف أنواع الكره :0 
20064 الحكم التكليفي 0 
”3"١‏ 22 أثر الكره في العقيدة ٍ 1 
ضف أثر الكره في الإمامة في الصلاة 7 
ضرف أثر كره أحد الزوجين للآخر 1 
شف كشحتاد 
انظر: نقود 
ل ل 00 كوت ١-١‏ 
ثارفا التعريف ١‏ 
”> الألفاظ ذات الصلة : الحرفة» الربح» الغنى > 
نارف الحكم التكليفي هه 
لوف اداب الكسب 5 
ضف المفاضلة بين الكسب وبين التفرغ للعبادة 7 
ضف المفاضلة بين الغنى والفقر م 
37 02 التوفيق بين كسب الرزق وبين التوكل ؛ 
276 أنواع الكسب ٠١00‏ 
يرف المفاضلة بين أنواع الكسب المختلفة ١١‏ 
خيفد ا سؤال القادر على الكسب ١7‏ 
املح نفقة القريب العاجز عن الكسب 1 
"4١‏ إجبار المفلس على التكسب ١5‏ 
بحق تكليف الصغير بالتكسب ١٠6‏ 
”> التكست في المسجد ش 5 


الا 


56 
9ك 
9 


5835-0 
6 

ا 

ا 
00 
56 

و -8ه55 
1 

48ئآ؟ 

١ 

نا 


كس آات ا الهو والصلبان وظروف الخمر 


الورثة من التركة 





التعريف 

الجكم التكليفي : 

أولا: -50000 

نيا : الكسرة الواجية للقريب 5 
0 8 عالقا 5 ٠.‏ 





الأنفاظ ذات. الصلة : 
ما يتعلق بالكشف من - 
أولا: كشف العورة ف الصلاة 





هن 





0 
0 
ويلك‎ 
١ 
"١ 
١ 
١ 
0 


لف 


ان 
لا 
535 
5 
؟ 


. ثانيا: كشف ا 5 جالة |الإجام‎ ١ 


ثالغا: : كشف العورة خجارج الصلاة 
رابعا : كشف العورة في الخلوة 








د إل الكمبين في ا 
قطع الخفين أسفل من الكعبين ف 
-. لمن الى اللي ومس علي" 
قطع الرجل من الكعب في السرقة والجرابة 
كعبة 


اله رع بي 








0 | يتَعلة لق 5 و كع 
0 الصلاة في جوف الكمية 
الصلاة على ظهر الكعبة 
الصلاة تحت الكعبة 


حكم تزويع المأة لكف 
جكم التزويج من غير الكفء 


الترويج من غير كفء برضا بعض الأولياء 


70/6 





© 





و ل 1 م 3 مم ف لتو و لما ل الج مول ع اه اس ا ان اعت طم ل عاد ار عام ل لوول ل لوم عمال وم طلا 


»> امتناع الول من تزويج الكفء ٠‏ ا" 
181/1 كفاءة ظ ١ه"‏ 
آ» التعريف ١‏ 
يكف حكم الكفاءة في التكاح “8 
34 وقت اعتبار الكفاءة 
ونم« 2002 الحق في الكفاءة 7 
ا" خصال:الكفاءة 5 
7" .الذي 7 
قف وت الس 4 
لحف ج ‏ الحرية 94 
آىى2»”3> د -_الحرفة ٠‏ 
لاا ه - اليسار ١‏ 
1/4 و السلامة من العيوب ١‏ 
1" تقابل خصال الكفاءة ١‏ 
141 . تخلف مالم ينص عليه في خصال الكفاءة ١‏ 
41 أ كفاءة الدميم للجميلة ه6١‏ 
11 ب - كفاءة ولد الزنا لذات النسب 1 
1ك ج ‏ كفاءة الجاهل للعالمة 1 
1 .د - كفاءة القصير لغير القصيرة ا ل 
1 ه ‏ كفاءة الشيخ للشابة ظ 1 
بحن و كفاءة المحجور عليه لسفه للرشيدة ١‏ . 5 
كف مايترتب على تخلف الكقاءة - ْ ا "١‏ 
1 ادعاء المرأة كفاءة الخاطب ١‏ ف 
1»> تزويج من لايوجد لها كفاع ارفا 


ااا 





ل ب تومه رعو مسومو ممع نه عمو موه مومع اقم ماوبو عه وه و يه هل وهاه أمطاءاة قر لقع فويهه وان قاو لله 26 #الافزوان ا فاه مو 6 60 لقره كرو و0 لواو 40 1 علد + 


كرض 


تخلف الكفاءة فيمن رضي به الا ف نكاح سابق 0 
تكلم الأم إن تخلفت كفاءة ردج جه 

كفالة شْ 
التعريف 


الحكم التكليفي 
أركان الكفالة وشروطها 
الركن الأول : صيغة الكفالة 
أ. - الكفالة المنجزة 
ب - الكفالة المعلقة 
ج - الكفالة المضافة 
د - الكفالة المؤقتة 
تقييد الكفالة بالشرط 
الركن الثاني : الكفيل 
كفالة المرأة 
الركن الثالث : المكفول له 
١‏ - كون المكفول له معلومًا للكفيل 
” - اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له 
“اقول المكفول له 


الركخ الرابع : المحكفول عنه 


١‏ - كون المكمول عنه معلومًا للكفيل 

” - رضا المكفول عنه بالكفالة 

" - قدرة المكفول عنه على تنفيذ محل الالتزام 
الركن الخامس : محل الكفالة ‏ 22 


- لالد 


لذر 
0-04 


ا 
"١‏ 





007 








55 
للق 
١‏ 
لق 
حل 
5 
ا 
5١١‏ 
؟ ا 
وا 


21 


15 


ا كفالة المال: . 
| كفالة الدين: 
كفالة العين : 


عي ب لم 








أولا: علاقة المكفول له بإلككة 
0 أ ب كفالة المالٍ 
جتي المطالية 
98 الكفلاء 
زان يمكان يبرضوع د 





1 مطالية ل اين تخيص من كفا 


- 3/4 ب 


5 
و 
5 


6 


5 


3 





#عفق و6 و6 ودود ووو و ووووووور 





9 | - انتهاء الكفالة تبعا لانتهاء إلتزام الأصيل 34 
1 ب إنتهاء الكفالة بصفة أصلية 2 ظ 


عه ١‏ لعاد ارما 18 | جد لماص كدان #تطيس تضوف ١ ١‏ تت ع2 








